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 رحمن الرحيملبسم الله ا
 

ا وَ تِلْكَ الأمَْثاَلُ نضَْرِبهَُ  ﴿
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 : المقدّمة
 بسم الله الرحمن الرحيم

واصلي ا تا بوصفها درس   لباحثين،االتي شغلت اهتمام العديد من الدّارسين و  الفلسفية تعُدّ التداولية من المباحث
الية وتحسين صيتها الاستعم أن خا، بمعنىالتخاطبي ة في جانبها الاستعماليفعّالا  ، إذ تهتمّ اهتمام ا بالغ ا باللّغ

لفة التي لمقامية المختلطبقات ااإلى شروط التواصل بين المتخاطبين ورفع مستوى التلقي الناجع يعزز قيمتها في النظر 
ا فعاله ، من هذأقواله و أينُجز ضمنها الخطاب نحو يضع المتلقي في مواجهة مع المتكلّم الذي يتحمّل مسؤولية 

لطبيعي عمال اللغوي اوى الاستالمنظور تبرز نجاعة الدّرس التداولي فيما يقُدّمه من إجراءات عملية سواء على مست
 وم الاجتماع ، س ، و عللخطاب الأدبي بشكل عام من خلال علاقاتها بمعالم شتّّ : كعلم النّفأو على مستوى ا

ضائل القول فولية في الدلالة ... و غيرها من المعارف الإنسانية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تقوم التدا
ل ان الخطاب حّ بأيمانً  إبات، ومحاسن الاستعمال على أبعاد مختصة، وزوايا جديرة بالمقاربة في النصوص والخطا

وهي التي  لأبعاد،أوجه، ومادام يحمل هذه الوجوه فهو قابل للتأمل من جوانب متعددة، اصطلحنا عليها با
، داولية الحجاجلامية، تانطلقت منها دراستنا في سياقات النجاعة، ومؤثرات القصدية، وأهمها: ) الأفعال الك

قصد ات فالأولى ونقل الدراسنواة مركزية في ح ة الخطاب( إذ شكلت هذه الأبعادالقصدية وما تؤول إليه في تداولي
تعدّى ذلك ، و إنّّا ت جسّدت لنا مقولة وظيفة اللغة لا تنحصر في نقل خبر ما فحسب –أفعال الكلام  –بذلك 

رجي من  العالم الخالتغيير فيإلى أفعال تنُجز و كلام يحقق مجموعة من الأهداف بمجرّد النطق بها، يترتب عليها ا
لقصدي والحجاج ا ستعمالجهة المتكلم أو من جهة المتلقي، وكلها منوطة بمقاصد إنجازية، لها وجاهتها في الا

 البلاغي.
ر الأولي في هذه التوطئة يجعلنا معنيين بهذه الأبعاد، ويجعل اختبارها إجرائي ا على المكتسبات التراثية إن هذا التصو  

الأصيلة من أهم المكاسب في هذه الدراسة، ذلك أن اختيارنً كتاب مجمع الأمثال للميداني، والوقوف على خزائن 
هتمام ويزيد من حظ المقاربة، ويرفع من شأن البحث، المثل العربي القديم طبق ا لهذا المنظور يوسع من دائرة الا

والقيمة حاصلة من وراء ذلك كله، فقد تناقلتها الأجيال عبر العصور جيلا  بعد جيل .فضلا  أن مجمع الأمثال 
للميداني يكاد يكون أوسع خزانة للأمثال العربية و أشهرها لأنهّ حظي بالقبول و الذيوع من قبل العديد من القراّء 

الباحثين لذلك ارتأينا أن نجسّد فعالية هذه الأبعاد، و استثمار مختلف الأفعال المؤثرة، و الآليات اللّغوية  و
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ربية  الأمثال العفيلتّداولية االأبعاد الآتي: )  عنوانالالعملية التواصلية بصياغة الحجاجية التي تُسهم في نجاح 
ا (. القديمة " مجمع الأمثال للميداني "  أنّوذج 

ثنا في سياقات بح لفيناهماولاشك أن لكل بحث سؤاله المعرفي الذي يسنده، والإشكالية التي يسعى لمعالجتها، وأ
 موجهة نحو الأسئلة الآتية:

سامع في  المتكلم والاصلية بينما مفهوم الأبعاد التداولية في الدرس اللساني الحديث؟ وكيف تشكلت العلاقة التو  -
 الأبعاد؟ضوء هذه 

 تي: ويتفرع عن هذا السؤال المعرفي تساؤلات الظاهرة التداولية، وأبعادها على النحو الآ
فعال الكلامية ها في الأالتي ارتسمت ملامح ما مدى نجاح تطبيق الدّرس التّداولي في أبعاده التداولية -

فهام ية بهدف إقصد ستراتيجيةبإالقصدية ؟وهل كلّ متكلّم قادر على إنجاز فعل كلامي و والحجاج 
 السامع و إقناعه؟

 و التلميحية أوألتضامنية استراتيجية القصدية التي تنشأ في سياقات الإقناع بصورها الإهل يدرك المتكلم  -
 التوجيهية مع المتلقي؟ 

 سبقة للكلام؟اضات المما المسافة الزمنية التي تنشأ بين المتكلم و تصور المتلقي في سياقات الافتر  -
اوب في ذخيرته   هل يتجستراتيجيته القصدية الإقناعية في سياق التواصل؟ بمعنىإكيف بنى المثل العربي  -

 اللغوية وظروف تشكله الصياغي مع الأبعاد التداولية؟
 ني؟ ل للميداما الأبعاد التداولية المهيمنة على الأمثال العربية القديمة في مجمع الأمثا -

حددت موجهات قاربة، و لتداولية من أهم الأسباب التي اختصت هذا الموضوع بالمإن هذه الأسئلة ومضمراتها ا
 الأهداف وأسباب الاختيار.وأهمها:

صداقية يعُبّر بكل م تاريخية ويعد المثل خلاصة التجارب الإنسانية ، فهو وثيقة اجتماعية ، أخلاقية ، أدبية ،  -
ن أيض ا الإنسا لتداوليةا يتجزأّ من المجتمع ، و موضوع عن أحوال الشّعوب ، موضوعه الإنسان في كونه جزء لا

 نفسه الذي يبُاشر أدواره الاجتماعية .
مل يحالاجتماعي ،  لثقافي وإنّ لغة المثل العربي تُُثّل قمّة الاقتصاد اللّغوي ،الذي هو جزء من الموروث ا -

 ام التداولية .دلالات عديدة للتأثير في المتلقي أو المستمع الذي ينال بؤرة اهتم
حاجة اللّسانيات التداولية بوصفها خطابا  تواصلي ا نًجح ا لمزيد من الإجراء والتطبيقات القادرة على كشف  -

 خفايا الخطابات والنصوص التواصلية
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( لقصديةاض المسبق، وا، الافتر الحجاجمحاولة الكشف عن قدرة الأبعاد التداولية المنوطة بـ ) الأفعال الكلامية،  -
 و الدّور الذي تُسهم به في تحقيق التواصل الإنساني

 اختبار حظة الراهنة فيآلية الل و باعتباره أداة العصر المنهج التداولي، في تحليلنا لهذا الموضوع على وقد اعتمدنً
 لذي ارتبطا و هو المنهج ،النصوص و الخطابات العربية برؤية لها قوامها المنهجي في مقاربة الأمثال و غيرها 

وبمقتضى ما  .ناياتهم عبالتداولية و بسطه النقاد ضمن تصوّر النظرية الجديدة التي شغلت المختصين و نًلت 
رضية تلبي مُ  إجابات لتقديم ينالته، إذ سعئعضويا  بأس نصت عليه الأسئلة فإن أهداف البحث وغايته ارتبطت

 تحقيق الأهداف، وهي على النحو الآتي:
 الكشف عن العلاقة بين المثل العربي وخاصيته التداولية. .1
 الوقوف على آليات الحجاج في مجمع الأمثال للميداني. .2
 معرفة الكفايات اللغوية التداولية في الأمثال العربية. .3
 بناء مجمع الأمثال وحجاجية ترتيبه  المعرفي. الكشف عن طرق .4
 بلورة المعطى القصدي وصورته المنجزة في مجمع الأمثال للميداني. .5
 معرفة مدى استجابة المثل العربي القديم للقيم العربية المعاصرة. .6

ها التي فرضت ماتهجي وتقسيوبناء  على ما تقدم في الأسئلة و الأهداف أخذ البحث في هذه الأطروحة مساره المنه
 .استلزمها المعلومة، ومطالبه التيأسئلته وأهدافه، وتُثيلها في أربعة فصول، لكل فصل مباحثه 

راءة في قالمثل )ب عنون لمدخل المافقد استهللنا البحث بمقدّمة باعتبارها بوابة الولوج في الموضوع ثّم انتقلنا إلى 
دبية الأخرى  ل الألأشكاالحقيقية للمثل ومفهومه، وعلاقته با(، ونقصد بالماهية الصورة الخصائصالماهية و 

لمثل و ا، والفرق بين ية المثل، وقد اشتمل على العناصر التالية : مفهوم المثل، أنواع المثل، أهمكالحكمة وغيرها
(  ظريةرؤى ن ومفاهيم  )التداولية : ثم تسلل البحث في معماره المشيد إلى الفصل الأول المعنون بـ  الحكمة.

 تناولنا فيه النقاط الآتية :  لتداولية مقاربة نظريةا :وتوزع في مبحثين هما
همّ المفاهيم أ ، لوم الأخرىقتها بالعاولية و علاالتّد ، نشأة التّداولية و تطوّرها؛  التّداولية لغة و اصطلاح امفهوم 

 .أهميّة التّداولية  ، عناصر الدّرس التداولي، التداولية 
 على ما يلي : واشتمل هذا المبحث  تطور نظرية الأفعال الكلامية ) مفاهيم أولية (، الثاني عنوانه : المبحث
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لأفعال الكلامية حسب ، ا ( Austin )ماهية الأفعال الكلامية ؛ نظرية الأفعال الكلامية حسب نّوذج أوستن 
بر و كيز على ظاهرة الخالأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي من خلال التر ؛ ( Searl ) نّوذج سيرل 

 الإنشاء عند بعض العلماء العرب .
فيه  تناولنامية " لأفعال الكلامجمع الأمثال للميداني في ضوء نظرية ا" ب عنونًّه  أمّا بخصوص الفصل الثاني ،

 و هي كالآتي : ( John Searl )تقسيمات جون سيرل 
؛  (Expressives )؛ التعبيريات  ( Priectives )؛ التّوجيهيات  ( Assertives )الإخباريات 

 . ( Commitives )؛ الإلزاميات  ( Déclaratives ) الإعلانيات
 هعنونًّ  سم نظري قسمين ، قو قسّمناه إلىآليات الحجاج في مجمع الأمثال " " ب في حين الفصل الثاّلث وسمناه 

 تناولنا فيه : مقاربة نظرية في مفهوم الحجاج،بـ: 
 و، تقنيات  جأنواع الحجا  ، الحجاج في الفكر العربي ، الحجاج عند الغرب ،مفهوم الحجاج ) لغة و اصطلاح ا ( 

 وسائل الحجاج ، مراتب الحجاج ، و آليات الحجاج .
 اصر الآتية :ضمّ العن،  للميدانيتقنيات الحجاج في قصص الأمثال عنونًّه بـ : و آخر تطبيقي 

ي جج التي تستدعالح ،لواقع الحجج المؤسّسة على بنية ا ،الحجج المؤسّسة لبنية الواقع   ،الحجج شبه المنطقية 
 ، الآليات البلاغية في مجمع الأمثال ، الآليات اللغوية في مجمع الأمثال .القيم 

  مبحثين :، قسّمناه إلىتجلّيات القصدية في مجمع الأمثال " "  بو الفصل الرابع عنونًّه 
 المبحث الأوّل كان نظريا  اشتمل على : 

لملفوظ لام ؛ علاقة اأفعال الك القصدية في تداولية  ؛ أنواع القصدية ؛غوي و الاصطلاحي القصدية بين المفهوم اللّ 
 بالقصد ؛ أهميّة المقاصد .

  : ، عناصره هي قيا عنوانه : استراتيجية المقاصد الموضعيةكان تطبي  و المبحث الثاّني
ب، ه بمقاصد الخطاسياق و علاقت، الاتيجية التضامنية الإستر ، قصد الإقناع إستراتيجية  ،الإستراتيجية التّلميحية 

 .تعالق السياقات و المقاصد الخارجية 
 و أنهينا البحث بخاتُة تضمنت ما توصلنا إليه من نتائج . 

 
في سياق البناء والتأسيس والإجراء على مجموعة رصينة من المصادر و المراجع المختصة في فصولها  نًواعتمد

الأربعة، التي حفلت بها، استجابة للمنهج والظاهرة البحثية، والاهتداء بالطرائق والآليات التي اشتغلت عليها كتب 
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 فية و آفاق جديد داولية ( ،اب ) مقاربة لغوية تعبد الهادي بن ظافر الشّهري ، إستراتيجيات الخطمتنوعة مثل:  
لم اولية اليوم ع " و التدأوستنل " البحث اللّغوي المعاصر لمحمود أحد نحلة ، و كتب مترجمة : أفعال الكلام 

 آن روبول و جاك موشلر ". ل " جديد في التواصل 
 نها : عوبات نذكر مبعض الصّ  لباحثين واجهتناو رغم المجهودات التي بذلناها لإنجاز هذا العمل إلاّ أننّا ككل ا

نثر العربي علّقة بالتو خاصّة الم قلّة الدّراسات السّابقة التي تناولت الجوانب التطبيقية و إن كانت فهي قليلة ، -
 القديم ؛

 ض ؛معظم المراجع تعتمد على معلومات واحدة ، إذ نجد بعض الكُتب تأخذ من بعضها البع -
 لحكم وا لفنية فياالبحث على دراسات سابقة تُثلّت في مجموعة من الأطاريح منها : الخصائص كما اعتمد 

منة لعور آ، وال بن صالح لقديمة لناخطاب المفارقة في الأمثال العربية لأمين عبد الله محمد يزيدي ،  الأمثال العربية
 . القديمة العربية تي تناولت الأمثال... و غيرها من الدّراسات ال : الأفعال الكلامية في سورة الكهف

 
ذا هالإشراف على  بلت مهمّة، التي ق أ.د. نسيمة علويو أخير ا أتقدّم بجزيل الشّكر إلى الأستاذة المشرفة : 

لى ع نة المناقشةأعضاء لج البحث و متابعته من بدايته إلى نهايته ، و لا ننسى أن نتقدّم بالشّكر الخالص إلى
يبات لأجل مة و تصو لهم قراءة هذا البحث المتواضع و على ما سيقولونه من ملاحظات قيّ طول صبرهم و تحمّ 

 إثراء هذا العمل و تقويمه . 
 .و نرجو أن نكون قد وفقنا و لو بالقليل فيما سعينا إليه و ما التوفيق إلاّ بالله 

 
 و لله الحمد من قبل و من بعد ( )                                                                              

 

 

 



 

 

  

 ( قراءة في الماهية و الخصائص: المثل )  مدخل 
 توطئة

 مفهوم المثل -1

 أنواع المثل -2

 أهمية المثل -3

 الفرق بين المثل و الحكمة -4
 

 

 

 

 

 

 

 



 مدخل                                           المثل ) قراءة في الماهية و الخصائص (

7 

 : توطئة
بيا خاصا به دأ شكلا ذ أخذإمنذ القديم  جذوره امتدتدبية التي الأالمثل العربي بصفة عامة من الفنون  يعتبر  

فهم و تعبير عن مواقتمع في الفراد المجأجيال بوصفه وسيلة تعبيرية متداولة يستخدمها الأجعله قالبا متناقلا بين 
   .نشطتهم المختلفة أفكارهم و أحتّ  ساليبهم بل وأمعتقداتهم و 

 
اث أن يقف حائرا أما هذا ما يجعل الباحث الذي يريد التمعن و   لعل  و  ،  خم المعرفيم  هذا الز  في كنوز هذا الترر

دى المقدّس ل صبمثابة النّ  -الأمثال  - ، إذ كانت جسّد لنا الموروث بأدقّ التفاصيل لاالأمثال كانت نّوذجا أمث
خفّة  ، و ال إيقاعهابها لجم فلأهميّتها ذاع انتشارها فاحتفظ النّاس ، العرب يستشهدون بها كلّما اقتضت الحاجة

ة سن أن نقف وقفلذلك يستح الجماعيّة ، هذا ما ضمن لها البقاء في الذّاكرة الفرديةّ و سهولة حفظها ألفاظها و
اثي القديم أعماق هذا دقيقة لكشف أغوار و متأنيّة و ية بمفاهيم أولبحث الن نفتتح أرتأينا ، لذلك ا الدّرس الترر

 يته الهرميّةاوُلي في ثلاثدّرس التدربطه بال دلالاته حتّ تكون لنا مفتاحا للولوج إلى أغوار هذا الموروث و عن المثل و
 القصدية(. -الحجاج  -) أفعال الكلام

 

 : مفهوم المثل -1
 : لغة -1-1
،  ففي لسان العرب  المماثلة يرتبط أكثرها بالمشابهة ومختلفة  ) مثل( في المعاجم العربية بمعان كثيرة و ترد لفظة  

 شَبَ هُهُ  مَثَ لُه كَمَا يُ قَالْ شِبهُهُ و : هذا مِثلُهُ و ، يقال : كلمة تسوية : مَثل، مِثل بمعنى الشبيهتأتي لفظة مثل 
 1.واحد شِبه بمعنى مَثل وَ  : مِثل و ، يقالُ  : الشبه الِمثْلُ  و ...
 
لُهُ و مِثْ لُهُ وَ  : لي مَثلُهُ و مَثل:  البلاغةجاء في أساس  و   راَيَْ تُهُ  ، مُثوُلًا وَ  مثل قاَئمًِا انْ تَصَبَ  و ... مُماَثلَة مُثَ ي ْ

 . 2 : شَبّ هَهُ  مَثّ لَهُ به ، وَ  رَضِهِ تََاَثَلَ مِنْ مَ  ، وَ  مَاثِلاً بَيْنَ يدََيْهِ 
 

                                                           
 2، ط  المعارف، دار عبد الله علي الكبير ، محمد أحد حسب الله ، هاشم محمد الشاذلي : تحقيق فضل ابن منظور، لسان العرب، جمال الدين أبي - 1
                                                                                                                                          4132 ص د.ت ،، 
 781د.ط ، ص، 2005ساس البلاغة، علق عليه محمد احد قاسم ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، أعمر الزمخشري ،  بن  الله محمودجار   -  2
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 نجد في القاموس المحيط للفيروز أبادي: و  
 1 ".القِصَاصُ  و : الِمقْدَارُ  الِمثاَلُ  ، و ضَرَبهَُ مَثَلاً ،  تََثَّلَ بالشّيء و ... الحديث : الحجة و المثل محركة " و

، التشبيهائرة د يخرج عن  ثل لاالمعنى اللغوي للم أن  فظة " المثل " لل التعاريف المعجميةهذه من خلال نستنتج   
ة تحمل في ي لفظه، فلة له حوادث مماث وأ شياءأبما سبقه من  الناس لتشبيه شيءلسنة أعلى  ثل هو قول سائرالم و

 يحاءات المتعلقة بالمشابهة.الإ حوزتها العديد من الدلالات و
 
 : اصطلاحا – 1-2
، فهناك من يعرفه  ذلك بسبب اختلافات وجهات النظر ، و لقد تضاربت الآراء حول المفهوم الاصطلاحي  

ةنه قصة أو أعلى  المثل حيث عرفه الحسن ذلك سنرصد بعض التّعاريف حول دلالة ، ل الخ ... حكاية أو عِبرر
اهُ إلى أشْبَاهِهِ فيُستعمل فيها شَائعًا ذَائعًِا على وجْهِ  قَ وْلٌ يرَِدُ أَوَّلًا لسبب خاص " : اليوسي بأنره ، ثم يَ تَعدَّ

 جعلنا نّا يوجد سبب بيّن إ تي بصورة عشوائية اعتباطية ويأ المثل لا نّ هنا يتضح أ  2تَشْبِيْهِهَا بالموَْردِْ الأوَّلْ".
 .  الخاص به  تلفظ به فالمثل له مورده ومضربهن
  

قصة قصيرة بسيطة رمزية غالبا  ....المثل عبارة موجزة شائعة تتضمن فكرة حكيمة نحو : " مَنر جَد  وَجَدَ " إنّ   
                                                                                                                                                              3دِمنة ". لسان الحيوانًت كليلة وقد تكون على  يكون لها مغزى أخلاقي و

 
 : يعرّف المثل أيضا على أنهّ و 

                      4". ملاحظات عامّة غَالبًا ما تكونُ مجازية تقوم بتكثيف التداوُل و "عِبْْةٌ كثيرة الذيوع و
عبارةٌ موجزةٌ "  : لقد تعددت تعاريف المثل فلا يوجد تعريف محدد استقر عليه الباحثون إذ يعرف أيضا بأنه  

عن السّلف دون تغيير متمثلين بها يتناقلُهَا الخلََفُ  مَضْمُونًً فننشُر فيما بينهم و يستحسنها الناسُ شَكْلًا وَ 
 5جُهِلَ هذا الأصل". نْ إِ  غالبًا في حالات مشابهة لما ضَرُب لهاَ المثلُ أصْلًا و

                                                           
  1508، ص 8200، القاهرة ، مصر  ،دار الحديث  ، دي ، القاموس المحيطأبامجد الدين بن يعقوب الفيروز  -  1

 .23ص،  2003، 1، ج1 ة الهلال، بيروت، لبنان، طقيق وشرح: قصي الحسين، دار ومكتبمثال والحكم، تحم في الأكالحسين اليوسي، زهر الأ - 2
 .342، ص1987، 1دبية، دار العالم للملايين، بيروت، لبنان، طخرون، قاموس المصطلحات اللغوية والأآميل يعقوب و أ - 3
 .202، ص1985، 1دبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، طسعيد علوش، معجم المصطلحات الأ - 4
 .21، ص 1، ج ) د.ط( ، نان، لب ، بيروت ، دار الجيل مثال العربأ، موسوعة  يميل بديع يعقوبإ - 5
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م دون أن اس فيما بينهعتقدات النّ بمنفهم من خلال هذا التعريف أنّ المثل يتّسم بالإيجاز و مرتبط ارتباط ا وثيق ا   
 لى المشابهة كما حل لناها سابق ا .يُصاحبه تغيير ما و يعتمد في أصله ع

 : أنهّو عرفّه شوقي ضيف  
 عبارات  ه" أنّ  عرّفه أيضاهناك من ي و، ، تشبه به حالة حادثة بحالة سالفة"  ، صائب المعنى " قَ وْلٌ مُوجزٌ سائرٌ 

 1". جاءت فيها تُضْرَبُ في حوادث مشبهة للحوادث الأصليّة التي
  الإطناب.لابالإيجاز يتسم مضرِب  جليا أنّ المثل لَهُ مَوِرردر وحظ من خلال هذا التعريف نل  
، صائب المعنى يؤثر في النفوس كما تؤثر المطارق في المعدن وعادة تشبه به  قولٌ سائر : أيضا ه الباحثونعرفّ و

التأثيرات  لها من الدلالات العامة و ، مما يؤكد وراء كل مثل مضروب قصة حدثت و حالة حادثة بحالة سالفة
النتائج الفاعلة مما حولها إلى مرجع لأحداث لاحقة تجعل منها نًفذة تطل منها لأخذ العبرة أو تحقيق  المباشرة و
 2القياس.

ديمة جديدة بحالة ق تشبيه حالة ، و هي التّأثير في نفوس المتلقينر  ، و ينبني هذا المفهوم للمثل على قضية جوهرية 
    يأخذها الخلف عن السّلف.ينبثق من قصّة معيّنة 
                      

 : عرفه الميداني بقوله و 
 دبية قائما بذاته ومقومات تجعله جنسا من الأجناس الأ بخصائص وهو ذلك الفن من الكلام الذي يتميز  "

له خصائصه نثري  ذن جنس أدبي والة و الرسالة و المقامة فالمثل إالقصة و المق الخطابة و قسيما للشعر و
 . 3"  الأخرى التي تَيزه عن الفنون الأدبية

 من خلال التّعاريف السّابق ذكرها نستنتج أنّ: 
لُ إلى أنّ ، إِذر نَصِ  بهةالمشا ثلة و، فالمثل يقُومُ أسَاس ا على المما تشبيه حادثة جديدة بحادثة قديمةالمثل هو :  -

، أو  لا يتغيّر  أنه ثابت و ،  مَضررٍبر   و، لَهُ مَورردٌِ  معنويةّ متعدّدة والمثل فنّ من الفنون الأدبية ذو أبعاد دلاليّة 
 حَورزَتهِِ فية عميقة يحمل ربة إنساني، يعبّر عَنر تج ، هو ذلك الفن الأدبي مُحركَمر الصيّاغة بليغ التعبير بمعنى آخر

 لمثل.يل فيها اقة معيّنة  الدلالات ينتج عن قصّة أو حادث القليل من الألفاظ في كثير من المعاني و
                                                           

 . 20 ص،  ) د.ت( ، 9، ط ، القاهرة ، دار المعارف ر العربيثمذاهبه في الن ، الفن و شوقي ضيف - 1
                          07ص،   2011،  1، ط دنر الأ،  ، عمانللنشر و التوزيع   ، دار عالم الثقافة روائع الأشعار العربية ، قصص الأمثال و محمد حسين العزة - 2
،  3علق عليه : نعيم حسين زرزور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط ،  1مج حد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال ،أالفضل  وأب -  3

 6 ص،  2010



 مدخل                                           المثل ) قراءة في الماهية و الخصائص (

10 

المماثلة  ة والحجّ  الحديث و و،  لتسويةا النّظير و نّ مدلول المثل في المعاجم العربية يأرتي بمعانٍ متعددة كالشّبه وإ -
 إنّّا  واحد وند حدود معنىهذا إن دلّ على شيء فإنّّا يدّل على أن المثل لا يتوقف ع ، و غيرها من المعاني و

 : يليكما يمكن تلخيص بعض معاني المثل   ، و اتعديدة بطرائق مختلفيشمل معانٍ 
 الصفة.                            معاني المثل:

 العبرة.                                         
 الحكمة                                        

 الحديث.                                        
 النظير.                                       

 القصّة.                                      

 : أنواع المثل -2
 1: إلى ثلاثة أنواع هيمة يمكن تقسيم المثل بصورة عا

 : المثل السائرُ  -2-1
رّ بنفس عمله كلّ من يم، فيست ياةالواقع في الحهو ما ينبثق عن تجربة شعبية بلا تكلّف أو تصنّع بحيثُ يُمرلِيهِ  و  

ائرُ ضرب المثل السّ  لا يقتصر ، و ، أو إبراز لفكرة أو شعور بتملّكاته التجربة تعبيرا عن موقفه في مناسبة معينة
 تلَِدْهُ  أَخٍ لَكَ لَْ رُبَّ "  : دهمأو كما في قول أح ... المعرفة على التجربة الشعبية بل قدر يأرتي به أهل العلم و

 ".مُّكَ أُ 
 :  المثلُ القياسيُّ  -2 -2
يسمّيه  و،  التمثيل هو سرد وصفي أو قصصي أو صورة بيانيّة لتوضيح فكرة معيّنة عن طريق التّشبيه و و  

 ، أو التّشبيه المتعدّد. البلاغيون التمثيل المركّب
، أو احد المحسوسين من  المحسوس يكون هذا النوع من أجل تشبيه شيء بشيء آخر لتقريب المعقول من و  

يجمع ما  التصوير بحيث يكون فيه أطناب و أو للتوضيح و ، التهذيب قد يكون من أجل التأديب و الآخر، و
ضَرَبَ اللََُّّ مَثَلَا قَ رْيةًَ  و"  : القول القرآني ... من قبيل هذا المثل القياسي ، و جمال التصوير بين عمق الفكرة و

                                                           
 .27 ، ص م 2000،  2، ط ، لبنان اللبناني، بيروت، دار الكتاب  المثلات في القران الكريم مثال والمثل والتمثيل و، الأ سميح عاطف الزين - 1
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" فأَذَاقهَا اللهُ لبَِاسَ الجوُعِ ونَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَْ كَا بماَ  الْخوَْفِ  تيِهَا رِزْقُ هَا رَغَدَا مِنْ كُل مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِِنْ عُمِ اللََِّّ
 1".كَانوُا يصْنَ عُونَ 

 كفرها...  فقد ذكر الله تعالى هذه القرية في حالتين: إيمانها و
 
، فَهِيَ عندما كَانتر تُـؤرتَُرَر  هذه المدينة كلّ مدينة تَكُونُ حَالُهاَ حَالَ يُـقَاسُ على   ، و هو مثل يصرلُحر لكلّ قرية و  

  ، و ، فلما تولّت عن أوامر ربّها مطمئنّة يغدق سبحانه عليها كثيرا من رزقه الكريمبأوامر الله تعالى كانت آمنة 
  ، و النقمة الخوف و نزل فيها الجوع و ، و سخطه ، أتاها عذاب الله و كفرت بها أغناها به بالأمس من النّعم

 2جحودها بأنعمه. كل ذلك نتيجة لكفرها بالله عز وجل و
 
 : افير المثل الخ -3 -2
يكونُ هَدَفهُُ تعليميّا أو عِظة أو  ، و هو ما تُـنرسَبُ فيه أفعال البشر إلى الحيوان أو الطّير أو الكائن الخارق و  

أوهام كما  لذلك يأتي على شكل قِصَصر خيالية أو فرضيات أو على شكل خرافات و و ... تَحرذِير ا أور مَا شابه
تُـبردِلَتر أشخاصها الآدميّين بمخلوقات  المقفّع وبرنر " لاِ  كليلة ودِمنة  لحال في كتاب "هو ا غيره من المؤلفّات التي اسر

أحداث  قضايا ولكنّها كانت تُثل بهذه المخلوقات للتّدليل على ما قد يصادف الإنسان في حياته من  ، و أخرى
 3مؤثرة على وجوده. يعتقد أنّها تهمّه و

 
 لمخطط الآتي : و لتوضيح الفكرة أكثر نبيّن ما سبق ذكره في ا

 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 112ية ، الآ سورة النحل - 1
 .22، ص المثلات في القران الكريم التمثيل و مثال والمثل و، الأ سميح عاطف الزين - 2
  . 29ص  المرجع نفسه  ،  - 3
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فالمثل  ، يناها سَابقامات التي رأالمثل نلاحظ أن المثل في العموم لا يخرجُ عن هذه التقسيمن خلال تتبعنا لأنواع   
هُ سهلا واضح ا لا صعوبة فيه و  مر  تداولا لكل منر ت مثلا مُ لا تعقيد يبيّن لنا حادثة معينة أصبح السائر نِجدر

ضحى مثلا سائرا أ عروف قصته وفهذا المثل م،  " طبََ قَة نوَافَقَ شَ "  مثال ذلك المثل المعروف بنفس التجربة و
 .ة الخارق فِطنته كَائهِِ وإذ وجد في الَأخِير من يتـَوَافَقر معه في ذَ  كشَنر   الذكاء لكل من يمتلك الفطنة و

ال ذلك مث غيرها و ه والت شبي هو يأتي على شكل سرد قصصّي يتضمن صورًّا بيانية عن طريق أم ا المثل القي اسي و
ما هو لى هدف معيّن كإيرمي  ت والمثل الخرافي يجري عادة على السنّة الحيوانً ، و ة القرآنيّة التي سبق ذكرهاالآي

 لمقفّع .دمنة لابن ا معروف في كليلة و
 

 : أهمية المثل -3
ا ثقافي ا بالغ ا يعطي في النهاية باعتبار بمكانة رفيعة لا يمكن إنكارها  يتظحفلقد  ، أهميّة بالغة للأمثال   ها نسيج 

 " " الأمثال العربية دراسة تاريخية تحليلية " عبد المجيد قطامش" في مقدمة كتابه هذا ما جعلدستور ا للناس ، 
لاسيما في  و، وجدت في الأمثال دلالات واضحة على حياة الأمة العربية "  : يكشف عن أهميّة المثل بقوله

،  كثيرا من مظاهرها التي ل يهتم بها الشعر كثيراتجلى   تكشف عن طبيعة هذه الحياة و ، فهي العصر الجاهلي

 أنواع المثل

 المثل السائر

لا تكلف ولا تصنع 
 فيه)صور بيانية(

 وافق شبه طبقة

 المثل الخرافي  المثل القياسي

 

 عن طريق التشبيه

 

على شكل قصص 
 خيالية

 

 مثل

 

 كليلة ودمنة
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 حرف ، من أعمال و المرأة الرجل و ، و الفقير ة اليومية التي يزاولها الغني وشيالمعا بذلك صور الحياة أعني و
"...1 

 ات وميع الطبقلج ، و ببساطتها ومصاعبهايكشف هذا القول على أن  المثل فيه العديد من صور الحياة 
 ماعية.الذ اكرة الج وفهو يعبرِّ عن روح الجماعة ، ...(  ، المرأة ، الرجل ، الفقير ) الغني المستويات

 
 و رودولف زولهايم يعبّر عن ذك بقوله :  
 تقاليدها و ، و ، تنعكس عليها عادات تلك الشعوب عند كل الشعوب مرآة صافية لحياتهاالأمثال  "

 بؤسها و و، انحطاطها   ميزان دقيق لتلك الشعوب في رقيها وفيمجتمعاتها  سلوك أفرادها و ، و ائدهاعق
 2" ... لغتها دابها وآ و ، نعيمها

 و يقول إيميل بديع يعقوب :  
الشديد بلغتهم امتزاجها  انتشارها بين النَّاس و " إن موضوع الأمثال" يكتسبُ أهميّة من حيث ذيوُع مادّته و

 ، و ارتباطها بمختلف جوانب حياتهم إذْ أنّ الأمثال تَثّل رصِيدا حضاريًّا هائلا لكلّ شعب من الشُّعوب و
 3."  كثرُ الإقبالُ على دراستهَا من هنا

 
صادقة نرى أن للأمثال أهميّة كبيرة في المجتمعات فهي من نًحية مرآة صل حديثه عن أهمية المثل بقوله : " او يو   

الباحث يستطيع أنر  الاجتماعيّة و مثله الأخلاقيّة و من نًحية فلسفته و ضروب تفكيره و لحضارة الشّعب و
للأمثال وظيفة تربويةّ إذ بما  ، و أخلاقه من خلال  أمثاله ، و تقاليده عاداته و مثله و يدرس حضارة الشّعب و

 إرشاد الن اس إلى تقويم الأخلاق و في تهذيب الأجيال و ، هي خلاصة للتجربة الإنسانيّة تسهم تتضمنه من حكم
ر  ، و المثل العليا ربر مثل يفعل في الن فس ما تعجز عنه مائة محاضرة في الأخلاق و ، و الط ريق المستقيم ما يقصِّ

 4." التوعي ة الأخلاقية دونه ألف كتاب في الت هذيب الاجتماعي و

                                                           
 .06 ، ص 1988،  1، ط ، سورية ، دمشق الفكر، دار  ، دراسة تاريخية تحليلية عبد المجيد قطامش، الأمثال العربية - 1
،  1971،  1، ط ، لبنان ، بيروت مانة، دار الأ ، ترجمه وحققه وعلق عليه: د.رمضان عبد التواب مثال العربية القديمة، الأ رودلف زيهايم - 2

 .07ص
، 1990،  3للفكر الإسلامي ، سلسلة الرسائل الجامعية ، طالمعهد العالمي ، الأمثال في الحديث النبوي الشريف،  محمد جابر فياض العلواني - 3

 7ص
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فالأمثال لها دلالة واضحة على حياة الأمّة فما  ... جميع الشعوب مرآة صافية لحياتها ، فالَأمثال لدى وَ رر لا غَ  و 
، إلّا أَنّها بلا شكّ  تناهت إلى أسماع النّاس جيلا بعد جيل ، و بالرنا بالأمثال العربيّة التي نّت بين أفياء أمّتنا

شِفُ عنر طبيعة حياة العرب و  1... اهر هذه الحياة البسيطة أو المعقدةتجلّي كثيرا من مظ ، و المسلمين تَكر
 
 و هذا ما عبّر عنه الدكتور محمد توفيق أبو علي في قوله :  

 في كثير من المجتمعات و و ، " متلقيا" فحسب بل تغدو قُطبا فاعلا في حياة النّاس نرى الأمثال ليست" 
فعل فيهما تالجماعة ف ق الأنً الأعلى للفرد وعم تدخل في يديولوجيا و، تُصَادر الأمثال دور الا اريخيةالحقبات التّ 

 2. "توجهها كما تشاء فعلها البليغ و
  : كان واضح ا كلّ الوضوح في تبيان أهميّة المثل في قولهالحسن اليوسي  لعل  و
 ودع فيه أ ، و ن الحكمةم في المثل لا يشتبه على ذي لبّ ما جعل الله تعالى فَلَا يُُفََى عَلَى ذِي مَيْز و "  

هَ   نًط به من الحاجة  ، و من الفائدة حْ المبُ ْ غَلِ يَ فْ  ، و مَ فإنّ مَضْرِبَ المثل يُ وَضِّ   في  المعَْنىرر بهِ يُصَوِّ  قْ وتَحْ المنُ ْ
 3".نالذّه

س الماسة إلى حاجة النا سن اليوسي ، أنّ المثل له فائدة عظيمة لا يمكن إنكارها ، والحيتضح من خلال قول  
ل كان ب الله عز و جلعل كتا ، والأمثال ، فالمثل يوضح كلّ القضايا المبهمة و المغلقة التي تخطر في بال الناس 

 خير دليل لتبيان أهمية الأمثال في حياة الإنسان بصفة عامة .
 
تـَهَدَ في طلَبه و نورع من العلم منفرد بنفسه الأمثال  " و : العسكرييقول  و  لا يقدر على التصرّف فيه إلّا منر اجر

كَمهُ  قد عَلِمَ أنّ كلّ من لم يعني بها من الأدباء عناية تبلغه أقصى  ، و بالغَ في التماسه حتّ أتَـرقَنهُ  ، و حتّ أَحر
 4لا موفور الحظ منه. ، و ، غير تامّ الآلة فيه دب، كان منقوص الأ أبعد نهاياتها ، و غاياتها

 ( لخا .... افيا، ثق ، اجتماعيا ) تاريخيا صفوة القول أنّ للمثل أهميّة بالغة على جميع الأصعدة و

                                                           
 .6 -5 ، ص 2003،  1، ط ، لبنان ، بيروت ، دار ومكتبة الهلال ، تحقيق وشرح وفهرسة د: قصي الحسين ، أمثال العرب المفضل الضبي - 1
 . 07، ص 1988،  1، ط ، لبنان ، دار النقاش بيروت العصر الجاهلي) دراسة تحليلية( ثال العربية و، الأم محمد توفيق أبو علي - 2
 . 34 ، ص الحكم ، زهر الاكم في الأمثال و ن اليوسيالحس - 3
،  1988،  1ط ، لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية : احد عبد السلام ، ضبطه مثال، جمهرة الأ بو هلال الحسين بن عبد الله العسكريأ - 4
 .10 ، ص1ج
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، العريق  لفنغيرهم بهذا ا وعلماء اللّغة  الأدباء و الفصحاء و حيث نلاحظ أيضا اهتمام العديد من البلغاء و  
غة فهي الصيا و، وير التّص ، و ، الأسلوب ذلك من خلال اللّغة ضحيت أهميّته من خلال أوجه عديدة.تكمن  و

 :الآتي ا المثلهذ فعندما نأخذ ، كانيّةالم تعبر عمّا هو موجود في الحياة الإنسانيّة أصدق تعبير من النّاحية الزّمانية و
  كل زمان وفيتأثرّ الناس به ييمكن أن  وعصره وبيئته  عروف قائله وفهو م" إِذَا لَْ تَسْتَحِ فاَصْنَعْ مَا شِئْتَ" 

 حها وأفرا نها و) بأحزا القول بأنّ الأمثال هي فلسفة في الحياة بمختلف أوجهها لذلك يمكن ... مكان
 في، ، الغني  قيرا عند الفالطبقات نجده تنتشر لأنّها لغة جميع المستويات و .( هذا ما جعلها تشيع و.مصاعبها.

 . الاقتصادية في شتّّ ضروب الحياة المعاملات التجارية و
 
 الإيجاز في و ةغة والفصاحلبلاالفنون با من أنهّ ينماز عن غيره بصورة عامّةالمثل  تقديم نستشفّ من خلالإذ  

أشمل  فهي من يرها ...وغسنّات الأساليب البديعيّة المختلفة كالطبّاق، الجناس، المحالعديد من ن مر ضَ تَ و  ، اللّفظ
 .ميزات المثل

 
 و ، الأفكار ني وديد من المعاخفيف الألفاظ التي تحمل في طيّاتها الع ، و فالمثل لابدّ أنر يكونَ موجز اللفظ  

َعرنى.
 . براهيم النظام إز سمات المثل العربي على حد قول فهذه من أبر  إصابة في الم

اته الظاهرة سم أبرز " من عْتِ اللّبنفي الصّيفِ ضَي َّ "  : ، فالمثل القائل معانيه معنى ذلك أنر يكون المثلُ دقيق في و
الأربعة في  اتسمل هذه التدخ تّشبيه مع جودة الكناية و، بالإضافة إلى حسن ال الدقةّ في ذلك إصابة المعنى و

ومات و المقلركّائز اي على كلّ هذا ما جعلهم يقولون بأنّ المثل هو نهاية البلاغة يحتو  ، و م البلاغة العربيةصمي
 الجماليّة التي تتميز بها بلاغتنا العربيّة. البلاغيّة و

 : الآتية ترسيمةيمكن إجمالها في ال و

 يجاز اللفظإ:                    لخصائص المث
 إصابة المعنى                                         
 جودة العبارة                                        
 حسن التشبيه                                       
 جودة الكناية                                       

 مع الكلمإحدى جوا                                      
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  :  الحكمة الفرق بين المثل و -4
عبير تمثّل به للتا و أصبح يُ ممن الصعب التفريق بين المثل و الحكمة ، ذلك أنّ المثل قول موجز قيل في مناسبة   

ية ، فهي تأملية تجريد أو رؤية عن كل حالة تشبه المناسبة التي قيل فيها لأوّل مرة ، في حين أنّ الحكمة هي نتيجة
نهّ توجد بينهما إلا أ الالتقاء فرغم وجود نقاطانية و تعبر عن رأي الفرد و عقله نًبعة من الخبرة و التجربة الإنس

 .العديد من الفروقات 
 
فالحكمة كلام يوُافق الحقّ ، و يدعو إلى السّداد ، و يعُلّم الاستقامة المسلكية ، كما أنهّ دعوة إلى تزيين النّفس   

و الاعتدال في السّيرة و السّريرة ، و الوفاء بالوعد ، و الصّبر في الشّدائد و العدل الاجتماعي ، و  ، بالفضيلة
     1العفو عند المقدرة ... 

 
رشيقة المبنى ، تعُلّق و فالحكم عبارات موجزة ، تُتاز بفكرة قويةّ ، هي ثمرة التّفكير أو الاختيار ، تخرجُ مُقتضبة   

 . 2  ، لأنّها تردُِ في صورة قوية و كلمات مصقولة ، و جمل مرصّعة في الأذهان بسهولة
لّ لفظه و يحلّ معناه أو للحكمة في اللغة ... تعريفات مختلفة منها أنّها " كلام موافق للحق " و الكلام الذي يق

عبّر عن تجربة من تجارب الحياة أو خبرة من خبراتها و يكون هدفها التجريدية التي تُصيب المعنى الصّحيح و تُ  ةالعبار 
 . 3عادة الموعظة و النصيحة 

 
 ينهما .و من خلال عرضنا لمفاهيم أوّلية عن الحكمة نأتي لرصد أهمّ الفروقات الموجودة ب  

 : 4يختلف المثل عن الحكمة في أمور أساسية منها 
مَثَلر و لكن  فالحكمة لا تسيُر سير المثل و لا تشيعُ شيوعه و إلاّ أصبحت مثلا  فليست كلّ حكمة :  الشّيوع –أ

 . مثلكلّ حكمة شائعة 

                                                           
  09م ، ص  2005حسن مغنية ، نهج الحكم و الأمثال ، دار مكتبة الهلال ، بيروت ، لبنان ، د ط ،  -  1
 10/  09، ص  المرجع نفسه -  2
  23ايميل بديع يعقوب ، موسوعة أمثال العرب ، ص  -  3
  24/ 23، ص  المرجع نفسه -  4
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فالحكمة وليدة تجربة و عقل مفكّر و هي تصردُق غالب ا في كلّ زمان و : صدق النّظرة و صواب المضمون  –ب 
ا و إذا كانت كلّ حكمة شائعة  مَثَلا  فليس كلّ مَثَل مكان أمّا المثل فربّما لا يتضمن فكرة ثاقبة أو رأيا  سديد 

 حكمة شائعة .
صقلها العقل ، و غايتها النّصح فالحكمة رأي سديد أو فكرة صادقة أثبتتها التجربة و :  المضمون الفكري –ج 

و الإرشاد أمّا المثَل فلا يشترط اشتماله هذه الفكرة أو ذاك الرأي إذر قد يكون تعبير ا مثلي ا يتمثّل به شبيه شيء 
 بشيء أو لتوضيح فكرة أو لوصف حالة .

 نى .لمعاإنّ المثل أساسه التّشبيه أي تشبيه مضربه بمورده ، أمّا الحكمة فأساسها إصابة  -
ثَل موجز الأسلوب ، أمّا الحكمة فقد تكون موجزة الأسلوب و قد لا تكون  -

َ
 . 1إنّ الم

 . 2أنّ الهدف من المثل الاحتجاج ، و من الحكمة التنبيه و الإعلام و الوعظ  -
 
 و لكن ألا توجد علاقة بين المثل و الحكمة ؟  
أ لها بارة ، فيتهيّ ن موجزة العالحكمة ، و تكو  سنذلك حين تحكمة قد يلتقيان ، و أنّ المثل و الح حقيقة الأمرفي  

ان : لحكمة نوعاف.... و إذ ا .بذلك أن تسير بين النّاس ، و تتداولها ألسنتهم و أقلامهم ، فتدخل حظيرة الأمثال 
 نوع يسير و يفشو فيصبح مَثَلا  ، و نوع لا يتهيّأ له ذلك فلا يُسمّى مَثَلا  .

" السّر ُّ أمانة ، العدةُ عطية ، أعذر من أنذر ... مثال بكثير من النّوع الأوّل ، كقولهم : و قد حفلت كتب الأ
   3 " إذا رأيت الرّيحَ عَاصِفًا فتطامن ، إنّ الكذوب قد يصْدُقُ ، مُعاداة العاقل خَير من مُصادقة الأحمق ...

و جرت ... كنّها فشت بها النّاس الإرشاد ، و لفهذه العبارات و أمثالها حِكم في أصلها ، أرُيد بها النّصح و 
 . 4على أقلامهم لما تتضمّنه من إصابة المعنى ، و روعة التعبير ، فصارت أمثالا  

 
و فيما عدا هذا النوع من الحكم يفترق كلّ من المثَل و الحكمة ، و يذهب كلّ منهما في طريق ، فهناك كثير من  

الصّيف ضيّعت اللّبن ، دقّوا بينهم عِطْر " رجَع بخفَُّي حنين ، بب ، كقولهم : الأمثال لا يَمُتر إلى الحكم بس

                                                           
 24/  23ايميل بديع يعقوب ، موسوعة أمثال العرب ، ص  -  1
  18عبد المجيد قطامش ، الأمثال العربية دراسة تاريخية تحليلية ، ص  -  2
  19، ص المرجع نفسه  -  3
   19المرجع نفسه ، ص  -  4
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ا و منها الحكم الإنشائية مَنْشَم ... "  ، و هناك كثير من الحكم ليست من الأمثال في شيء ، وهي لا تُحصى عدًّ
 . 1التي تشتمل على أوامر و نواه ، يقُصد بها صلاح الدّنيا و الآخرة 

 أنّ :  الفرق بين المثل و الحكمة  نلحظه من خلالو ما 
 أدائهالمثل تعبير تصويري إيحائي أكثر منه مُقنّنا ، يختلف عن الحكمة في شيوعه و عمومه و غرضه و  -

، و كلّ مَثَل حكمة ، و ليس كلّ حكمة مَثَلا  ، و لعلّه أن يكون أقدم الفنون التعبيرية التي عرفها التصويري
ا لظهور الفنّ الشّعري الإنسان ، ف  . 2قد يكون البذرة الأولى للقصّ و الإنشاء كما أنهّ قد يكون مُمهد 

و يتميز فنّ الأمثال عن غيره من الفنون باعتماده على المتلقي ، و بقدرته الاختزالية للتجارب و الأحوال ، و  -
 . 3قد نظُر إليه في كتب البلاغة على أنهّ فن مستقل 

 
ثَل و الحكمة قد يشتركان في بعض المميزات إلّا أنّ هنستنتج مماّ  

َ
، بينهما ديدة للاختلافعناك أوجُه تقدّم أنّ الم

 لذلك نحاول توضيح نقاط التقاطع و الاختلاف كما هو مبين في الجدول الآتي : 
 نقاط الاختلاف نقاط التقاطع

 قالب لغوي نثري  -
 صدق التجربة الإنسانية  -
 إيجاز العبارة -
 سهولة الحفظ -
 مإحدى جوامع الكل-
 قمّة في الاقتصاد اللغوي  -
 دقةّ التّشبيه و جمال التعبير  -
 وتي ترابط الألفاظ عبر تناسق إيقاعي و تجاذب ص -
 مُكثفّة دلالي ا    -

ثَل له موردِ و مضرب بخلاف الحكمة  -
َ
 الم

 تتوقف الحكمة عند خاصّة الناس و ليس العامة -
 بخلاف المثل 

جل ر الحكمة تُُثل صوت العقل و لا تصدر إلّا من  -
 حكيم عاقل  

خاص  الحكمة عامّة في الأقوال و الأفعال ، المثل -
  بالأقوال . 

 

                                                           
  20، ص  عبد المجيد قطامش ، الأمثال العربية دراسة تاريخية تحليلية  -  1

بحث مقدّم  أمين عبد الله محمد يزيدي ، الخصائص الفنية في الحكم و الأمثال العربية ، دراسة تحليلية تطبيقية على كتاب مجمع الأمثال للميداني ، -  2
  04م ، ص  2005لنيل درجة الدكتوراه في فلسفة اللغة العربية و آدابها ، كلية الآداب ، جامعة النيلين ، 

  04، ص المرجع نفسه   -  3



 

 

 

 

 (رية الفصل الأوّل : التداولية ) مفاهيم و رؤى نظ
 المبحث الأول : التداولية )النشأة و التطور (

 أولاً : التداولية

 ثانيا : نشأة التداولية و تطورها

 ثالثا : التداولية وعلاقتها بالعلوم الأخرى

 رابعا : أهم المفاهيم التداوُليّة

 ةخامسا : عناصر التّداولي

 سادسا : أهمية التداولية

 المبحث الثاني : تطور نظرية الأفعال الكلامية ) مفاهيم أولية (

 أولا :  ماهية الفعل الكلامي

 (Austinالأفعال الكلامية حسب نموذج أوستين ) ثانيا : نظرية

 (Searleثالثا : الأفعال الكلامية حسب نموذج )

رابعا : الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي من خلال التركيز على ظاهرة الخبْ و 
 ماء العربالإنشاء عند بعض العل
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 : (النشأة و التطور : التداولية ) ولالمبحث الأ
تِمَام ا و النظرياتالتداولية من أهم تُـعَدر     رواج ا من قِبل العديد من الدّارسين و اللّسانية الحديثة الّتي لاقت اهر

، فلا يوجد تعريف جامع  ، فتضاربت الآراء حول تحديد هذا المصطلح الأخيرة سنواتخاصّة في ال ، و الباحثين
، علم  ، البلاغة لنحو، ا المعارف كعلم الدّلالة ذلك بسبب تداخلها مع العديد من العلوم و ، و مانع له

في  Françoise Armingaud فرانسواز أرمينكوهذا ما حددته  الخ و ... علم النفس الاجتماع و
تدخّل في بل ت ... ، فهي تصدر مفاهيمها في اتجاهات متعدّدة " ليست التداولية درس ا مُنكفئا على نفسه : قولها

ا على العكس من ذلك إلى أيّ  ... الفلاسفة، فهي تُـلرهِمُ  لفلسفةلقضايا كلاسيكية داخلية  و نكادُ نَـرَى جيّد 
،  ، الفلاسفة ، السيميائيين ، المناطقة حدّ تكونُ التداوليّة مفترق طرق غنية لتداخل اختصاصات اللّسانيين

 1". الإفتراقات لتقاءات ونِظاَمُ التقاطعات هو نِظامُ الا، فَ  السّيكولوجيين
مع تلك  تتقاطع تداخل وا يجعلها تمتداخل مع علوم شتّّ هذا ي،  أَنّ التّداوُلية عِلمٌ شاسع يتّضح مماّ سبق ذكِرهُُ 

 ت بها.يظالمعارف نظرا للأهميّة التّي حَ  العلوم و
للأعراف المنهجية الراسخة في مضمار البحث العلمي أنهّ يلزم لتحديد أي مصطلح المرور بمحطتين اثنتين نظرا  و  

ا تعُنى بالجانب اللغوي ) المعجمي ( ، و الثانية تهتم بالجانب المفاهيمي ) الاصطلاحي ( ، و متكاملتين ، أوله
الذي يعتبر من أكثر المصطلحات   (Pragmatique )عملا بهذا العرف سنتعامل مع مصطلح التداولية 

القدرة على  فة المراد إبلاغها والتحكرم في المصطلح هو تحكرم في المعر "   لأنّ تداولا  في الكتب اللسانية الحديثة 
 2ضبط أنرسَاقِهَا".

 :  أولاً : التداولية
 :مفهوم التداولية  -1
 : لغة -1-1
، و قد تُت   (Pragmatic) و الإنجليزية  Pragmatique )ما يقابل التداولية في اللغة الفرنسية )  

قامية ، علم لمالنفعية ، ا غماتية ،ترجمته إلى عدة مصطلحات من بينها : الذّرائعية ، التداوليات ، التداولية ، البرا
لمصطلح شكالية اإالاستعمال ... و غيرها من المصطلحات التي لا تعُدّ و لا تُحصى ، و هذا يدخل ضمن 

  .لمترجمون افي الترجمة و الخلفية التي ينطلق منها النقدي ، و هذا راجع لا محالة إلى اختلاف 
                                                           

 . 11، ص 1986،  ، )د.ط( ، لبنان ، بيروت ، مركز الإنّاء القومي : سعيد علوش ، ترجمة فرانسواز ارمينكو، المقاربة التداولية - 1
 .11ص،  2000،  1طوزيع، الدار البيضاء، المغرب، علي آيت أوشان، السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة، دار الثقافة للنشر والت - 2
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( pragmatics) ( في الدراسات الغربية إلى الكلمة اللاتينيةpragmatique) يرجع مصطلح التداولية
 (.action) يعني العمل أو الفعل ، و (pragma) المبنية على الجذر

ة وليلح التداالمعاجم العربية على أنّ الجذر اللغوي لمصط لر أما في أصله العربي فلقد أجمعت جُ 
(pragmatiqueهو الفعل الثلاثي )  َ(لَ وَ )د . 
 
ى لَ ة عَ لَ اوَ دَ مُ  ير ك أَ ير الَ وَ : دَ  واالُ قَ  ، وَ  لر وَ لدر باِ  هُ نًَ ذر خَ : أَ  رَ مر ا الأَ نَ لر اوَ دَ تَ  ( ولَ وَ فقد وردت في لسان العرب في مادة )دَ   
 1 ةر  مَ  هِ ذِ هَ  ة وَ ر  مَ  هِ ذِ هَ  هُ تر ذَ خَ ي أَ دِ ير الأَ  هُ تر لَ اوَ دَ تَ  و ... تارَ دَ  ير أَ  مر يا  الأَ ت الَ دَ  ر وَ مر الأَ 
م ة لهَُ ر  الكَ  لَ عَ : جَ  مهِ وِّ دُ عَ  نر ن مِ لاَ  فُ نِي الله بَ  الَ دَ ا أَ ذَ كَ بِ  مُ يا  ت الأَ الَ دَ  ، وَ  ةُ ولَ الدر  هُ ت لَ الَ : دَ  جاء في أساس البلاغة و
 .2 هِ ير لَ عَ 
 
الِ وَ قَدر أدََا  

َ
بَةُ في الم لَةُ انِرقِلَابُ الز مَانِ وَ العُقر لَهُ و هذا ما نجده عند صاحب القاموس المحيط حيث يقول : " الد ور

رِ أَور تَدَاوُلر بَـعردَ تَدَوُل ... "  لِ وَ دَوَاليَركَ أَي مُدَاوَلَة عَلَى الَأمر  . 3وَ تَدَاوَلُوهُ : أَخَذُوهُ بِالد ور
 
، أو  نَـلرحَظر جَليًّا من خلال هذه التّعاريف المعجميّة لمدلول التداوليّة أنّها وردت بمعنى التحورل من حال إلى حال  

التّناقل الذي يقتضي وجود أكثر من حال ينتقل  ، و : التحوّل مجموع هذه المعاني من مكان إلى مكان آخر و
 4من حال لدى المتكلّم إلى حال أخرى لدى السّامع". تلك حال اللّغة متحوِّلة ، و بينهما الشّيء

 
( مرتبطة ارتباطا وثيقا بين طرفين أساسييّن هما pragmatique) نفهم من خلال هذا التّعريف أنّ التداوُلية  

:  " فيكون التداوُل جامعا بين جانبين اثنين هما تواصل بين الاثنين السّامع لوجود علاقة تفاعل و المتكلّم و
 5". الت فاعل فمقتضى التداوُل إذر أنر يَكُونَ القَورلُ مَورصُولا  بالفِعرل الت واصل و

                                                           
 1456 ص الفضل جمال الدين ابن منظور ، لسان العرب ، وأب - 1
 303أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، أساس البلاغة ، ص  - 2
 577محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، ص  - 3
 .148،ص ،20091القديم، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، طخليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي  - 4
 . 244ص  ، 2005،  2، ط ، المغرب ، الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي ، تجديد المنهج في تقويم التراث طه عبد الرحان - 5
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تمِعر  التّواصل بين المتكلّم و فأَسَاسُ الدّررس التّداولي هُوَ التّفاعل و  ه أنّ المعاني لنظر فيما عرضناحاصل ا و .المسر
 لتواصل.ا الذي يعد قوام التفاعل و )دَوَلَ( لا تخرج عن إطار التحول التي يدور فيها الجذر

 : اصطلاحًا -1-2
جاك برز المفاهيم التّي أطُرلقت على التداوُليّة المفهوم الذي قدّماه كلّ من أم ا من الناحية الاصطلاحية فمن أ  

تعُرّف التداوليّة   " : في قولِهمَاو يظهر ذلك  Anne Reboul آن ريبول و J.Moechler موشلر
ا اللِّسانيات بأنّها دراسة  1". استعمال اللغة مُقَابِلر دراسة النظام اللّساني الذي تعُنى به تحديد 

سة درا - يةسير لسو اسانيات تمر به اللّ فالتداولية من خلال التعريف مرتبطة بمجال الاستعمال مقابل ما كانت ته
 . اللرغة لذاتها ومن أجل ذاتها

 
 Patrick باتريك شارودوما ذهب إليه كلا من  جاك موشلر وان ريبولما يؤكد قول  و  

Charoudeau  دومنيك مانغونو و  Dominique Mainguenau يمكن أن "  : امفي قوله
 2".تعُيّن التداولية في استعمالها صفة مكوّنً للغة بجانب المكون الدلالي و المكوّن التركيبي

 ة.التركيبي باللرغة إلى جانب اهتمامها بالمكوّنًت الدلاليّة وفالتداولية إذا تهتم 
ل حيث عرفها د صلاح فضنجمن بين هؤلاء  وا لها العديد من التّعاريف ودفر أ كما اهتم الباحثون بالتداولية و

 : بقوله
، أَير  به المواقف الخاصّ مقتضيات  ل القول والقواعد اللّازمة الملائمة بين أفعا بالشرروط و فالتداولية إِذر تعنى" 

 3السياق". العلاقة بين النص و
 
هي التداولية. ف لّذي تعنى بهيقصد صلاح فضل هنا بالسيّاق الخارجي ا ، و فالنص يرتبط ارتباطا وثيقا بالسيّاق  

ايثة أي المح على مبدأ انت تقومية التي كير سللّسانيات السو هذا ما لم نلاحظه في ا مرتبطة بأفعال القول والمواقف و
ن اولية تدخل ضم، فالتد تفسير اللغة باللغة أو شرح النص من داخله دون العودة إلى سياقات إنتاجه الخارجية

 المناهج المابعد البنيوية إذ تهتم باستعمالية النص وفق ظروف إنتاجه و تلقيه .

                                                           
 .21ص ،  2010، ، تونس ، دار سيناترا ساتذة، تر: مجموعة من الأ ، القاموس الموسوعي للتداولية جاك موشلر وان ريبول - 1
 .244، ص 2008 ، ، تونس ، دار سيناترا ، تر: عبد القادر المهيري وحادي صمود ، معجم تحليل الخطاب ، دومنيك مانغونو باتريك شارودو - 2

 .20 ، ص1997 ،  1ط، مصر،  ، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان،  ، بلاغة الخطاب وعلم النص صلاح فضل - 3
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يعرّف إذ ربية لثقافة العخله إلى اكان أوّل من أد  ، و كذلك نجد طه عبد الرحن اهتم بهذا العلم في مؤلفاته  
 : التداوليّة بأنّها

بين  مدلولاتها و العلاقات التّي تجمع بين الدّوال الطبيعية و -وإنر أمَكنَ بتفسير - الدّراسات التي تختصّ بوصف "
 1". الدّالين بها

بين  وتية وين الصورة الصّ بدلول أير الم فالتداولية من منظوره هي العلم أو الدراسة التّي تهتمّ بالعلاقة بين الدال و 
 المفهوم أو التصوّر الذّهني.

 
( بأنهّ : " دراسة كيف يكون للقولات معانٍ في المقامات Pragmaticمحمد محمد يونس )  يعرفها و  

  2"التخاطبية 
علاقته بَأحوال  بالملفوظ ومعنى ذلك أن  التداوليّة تهتمر  3و قول الشهري : " دراسة الاتصال اللغوي في السياق " 

ا لغَُوياًّ محض ا ظرُوفهم فهي في منظوره أيضا علم دلالي و المتَخاطبيَن و ، يكتفي بدراسة المستويات  ليستر عِلرم 
، أير دِراسة اللّغة في  لكنّها تتجاوز ذلك إلى دراسة الظواهر اللّغوية مرتبطة بالسيّاق ، و اللغويةّ بعيدة عن السيّاق

خاصّة البنيويةّ التّي جعلت من اللغة بنية  ، و هذا ما أَهمرَلتهُ الدِّراسات اللّسانية السّابقة ال اليومي، والاستعم
 . صي الن  متلقنقطعة عنر التّفاعل مع مُغلقة على ذاتها مُ 

 
ستعمال " تقوم على دراسة الاستعمال اللّغوي أو هي لسانيّات الا : لة بقولهمحمود أحد نحكذلك يعرفّها   و 

موضوع البحث فيها هو توظيف المعنى اللغوي في الاستعمال الفعلي من حيث هو صيغة مركبة من  ، و اللّغوي
 4". السلوك الذي يولّد المعنى

جوهر  غة ولفعلي للّ اهتمامها هو الاستعمال ا التعريف كيف أضحت التداولية جوهرحظ جليا من خلال هذا نل
 مجال الاستعمال.البحث فيها توظيف المعنى في 

 5". " العلم الّذي يدرُس علاقة العلامات بمؤوليها هذا هو التّعريف الَأوّلي للتداولية :نها يصرحّ صابر الحباشة بأ و
                                                           

  28ص  2000،  2المركز الثقافي العربي ، الرباط ، المغرب ، ط طه عبد الرحان ، في أصول الحوار و تجديد علم الكلام ، -1

 13، ص  2004،  1محمد محمد يونس علي ، مقدمة في علمي الدلالة و التخاطب ، دار الكتاب الجديد ، بيروت ، لبنان ، ط - 2
   22ص ،  2004،  1دار الكتاب الجديد ، لبنان ، ط،  -مقاربة لغوية تداولية  –الخطاب ات ستراتيجياالشهري ،  الهادي بن ظافرعبد  -3
 . 14ص  ، 2002 ،  ) د.ط( ، مصر ، الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر لةنحمحمود احد  -4
، سوريا،  دمشق،  ، دار صفحات للنشر والتوزيع ، قراءة في شروح التلخيص للخطيب القزويني مغامرة المعنى من النحو إلى التداولية ، صابر الحباشة -5

 . 32ص  ، 2011 ،  )د. ط(
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،  يهتم بعلاقة العلامات بمستعمليها واضح ا كورن التداولية علم يدرس و ا ويظهر تصريح صابر الحباشة مباشر    
هي دراسة اللّغة قَـيردَ  pragmatics " فالتداوليّة : عند بهاء الدين محمد مزيد في قوله هذا الرأّري نجدُهُ أيَض ا

اقاتها الواقعيّة لا في حدودها بمعنى دراسة اللّغة في سي  language in use الاستعمال أو الاستخدام
 1المعجمية أو تراكيبها النّحوية..."

 الواقع فيدراسة اللّغة ي مرتبطة بية لا تخرجُر عن دائرة الاستعمال فهيظهر تصريح هذا الباحث مباشر ا أنّ التداول  
 . قاميّةالم النّحوية إلى الحدود السّياقية و ، و التركّيبية ، و تتجاوز الحدود اللّغوية و
 
 :   التداولية في المعاجم الأجنبية -1-3
و  ( Patrick Charoudeau) لباتريك شارودوذكُر مصطلح التداولية في معجم تحليل الخطاب   

 كما يلي :   ( Dominique Mainguenau ) دومينيك مانغينو

 نّ قيمته غيرإغماتية " مفهوم يوظف سواء كاسم " مقاربة براغماتية " و كصفة " برابْاغماتية : ال
ت دراسة حد تياراأمستقرة : حيث أنهّ يسمح لنا في نفس الوقت بوصف فرع من فروع اللسانيات ، 

 فة( ، يمكنهاصكنعت )   اب أو البراغماتية بأكثر شمولية على أنها نوع من تصميم اللغة ، توظفالخط
فهوم من ر هذا المأن تحدد أحد مكونًت اللغة إلى جانب المكون الدلالي و المكون النحوي . ظه

ت ي لغة سواء كان( الذي ميز بين ثلاث مجالات في فهم أ 1938ك. موريس )  لالتقسيم الثلاثي 
 لغات رسمية أو طبيعية :

 النحو : الذي يختص بالربط بين العلامات اللغوية مع العلامات الأخرى . -1
 الدلالة : و تختص بعلاقتها مع الواقع .  -2
البراغماتية : تهتم بالروابط بين العلامات اللغوية و مستعمليها ، و توظيفها و الأثر الذي  -3

 2تحدده.

                                                           
، 2010،  1من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السياسي، شمس للنشر و التوزيع ، القاهرة ، ط  –بهاء الدين محمد مزيد، تبسيط التداولية  - 1

 .18ص
2  - Patrick Charoudeau , Domnique Maingueneau , dictionnaire d’analyse du discours du seuil 
, 2002 , p 454 
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وُلية ، فالتدا مليهالامات بمستعالتّعريف أنّ التداولية فرع من فروع اللّسانيات تهتمّ بدراسة العيظهر من خلال   
 بينها. متعاضدة فيما وة مرتبطة اعتبر أن  هذه المستويات الثلاث انبثقت من التّقسيم الثلاثي الذي حدّده موريس و

ق السيّا عنى واهتمامها بالم مالها معاسة اللّغة أثَناء استععُرفِّت التداولية كذلك في بعض المعاجم الأجنبية أنّها در 
 كالآتي :  معناها في معجم أكسفورد يظهر ذلك الذي وُردَِتر فيه و

،  د في وضعية مانى المقصو : ) اسم اللسانيات ( هو دراسة كيفية استخدام اللغة للتعبير عن المع التداولية* 
 بالأخص عندما تبدي الكلمات المستعملة دلالة على معنى مختلف.

اسم ) اصطلاحا( هو التفكير في إيجاد حلول للمسائل بطريقة عملية و ملموسة بدلا من ترسيخ * البْاغماتية : 
 1نظريات .أفكار و 

نى إيصال المع م و قصد إفهاإذ نفهم جلي اّ أنّ التداولية هي دراسة اللّغة أثناء الاستعمال خلال سياق معيّن   
 للسّامع أو المتلقي.

 
 خير مثال يجسد هذا المصطلح في قوله :   (Jean Dubois )جون ديبوا و لعلّ قاموس 

،  توجهات مختلفة ففي البدء كانت تعُنى بخصائص استعمال اللّغةنجدُ تحت البراغماتية من حيث هي منهج  و" 
ذلك  موضوعه و النماذج الاجتماعية للخطاب و ردود أفعال المستقبلين و أيّ الدّوافع النفسية للمتكلمين و

 نر امتدّت وإلى دراسة أفعال اللّغة إلى أَ  أوستين ونثم تحوّلت فيما بعد مع ج ، الدلاليّة بمراعاة الخصائص التركيبية
 .2"  التحليل الحواري شروطه الصحة و التلفظ و اتّسعتر لتشمل نّاذج الاستعمال و

، لأنّ اللّغة لا تؤدي  ليس بمعزل عنه ، و " المنجز اللغوي في إطار التواصل : فالدرس التداولي اهتمّ بدراسة
، فمن المهم معرفة تأثير  ياقات اجتماعيةبما أن  الكلام يحدث في س ، فليست وظائف مجردة و وظائفها إلّا فيه

." نجزر
ُ
 3هذه السياقات على نظام الخطاب الم

 

                                                           
1 - Michael Ashby : Oxford advanced learner’s dictionnary of current english , sixth edition : 
sally Wehmeier , oxford university press , 2000 , p 990 

2 - Jean Dubois et autres , Larousse , dictionnaire , dictionnaire de linguistique et des science de 
langue , paris , 1999 , p 375. 

 .23ص) مقاربة لغوية تداولية ( ،  استراتيجيات الخطاب عبد الهادي بن ظافر الشهري، - 3
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أبعادها  إن عزوف الدراسات اللغوية التقليدية عن المقاربات التي تضع نصبر أعينها الجانب الوظيفي للغة و  
لهذا السّبب يرى الكثير من اللغويين  ، و ) الشكلية( ، فقد أبَرز عدّة مشكلات في التّحليلات اللّغوية التواصليّة

محاولة للإجابة عنها  أنّ في المنهج التداولي حلا للعديد من هذه المشكلات من خلال إثارة مجموعة من الأسئلة و
 1: من بينها و

،  ؟ لماذا نَطلبُ من جارنً حول المائدة أن يهدنً بكذا ؟ ماذا نقول بالضّبط حين نتكلّم ع حين نتكلّمصن" ماذا ن
؟  لَأجل من ؟ من يتكلم و مع من ؟ من يتكلم و إلى من يتكلم ؟ و ؟ فمن يتكلم إذن بينما في مقدوره أن يفعل

، غير ما كنا  ؟ كيف يمكننا قول شيء آخر ؟ ماذا يعني الوعد ماذا علينا أن نعمل حتّ يرتفع الإبهام عن جملة
؟ أي مقياس يحد قدرة الواقع  هي استعمالات اللّغة ؟ ما ما؟ هل يمكن أن نركن إلى المعنى الحرفي لقصد  نريد قوله

 2". ؟ الإنساني اللّغوية
 
همَتر مساهمة كبيرة في خلق جو التّفاعل و إنّ هذه الأسئلة و    ، و لمرسل إليها  المرسل والحوار بين غيرها أسر

سانيات سائد في اللّ  كس ما كانفاعل عالتّ  الإجرائي للدّرس التّداولي أساسه التّواصل و تبسيط الجهاز المفاهيمي و
 السّابقة.

ذا هن فقيرا لمثل ات الذي كابذلك كان المنهج التّداولي كبديل حتمي فرض وجوده في المسار التّاريخي للّساني و 
 التّطور الشاسع.

 

 :تطورها  نشأة التداولية و ثانيا :
 برز العلماء وألية عند تداو وبعد تطرقنا إلى تعاريف ال،  واسع من المعروف  لدينا أنّ التداولية مجال خصب و  

تَأيرنا أن يكون هذا العنصر إطلالة متميّزة تُ االمفكرين   لأولى.اف كانت بذورها كي  ولية وومئ لنا عن تطور التدارر
 La philosophie analytique أبرز حقل معرفي أثر في ظهور التداولية هو حقل الفلسفة التحليلية

تعُتبر لدى الكثير المنبع الأوّل الذي انبثقت منه أولى البوادر التداوُلية لاسيما ما تعلق منها بظاهرة الأفعال التي  و
لذلك فإنّ أكثرر ما يشدر الاهتمام في الفلسفة التحليلي ة هو ما  ( وLes actes de langage) الكلامية

                                                           
 .07فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، ص - 1
 .07، ص المرجع نفسه - 2
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داولي في البحث اللرغَوي لأن الفلسفة التحليلية هي السبب انبثق من هذه الظاهرة التي انجر عنها ولادة التيار الت
 1الرئيسي في نشوء اللسانيات التداوُلية.

، إذ  شوئهانُ رئيسيًّا في  دراليّة مصإنّّا كانت الفلسفة التحلي من هنا يتضح أنّ التداوُليّة لم تنشأ هكذا من فراغ و 
توليدية ة ، و تيار الر البنيويبحيث أضحت تيار ا موازيا  لتياظهرت بشكل واضح في الفكر اللساني الغربي الحديث ، 

طويرها تعدما أسهم في لعشرين بالتحويلية بزعامة تشومسكي ، إلّا أنهّ قد أعُترف بها في العقد السابع من القرن ا
، سيرل   ( Austin )عمالقة من فلاسفة اللغة المنتمين إلى مدرسة أوكسفورد و في مقدمتهم أوستين 

( Searl )  و غرايس( Grice) . وغيرهم... 
 
ن كانت إ و pragmatisme شير الجذور التاريخية لفكرة التداولية إلى تأثرها بالمذهب الفلسفيتُ  و  

 2تربطها بعمق تاريخ الفكر الغربي. وشائحإذ ترجع إلى  ، جذورها الأولى ترجع إلى أبعد من ذلك بكثير
 ، كيف انبثق سهي يطرح نففالسؤال الذ،  مصدرها غربي لها علاقة عميقة بتاريخ الفكر الغربي نفالتداوُلية إذ

 لسطور.ا؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذه  التيار التداولي من رحم الفلسفة التحليلية
 
في النصف في الظهور بشكل واضح ( philosophie analytique) الفلسفة التحليليةانبثق تيار   

و من بين الفلاسفة الذين حلوا على عاتقهم لواء هذا بالنمسا الموجودة في فيينا و تحديدا الثاني من القرن العشرين 
 رودلف كارْنًب، B.Russel برترا ندرسل L.wittgenstein لودفينغ فيتجنشتين: التيار

R.carnap  رايل تجلبْا و G.Ryle في  بصورة شاملة اه الفلسفي هذا الاتج تظهر معالم و أسس ، و
 فيتجنشتين" و قد اقتفى الفيلسوف النمساوي  ، Gottlob Frege " هغوتلوب فريج"  لمانيلفيلسوف الأا

فانتقد مبادئ الوضعانية المنطقية و أسس اتجاها فلسفيا جديدا سماّه فلسفة اللغة العادية و قوامها  هفريجأثر 
بحثه في المعنى و ذهابه إلى  فيتجنشتينالحديث عن طبيعة اللغة و طبيعة المعنى في كلام الرجل، أهم ما يميز فلسفة  

 3. أنّ المعنى ليس ثابتا و لا محددا "

                                                           
 الأدباء ، تصدر عن رابطة 491، العدد ، مجلة أدبية ثقافية ، البيان ) الخطاب الأدبي نّوذجا( ، آليات التداولية في تحليل الخطاب عبد القادر عوّاد - 1

 .26 ، ص 2011، يونيو  الكويت
، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ربيع  63موريس ، فصول ، مجلة النقد الأدبي ، العدد  ، التداولية البعد الثالث في سيميوطيقا ، التداوليةبعد بليع - 2

 6، ص  2005

  20ص، 2008، 1دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية ، دار التنوير للنشر و التوزيع، الجزائر،ط مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب -3
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ه في هذا الصدد الذي يميز فيه بين فريجإذ يقول ،  "المحمول"  "اسم العلم" و:  كتابه بين اسمينفي  ز كما مي    
،  : أن التصور كما افهمه يقوم بوظيفة المحمول أما اسم العلم فإنه عاجز تُاما عن استخدامه كمحمولالاسمين

اسم العلم يشير إلى شيء فردي  " أن هيج،  حيث يرى فر  1 إلّا كان التمييز باطلا يبدوا أن ذلك محتاج لتوضيح و
 " " المحمول" فهو يدل على تصور ، أمّا لا يحتاج إلى لفظ آخر ليُتم معناه معين فهو بذلك يؤدي معنى تاما و

concept."2 
 
 و " " المعرفة لمةكمل الفلاسفة  الّذي يرى أنَ ه عندما يستع فيتجنشتينمن هنا ظهرت فكرة العاب اللرغة عند  و  

 .هيّة المسألةيحاولون إِدراك ما " و سمالا " و" القضيّة " و " "الَأنً " ويء " و "الش "الوجود
: هل يتمر استعمال الكلمة بالفعل دائما بهذه الطرّيقة في لعبة اللرغة  فيجب على الواحد منهم أن يسأل نفسه دائما

إلى استعمالها في الحياة  الميتافيزيقي؟ إن  ما تفعله هو إعادة الكلمات من استعمالها  التي هي موضعُهَا الأصلي
، بعيدا عن كلِّ  ؟ حيث ركّز هذا الباحث من خلال تحليلاته على البحث في طبيعة اللرغة وطبيعة المعنى اليوميّة

 لتّحليلية هي البحث في اللرغة ومن هنا أصبحتر المهمّة الأساسيّة للفلسفة ا ، و تفسير غيبي أو ما ورائي
 3. ميتافيزيقيتوضيحها وِفرقَ منهج تحليلي بعيدا عن كلّ تفسير 

 
" الّذي يذهب إلى أَنّ اللرغة هي الأداة  " فلسفة اللّغة العاديةّ كانت هذه بداية لاتجاه فلسفي جديد عرف باسم  و

حقيقة علاقتنا به فهما صحيحا  بالتّالي فهمر الكونر و في طياّتها والحقيقيّة الّتي تُكّنُهمر منر فَهم المعرنى الّذي تحمله 
الجنس البشري مع تاريخ  المجتمع و جميع العلاقات الذاتيّة مع الأفراد و ، و إِذر أَنّ جميع الحالات الموضوعية لشؤوننا

، مادام المعنى الّذي  أبَدا بالفهم ئما و، فالطاّبع اللرغوي مرتبط دا نر أراد أَنر يكون لَهُ معرنَى إِ  قائم على أساس لغوي
 4تنقله لنا اللّغة لا يصير ملمُوس ا إِلاّ على هذا النّحو فالوجود الذي يُمركِنر أَنر يَكُونَ مفهوما أولاّ هو اللّغة.

ر دراستها انقسم تيّا طريقة تحليلها و اختلاف وجهات النظر في اللرغة و راء ونتيجة لهذا التضارُب في الآ و 
 5: هي الفلسفة التحليليّة إلى ثلاث اتّجاهات كبرى و

                                                           
 . 13 ، ص1984،  ط. ، لبنان، د ، بيروت ة العربيةض، دار النه ، في فلسفة اللغة محمود فهمي زيدان-1
 .13، ص المرجع نفسه -2
 .20، صدراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية  ، التداولية عند العلماء العرب مسعود صحراوي -3
 .21، صالمرجع نفسه  -4
 .22، صالمرجع نفسه  -5
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 : positivisme logique المنطقية يةالوضعات -أ
،  لتواصليّةور العمليّة اد أهميّة و أهمل " حيث اهتمّ بدراسة اللّغات الصّورية ورودلف كارْنًبتزعّم هذا الاتجاه "  
 ذلك بإقصاء اللّغات الطبّيعية من دراساته. و

 : phénoménologie du langage الظاهراتية اللغوية -ب
،  ي عن الكينونة اللغويةالذي ابتعد بمنهجه الفلسف I. Husserl هوسرل ادموندتزعمّ هذا الاتجاه الفلسفي  
 و  Austin" ينأوست"  تمدهاع أبدم همأ أنهّ انبثق من هذا الاتجاه ، إلاّ  كلّ ما له علاقة باللغة والتواصل  و
 .  « intentionnalité»  هو مبدأ القصدية لدراسة الأفعال الكلامية و J.searle لير س
 
 :philosophie du langage ordinaire فلسفة اللغة العادية -ج
، حيث يرى أنّ جميع  عدّها محورا  لتحليلاته الفلسفية تحليل اللغة و حيث اهتمّ بدراسة و فيتجنشينمه الذي تزعّ  

، كما اهتم بالجانب  أنّ هذه المشاكل إنّّا ترجع في الأصل إلى سوء فهمنا للّغة ، و باللّغةالمشكلات تحلّ 
 " فالاستعمال هُوَ الّذي يكُسب تعليم اللّغة و : ستعمالي للّغة حيث يقول في هذا الصّددالإ

، القاعدة  وهي:الدلالةيعتمد فتجنشين في دراسته للغات الطبيعية على ثلاث مفاهيم أساسية  و 1استخدامها".
 2لعاب اللغة.أ و
 : الدلالة -
المعنى  و sens يشير هذا الفيلسوف إلى ضرورة التمييز بين ما يسمى بالمعنى المحصل 

، لأنّ الجملة  القول هما الجملة و إِلّا وقعنا في الخلرط بين مفهومين مختلفين و و« signification »   المقدر
يتحقّقُ المعنى من خلال  الجمل التي تكتسب معناها من خلال السيّاق الذي ترد فيه و لها معنى مقدر ماعدا تلك

 3الممارسة اليوميّة لألعاب اللرغة.
 : القاعدة -

                                                           
 . 23ص ،، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية  ، التداولية عند العلماء العرب مسعود صحراوي -1
  18ص  ، 1992، 1، ترجمة: محمد يحياتن، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ط،  الجيلالي دلاش ، مدخل إلى اللسانيات التداولية -2
اللغوية ، كلية الآداب و آمنة لعور ، الأفعال الكلامية في سورة الكهف ، مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستير في الآداب ، شعبة الدّراسات  - 3

 38، ص  2011 – 2010جامعة منتوري ، قسنطينة ،  ،اللغات
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اجتماعية تخضع إلى التواضع  نحوية و و  paradigmatiqueالتي يخضع استعمالها إلى شروط استبدالية  
لعاب اللغة على المشارك فيها أن يكون ملماًّ بالقواعد ألعبة من   "فيتجنشين " ، فالقاعدة عند الاصطلاح و

نّ هذه لفردية( لأ) الاصطلاحات ا ، دون أن يهُمل القواعد الثانوية ) الاصطلاحات الاجتماعية( الأساسية
 1القواعد هي التي تسمح فيما بعد بتنوع النشاط اللغوي بصفة غير محدودة.

 
 : ألعاب اللّغة -
،  ) الدّلالة اعتبرهُ تكملة للمفهومين السّابقين فيتجنيشين و تهي المحور الأساسي الذي قامت عليه تحليلا  

 2 القاعدة(.
ت التّجربة ا أنّ لا تثُبمن كلّ هذ الأهمّ  شير هذا الفيلسوف إلى أنَهّ لا يجب أن يتسلّل الشّك في لعبة اللّغة ويُ  و 

" ففي جميع  دخل من البابأ: عندما أنًديك  صوّر اللّعبة اللّغوية التّالية" ت : ، حيث يقول عكس ما نتوقعّه
 حِيلات.أحوال الحياة العادية يبدوا الإقدام على الشّك بأنّ هناك بابا حقّا ضرب من المستَ 

 
الرواقيون  و أرسطو، ثم تبعه  سُقراطسم جديد لطريقة قديمة في التفكير بدأَت على يد اإنّ اللّسانيات التداوُليّة   

، تغذيها طائفة من العلوم على  "باركلي"  ، بيد أنّها لم تظهر إلى الوجود باعتبارها نظرية للفلسفة إلاّ على يد بعده
 3علم الاجتماع. ، و علم النفس الأنثروبولوجيا و اللسانيات و : الفلسفة و رأسها

اللغة لا تؤدي  نّ ليس بمعزل عنه لأ ، و ار التواصل، فإنّ الدرس التداولي يدرس المنجز اللغوي في إط بالتالي و
، فمن المهم معرفة تأثير  بما أنّ الكلام يحدث في سياقات اجتماعية ، و ، فليست وظائف مجردة وظائفها إلّا فيه

 4هذه السياقات على نظام الخطاب المنجز.
 
منحى قديم في التّفكير لكنّه بدأَ في النّماء على يد  أنّها التداوليّة ما قُدّم حول مفاهيم و نشأةنفهم من خلال   

من جهة أخرى فهو  ، و ، هذا من جهة بدأ في التطورر شيئا فشيئا على يد عُلماء كبار الفلسفة التّحليليّة و

                                                           
 38، ص آمنة لعور ، الأفعال الكلامية في سورة الكهف  -  1
 38نفسه ، ص  رجعالم -  2
 .163، ص 2009، 1نعمان بوقرة ، اللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة ، جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ط  - 3
 .23، استراتيجيات الخطاب ، مقاربة لغوية تداولية ، ص ريعبد الهادي بن ظافر الشه - 4
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ُغلرقة الّتي جاء بها سوسير فترة 
 طويلة ومبحث أو اتجاه لساني جديد في دراسة اللرغة متجاوزة الكينونة اللّغوية الم

 التّأثير في المتلقّي أو السّامع. ، والتّواصل قصد التّبليغ و استبدلت بدراسة اللرغة في مجال الاستعمال
ا يهتمّ بدراسة اللغة في ن معنى مال، و يكشف ع الاستعإنّ التداولية لم تنشأ من فراغ أو عدم ، يمكن عدّها منهج 

يار يسيان هما : تياران رئت، اشترك في تأسيسه في العصر الحديث  المتكلم و مقاصده المختلفة في السياق المحدد
ة خلال سيميائي اولية منتشارلز موريس ، و تيار مدرسة أوكسفورد ، و قد أفاد تشارلز موريس في التأسيس للتد

لّ جُ عامة لى نظرية إالخطاب  ثلاثية الأبعاد ، و حاصل النظر من خلال هذا الطرح التداولي تجاوز التداولية حدود
صد بذلك السابقة و نق للسانياتاهتمامها هو اللغة في الجانب المقامي فقد أولت لها أهمية كبيرة في حين أهملتها ا

ى فيه ، الذي يرُاع ل اللغوياللسانيات البنيوية ، و تصير التداولية بذلك جديرة بأن نطُلق عليها علم الاستعما
 ارجي .لكلام الخاظروف المقام أو المقال أو ما يُسمى بسياق  طرق الاتصال بين المتكلم و المتلقي مع

 

 : التداولية وعلاقتها بالعلوم الأخرى ثالثا :
يمنع من وُجُودر صلة تجمعها ، إلا  أنّ هذا لا  1970ظهر سنة  ةأحديث النش علمٌ التداولية على الرغم من أنّ   

هذا ما حدّدته  و ... علم النّفس البلاغة ، و الخطاب و تحليل ، و السيميائية ، و مع علوم شتّّ كالبنيويةّ
بين تلك المعارف  العلاقات القائمة بينها و ، لذلك سنحاول إِبرراز بعض التخصّصات و سابقا فرانسواز أرمينكو

، و يظهر ذلك واضح ا في قول الدكتور جمعة العربي : " و قد فتحت التداولية حقلا  ضخم ا ضمّ  العلوم و
تخصصات و نظريات و أفكار مختلفة ذات مشارب و مستويات متعددة ، من بين هذه التخصصات ، الفلسفة ، 

 1و علم النفس ، و علم الاجتماع ، و اللسانيات ، البلاغة و السيمياء " 

 :   » « Structuralismeوية:التداولية وعلاقتها بالبن -1

 ، و " من دراساتهفردينان دوسوسير"  اهتمت اهتمام ا كبيرا بالكلام الذي أبعده العالم اللّساني"  إنّ التداوُلية  
بعيدة كلّ البعد عن السيّاقات  من أجل ذاتها ، باعتبار أن  اللرغة نظام مغلق تدُرَسُ لذاتها و اهتمّ باللّغة وحدها

" اللّغة تختلف عن الكلام في أنها شيء يُمركن دراسته بصورة  : هذا ما عبر عنه بشكل واضح في قوله الخارجية و
 2مُستقلّة".

                                                           
 59، ص  2015، الزاوية ، ليبيا ، ديسمبر ،  20جمعة العربي ، التداولية ) النشأة و التطور ( ، مجلة كلية الآداب ، العدد  -1
،  1988، دار الكتب للطباعة والنشر ، بيت الموصل ، بغداد ، العراق ، د ط ، فردينان دوسوسير، علم اللغة العام ، ترجمة: يوئيل يوسف عزيز  -2

 . 33ص 
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م فاللغة لا دائرة الكلا ما يستوجب منا قوله من خلال هذا القول أنّ اللّغة في حقيقة الأمر لا تخرج عن و  
 صل بينهما.يمكن الف لا تَشَابُكر و  في وجود الكلام فالعلاقة بينهما إذا علاقة تعاضُدر وتتحقق إِلا  
التداخل واضح  ، و لفعلي للغةدراسته هي دراسة الواقع ا ، و مظهر من مظاهر تحقق اللّغة واقعا -إذا –"فالكلام 

 1". ابينه
 البنويةّ  التداوُلية وص العلاقة بينبخصو  ، و بحاجة إلى الآخرالكلام  يدُلر هَذا الر أير على أنّ كلّ من اللّغة و  
الخارجيّة  زل عن ظرُوفهاقوانين بمع) اللّغة( باعتبارها مجموعة من ال ويةّ مجالها الوصف، فالبن د اختلاف بينهماجيوُ 

 La pragmatiques داولية، في حين الت ، الحواريةّ لغي خاصيّة اللرغة التواصليّة، فهي بذلك تُ  وسياقاتها
 تحقق التفاعل ومن ثمة ي و الإقناع الحوار بهدف التبليغ و ، و التواصل فهي تتناول اللغة في مجال الاستعمال و

 .  يةير الدراسات البنوية السوس هذا ما أهملته ، و التأثير في السامع أو المتلقي
 
 : « Sémantique »التداولية وعلاقتها بعلم الدلالة  - 2
مختلفان أيضا في جوانب  ، و علم الدلالة مرتبطان ببعضهما البعض في جوانب يُمركننا قوله أنّ التداولية وما   

من الضروري بيان حدود الاهتمام  ، و علم الد لالة يبحث في دراسة المعنى في اللرغة من التداوُلية و ل  " كُ  أخرى
"  التداوُليةحدود الاهتمام به في  ، و بالمعنَى في علم الدلالة  و 2، مع أن  هذه العلاقة يشُوبُها الكثير من الغُمُوضر

 الأداء. الكفاءة و مصطلحسيتم التمييز بينهما من خلال 
 
لشقّ اة فتصنّف ضمن ا التداوُلي) معرفة اللغة(. أمّ  ، علم الدلالة ضمن القدرة حيثُ يُصن ف علماء اللغة باتفاق 

ن للأداء  الِإنجاز واستخدام اللّغة.،  الثاني المتضمِّ
تهتم التداولية بعد ذلك  ، و حقيقتها على هذا تقومُ على التبعية لعلم الدلالة الذي يعرف شروط المعنى و ابناء    

هذه أوّل  ، و تحدّد ما يسمح بنجاح الملفوظ أو إخفاقه ، و بدراسة هذه الشروط حيث تربط المعنى بالاستخدام
 3، لأنّ استخدام المعنى مختلف عن المعنى. لية عن علم الدّلالةنقطة تتفصل فيها التداوُ 

 

                                                           
 23فرنسوا أرمينكو ، المقاربة التداولية ، ص  -1

 .127، ص 2009،  1، ط ، الجزائر ، سطيف ، بيت الحكمة ) المبادئ والإجراء( ، في تداولية الخطاب الأدبي نواري سعودي أبو زيد -2
 .128، صالرجع نفسه  -3
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، فالمعنى الحقيقي )  : في هذه الأرض حيّات سامّة : نحو الجملة لتقريب الصورة أكثر نوضحها بالمثال الآتي و  
هُومر حي ات سامة الحهذه الأرض بها حيّات حقيقية سامّة  قيقة إلى المجاز، ( أم ا استخدامه فمختلف قد يتجاوزر مفر

لكن رغم هذا الانفصال لا يُمكننا  . و1" قد يتجاوز استخدام هذا المعنى أيضا من الإبلاغ إلى التحذير مثلا و
العزم بانفصالِهمَا عن بعضهمَا بشكل كلِّي لأنّ الدّلالة في حقيقة الأمر نتَِاجُ سيّاق مخصوص إلى جانب اهتمامها 

 الظروف الخارجية التي تُساهِمُ في التّأثير على المتلقي أو السّامع." و تم بالسيّاقات والتداولية أيضا ته ، و بالمعنى
" الاستعمال، مضافا إليه سياق  بتعبير آخر يمكن أنر يكون موضوع التداوُلية هو نفس موضوع الدّلالة الثابت

الدلالة واحد إلى جانب  واحد( والبلاغة  ) و نلاحظ جليًّا من خلال هذا الرأي أنّ موضوع كل من التداوُلية
، فالدّلالة تقوم بتفسير الملفوظات  ، فكليهما يهتمان بالسيّاق الذّي هو جوهر الدّرس التداوُلي سيّاق الاستعمال

نواياهُمر ثم تأتي التداوُلية لتواكب عمل الدّلالة في  دُونَ الاهتمام بمقاصد المتكلّمين و دون التطرق إلى المقام و
 مراعاة شروطه. المقام و بالمقاصد و الاهتمام

 
 : التداولية وعلاقتها بالبلاغة العربية - 3
،  ي الكلامحفي أوجز تعريفاتها هي دراسة منا إذا كانت التداوُلية ، و التداولية لها علاقة وطيدة بالبلاغة العربية  

 فنّ القول" و هي " أخرى بكلمة ، و أثناء استعمالهاأو دراسة اللرغة حين الاستعمال فإن  البلاغة هي المعرفة باللغة 
يشمل هذا التعريف الموجز مجالين واسعين من  و لأمين الخوليأوّل ما اشتهرت به هذه العبارة في الكتاب الشهير 

 2مجالات اللّسانيات التداوُلية.
للّغة أي أنهّ يقابل آثار المتكلمين الاستخدام الشخصي  ، و هو كلّ ما يرتبط بالقول بالذّوق : و الفنّ  : الأوّل -

 هو مجال التداولية الأوسع الذّي حد دهُ  كيف يُمكنر للمُتكلّم أن يعُدِّل من موقف سامعه و  ، و على كلامهم
 3علاقتها بمستعمليها. ، و ( في دراسة العلاماتبيرس)
عض الدارسين بذلك لم يفرّق ل استعمالها ويشمل الأداء الفعلي للّغة أي اللّغة في واقع  : و القول:  الثاني -

 البلاغة. المحدثين بين التداولية و
 

                                                           
 .129، ص( نواري سعودي أبو زيد، في تداولية الخطاب الأدبي) المبادئ والإجراء  -1
 .154 ، صمع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم  ، في اللسانيات التداولية خليفة بوجادي -2
 .155، صالمرجع نفسه   -3
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ا ممارسة الاتصال بين المتكلم و( Leitch) ليتشيرى     1السامع. أنّ البلاغة تداوُلية في صميمها إذ أنه 
ير ا تم اهتمام ا كبته ) إذر  ، هي مُطابقة الكلام لمقتضي الحال مع فصاحته فالبلاغة كما هو معلوم في فنّ القول

 الجاحظدُه عند نجهذا ما  ، و قضاياهم أحوالهم و مراعاة أيضا المتلقّين و أحوال المتكلمين و ظروف و بالس امع و
التداوُلية من  ما ذهبت إليه هذا أيضا و ... غيرهما في مفتاح العلوم و يكالسكا  ، وبيين الت لبيان وفي كتابه ا

 . المستمع بقُطربَير الدِّراسة التداولية المتكلم وخلال اهتمامها 
تتّفقان في اعتمادهما على اللّغة كأداة لممارسة الفعل على المتلقّي على  البراغماتيةالتداولية  لذلك فإن  البلاغة و و 

ا هو يفَرضُهَا أشخاص المرسل مماّ يرتبط لا بالتّعديلات التي  " نص في موقف"  أساس أن النّص اللرغوي في جملته إنّ 
 2إنّّا بالنظر إلى تلك التّعديلات التي تحدث في سلوكهما أيضا. موقعهما على معناه فحسب و المتلقّي و و
 
 :  « sociolinguistiques »التداولية وعلاقتها بعلم اللّغة الاجتماعي  -4
 أثرها على المتكلّمين و الاجتماعية و يتداخل علم اللغة الاجتماعي مع التداولية في كونه يهتم بالعلاقات  

أجناسهم  في تبيان مراتب المشاركين في الحديث و مات اللغوية وعلى اختيار السِّ  موضوع الحديث و مقاصدهم و
 3غيرها. و
 : « psycholinguistique » التداولية وعلاقتها بعلم اللغة النفسي -5
 ) المتكلم و بعض المقولات النّفسية نحو الاهتمام بقدرات المشاركينتعتمد اللسانيات التداولية في دراستها على   

لها  كلّ هذه العناصر  و التركّيز. قُدراتهم على الانتباه و درجة ذكائهم و السّامع( من خلال النّظر إلى شخصيّاتهم و
 4قدراتهم التبليغية في الموقف الكلامي. تأثير على أداء الأفراد و

 
 :  La didactique « 5 «التداولية وعلاقتها بتعليمية اللّغة  -6
 التّطبيقات و نّاذج التمارين و استفادت التّعليمية كثيرا من الدّرس التداوُلي في عمليّة التّعليم من حيثُ مناهجه و 

تلقّيه كلّ ما  أداء المتعلِّم وهتمام بتلقين الكفاءات إلى التركّيز على َ حيث انتقل التّعليم من مجرّد الا الاختبارات

                                                           
 .89 ص ، ، بلاغة الخطاب وعلم النص صلاح فضل -1

 .89 صالمرجع نفسه ،  -2
 .10محمود احد نحلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص -3
 .11، صالمرجع نفسه  -4
 .46، ص يلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداوليةالج -5
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نَ سيّاقاتها و ، فالأمر لم يعُد مُنـَوَط ا بتدريس قاعدة لغوية يحتاج إليه أطُرُهَِا  ) بنية نحوية( مُعينّة بل تدريس اللّغة ضِمر
فالتعليميّة شأنُها ،  المقاصد المراد تحقيقها المقام و ميلائالاجتماعيّة التّي تسمح للمتعلم باستعمال الكلام استعمالا 

 المقام. التبليغ و شأن التداوُلية تعنى بالنظر إلى الكلمة و
 
      :  « L’analyse du discours »التداولية وعلاقتها بتحليل الخطاب  -7
همّة في الدّرس اللّغوي الحديثر و  

ُ
،  التداوُليةلَهُ علاقة وطيدة باللسانيات  يعُدر تحليل الخطاب أحد المسؤوليات الم

" الت حليل اللُغَوي للخطاب سواء أكان  : فلَهُ علاقة بالنّص ككلّ سواء أكان شفويا أو كان مكتوبا  فعُرّف بأنهّ
يهدف إلى دراسة البنية اللّغوية على مستوى يتعدّى مستوى الجملة إلى مستويات أكبر مثل  ، و محكيا أو مكتُوبا

 1يهتمّ هذا الميدان أيضا بدراسة اللغة في سياقها. ، و الحوار أو النص مهما كان حجمه
 
ة كبرى تتعلق إلى أطروح ملة() مستوى الج نفهم من خلال القول أنّ تحليل الخطاب تجاوز الُأطروحة المصغّرة  

 وُلية.لة الحوار، والتواصل والسياق هذه الثلاثية نجدها بشكل واضح في الدراسة التداأبمس
، فكلّ منهما يهتمر بدراسة  العلاقة وثيقة بينهما تبدو التداولية و داخُلر بين تحليل الخطاب ومنر هُنَا يت ضِح الت  

( و تحليلها من خلال اهتمام المتكلمين النّصوص و مقاصدهم في السياق الذي يرد فيه  خَاطَب( و) الم ) المخاطِبر
 2المبادئ الحوارية. العناصر الإشَاريةَ و ، و الحوار) الخطاب(

فالتداولية لا تنحصر على هذه العلاقات فحسب ، فهناك علاقات و معارف مع علوم شتّّ كالأسلوبية و غيرها 
 جعلت الباحث شغوف ا و ولوع ا بدراسة هذه النظرية و التغلغل في مضامينها الماورائية  .

 

 : أهم المفاهيم التداوُليّةرابعا : 
وّر التداوُلية أن نتص لا يمكنفاسي اتها تبارها من أسأساس ا على عدّة مفاهيم يُمكنر اعإنّ اللّسانيات التداوُلية تقومُ   

،  ام الحواري، الاستلز  ضاءالاقت – القصديةمبدأ  - : نظرية الملائمة دون وجود هذه المفاهيم من أبرزها ما يلي
ل لحديث على أفعاانركِّز  و ه المفاهيمسنحاول الإلمام بهذإذ  قتصر على بعضها.ن، أفعال الكلام  متضمّنات القول

 الكلام في الفصل الثاني.

                                                           
 .200ص ، 2006،  3، ط ردن، الأ ، عمان ، دار وائل للنشر والتوزيع ، مقدمة في اللغويات المعاصرة جماعة من المؤلفين -1
 .11فاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، صآمحمود احد نحلة،  -2
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  :« théorie de la pertinence» مَة ءَ نظرية الملاَ  -1
 D.sperber " " ربد.سبْ " تعدّ نظرية الملائمة نظرية تداولية معرفية أرسى معالمها كل من اللساني الفرنسي   

 D.wilson ."1 " "د.ولسن"  البريطاني " و
فنظرية الملائمة تدمج إذن بين نزعتين كانتا متناقضتين ، فهي نظرية تفسّر الملفوظات و ظواهرها البنيوية في   

 2.الطبقات المقامية المختلفة ، و تعدّ في نفس الوقت نظرية إدراكية .
سّسه ألتّعاون الّذي اة على مبدأ قد اعتمدا في تأسيسهما لهذه النظريّ  ربسبْ  و ولسننُشِيُر هنا إلى أنّ كلّ من  و

 ، معتمدا فيه على مبدأ الملائمة. أو مفهوم الاستلزام الحواري جرايس
 
 :« intentionnalité»  مبدأ القصدية  -2
و الظاّهراتيين و استثمره في تحليل العبارات اللغوية و  Husserlهوسرل هو مبدأ أخذه من الفيلسوف   

تتجلى مقولة القصدية بالخصوص في الربط بين التراكيب اللغوية و مراعاة غرض المتكلم و المقصد العام من 
 3.الخطاب ، في إطار مفاهيمي مستوف للأبعاد التحليلية للظاهرة اللغوية 

 
 : » « implication conversationnelleالاستلزام الحواري  -3
إذ لاحظ أنّ جمل اللغات ،  1967سنة  جرايستعودُ نشأة هذا المفهوم التداوُلي إلى المحاضرات التي ألرقَاها تول   

ار الآتي بين لال الحو خالطبيعية ، في بعض المقامات ، تدل على معنى غير محتواها القضوي ، و يتضح ذلك من 
 الأستاذين )أ( و )ب( :

 الأستاذ )أ( : هل الطالب )ج( مستعد لمتابعة دراسته الجامعية في قسم الفلسفة ؟  -
 الأستاذ )ب( : إنّ الطالب )ج( لاعب كرة ممتاز  -

لاحظ الفيلسوف غرايس أننا إذا تأملنا الحمولة الدلالية لإجابة الأستاذ )ب( وجدنً أنّها تدلّ على معنيين اثنين في 
 و الآخر مستلزم . معناها الحرفي أنّ الطالب )ج( من لاعبي الكرة الممتازين ، و المعنى نفس الوقت ، أحدهما حرفي

 . 4الاستلزامي أنّ الطالب المذكور ليس مستعدّا لمتابعة دراسته في قسم الفلسفة . 
                                                           

 .36، ص مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب -1

 .36 ، صنفسهرجع الم -2
 .10ص المرجع نفسه ، -3
 . 33المرجع نفسه ، ص  -4
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 » « Les implicitesمتضمنات القول  -4 
مفهوم تداولي إجرائي يتعلق برصد جملة من الظواهر المتعلقة بجوانب ضمنية و خفية من قوانين الخطاب ،   

 1تحكمها ظروف الخطاب العامة كسياق الحال و غيره 

 :  présupposition «   2 «الافتراض السّابق أوْ المسبق  -4-1

حيثُ ظهر  لقرن العشريناالسّابع من  عقدمطلع ال منذاحثين الب لقد أثار هذا المفهوم اهتمام الدّارسين و  
لالة ت علم الدّ هذا بوصفه مشكلة من مشكلا " وه " فريجالمصطلح لأوّل مرة من طرف الفيلسوف الألماني

 ، ثم أرسى مبادئ هذا المفهوم. المنطقي المؤسّس على الصّدق
اض السّابق الخلفيّة الأساسيّة لإنجاح العمليّة يشكل الافتر  هو أحد فلاسفة أكسفورد و و -ستراوسن -فيما بعد  

معلومة  افتراضات تكون مشتركة و ) التبليغية( حيث ينطلق المتخاطبون أثناء حواراتهم من معطيات و التواصلية
على هذا الأساس يوجّه المتكلم خطابا إلى  و 3إنّّا تكون محتواة في القول ،  ، لا يصرحّ بها المتكلّمون و لديهم

 امع مفترضا أنّ جوانب من هذا الخطاب ستكون معلومة بالضّرورة لديه.السّ 
 
 : « Les sous-entendus »الأقوال المضُمرة  - 4-2
 التي تُحدّد وِفقا للسياق الّذي تَردُِ فيه. هي المعاني المتضمنة في الخطاب و 

 لكن تحقيقها في الواقع  ، و للخطاب أن يحتويها" القول المضمر هو كتلة المعلومات التي يمكن  " : أوركيونيتقول" 
 4يبقى رهن خصوصيّات سياق الحديث.

وّ : أنّ الج بارتهدُ من وراء ع" فالمتكلّم قدر يَـقرصِ  " أشعر بالبرد : : قولُ شخص في غرفة مع صديقه مثال ذلك و 
 : قد يرُيِدُ من خلال عبارته أن ) المعنى الحرفي للعبارة( و بارد بالفعل

 يثير انتباه صديقه لغلق النّافذة أو الباب إذا كانً مفتوحين. -
 ال المدفأة.عشإيلفت انتباهه إلى  -
 إن يضع عليه غطاء آخر أو ما شابه ذلك. -

                                                           
 30، ص مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب  - 1
 .26، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص لةمحمود أحد نح -2
 .34، ص ، مدخل إلى اللسانيات التداولية يلاني دلاشالج -3

 .32، ص مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب -4
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 يه.فمختلفة باختلاف السّياق الذي تردُ  وتبقى قائمة التّأويلات هذه العبارة مفتوحة و
 : ( في الخطاطة الآتيةpragmatique) تلخيص أهم مفاهيم التداولية كنيم و

 
 
 
 

 
 

 :التّداولية عناصر : خامسا
 :سل المر  -1
، لأنه طرف الخطاب الأول الذي يوجه كلامه إلى الطرف الثاني ليكمل  التداوليةيعدّ من أهمّ عناصر الدراسة  و  

، وفق  منزلة المرسل إليه لذلك يجتاز ما يتناسب مع منزلته و ، و ثير فيهأية التخاطبية قصد إفهامه أو التّ دائرة العمل
، كما يتوخى ما يتناسب مع  الخ ... نقصد هنا الموقع الاجتماعي أو الوظيفي أو السياسي ، و ما يقتضيه موقعه

خطاب ملك أو أمير مع أحد ، كما يختلف  ، فخطاب التاجر مع زبونه يختلف حتما مع آخر مثله السياق العام
أهدافه بتنوع بعض العناصر السياقية مما يفترض عليه  تتنوع مقاصده و ، و ن خطابه مع آخر من أندادهعرعاياه 

الآليّات الخطابية ما يبلغه  ، فإن كان هدفه الإقناع يختار من الأدوات اللّغوية و امعينة لابد أن يستجيب له اأطر  
 1إن كان هدفه السّيطرة فيعتمد على الأدوات التي تكفل تحقيقها. ، و مراده

 
 : المرسل إليه -2
فانه يمارس بشكل عليه  ، و ليه تتجه لغة الخطاب التي تعبر عن مقاصد المرسلإ ، و هو طرف الخطاب الثاني و  

ذلك بحضوره العيني أو الذهني انطلاقا من علاقته  ، و غير مباشر دورا في توجيه المرسل من خلال صياغة خطابه
، كل ذلك يترك أثره بوصفه هو الذي يمارس  ، ومن الموضوعات التي يتناولها الخطاب موقفه منه ، و لبالمرسِ 

 .2 أهدافه و يؤوله لمعرفة مقاصد المرسل تفكيك الخطاب و
                                                           

 258،  ص  2013، الجزائر ،  17اللغوية ، العدد بن زروق سامية ، بين البلاغة العربية و التداولية ، مجلة الحكمة للدراسات الأدبية و  -1
  258المرجع نفسه ، ص  -2

 مفاهيم التداولية

نظرية 
 مةءالملا

مبدأ 
 القصدية 

الاستلزام 
 الحواري  

متضمنات 
 القول  

الافتراض 
 المسبق  

الأقوال 
 المضمرة   
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 : السيّاق -3
اختيار آليات مناسبة لعملية الإفهام بين طرفي الخطاب  هو الإطار العام الذي يسهم في ترجيح أدوات بعينها و  

،  ، من هذه العناصر نذكر العلاقة بين المتخاطبين سواء أكانت سلبية أم ايجابية من خلال جملة من العناصر
،  ، فما يصلح لزمان قد لا يصلح لآخر المكان اللذين يتلفظ فيهما المرسل بخطابه بالإضافة إلى عنصري الزمان و

 ، و قد عرفه فيرث بأنه جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي ، و ما يناسب مكانً قد لا يناسب مكانً آخر و
غيرهما  السامع و و تشمل شخصية كل من المتكلم ، و هذه العناصر عبارة عن مجموع الظروف التي تحيط بالكلام

 1ممن يشهد الكلام.
 

 : الخطاب -4
من  ، و ةطابية المنتقاالآليّات الخ و، ففيه تبرز الأدوات اللغوية  هو ثمرة اجتماع العناصر الثلاثة السابقة الذكر و  

 ه وجلّ أسل إليه هل مع المر  خلال تتبع خصائصه التعبيرية يمكن معرفة الكيفية التي تعامل بها المرسل مع ذاته و
؟ هل  ته عليهه أم فرض سلط؟ هل حاول إقناع ؟ هل حاول أن يقربهّ أم يبعده احتقره ؟ أم أنهّ أهانه و  حترمهأ

 ه الاعتبارات و؟ كل هذ ه؟ أم أنهّ مكث في عليائ تنازل عن موقعه الاجتماعي أو الوظيفي تقديرا للمرسل إليه
ل أنّها تعكس ب،  اؤلاتلخطاب أن تقود الفاحص إلى إجابات واضحة على هذه التسغيرها تبين كيف يمكن للّغة ا

 كل ذلك مباشرة بوصفها حقائق حاضرة.
تحليليا لأي خطاب مهما كان  ا، التي ترى أنها أساس إنّ الدراسة التداولية لا تغفل قط هذه العناصر الأربعة  

في البناء الهيكلي الذي يبنى  هي المنطلق الرئيس الخطاب( و،  السياق المخاطَب ،  ، ب) المخاطِ  ، إنها 2نوعه
 عليه الخطاب.

 

 : ةالتداولي أهمية سادسا :
لمبحث تطوّر هذا ا و الحديث عن نشأة ، و الاصطلاحية التداولية من الناحية اللّغوية و مفهومبعد عرض   

ية بوجه هميّة التداولأحات تناول نُحاول في هذه الصّف،  اللّساني العريق الذي لقي رواجا  كبيرا في العهود الأخيرة
 عامّ.

                                                           
 259 – 258بن زروق سامية ، بين البلاغة العربية و التداولية ، ص  -1
 259المرجع نفسه ، ص  -2
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يَان خُصوصيّاته و إِنّ الحديث عنر أَهميّة الدّرس التداوُلي " تِبـر  مُفارقاته التّنظيرية و ، يَـقُودنًَ بطريقة مُباشرة إلى اسر
كاليات التي لمر تُجبر  ير من الَأسئلة وإِجاباتر حقيقيّة عن كث الإجرائية التّي لرُبّما كانت بمثابة حُلولر مَعررفيّة و الِإشر

 1المدارس اللّسانية السّابقة". عنها النّظريات و
على تطوير نظرية النّص المنظور إليه بعدّه منجزا أو  ... مردر ذلك أنّ اللّسانيات التقليديةّ في إِطارها البُنيوي و  

مكوّنًته اللّفظيّة اعتماد ا على رؤية شكليّة  ، و بنيته الدّاخليةت على تحديد بّ نكابمعنى أَنّها   eclos 2 عملا مغلقا
 ابتعدت في تنظيراتها عن عنصر السّياق و ، و خالصة مَفَادُهَا أَنّ النّص لا يحُِيلُ على شيء خارج بنيته الدّاخلية

 3البعد الاستعمالي للّغة في إطار عملها التّواصلي...
 
لالي ا يس خِطاَبا  دَ كيب هو ل، فكلّ خطاب لا يعني بالترّ  لضرورة تركيبا خاصا بهفي الحقيقة كلّ خطاب يستلزم با و
 . حيويةّ لية وهي أكثر فعّا الاستعمالي ، فاللّغة في الجانب لا يفهمها أَير مُتلقٍ  يؤُدي إِلى زرع لغة لا معنى لها و و
الاستعمال قصد التبليغ ، و التواصل ، و الحوار و  تتجلى أهمية التداولية بشكل كبير في محاولتها دراسة اللغة أثناء 

هذا ما أهملته اللسانيات البنيوية . و بذلك " يغدو معنى الملفوظات هو القيمة التي يكتسبها الخطاب في سياق 
 4التلفظ " 

،  المحاججة ، ادثةنحو المح ، ة فيهمناحي النصيّ  فالتداوليّة إذنر مشروع شاسع في اللّسانيات النّصية تهتمر بالخطاب و
 التّضرمين.

 
، بدءا من ظروف إنتاج الملفوظر إلى الحال التي يَكُونر فيها للأحداثر الكلاميّة  لدراسة التّواصُل بشكل عامر  و 

 5عناصر السّياق. قصد محدّد إلى ما يُمكنر أن تُـنرشأُ من تأثيرات في السّامع و
 و حاصل النظر فيما مضى ذكره نستنتج أنّ :

ار ، السياق ، لتواصل ، الحو تبليغ ، االتداولية تهتم بدوائر الفعل الخاصة بالمتكلم و المتلقي و الوظائف الآتية : ال -
 المتلقي .

                                                           
الهجري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في لى القرن السابع إواضح احد، الخطاب التداولي في الموروث البلاغي العربي من القرن الثالث الهجري  -1

 .102، ص2012-2011داب، جامعة وهران، اللسانيات، كلية الآ
2 -Jean Dubois : Dictionnaire de l’inguistique,p443-444. 

 . 103 – 102واضح احد، الخطاب التداولي في الموروث البلاغي العربي، ص -3
 23 - 22، ص ، مقاربة لغوية تداولية  بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب  اديعبد اله - 4
 .135، صمع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم  خليفة بوجادي ، في اللسانيات التداولية  -5
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تعابير لتلاؤم بين الام بقضية التداولية مجموعة من البحوث المنطقية و اللسانية تعُنى باستعمال اللغة ، و تهت -
 المقامية و الحديثة و الاجتماعية . الرمزية و السياقات المرجعية و

تحليل ن غيرها في التنماز ع التداولية عموم ا ظاهرة تفاعلية ، تواصلية بين طرفين ) المرسل و المرسل إليه ( -
 التداولي بكلّ ما يصدر عن الإنسان من ملفوظات و أحاديث و أقوال ...

فحسب و إنّّا تتجاوزه إلى علوم كثيرة في مجالات لها علاقات مع علوم شتّّ فهي لا تنحصر على علم واحد  -
 مختلفة سبق الحديث عنها بالتفصيل .

 

 : المبحث الثاني : تطور نظرية الأفعال الكلامية ) مفاهيم أولية (
 : أولا :  ماهية الفعل الكلامي

المؤسس  ، و l’acte de parole أصبح مفهوم الفعل الكلامي نواة مركزية في كثير من الأعمال التداولية  
 فهو يرى أنّ وظيفة اللغة الأساسية ليست إيصال المعلومات و " أوستين"الأول لهذه النظرية الفيلسوف الانجليزي

، إنّّا هي مؤسسة تتكفل بتحويل الأقوال التي تصدر ضمن معطيات سياقية إلى  التعبير عن الأفكار فحسب
 1أفعال ذات صيغة اجتماعية.

عد فضلا عن ذلك يُ  ، و ه كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي دلالي انجازي تأثيرينّ أفحوى الفعل الكلامي  و  
 2غايات تأثيرية تخصّ ردود فعل المتلقي. نشاطا ماديا نحويا يتوسل أفعالا قوليّة لتحقيق أغراض إنجازية و

م بالدلالة الإنجازية سيتّ ، نظام  (  هوacte de parole) ينبني هذا المفهوم إذن على أنّ الفعل الكلامي
 هو المتلقي. التّأثيرية يستوجب بالضرورة متكلما يؤثر في شخص ثاني و

 
 :"  Van Dick  " يقول فان ديك

ما نعنيه عادَة بقولنا أننّا نفعل شيء ما متى صُغنا عبارة معينة هو أَننّا نقوم بانجاز فعل اجتماعي كَأَنْ نعَِدَ  و "
 3ه يطلق عليه أفعال الكلام".نّ أوننصح وغيُر ذلك مما شاع وذاع وعدا ما، ونطلبُ، 

 
                                                           

 .155، ص 2003،  1 ط،  ، الجزائر ، منشورات الاختلاف ، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية عمر بلخير -1
  40مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص -2
،  2000، ، المغرب ، إفريقيا الشرق : عبد القادر قنيني ، ترجمة استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي - ، النص والسياق فان ديك -3

 .263ص
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 1فالفعل هو كلام واقعي من جهة كونه توقيعا لمعنى يؤثر في المتلقي. 
،  ، تصريح أمر، طلب ) الوحدة الصغرى التي بفضلها تحقق اللّغة فعلا بعينه" بأنهّ :  دومنيك مانغونوعرفه  و  

 ، إنّ المتلفظ المشارك لا يمكنه تأويل هذا الفعل إلّا إذا اعترف بالطاّبع القصدي ( غايته تغيير المتخاطبين ... وعد
 2." المتلفظ لفعل

 3خصائص ثلاثة:يقوم الفعل الكلامي على 
 دال     إنه فعل:            
 انجازي                        
 تأثيري                         

 
التداوليون حتّ صارت قيمة تداولية نصية حوارية،  ، التي تُثلها الفلاسفة و كل فعل كلامي يقوم على القصديةّ  و

 4ما تؤديه من وظيفة تأثيرية اجتماعية في الآخرين. لمرتبطة بغاية وا ، و تتأسس على شبكة من المفاهيم الترابطية
قناعهم  الآخرين و إلتأثير فييتضح من خلال القول أنّ الفعل الكلامي مرهون بالقصدية و الحوارية غايته دوما ا  

سلطة لا لتحقيق البيلمتكلم س، فقد أسهمت نظرية الأفعال الكلامية باعتبارها مبحثا تداوليا في استكناه مقاصد ا
 الثاّوية في المنظومة الخطابية.

 
،  ، التي ترتكز على تأويل النّصوص باعتبارها أفعال اللّغة يعتبر الفعل اللغوي محور اهتمام الدراسات التداولية و  

 5 ...الأوامر الطلبات و الإستفهامات و التهديدات و ، كالوعود و أو مجموعة من المتتاليات لأفعال اللغة
 امر ... الخ هديدات و الأو ود و التو الفعل اللغوي يحمل في طيّاته العديد من المتتاليات اللامتناهية متمثلة في الوع

                                                           
  ، ، الجزائر جامعة باتنة ، 10 ، مجلة المخبر، العدد تداولية في الإرسالية الإشهارية العربية، دراسة  الخطاب الحجاجي إستراتيجية،  دفة بلقاسم -1

 .490ص ، 2014
، لبنان،  ، بيروت ، منشورات الاختلاف ، الدار العربية للعلوم ، ترجمة: محمد يحياتن ، المصطلحات المفاتيح في تحليل الخطاب دومينيك مانغونو -2
 .07، ص2008 ، 1ط

، المركز الجامعي سوق  نسانية، مجلة العلوم الإ ستراتيجية القراءة وتوليد الدلالة في الخطاب الشعري عند احد عبد المعطي حجازيإ،  ياسين سرايعية -3
 .03، ص 2009 ، جويلية 42 ، العدد ، جامعة الجزائر اهراس

 .03صالمرجع نفسه ،  -4
   ، عنابة دب والنقد، جامعة باجي مختار، مجلة نصف سنوية تعني بقضايا الأ دبيوتحليل الخطاب، التواصل الأفعال اللغوية ، نظرية الأ راضية بوبكري -5

 .47، ص 2008 ، ديسمبر 03العدد
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ين فاءة المتخاطبكء ا على  فالأفعال الكلامية تهدف إلى صناعة مواقف مختلفة من أجل التأثير في المخاطب بنا  
ناع ظرهم صوب الإقوجهات ن  المتلقين و استمالة عقولهم و تغييرطالما أنّ المخاطب يصبو إلى إحداث التأثير في

 دوما .
، أو إشارة أسئلة أو القيام بوعود أو غير ذلك من  إنّ الفعل اللّغوي يمثل التأكيد على أشياء أو إعطاء أوامر

 الاستفهام و دات والتهدي ، كالوعود و الأفعال التداولية التي ترتكز على تأويل النصوص باعتبارها أفعالا للغة
 ترمي الأفعال إلى صناعة مواقف بالكلمات مع الميل من ثم فعبارة المتكلم عن قصده هي انجاز فعل و الطلبات و

 1، أو إبرام عقد أو إفصاح عن حالة نفسية. ، بحمله على فعل أو ترك أو تقرير حكم إلى التّأثير في المخاطب
 
 ، الأمر و طلب، ال لتمني، ا ية معينة حسب سياق التلفظ مثلا للاعتذارتستعمل أفعال الكلام في مواقف تعبير   

"  ى النجاحأهنئك عل و "" أ " أهنئك ، مثلا للتهاني قد يتكون فعل الكلام من كلمة واحدة أو أكثر ، و غيرها
 تلك اللغة، بفة الخاصة كذلك الاستعمال المناسب للغة حسب الثقا  هي لا تقتضي المعرفة اللغوية فحسب بل و و
 2للغة وفقا لقواعد معينة. بالتالي يحقق الناس أفعال معينة من خلال استعمالهم و
، سواء أكان هذا المتلقي  بنية التأثير في المتلقي الانجازية و القصدية و : لهذا فان من أبرز سمات فعل الكلام و

 3.فردا أو جماعة
 

 : ( Austinثانيا : نظرية الأفعال الكلامية حسب نموذج أوستين )
نًت لا تكتفي عض البيابنقطة البداية للبحث حول الأفعال الكلامية هي الملاحظة التي أبداها أوستن بأنّ   

 بوصف الحدث بل تدعي القيام بفعل )بعمل( بمعنى آخر التأثير على الواقع.
لثانية ابيل المثال و " على س يسمي أوستن بيانًت الحقائق بالبيانًت من النوع الأوّل " قد أمطرت الليلة الماضية

 هي أدائية " أنً أعمدك ". 

                                                           
،  ، ، الجزائر ة، غرداي المركز الجامعي ، مجلة الواحات للبحوث والدراسات فعال الكلامية بين التراث العربي والمناهج الحديثة، نظرية الأ محمد مدور -1

 .50ص ، 2012،  16 العدد

مذكرة لنيل شهادة ماجيستير في الترجمة ، فرع ،  لى العربية في الخطاب السياسي دراسة تحليليةإفعال الكلام من الانجليزية أ، ترجمة  طاوس قاسمي -2
 .07ص  2006- 2005، ، جامعة الجزائر قسم الترجمةانجليزي ، كلية الآداب و اللغات ،  –عربي 

 .492 صدراسة تداولية في الإرسالية الإشهارية العربية ،  ستراتيجية الخطاب الحجاجيإ،  دفة بلقاسم -3
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 toالبيانًت الأدائية هي التي ترجع إلى فعل الشيء بمجرد النطق به الكلمة مشتقة من الفعل الانجليزي  
perform  هكذا فإنّ الأفعال : أراهن ، أعد ، أشكر ، أعمد ، و أتزوّج غالبا ما تكون  و الذي يعني أدّى. و

 عن طريق الكلام الذي يقدم للفعل و بالتالي الإنجاز فعندما تقول شكرا نشكر.
 
و قد نّيل إلى محاولة ربط العبارة الأدائية ببعض التحولات النحوية المحددة للغاية ) صيغة الأمر على سبيل   

و لكن سرعان ما نلاحظ أنّ هناك ببساطة تحوّلات تأكيدية للعبارة يمكن أن تكون لها قيمة أدائية. هذا  المثال(.
ما دفع بأوستن في وقت ثان إلى مراجعة تُييز حقائقي / أدائي من أجل دمج المزيد من المواقف و اقتراح نظرية 

  1عامة لأفعال الكلام.
 
-wittgenstein  (1998 فتجنشتاين، ظهرت بجهود  منطقية هي نظرية ذات خلفية فلسفية و و  

 2.(J.Searle) لير جون س، وعمقها  Austein  (1911-1960) جون أوستين ، ثم تبناها (1951
أحدهما  لا يفصل ويتركب الفعل الكلامي عند أوستن من ثلاث أفعال تعد جوانب مختلفة لفعل كلامي واحد 

أخرى و هي :  ا تسمياتعن الآخر و هي : فعل الكلام ، قوة فعل الكلام و لازم فعل الكلام ، كما يطلق عليه
إلى جانب   في نظريته ،يها أوستنالتي ركّز عل العمل القولي ، العمل اللاقولي و عمل التأثير بالقول . هذه الجوانب

 تُييزه للجمل التي تحمل الصيغة الخبرية و مدى تقبلها للصدق أو الكذب . 
 
الذي أقصى كثيرا  ، و على مفهوم الوصف المسند في الغالب للغة أوستينثارت نظرية أفعال الكلام من خلال   

 ، ليؤكد أن هناك جملا لا يمكن الحكم الكذب ر الصدق ومن العبارات المستخدمة بحجة عدم خضوعها لمعيا
إنّا تغيرها أو تسعى إلى تغييرها قياسا  ، و ، كما لا تصف الحالة الراهنة أو السابقة عليها بأنها صادقة أو كاذبة

 3بتعدد وظائف اللغة.

                                                           
1 - Gilles Siouffi et Dan van Raemdonck, 100 Fiches pour comprendre la linguistique, Bréal 
éditions, 1999, P146. 

طروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه أ،  دابهاآ، قسم اللغة العربية و  ، دراسة تداولية ) سورة البقرة( القران الكريمفعال الكلامية في محمد مدور، الأ - 2
 .05، ص 2014 – 2013 جامعة الحاج لخضر، باتنة  العلوم

طروحة مقدمة لنيل شهادة أدابها، آمقاربة تداولية، قسم اللغة العربية و  -، الخطاب السردي في كتاب كليلة ودمنة لابن المقفع سارة قطاف - 3
 .113، ص 2013 – 2012 ، الماجستر، جامعة الحاج لخضر، باتنة
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للاتجاه السائد بين لتجسيد موقفا مضادا  "جون أوستين"جاءت نظرية أفعال الكلام للفيلسوف الانجليزي   
فلاسفة المنطق الوضعي...وتأتي أهمية هذه النظرية في كونها غيرت النظرة التقليدية للكلام التي كانت تنحاز بشدة 

 1للاستعمال المعرفي والوصفي له، ونظرت إلى اللّغة في بعدها الدينامي أي باعتبارها قوة فاعلة في الواقع ومؤثرة فيه.
ان يتمتع بكم هائل من الرموز يسميها كلمات، وهناك في المقابل ما يخالفها وهي الأشياء، يرى أوستين أنّ الإنس

وهذه الأشياء تشكل في مجموعها ما نسمع العالم، أننّا نستعمل الكلمات كالأدوات وكوسائل لفهم الوضعية التي 
 2نكون أو نتواجد فيها.

" الملفوظات  ، ثم عمل على توسيع مجالها لتشمل " أولا " الملفوظات الإنجازية إذن بدراسة أوستين ألقد بد  
 عليه خلص إلى أنه لا فرق بين الانجاز و " و " ملفوظات انجازية ، بعدما تبين له أنها تشكل بدورها " التقريبية
 3التقرير.

 
لمعيار التي تخضع  (constative) في البداية بين الجمل الوصفية أوستينخلافا لهذا الطرح فقد ميز  و  

دم خضوعها ع:  ( التي تختلف عنها في أمرين هماperfomative) الجمل الإنجازية الكذب و الصدق و
 . رىمجرد التلفظ بها يشكل فعلا لغويا من جهة أخ نّ أ ، و الكذب من جهة لمعيار الصدق و

 : يمكن توضيح ذلك بتأمل الأمثلة الموالية و
 إنّني أهَِبُ ثروتي لِزَورجَتِي. -أ

 أعُرلِنُ رسميًّا عن افتتاح الجلسة. -ب
 4أعَِدكُُم بَأنر أزوركم الأسبوع القادم. -ت

الدراسة  إنّ هذه النظرية تعتبر أول محاولة جادة تتجاوز بالفعل الطرح الأرسطي في كتابه الخطابة للقول الخطابي و 
 5رة.البلاغية بإعادة تنظيم منطق اللغة الطبيعية في ضوء الدراسات اللسانية المعاص

                                                           
،  دب العربيقسم اللغة والأ  ، تفسير فخر الدين الرازي لسورة المؤمنين ا نّوذجا، عبد الرحن بشلاغم، تجليات مفاهيم التداولية في التراث العربي -1

 .45، ص 2014  - 2013، تلمسان ، جامعة ابي بكر بلقايد في اللسانيات العامة بين النظرية والتطبيقمذكرة لنيل شهادة الماجستير 
 .105، ص2005،  1، ط ، لبنان ، بيروت ، دار الطليعة ، الفلسفة واللغة نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة الزواوي بغورة -2
 .79، ص2011، 1التداول اللساني، دار الامان، بيروت، لبنان، طالعياشي ادراوي، الاستلزام الحواري في  -3
)التداوليات  ، ، عرض وتاصيل لمفهوم الفعل اللغوي لدى فلاسفة اللغة ونظرية النحو الوظيفي ، الفعل اللغوي بين الفلاسفة والنحو يحيى بعيطيش -4

 .91، ص 2011 ،  2، ط ردنريد، الأأ،  اب الحديث، عالم الكت عالم استخدام اللغة( تقديم وتنسيق حافظ اسماعيلي علوي
 ، 2، ط ، المغرب فريقيا الشرقإ،  ترجمة: عبد القادر قنيني،  شياء بالكلامفعال الكلام العامة كيف ننجز الأأ، نظرية  وستينأ ، جون لانكشو -5

 .06، ص)مقدمة المترجم(  ، 2008
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،  " لقد كان هدف أوستين في البداية على الأقل أن يتحدّى ما كان يعتبْ مغالطة وصفية : قال جون ليونز  
 ، و هي فكرة أن الوظيفة الوصفية الفلسفية المهمة الوحيدة للغة هي إنتاج عبارات خبْية صادقة أو كاذبة و

المرتبط بالفلسفة الوضعيّة المنطقيّة التّي تفيد أن ، كان أوستين يتهجّم على رأي عال التحقّق  على نحو أدقّ 
 1". دهافنين قضايًّ يمكن التحقق منها أو تالجمل تكون ذات معنى فقط إذا كانت تعبّْ ع

 
 ته تحليلا  و نشتاينفيتغ  سابقة ، متأثرا بجهود ( نواة التداولية في حقل فلسفة اللغة العاديةج أوستين) وضع  لقد

 est faire’quand dire c ."2 " خلال تساؤله المشهور موضحا إسهاماته من
فالوحدة الكلامية  ، الفعل أخرى أدائية في سياق تفرقة بين القول و بين وحدات كلامية بيانية و أوستينز ميّ 

 أما الوحدة الكلامية الأدائية بالمقارنة فهي وحدات يؤدي المتحدث ... البيانية تستخدم لإصدار العبارات الخبرية
 3ليس مجرد كلام. فعلا و أو الكاتب بها عملا و

 
ذ يمكن ، إ ات الصّريحةالإنشائي و قد أجرى أوستين تُييزا ثانيا داخل الأقوال الإنشائية بين الإنشائيات الأولية و  

 ية:الانجليز  أن ننجز مثلا عمل الوعد بطريقتين مختلفتين في العربية كما في الفرنسية و
 الساعة الثانية.سأكون على  -1
 . أعدك بأنّني سأكون هنا على الساعة الثانية -2
، فهنا تعرض  )وعد( فهو إنشاء صريح ( الذي يحتوي فعلا إنشائيا02) ، أمّا ( إنشائي أولي01) فالقول 

 4الإنشائيات الصريحة. ملاحظتان فيما يتعلق بهذا التمييز بين الإنشائيات الأولية و
، 5 ، فقد صنفها تصنيفا أوليا هو نفسه لم يكن راضيا عنه عال الإنجازية هو أول تصنيفلعل تصنيف أوستين للأف

 : حسبنا من ذلك قوله و

                                                           
 .119، ص1987، 1عباس صادق الوهاب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، طجون لاينز، اللغة والمعنى والسياق، ترجمة:  -1
ة عمار ثليجي، نسنة للبحوث والدراسات ، جامعأته واهم مفاهيمه(، مجلة أرتيمي عمر، التيار التداولي في ظل المناهج النقدية المعاصرة) نش -2

 .89ص ، 2011جوان،  2، العدد الاغواط، الجزائر

، 2009، 1ردن، ط، عالم الكتب الحديث، عمان، الأ-دراسة معجمية-بوقرة، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطابنعمان   -3
 .89ص

 .78، ص 2008،  ) د ط( ، حات للدراسات والنشر، دمشق، سوريا، صف-مداخل ونصوص -صابر الحباشة، التداولية والحجاج -4
، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الآداب واللغة -دراسة تداولية -بي العلاء المعريلكلام في ديوان لزوم مالا يلزم لأعبد الرحن دحاني، أفعال ا -5

 .62، ص2014-2013العربية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،
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 1راضٍ عن أيةّ واحدة منها". لا إِنْ كُنْتُ مع ذلك غير مسرور و فإنّي أمُيز خمسة أصناف أو فئات عامة و " 
ية الأفعال ير في تأسيس نظر التصنيف إلاّ أنهّ له دور كببالرغم من كونه غير راض على هذا ( Austin) فأوستين

 الكلامية لا يمكن نكرانها.
 
العلاقات في  الارتباطات و يمكن عد الأفعال الكلامية عالما ديناميا  يتحرك في سلسلة من التداعيات و و  

معالجة هذه الأبعاد حيث عدت  لأوستينلذلك حاولت نظرية أفعال الكلام  التطبيقي و مستوييها النظري و
 ، إذ يتضمن أبعادا متعددة يكمن أحدها في القول، و اللجوء إلى اللغة يدخل في الإطار العام للفعل الإنساني

 2، بينما يكمن بعد ثالث فيما يتحقق بفعل هذا القول. يكمن الثاني فيما يتحقق في استعماله الخاص
 
) من قبيل أسمى هذه الباخرة الحرية( تستعمل في بعض  الجمل التّصريحيةعلى أنّ كثير من  أوستينقد ركّز  و  

لكنها جزء أساسي لعمل ما ينجزه  ، و السيّاقات النموذجية لا لوصف حالة للأشياء توجد بمعزل عن القول
 3المتكلم.

 و ، القولي هو الفعلحذير( الت / )السؤال ، فما أقوم به ، أو تنبيه فعندما أتوجه بسؤال معين لشخص أو تحذير  
 ، الإجابة ، أو عدم لإجابةورد فعل المتلقي) ا ، ، هو الفعل المتضمن في القول التنبيه( ، التحذير ، )السؤال

 القبول أو الرفض( هو الفعل الناتج عن القول.
 
 4يبرز تحليل أوستين أنّ الفعل الإنشائي يمتاز بوضوحه في الكشف عن ثلاثة أشياء:  
 بالضمنيات التّي تحدّد العمل اللّغوي.التصريح  -أ

 ) مقابل الطاّبع الوصفي(. الطاّبع الإنشائي للقول -ب
 نوع العمل المتحقق. -ج
 : نوعين من الأقوال أوستينقد ميّز  و

                                                           
 .174أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة، ص ،  جون لانكشو -1

 .169-168، ص2008سبتمبر،  05، العدد ، جامعة عنابة، الجزائرسليمة دالي، التحليل التداولي للخطاب، مجلة اللسانيات واللغة العربية  -2
والتوزيع،  جون لاينز، الصيغة والقوة اللاقولية،) لسانيات الخطاب الأسلوبية والتلفظ والتداولية(، جمع وإعداد: صابر الحباشة، دار الحوار للنشر -3

 .201، ص2010، 1اللاذقية، سورية، ط
 .55، ص2010، 1، ط ، دار الكتاب الجديد، بيروت، لبنان -مراجعات ومقترحات-شكري المبخوت: دائرة الأعمال اللغوية -4
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 .يةل التّقرير الأقوايسميها  هي تلك الأقوال التي تصِف حالا معينا لشيء أو شخص و : النّوع الأول
غير خاضعة لمعيار التصويب بل ميزتها الأساسية أن التلفظ بها يساوي  لا تُخبر و لا تصِف و : فهي النوع الثاني

 1فهذه تعدّ أهمّ الأقوال الرئّيسية التي انطلق منها أوستين. ، الأقوال الإنشائيةيسميها  تحقيق فعل في الواقع و
 
 2: في نقطتين اثنتين أوستينيمكننا تلخيص فكر  

 الكذب. : الصدق و تتمثل في رفضه ثنائيةالنقطة الأولى 
يظل فعل الكلام منفتحا على  .( عبارة عن عملénoncé) كل قول  نّ : تتمثل في إقراره بأ النقطة الثانية

 3تعلقه بأكثر من بعد. و راءة لانفتاحه على أكثر من اتجاهالتأويل والق
 
) أي النشاط( الذي  من تحديد الفعل أوستين، ينطلق  ( نظرية تدعى نظرية الأفعال اللغويةأوستين) قد اقترح و  

تعني به الحدث أو  و verbليس  و actلفظ فعل هنا يقابل  ، و يمكن أن تنجزه بتلفظنا بهذا النوع من الجمل
، إن تحديد الفعل اللغوي الذي نستعمل له  أوستينمفاد الفكرة المركزية التي دافع عنها  ، و النشاط الذي ينجز

 4، جملة معينة هو الذي يعطينا معنى تلك الجملة. معياريةبصورة 
 
لأب امية فهو يعد فعال الكلاينبني الفكر الأوستيني إذن على أفكار أساسية كانت منعرجا أساسا لتطور نظرية الأ 

 التأسيسي لهذه النظرية.
 5أنواع من الأفعال اللغوية:يميز أوستين بين ثلاثة  و

قا من معاني هو فعل التلفظ بجملة تفيد معنى انطلا و : (locutionary act) الفعل القولي -أ
 فعل لقول شيء ما )الفعل هنا قول(. ، ألفاظها أنه بعبارة أخرى

                                                           
شرى البستاني، مؤسسة السياب للنشر عداد: بإة والمفهوم،) التداولية في البحث اللغوي والنقدي(، جمع و أمؤيد ال صويلت، التداولية قراءة في النش  -1

 .43ص ، 2012، 1، ط والتوزيع، لندن
 .22الجيلالي دلاش، مدخل الى اللسانيات التداولية، ص -2

، 2013، جامعة القادسية،1، العدد16نسانية، المجلد، مجلة القادسية للعلوم الإ-مقارنة تداولية -لطيف حاتم عبد الصاحب الزاملي، الكلام عملا -3
 .58ص

 .29، ص2000، 1، دار توبقال للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، ط لى الدلالة الحديثةإعبد المجيد جحفة، مدخل  -4
 .30، صالمرجع نفسه  -5
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عجب أو  هو فعل أمر أو استفهام أو طلب أو و : (illuctionary act) الفعل الإنجازي -ب
الفعل هنا  ) في الجملة هذا الفعل لا يكون متحققا سطحيا ه فعل ينجز عندما نقول شيئا ما ونّ إالخ  نداء...
 إنجاز(.

ج شخص أو ، أو إزعا  هو فعل إقناع شخص بشيء و : (perloctionary act) فعل جعل الانجاز -ج
 ثر(.أ)الفعل هنا انجاز و  ، إنهّ فعل ينجز بقول شيء ما حل شخص ما على كلامنا

 لذلك علينا أن نراعي أيضا مؤشرات السياق سياق الموقف و إنّ كل فعل لغوي متضمن في سياق الفعل أو
Kontextindika 1...الخ(. المعرفة الخلفية ، و في الإطار المؤسسي )مثل علاقة الأدوار المعينة و 

 
فتح أوستين آفاق المرحلة التداولية بعد أن دشن مبحثا جديدا بدأه بانتقاد التداوليات الصورية التي لا تُثل في   

، فهي لا تعدو أن تكون مجرد دلاليّات استفادت في بعض جوانبها من  نظره التداوليات بالمفهوم الصحيح
 2تحويله. التّأثير فيه و ، بل وسيط لبناء الواقع و الوصف فاللغة ليست مجرد أداة للإخبار و ... المقومات التداولية

 لمفهوم.تقال من ذلك اللغة بالان هي نقلة متميزة في تصورنً التّأثير فيه تغييره و تفاعلها مع الواقع و ارتباطها و
لبعد اظيفتها على و سلك مسلكا جديدا فهو يرى أنّ اللغة لا تقتصر  أوستينيتضح لنا من خلال هذا أن   

ثل في ، يتم ذلك أعمق من إنّا هي تتجاوز هذا المفهوم إلى مفهوم أوسع و الإخباري فحسب و التواصلي و
 أسمى من ذلك هو التّأثير. هو التواصل إلى أعلى و التداول و

إنّّا هي مؤسسة تتكفل  التعبير عن الأفكار و فهو يرى أن وظيفة اللّغة الأساسيّة ليست إيصال المعلومات و  
، حينما يقول القاضي" فتحت  بتحويل الأقوال التي تصدر ضمن معطيات سياقية إلى أفعال ذات صبغة اجتماعيّة

 3هو فتح الجلسة. كون قد أنجز فعلا اجتماعيا و" ي الجلسة
يستحيل حصرها ثم إنّ  ، لأنها كثيرة و " الأفعال الكلامية من حيث معناها إلى مجموعات وظيفيةأوستين م "قسّ   

 أوستينهو تقسيم غير مستفيض باعتراف  ، و إحصاؤها العددي لن يفيد شيئا في فهم وظائفها في الحديث
 4ذاته.

                                                           
، 2والتوزيع، القاهرة، طساسية والمناهج، ترجمة: حسن بحري، مؤسسة المختار للنشر لى المفاهيم الأإمدخل  -كلاوس برينكر، التحليل اللغوي للنص  -1

 .132، ص2010
 .122، ص2004فريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب،) د.ط(، إحسان الباهي، الحوار ومنهجية التفكير النقدي،  -2
 .155، ص عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية -3
 149، صالمرجع نفسه  -4
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حيث فتح عمله المجال  ... التداولية أساسا متينا لتأسيس نظرية الأفعال اللغوية و أوستينمحاضرات  لقد شكلت  
بول غرايس نذكر هنا على الخصوص أعمال كل من  تطويرها و أمام دراسات أخرى حاولت بناء هذه النظرية و

 1.لير جون س و
أمّا الفعل التّأثيري فانه يتعلق بالمرسل إليه لأنهّ يتوجه  ، يتعلق بالمرسل،الإنجازينجد في هذه النظرية أنّ الفعل  و 

 2إليه، وقد لا تكتمل دائرة التّأثير فيه إلاّ عند حدوث ردة فعل من المرسل إليه مثل الاستجابة للأمر.
  

 : ( Austinتصنيف أوستين ) -1
 : الأفعال الدّالة على الحكم -1-1
لا يشترط  ، و ، أو سلطة أخلاقية بناء على سلطة معترف بها رسميا هي الأفعال التي تبث في بعض القضايا و  

 تشمل على سبيل المثال أفعال التبرئة ، و ، فهي قد تدل على التقييم أو التقويم أو الملاحظة أن تكون دائما إلزامية
ني المختلف عن فعل الحكم بالفعل القانو  أوستينقد شبه  و ... ، إصدار مرسوم ، التحليل التقدير ، الحكم ،

 3التنفيذي الذي يدخل ضمن مجموعة أفعال الممارسة. الفعل التشريعي و
 
 : أفعال الممارسة -1-2
 ، ) الرسمي( ، التعيين : الانتخاب لها القوة في فرض واقع جديد مثل ، و هي الأفعال التي تجلى ممارسة الحق و  

 4قرار أكثر منه حكم. و هو تحكيم أكثر منه تقدير، و ... ، الترشيح الاستشارة
 
 :أفعال الوعد  -1-3
، إنّ المتكلم بتفوهه  هي الأفعال التي تؤسس لدى المتكلم إلزامية القيام بعمل ما معترف به من قبل المخاطب و  

، مثال ذلك القسم،  يعمل المخاطب على الاعتراف بهذه الإلزامية ، و بالكلام يؤسس وجوب القيام بمحتوى قوله
 5، الضمان. التعهد ، الرهان

                                                           
 .159، ص2012، 1ردن، طريد، الأأمقارنة تداولية، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع،  -حسن بدوح، المحاورة -1
 .75، ص مقاربة لغوية تداولية -الخطاب عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات -2
 .015، ص عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية -3
 .015، ص المرجع نفسه -4

 .015ص  ،المرجع نفسه   -5
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 : أفعال السلوك -1-4
 هي التي تحمل المتكلم على اتخاذ الموقف  هي تشكّل مجموعة متباينة ترتبط بالسلوك الاجتماعي للمتكلم و و  

 1 ... ، الشكر ، التعزية : الاعتذار، التهنئة المنصوص عليه في القول إزاّء المخاطب مثل
 
 : أفعال العرض -1-5
،  ، النّفي ، التّأكيد : الإثبات في علاقة ما يقوله المتكلم عند الحديث عن طريق الحجاج مثلهي تدخل  و  

 2، التّوضيح. ، الشرح ، التّأويل ، التّعريف الوصف
 
عمل متضمن في  قول و أنجز عمل و كل جملة بمجرد التلفظ بها على نحو جاد ألا و  نّ أوستين بأ قرّ أبهذا  و  

 3تأثير بالقول. القيام بعمل القول و
 تصنيفاته داته ون خلال مجهو مكان المؤسس الأوّل لنظرية أفعال الكلام   أوستينيبرز لنا من خلال ما تقدم أنّ   

لكن بشيء من  ستاذه و( يتبنى ما قدمه أSearle) لير س، هذا ما جعل  ن مفصلة بشكل مجملإلّا أنّها لم تك
 التوضيح. التفصيل و

 :و سنوضح في الخطاطة الآتية مراحل تطور نظرية الأفعال الكلامية حسب نّوذج أوستن  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .015، ص عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية -1
 .115، ص المرجع نفسه -2
منتوري،  أودينة سليم، فلسفة التداوليات الصورية وأخلاقيات النقاش عند بورغن هابرماس، مذكرة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة، جامعة -3

 .25، ص2009-2008قسنطينة، 
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 1مراحل نظرية الأفعال الكلامية 
 اللغة 

 لمنطوقات الخبْية ا المنطوقات الإنجازية ) الأدائية (                                        
              Constative utterances                                    Performative utterances  

 / الإخبار  الوصف                الإنجاز تنجز فعلا أو قولا                           
 تصف أو تخبْ                                                                       

 خاضعة لمعيار الصدق أو الكذب                       خاضعة لمعيار النجاح أو الفشل             
 خاضعة لمعايير مقامية و مقالية 

 ( بتدائيةالجمل الإنجازية الصريحة                    الجمل الإنجازية الضمنية ) الا
 القرائن اللفظية  تحمل قرينة التكلم و الخطاب              خالية من

 ) استحضار السياق (                                              
 كل الجمل أقوال و أفعال                                                  
 خاضعة للصدق و الكذب / النجاح و الفشل                                                

 أفعال الكلام 
 لفعل التأثيري ا   الفعل التعبيري                      الفعل الإنجازي                      

     Perlocutionary act             Illocutionary act                Locutionary act  
   الفعل الدلالي 3  الفعل التركيبي     2  الفعل الصوتي      1
 
                 الإيضاحات           5    كيات        السلو 4          الإلزاميات 3      الممارسات      2   الحكميات         1
 

 : (Searleثالثا : الأفعال الكلامية حسب نموذج )
ل ير ع جون سقد وسّ  ، و إسهاماتهمن خلال من بين الذين أسهموا في تطوير نظرية أفعال الكلام  لير س عدّ يُ   

أفكارا هامة حيث أنه صنف الأفعال  أوستينجاء به  فطور نظرية الكلام وأضاف إلى ما أوستين" " نظرية أستاذه
                                                           

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في اللسانيات  –دراسة تداولية  –حليمة بو الريش ، أفعال الكلام في الخطاب القرآني ، سورة البقرة أنّوذجا  - 1
 84، ص  2012 – 2011العامة ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 
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، أما الأولى فهي التي تكون فيها علامات الفعل  أفعال غير مباشرة الكلامية أو أفعال الكلام إلى أفعال مباشرة و
 1، في حين أن الأفعال غير المباشرة فتحتاج إلى تأويل لإظهار نيتها أو قصدها الإنجازي. نفسهالمقصود في الفعل 

، ذلك إن تكلم لغة ما هو  تطويره ل بإعادة صياغة نظرية أفعال الكلام بغية تدعيم البعد التواصلي وير قام س
 من ، و الخ ... الوعيد الوعد و لوفاء وا التعهد و طرح أسئلة و : إعطاء أوامر و القيام بأفعال لغوية محددة مثل

ثمة عمد إلى تحديد مفهوم الفعل الإنجازي في نظرية أفعال الكلام ضمن صياغة جديدة للنموذج الأصل عند 
 2.أوستين

 
، أو بمعنى آخر  ثم يحاول التجديد أوستينرؤى  ل ينطلق من مفاهيم وير  نلاحظ من خلال هذه الرؤية أن سألا  

أما من جهة أخرى ألّا نلمس أنّ نظرية الأفعال الكلامية هي نظرية غير  ، و أستاذه هذا من جهة تطوير ما قدمه
رؤى  و إضافاتهي تتميز بالتطور حسب ما يقدمه كل مبدع من  إنّا ، و مستقرة عند مبدع واحد ثابتة و

العلمي عبارة عن تراكمات فهي تسلك مسلك أو مسارا واسعا غير مقيد برأي واحد بما أنّ البحث  ،جديدة 
هذا  ، و سابقيه إنتاجات هي في الحقيقة إلّا امتداد لأفكار و معارف أي عالم ما نظريات و نّ إ، ف لمعارف سابقة
 الذين انطلقوا من أفكاره المتعلقة بنظرية أفعال الكلام دراسة و أوستينفهو من تلامذة  لير جون سما نجده عند 

 3: ل لأستاذه ما يليير ادات أو الاعتراضات التي قدمها سمن بين الانتق ، و لنهايةنقدا في ا تعليقا و شرحا و
 
" أتعاطف"   يل المثال، تأمل على سب غرضيّة تُاما verbsأفعالا  أوستينليست كل الأفعال التي قدمها  -1

 يسمّى لا ، و قصدا ليس ، فقول أنً أقصد هذا الأخير ليس فعلا أدائيا بصورة واضحة ، و " " أقصد ، "اعتبر"
ناك فعل غرضي هيعة الحال بطب ، و ) قصد فلان كذا( لا يقرر فعلا كلاميا في ضمير الغائب فعلا غرضيًّا فالفعل

  أقصد ليس فعلاف"  ليس أقصد " و  لكن تعبير الفعل الغرضي هو " أعبر عن قصد" ، و للتعبير عن القصد
 كلاميا دائما.

ضوح في بو  وستينأ، استعمل  أو مجموعة مبادئ قام على أساسها التّصنيف لا يوجد مبدأ واضح أو متين -2
 ئة.ف هذه الفبطريقة غير ملبسة الهدف الغرضي على أنه أساس لتعري حالة الأفعال الإلزامية فقط و

                                                           
 .163، ص2006، 2الجزائر، ط حيدرة ،  ، في اللسانيات، دار القصبةخولة طالب الابراهيمي، مبادئ  -1
 .125حسان الباهي، الحوار ومنهجية التفكير النقدي، ص -2
 .230، ص1993، 1صلاح اسماعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند مدرسة اوكسفورد، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط -3
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وعة ي وجود مجمأ،  قدر كبير من التغاير داخل الفئات يوجد قدر كبير من التداخل بين فئة وأخرى و -3
 ة.ير منهجيغمبادئ التّصنيف  نّ ا مباشرة وسط فئتين متباينتين لأا من الأفعال تجد ذاتهضخمة جد

تّ لو أخذنً حعطاة لها تفي حقا شروط التعريفات الم أوستينليست كلّ الأفعال المدرجة داخل الفئات عند  -4
 التّي أدرجها هي الأفعال مانالحر  التوظيف و من ثم فإنّ التسمية و ، و التّعريفات بطريقة فضفاضة إلى حدّ ما

و و ضده أعين للفعل مفي صالح مسلك " ليست إصدار الحكم  تحت قائمة الأفعال المتعلقة بالممارسة أوستين
 إنّّا هي انجازات لتلك الأفعال. ، و لتلك الأفعال أوستينهو تعريف  " و تأييد له

 
ة الفعل اشترط لتأدي نظريته في الفعل الكلامي و لأستاذه بنى لير سلال هذه الانتقادات التي قدمها من خ و  

 1: الكلامي شروط صيغت ضمن أربع أنواع من القواعد هي
 : ى سبيل المثال) عل ن اللفظتحدد نوع المعنى الذي يعبر عنه بالقسم الإخباري م : قواعد المحتوى الإخباري* 

 أن يشير إلى حدث مستقبلي بالنّسبة للمتكلم(.  " بعد" على فعل
) فعل على  قةدذ بأمانة أو تحدد الشروط المسبقة التي يجب أن تحقّق إن كان الفعل أن ينف : قواعد تحضيرية* 

 عللّلين أنّ فول بعض المح، كي يكون الاعتذار مخلصا يجب على المتكلم أن يتأسّف على ما فعل ويق سبيل المثال
 م لا(.أل بإخلاصه ، بغض النّظر إن قي دائما هو منسب " اعتذر" هو فعل انجازي يدل على صحتّه بنفسه و

تحدد كيف يجب أن يحس الحدث الكلامي عادة على سبيل المثال أنّ الشّرط الأساسي في  : قواعد أساسية *
ننا من خلال هذه بأ لير المخاطب. يرى س"حدث التحذير" أن يحسب في عمل مستقبلي أنه لن يكون في صالح 

كان تقسيمه   ، و بسهولة غة العديد من الأفعال أو الأحداث الكلامية المختلفة والقواعد الأربعة يمكننا صيا
 2: للأفعال الكلامية كما يلي

 
 الجمل. تتمثل في التلفظ بالكلمات و : و (utrance acts) أعمال قوليّة -أ

جاء  " ولكقففي  ... عمل الحمل : تتمثل في عمل الإحالة و (propositional acts) أعمال قضوية-ب
 عمل حل يتمثل في "جاء". " و " عمل إحالة على "زيد زيد
 الوعد. الأمر و : كالإثبات و (illucutionary acts) أعمال في القول -ج

                                                           
 .177، ص1999الموسوعة اللغوية، ترجمة: محي الدين حيدي، عبد الله حيدات، النشر العلمي، خرون، آكولنج و   -1
 .79، ص2008، ديسمبر1عمال اللغوية، دار مسكيلياني للنشر والتوزيع، زغوان، تونس، طشكري المبخوت، نظرية الأ -2



 التداولية ) مفاهيم و رؤى نظرية (                                        الفصل الأول   

55 

تأثيراته في الأفكار و هو من تبعات العمل في القول  : و (perlocutionary acts) عمل التّأثير بالقول -د
 الحمل على الفعل. التّرهيب و الأفعال كالإقناع و الاعتقادات و و
عل ذا جاء الفله في إضافته للمحتوى القضوي و أوستينل للفعل الكلامي عن تقسيم ير يختلف تقسيم س  

 : الكلامي يتكون من أربعة عناصر كما هو واضح في المخطط
 فعل القول                                
 الفعل القضوي                               

 الفعل المتضمن في القول الفعل الكلامي              
 الفعل الناتج عن القول                             

 
 :تصور سيرل للفعل المتضمن في القول  -1
من خلاله يمكن تصنيف  ، و النظريةيرى بأنه جوهر هذه  على الفعل المتضمن في القول و لير سنصبّ اهتمام اِ   
ثير عمال تأأفلقد شك في وجود  ، إلّا بالأعمال المتضمنة في القول لير سفعال إلى مجموعات بحيث لا يهتم الأ

، يتمثل إسهابه الرئّيسي في التّمييز داخل الجملة بين ما  لم يحفل بحق على سبيل المثال بالأعمال القولية بالقول و
ما يتصل  و واسم القوة المتضمنة في القول"هو ما يسميه " تضمن في القول في حد ذاته ويتصل بالعمل الم
" أعدك بأن أحضر  على هذا النّحو فإننّا في جملة ، و " "واسم المحتوى القضويهو ما يسميه  بمضمون العمل و

 ، و هو اسم المحتوى القضوي"  ، و" أن احضر غدا هو اسم القوة المتضمنة في القول " و " أعدك " نجد أنّ  غدا
 ، و " يقصد في مقام أوّل الوعد بأن يحضر غدا " أعدك بأن أحضر غدا هكذا فإنّ القائل الذي يتلفظ بجملة

، إنّ أهم ما أضافه  1" " أعدك بأن أحضر غدا ة تحدّد دلالة جملةق هذا المقصد بفضل قواعد لسانية واضحيحق
 لنجاح الفعل الكلامي و لير سقد وضع  ، و لقوة الإنجازية للفعلول هو اللفعل الكلامي المتضمّن في الق لير س

 2: تحققه بمجموعة من المعايير لابد من توفّرها في الفعل الكلامي نذكر منها
 الغاية من الفعل مثل الحصول على القيام بشيء ما. -1
 العالم الواقعي. اتجاه المطابقة بين العلامات اللّغوية و -2

                                                           
: سيف الدين دغفوس و محمد الشيباني ، مراجعة : لطيف زيتوني ، دار  ، ترر، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ن روبول وجاك موشلاآ - 1

 .33ص،  2003،  1الطليعة للنشر و التوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط 
 .46-36، ص2007وستين الى غوفمان، ترجمة: صابر الحباشة، دار الحوار، سوريا،أفيليب بلانشيه، التداولية من  - 2



 التداولية ) مفاهيم و رؤى نظرية (                                        الفصل الأول   

56 

ار نها فهذا المعيوصف المعبر ع يلح الكاتب على ، و ، الحسرة ، الرغبة النفسية المعبر عنها مثل اليقينالحالة  -3
 يعمل حتّ عند انعدام الصدق.

 أمر". أقلّ قوة من " "اقترح" ف فة الاستثمار في تقديم اللاقّول كثا-4
 را إذا كان منفوظ نفسه أمفقد يكون المل)...(  وضعية المتخاطبين من جهة كون ذلك يؤثر في القوة القوليّة -5

 التماسا إذا كان من الأسفل إلى الأعلى. الأعلى إلى الأسفل و
 ية والتعز  ، و كلم(تعلق بالمتي ) و حجّ التبالطريقة التي يرتبط بها القول بالمصالح الشخصية للمتخاطبين مثلا:  -6

 تتعلق بالمخاطب.
 ، اعترض. استنتج،  العلاقة ببقية الخطاب مثل أرد -7
سمات  اس وقوم على أستوقع ي الاختلاف بين عرض و المحتوى القضوي المحدد بوسم صريح للقوة اللاقولية و -8

 المستقبل. تحدد الماضي و
 إمكانية أو عدم إمكانيّة انجاز العمل. -9

 الحاجة أو عدم الحاجة إلى مؤسسة خارجة عن اللغة لانجاز عمل لغوي. -10
)هدّد( فلا  ة أمّا فعل) فعل وعد( إنشائي بالضرور  عدم وجود استعمال إنشائي للفعل اللّاقولي وجود أو -11

 يمكن أن يكون إنشائيا.
 ل طريقة انجاز المحتوى بفيلا  و"باح"( لا يختلفان لا في الهدف و "" أذاع ) إذ أسلوب انجاز العمل اللغوي -12

 العمل.
 
 : تصنيف سيرل للأفعال الكلامية -2
فعال صنيفه فكانت ألم يبق على ت بذلك أعاد تصنيف أستاذه و ، و تصنيف الأفعال الكلامية لير سأعاد   

 : الكلام عنده كما يلي
  : (assertivesأفعال الإثبات أو التّقريرات ) -2-1
أن نقدّم الخبر نقطة الفعل الكلامي الإثباتي هو التعهّد للمستمع بحقيقة الخبر فهي  الغرض منها هو التقرير و و 

التفسيرات  التصنيفات و الأوصاف الطبية و من أمثلة الأحكام التقريرية و بوصفه تُثيلا لحالة موجودة في العالم، و
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الإثبات هو أن نسأل ما إذا كان المنطوق  شرط الصّدق في التّأكيد و ، التّحديد و ، التفسير : الوصف مثل
 1الإثباتيّات يمكن أن تكون صادقة أم زائفة مثال: المطرُ يتساقطُ. و)...(  صادقا أم زائفا بالمعنى الحرفي

 
  : (priectivesالأفعال التّوجيهية أو الأمريًّّت ) -2-2
، فهي محالة لجعل المستمع يتصرف بطريقة تجعل من تصرفه متلائم مع المحتوى الخبري  غرضها هو الطلب و  

شرط الصدق النفسي المعبر  )...( و الطلبات النواهي و في الأوامر وتتوفر  النماذج على التوجيهات  ، و للتوجيه
التوجيهات من طراز  ، و ن يقوم المستمع بالفعل الموجه بهبير عن رغبة بأ، كل توجيه هو تع عنه  هو دائما الرغبة

 2، لا يمكن أنر تكون صادقة أم كاذبة. الطلبات الأوامر و
 
 : (commitives) الوعديًّّتالأفعال الإلزامية أو  -2-3
 ، و وى الخبريثل في المحتكل إلزامي هو تعهد من المتكلم لمباشرة مساق الفعل المتم  الغرض منها هو الوعد و  

 و،  إلزامي أيضا التّهديد ت والضمانً العقود و ، و الرّهون النذور و تتوفر نّاذج على الإلزاميات في المواعيد و
ا عنه  هو دائم صّدق المعبّر شرط ال ، و لا يعود عليه بالنّفع ، و النّماذج ضد مصلحة المستمعلكنّه بخلاف بقية 

 يقة أو زائفة. تكون حقلا يمكن أنر  ، و القصد، على سبيل المثال كل وعد أو تهديد هو تعبير للقيّام بشيء ما
 
 : (expressivesالأفعال التعبيرية ) -2-4
 عتذارات ولتعبيرات هي الاالنماذج على ا ، و التّعبير عن شرط الصدق للفعل الكلاميهي  ، و غرضها التّعبير  

اه ية ليس له اتجلناحية النمطاالمحتوى الخبري في التعبيرات من  التّعزيات و التّرحيبات و التهاني و التشكرات و
ى فوزك تهانينا عل لضربك" أو "" اعتذر  ، إذا قلت حقيقة المحتوى الخبري يسلم بها فحسب نّ ، لأ ملائمة

ير نّط ت يتغير مع تغ التعبيراشرط الصدق في ، و ، أو أنّك فزت بالجائزة بالجائزة" فأنً أسلم تسليما بأنّني ضربتك
  هاني صادقة إذاالتّ  ، و نههكذا فالاعتذار صادق إذا كان المتكلّم يشعر بالأسف فعلا عما يعتذر ع ، و التعبير

 ر بالبهجة حقا لما يهُنئ المستمع عليه.كان المتكلّم يشع

                                                           
 ، ص2006، 1، ترجمة: سعيد الغانّي، الدار العربية للعلوم نًشرون، لبنان، ط-الفلسفة في العالم الواقعي -والمجتمعل، العقل واللغة ير جون س - 1

217 – 218 . 
 .218صالمرجع نفسه ،  - 2
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 : ( Déclarativesالأفعال التصريحية ) -2-5
كأنه قد تغير فتخلق الأفعال   ، و كون وظيفتها في إحداث تغيير في العالم بتمثيله  ، و غرضها هو التصريح و  

 أفضل الأمثلة على ذلك: و،  كأنه قد تغير  ، حالة فقط من خلال تُثيله و كذلك التصريحات الأخرى  الأدائية و
فَردُِ  )...( و " " أنً مستقيل ، " " أنت مطرودة ، لذلك أعلن اندلاع الحرب"" ،  " " أعلن أنكما زوج وزوجة تَـنـر

الت صريحات بين الأفعال بكونها تحدث التغييرات في العالم فقط بفضل الأداء النّاجح للفعل الكلامي إذا نجحت في 
 1، فإنّ حالة فعلية توجد في العالم لم توجد من قبل. ، أو أعلنت الحرب زوجة إشهاركما زوج و

 
 2 : للأفعال الكلامية لير سفيما يلي جدول يوضح تصنيف  و

Priectives assertives commitives expressives Déclaratives 
 الإعلانيات التّعبيرات الإلزاميات الإخباريًّت التوجيهات

 الأمر
 النصح

 التشجيع
 الاستعطاف

 الطلب بأنواعه

 الوصف
تقرير الواقعة كما 
هي) صدق أو  

 كذب(

 الوعد
 الوصية

 الشكر
 التهنئة

 الاعتذار
 المواساة
 الترحيب

 إعلان حرب/هدنة

 
 3: تجدرُ الإشارة إلى أنّ هذا التّقسيم يتوقف على مجموعة من التّباينات في الخصائص و

 عان.الغاية من الأمر هو حل الآخر على الإذ:  التّباينُر في غاية الفعل الكلامي -1
 التباين في مُطابقة العالم للأشياء. -2
: إنّ من يقسم يكون إحساسه مطابقا لذلك بالنسبة لأفعال  التباين في الحالة النفسية المعبر عنها -3

المطابقة ،  أفعال التّوجيه ، في حين أنّ في أمّا الحالة النفسية فهي الاعتقاد ... فإنّ المطابقة موجودة الإثبات،

                                                           
 .219ص، -الفلسفة في العالم الواقعي -ل، العقل واللغة والمجتمعير جون س -1
 .189ص  ،وقضاياها الراهنةتجاهاتها نعمان بوقرة، اللسانيات ا -2
ثر، جامعة تيزي وزو، الجزائر، فعال الكلام في الخطاب الصحافي الجزائري المكتوب باللغة العربية، مجلة الأأعمر بلخير ونوارة بو عياد، تصنيف  -3

 .49،ص 2013مارس ، 13العدد
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الحالة النفسية هي نفسها المعبر عنها  ، و : المطابقة موجودة ، أفعال الوعد الحالة النفسية هي القصد ، و موجودة
 في الغاية الكلامية.

ل كان ير س فلعل تصني و ... جرد تحقيق الفعل: فمطابقة العالم للكلمات تتحقق من الاتجاهين بم أمّا الإعلانًت
 تصنيفا واضحا مرهون بالقصديةّ.

 
 الكلامية و  الأفعال  بنية  بين  ، إذن فهناك تُاثل البنى اللغوية  يرى أنّ هناك تُاثلا بين البنى العقلية و و  

 ينتمي إلى تيّار فلسفة العقل. لير سطبيعي لأن  هذا الرأي أمر و ... 1 حالات القصدية
ففي  ، ال إلى حالحتحوله من  ، و أوستين" بتقديمه شروط إنجاز كل فعل"  ل أول من وضح فكرةير يعتبر س و

دراك الفعل لإن الخطوات و لمجموعة طلبة مشوشين يخضع إلى جملة مأ دحلأ " " أظن الباب مفتوحا قول القائل
 : المقصود إنجازه منها

 الخروج.، فأنً أطلب منكم التزام الصمت أو  هناك مجموعة من الطلبة يريدون الفهم -
 ههم إلى سوء السلوك.، فهو ينبّ  من الآداب أن نسمع لمن يتكلّم -
 2، فلا ينبغي الكلام. التركّيز إنّ التّحصيل العلمي يتطلب السّكوت و -
 
، فالقصد يحدد الغرض من  نواياه فالأفعال اللغوية من هذه الوجهة تعد مبحثا أساسيا لدراسة مقاصد المتكلم و  

هذا ما يساعد المتلقي  و  ما يحدّد هدف المرسل من وراء سلسلة الأفعال اللّغوية التي يتلفظ بها،، ك أي فعل لغوي
شرطا من شروط نجاح الفعل اللغوي  النية مطلبا أساسيا و من ثّم يصبح توفر القصد و ، و على فهم ما أرسل إليه

 : وللذلك يمكننا الق ... 3على معنى دالاًّ  الذي يجب أن يكون متحقّقا و
إنّ النّظرة الجديدة للّغة التي أحدثتها الدّراسات التداولية الحديثة غير مضمون أو مفهوم اللّغة من كونها دلالات 

مواقف اجتماعية أو مؤسساتية  أغراض فعليّة تواصلية ترمي إلى صناعة أفعال و ، إلى كونها إنجازات و لغوية فقط
 4بالكلمات ساعية للتّأثير في متلقيها.

                                                           
 .55، ص2013، ديسمبر5الفعل الكلامي عند جلال الدين القزويني، مجلة مقاليد، العدد تجليات ذيب بلخير، -1
دة الماجستير، ياسة ظريفة، الوظائف التداولية في المسرح مسرحية" صاحب الجلالة" لتوفيق الحكيم نّوذجا، قسم اللغة العربية وأدابها، مذكرة لنيل شها -2

 .22، ص2010-2009جامعة منتوري، قسنطينة، 
 .190ط()د.ت.ط(، ص.اصرة، مكتبة الآداب، القاهرة،) دنعمان بوقرة، المدارس اللسانية المع -3

 .251، ص2001، 1،الوسام العربي للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، ط-دراسة لسانية تداولية-فريدة لعبيدي، لغة الخطاب الإداري -4
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 نوضح أفعال الكلام عند سيرل كالآتي : و 
 1أفعال الكلام عند سيرل 

 الفعل الكلامي 
 

  الفعل التأثيري 4ازي                الفعل الإنج3  الفعل القضوي               2  فعل التلفظ               1
Perlocutinary act      Illocutiobary act     Propositional act     Utterance act  

 ) الفعل الصوتي و     ) الفعل الدلالي عند أوستن ( 
 التركيبي عند أوستن (       الإحالة و الإسناد 

 
   الإعلانيات 5التعبيريًّت            4  الإلزاميات           3  التوجيهيات          2  الإخباريًّت          1
 

 إليهما ، إلاّ  التي وُجّهت نرى أنهّ بالرغم من الانتقادات" سيرل" و " أوستين " و من خلال عرض آراء كل من 
ل نقطة سّدان بالفعيجُ كونهما   طلقة و السلبية ، فذلك لا يمنع منأننّا لا يجب أن نضعهما في خانة الانتقادات الم

ل ثابة الأب الأوّ كان بم أوستنالانطلاق و الدعم لنظرية أفعال الكلام بصورة خاصة ، و التداولية بصورة عامة. 
لأب ، من شروع ال بجدارة مكان بمثابة الابن الذي واصسيرل لنظرية الأفعال من خلال منطلقاته التأسيسية ، و 

دهما كأفكار اء من بعخلال الانطلاق من دعائم و أفكار أستاذه مع تطويرها و بنائها بشكل مفصّل . و ما ج
لجانب ل كبير على اركّزا بشكسيرل و أوستن و غيره كانت محاولات جادة تستحق التميز . نجد أنّ  غرايس

 المتعلق بأفعال الكلام المباشرة و غير المباشرة .
إذن فإنّ نظرية أفعال الكلام تقوم على أسس ، منها أنّ المقولات و الجمل لا تستعمل فقط للتعبير عن القضايا  

 2بل هي أيضا تستعمل في انجاز الأفعال
 

                                                           
 95، ص  –دراسة تداولية  –القرآني ، سورة البقرة أنّوذجا حليمة بو الريش ، أفعال الكلام في الخطاب  -1
ون ، لبنان ، هشام عبد الله خليفة ، نظرية الفعل الكلامي بين علم اللغة الحديث و المباحث اللغوية في التراث العربي الاسلامي ، مكتبة لبنان نًشر  - 2
 102، ص  2007،  1ط
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رابعا : الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي من خلال التركيز على ظاهرة الخبْ و الإنشاء 
 :  عند بعض العلماء العرب

نجد الأفعال الكلامية قد دُرست في التراث اللساني العربي ضمن مبحث علم المعاني مع طائفة من علمائنا   
... هذا ما جعل السكاكي عبد القادر الجرجاني ، أبو يعقوب السكاكي ، الخطيب القزويني العرب أمثال : 

 الإفادة و ما يتصل بها من الاستحسان و غيره ، يقول : "اِعرلَمر أنّ علم المعاني هو تتبّع خواص تراكيب الكلام في
 . 1ليحتِرز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره " 

 
 و يوضّح ما يقصده بذلك قوله :  

درا " و أعني بخاصية التركيب : ما يسبق منه إلى الفهم عند سماع ذلك التركيب ، جاريا مجرى اللّازم له لكونه صا
  2عن البليغ ، لا لنفس ذلك التركيب من حيث هُوَ هُوَ أو لازما له هُوَ هُوَ حينا " .

 
 ثمّ يبين السكاكي ما المقصود بالفهم في قوله : 

فهمَ ذي الفطرة السليمة ، مثل ما يسبق إلى فهمك من تركيب : إن زيد منطلق ، إذا سمعته " و أعني بالفهم ، 
عن العرف بصياغة الكلام ، من أن يكون مقصودا به نفي الشك ، أو ردّ الإنكار أو من تركيب : زيد منطلق من 

أنهّ يلزم أن يكون المطلوب به وجه أنهّ يلزم مجرد القصد إلى الإخبار ، أو من نحو : منطلق بترك المسند إليه ، من 
 3الاختصار مع إفادة لطيفة مما يلوح بها مقامها ". 

 
" المقام "  لِ Formeو هذا ما نلحظه عند الخطيب القزويني الذي ركز على مقولة مطابقة المقال   

Situation   : و يظهر ذلك واضحا في قوله عند تعريفه لعلم المعاني 
 " و هو علم يعرف به أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال " 

 
 

                                                           
 . 161، ص  1987،  2بكر محمد بن علي السكاكي ، مفتاح العلوم ، تعليق : نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط  وأب - 1
 .  161، ص  المرجع نفسه - 2
 . 162نفسه ، ص  جعالمر  - 3
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 :  التمييز بين الأسلوب الخبْي و الأسلوب الإنشائي و آراء بعض العلماء العرب في ذلك -1
 و يظُهر ذلك جليًّا في قوله : " مسعود صحراوي " و يشير إلى هذه الفكرة   

ه ( بعدم اتفاق  629مر علم المعاني العربي ) حتّ وفاة السكاكي سنة " تتميز المرحلة التأسيسية الثانية من ع
الذي هو أحد القسمين الأسلوبيين الأساسيين فلا نجد له ذكر ا عند  –الإنشاء  -العلماء العرب على مصطلح 

، و لا عند الفلاسفة الذين ساهموا بقسط  أبي يعقوب السكاكيأو لا عند خلفه عبد القادر الجرجاني الإمام 
مما يشير إلى  ابن سيناو  كالفارابيوافر في التّقسيمات البلاغية و لاسيّما في موضوع التمييز بين الخبر و الإنشاء 

 1عدم شُيوع هذا المصطلح في تلك الفترة خصوص ا بين البلاغيين ". 
 
خبْ و استخبار ، و  معاني كثيرة ، حصرها في عشرة و هي : " مثلا  يرى أنّ الكلام ينقسم إلى ابن فارسو "  

  2. أمر ، و نهي ، و طلب وعرض ، و تحضيض ، و تَنٍ ، و تعجب 
و الخبر حسبه هو : " ما جاز تصديق قائله أو تكذيبه ، و هو إفادة المخاطب أمرا في ماضٍ من زمتن أو مستقبل 

 3دائم ". 
 
" فيرى أنّ الاستخبار هو " طلب خبر ما ليس عند  ابن فارستفهام عند " أمّا الاستخبار فهو يقابل الاس  

المستخبر ، و هو الاستفهام و ذكر نًس أن بين الاستخبار و الاستفهام أدنى فرق ، قالوا : و ذلك أنّ أولى 
    4ت مستفهم " ، فإذا سألت ثانية فأنشيء فربما فهمته و ربما لم تفهمهالحالين الاستخبار لأنّك تستخبر فتُجاب ب

ق و الكذب و تمل الصدأمّا عند " السكاكي " فنجده يقسّم الكلام إلى خبر و طلب ، و الخبر عنده هو ما يح
 يرجع ذلك إلى : 

" إمكانية تحقق ذلك الحكم مع كل واحد منهما من حيث إنهّ حكم مخبر ، و مرجع كون الخبر مفيد للمخاطب 
 5الخبر ". منه ذلك الحكم و يُسمى هذا فائدة 

                                                           
 54مسعود صحراوي ، التداولية عند العلماء العرب ، ص  - 1
، ص  1910فقه اللغة و سنن العرب في كلامها ، المكتبة السلفية ، مطبعة المؤيد ، القاهرة ، مصر ، )د،ط( ،  أحد بن فارس ، الصاحبي في - 2
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  381، ص  المرجع نفسه - 3
 861المرجع نفسه ، ص  - 4
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" فبرى أنّ الكلام يكون إمّا خبرا ، و إمّا إنشاءا ، إذ يقول : " اعرلَم أنّ الحذاق  جلال الدين السيوطيأمّا "   
و يدعمه في  1من النجاة و غيرهم و أهل البيان قاطبة على انحصار الكلام فيهما و أنهّ ليسَ لهُ قسم ثالث ". 

موقفه هذا " الخطيب القزويني " في حصره للكلام بين ثنائية الخبر و الإنشاء فالكلام عنده " إمّا أن يكون لنسبته 
 2خارج تطابقه ، أو لا تطابقه ، أو لا يكون لها خارج"

 
 :  الخبْ -2

اتفق العديد من الباحثين على مدلول الخبر و هو ما يحتمل الصدق أو الكذب مع مراعاة قصد و اعتقاد المخبر 
، فإذا كان الخبر مطابق لنسبته الخارجية مع اعتقاد المخبر بمطابقتها فالكلام يكون صادقا ، و إذا كان الخبر نسبته 

يختلف عن الإنشاء ، و هذا ما جعل الخطيب القزويني  الكلامية غير مطابقة لما هو خارج فهو كاذب. فالخبر
يعرض لنا الفرق بين الأسلوبين " و الفارق بين الخبر و الإنشاء هو قصد المطابقة أو قصد عدمها في الخبر ، و 

 و يتم توضيح ما سبق ذكره بالمخطط التالي :   3الإنشاء ليس فيه قصد للمطابقة و لا لعدمها ". 
 

 
 

 

 

   

                                                           
 570، ص )د،ط( ، )د،ت،ط( ،  1جت ، لبنان ، جلال الدين عبد الرحان السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، دار المعرفة ، بيرو  - 1
، 1المعاني و البديع و البيان ، تحقيق : ايراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية ] بيروت ، لبنان ، ط الخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة - 2

  56 – 55، ص  2003
 56، ص  المرجع نفسه - 3

 أقسام الكلام 

   كلام إنشائي  كلام خبْي 

الصدق مع اعتقاد 
    المخبْ بصدقه 

الكذب  مع عدم  
    الاعتقاد بصدقه 

لا يقبل الحكم عليه لا 
    بالصدق و لا الكذب  

     لا يقصد بكلامه مطابقة للواقع     عدم مطابقة للواقع      مطابقة للواقع  
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أمّا الاتّجاه الثالث فيمثلّه " الجاحظ " الذي ينُكر انحصار الخبر في الصدق و الكذب فقط و يرى أنّ الخبر  
  1ينحصر في ثلاثة أقسام و هي : 

 أن يكون صادقا و بالتالي فهو مطابق للواقع مع اعتقاد المخبر بأنهّ مطابق له . -1
 . ابقته لهللواقع مع عدم اعتقاد المخبر بمط إمّا أن يكون كاذبا و بالتالي فهو غير مطابق -2
 إمّا أن لا يكون صادقا و لا كاذبا و فيه أربع حالات :  -3
 مطابق للواقع مع اعتقاد المتكلم أنه غير مطابق.  -أ

 مطابق للواقع دون اعتقاد المتكلم أنه مطابق أصلا. -ب
 غير مطابق للواقع مع اعتقاد المتكلم أنه مطابق .  -ج
 غير مطابق للواقع دون اعتقاد المتكلم أنه مطابق أصلا  . -د

 : 2و يتم توضيح ما سبق ذكره بالمخطط الآتي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 62  - 61الخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، ص  - 1
 66آمنة لعور ، الأفعال الكلامية في سورة الكهف ، ص  -2

 صادق : مطابق للواقع مع اعتقاد المخبْ
 أنه مطابق له 

اذب : لا يطابق الواقع مع اعتقاد ك
 المخبْ أنه مطابق له  

 ليس صادقا أو كاذبا  

 الجاحظ  الخبْ عند

  مطابق مع الاعتقاد أنه غير مطابق

  مطابق دون الاعتقاد أنه مطابق أصلا   غير مطابق مع اعتقاد المطابقة

   غير مطابق دون اعتقاد المطابقة
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 :  أقسام الخبْ -3
 يتفق العديد من الباحثين على أنّ الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي :

 خبر ابتدائي .  -
 خبر طلبي . -
 خبر إنكاري .  -
 
 :  الخبْ الابتدائي -3-1
هو الخبر الذي لا يحتاج إلى تأكيد و يستغني فيه عن مؤكدات الحكم لأنّ المتلقي يكون خالي الذهن تُاما ، و   

يقول السكاكي في هذا النوع من الخبر : " فإذا اندفع في الكلام مُخبرا ، لزم أن يكون مقصده في حكمه بالمسند 
ناطُها بقدر الافتقار فإذا ألقى الجملة الخبرية إلى ما هو للمسند إليه في خبره ذاك ، إفادته للمخاطب متعاطيا م

خالي الذهن عما يلقى إليه ، ليحضر طرفاه عنده ، و ينتقش في ذهنه استناد أحدهما إلى الآخر ثبوتا أو انتفاء ،  
ا كفى في ذلك الإنتقاش حكمه و يتمكن لمصادفته إياه خاليا فتستغني الجملة عن مؤكدات الحكم ، و يُسمى هذ

و مثال هذا النوع قولك لشخص ما : " محمد طالبٌ مجتهدُ ". فأنت هنا بصدد  1النوع من الخبر ابتدائي ا . 
 إخباره باجتهاد " محمد " ، فالمتلقي خالي الذهن تُاما لا يعلم أنّ " محمد " طالب مجتهد .

 
 : الخبْ الطلبي  -3-2

البها متحير ا طرفاها عنده دون الاستناد فهو منه في هذا النوع : " و إذا ألقاها إلى ط يقول السكاكي
بين لينقذه من ورطة الحيرة ، استحسن تقوية المنقذ بإدخال " اللام " في الجملة ، أو " إن " ...  

ا عارف ... و يسمى هذا النوع من الخبر طلبيا.  و مثال هذا النوع  2كنحو لزيدٌ عارف أو إنّ زيد 
  قولنا : إنّ محمد طالبٌ مجتهدٌ ، في تأكيدنً على اجتهاد " محمد " لِمَنر يَشكر في اجتِهادِه.

 
 

                                                           
  170بكر محمد بن علي السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص  وأب - 1
 017المرجع نفسه ، ص  - 2
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 : الخبْ الإنكاري  -3-3
هو الخبر الذي يتطلب مقامه تأكيد الكلام نتيجة إنكار السامع له و يقول السكاكي في هذا الصدد " و إذا   

لافه ، ليرده إلى حكم نفسه ، استوجب حكمه ليترجع تأكيدا بحسب ما أشرب المخالف ألقاها إلى حاكم فيها بخ
  1الإنكار في اعتقاده ". 

لام التأكيد " و " إنّ " ، : "  بفلمنكر اجتهاد " محمد " نقول له " إنّ محمد لطالب مجتهد " و هنا تأكيد الخبر 
أمّا في حالة من يبالغ في إنكاره لصدق الخبر نقول له : " و الله إنّ محمد لطالبٌ مجتهدٌ " باستخدام القسم بالله 

 . 2تعالى و أدوات التأكيد السابقة 
 
 : المعاني التي يحملها لفظ الخبْ  -4
  3المقامات التي ترد فيها و منها : يخرج الخبر إلى معاني و أغراض مختلفة باختلاف   
 نحو قولك : " ما أجمل هذه الحديقة ! "التعجب :  -
 مثل : " أحببتك رَجُلا شهما " التمني : -
 نحو قولك : " لا تقرب الصلاة دون وضوء " النهي :  -
 مثل : " لا بأس عليك "النفي :  -
 نحو : " سامحه الله و غفر له " الدعاء و الطلب :  -
 4في مثل قوله عزّ وجل : " و المطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء " الأمر :  -
 مثل قولك : " سبحان الله العظيم " .التعظيم :  -
 
 : الإنشاء  -5

و الإنشاء هو الكلام الذي لا يحتمل الحكم عليه ثبوتا أو نفيا و قد يطُلق على الكلام الذي ليس لنسبته خارج 
أي لا يقصد من نسبته الكلامية أن تطابق نسبته الخارجية و إنّا يبحث عن مدلولات   5تطابقه أو لا تطابقه ، 

                                                           
 171، ص بكر محمد بن علي السكاكي ، مفتاح العلوم  وأب - 1

 68آمنة لعور ، الأفعال الكلامية في سورة الكهف ، ص  -2
 831أحد بن فارس ، الصاحبي في فقه اللغة و سنن العرب في كلامها ، ص  - 3
  228سورة البقرة ، الآية  - 4
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يحتمل الصدق و الكذب لذاته ، و لا يصح أن يقُال في الخارج تتلاءم مع لفظه. و قيل إنه الكلام الذي " لا 
 1لقائله إنه صادق أو كاذب ، لعدم تحقق مدلوله في الخارج و توقفه عن النطق به ". 

 الإنشاء قسمان : طلبي و غير طلبي . 
 
 :  الإنشاء الطلبي و غير الطلبي -5-1
و الإنشاء غير الطلبي ما لا يستلزم مطلوبا ليس حاصلا  2هو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب .   

وقت الطلب. و من هذا القسم الثاني : أفعال المقاربة ، و أفعال التعجب و المدح و الذم ، و صيغ العقود و 
 فقد قسموه إلى تسعة أقسام: –و هو الإنشاء الطلبي  –القسم ، و رُب  ، و كمر الخبرية ... و أمّض القسم الأوّل 

 3أمر ، نهي ، استفهام ،دعاء و عرض ، و تُنٍّ و ترجٍّ و نداء. 
 و يمكن توضيح هذه الأقسام على النحو الآتي : 

 
 
              
 
 

 عاء د  ضيض       عرض        تحنداء        استفهام         أمر           نهي                ترجي  تُني      
 
 : الأمر  -5-2

هو طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى ، حقيقة أو إدعاء ا ، سواء أكان الطالب أعلى في واقع الأمر ، أمر تعريفه : 
 و للأمر صيغ أربع :  4مدعيا لذلك . 

  5كقوله تعالى : " فاغسلوا وُجوهكم و أيديكم إلى المرافق ". فعل الأمر :  -أ

                                                           
 . 13، ص  2001،  5عبد السلام محمد هارون ، الأساليب الإنشائية في النحو العربي ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط  -1
   74، ص 2004عبد العتيق عزيز ، علم المعاني ، دار الآفاق العربية ، القاهرة ، مصر ، ) د،ط( ،  - 2
 14عبد السلام محمد هارون ، الأساليب الإنشائية في النحو العربي ، ص  - 3
  14المرجع نفسه ، ص  - 4

  6سورة المائدة ، الآية  - 5

 الإنشاء
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و هي التي تسمى بلام الأمر ، كقوله تعالى : " فليمدُدر بسبب إلى السماءِ المضارع المقرون بلام الطلب :  -ب
هِبََ  كيدُهُ مَا يغيظ ".   1ثمّ ليقرطعر فَـلرينظر هَلر يذُر

 2كقوله تعالى : " عَليكم أنَفسَكم ".   اسم فعل الأمر : -ج
 3ه تعالى : " فَضَرَبَ الر قاَبِ " نحو قول المصدر النائب عن فعل الأمر : -د

  و قد يأتي الأمر ليفيد معاني بلاغية أخرى تفُهم من سياق الكلام نرصدها كما يلي :
 
  

 
 

 لتعجيز ا        لتمني   ا           الالتماس        النصح            التهديد          التوبيخ             الدعاء 
 
 :  النهي -5-3

و هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء ، و صيغته واحدة ، و هي المضارع المقرون بلا تعريفه : 
  5كقوله تعالى : " و لا تقربوُا الزنً ".   4الناهية، 

 و قد يخرج النهي عن معناه الحقيقي ليُفيد أغراض بلاغية أخرى نوضحها كما يلي : 

 

 

 

 لتهديد    ا      لتيئيس    ا         الدعاء           التمني           الالتماس         التحذير           النصح   

                                                           
 .  15سورة الحج ، الآية  - 1
 .  105سورة المائدة ، الآية  - 2
 .  4سورة محمد ، الآية  - 3
 . 15عبد السلام محمد هارون ، الأساليب الإنشائية في النحو العربي ، ص  - 4
 32سورة الإسراء ، الآية  - 5

 مرالأ

 النهي
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 :     التمني -5-4
و هو طلب حصول أمر محبوب مستحيل الوقوع أو بعيده ، أو امتناع أمر مكروه كذلك ، و الأصل فيه تعريفه : 

قال تعالى : "يا  1 هل ، و لعلّ ، و هلا ، و ألا ، و لولا ، و لوما لو ، و:  بيأتي أن يكون بلفظ ) ليت ( و قد 
    2ليتني اتّخذتُ مَعَ الرّسولِ سبيلا  ". 

 :  النداء -5-5
و هو المنادى بحرف نًئب عن أدعو ، و الأصل في مناداة القريب أن تكون بالهمزة أو أير ، و في نداء تعريفه : 

 و قد يأتي النداء لأغراض بلاغية أخرى تفُهم من سياق الكلام :  3البعيد أن تكون بغيرهما ... 
 

                                                             
 

 
 الندبة            الاستغاثة              التعجب              التوجع          الإغراء              الاختصاص 

 
 :  الاستفهام -5-6

و هو طلب الفهم ، أير طلب العمل بشيء لم يكن معلوم ا ، بوساطة أداة من أدواته ، و هي : الهمزة ، تعريفه : 
 4و هل ، و مَنر ، و ما ، و متّ ، و أين ، و أيان ، و أنى ، و كيف ، و كم ، و أير. 

 قد يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معان أخرى منها : 
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 و غيرها من الأغراض البلاغية الأخرى.
و من خلال ما تم عرضه يتّضحُ أنّ بذور الأفعال الكلامية كانت ضمن مباحث علم المعاني و بالتحديد الخبر و   

ا الإن شاء و يظهر جليًّا أنّ العارف بصياغة الكلام ، كما يقول السكاكي ، يدُركِ أنّ هذه الأمثلة : إنّ زيد 
 1مُنطلقٌ، تعُدّ تراكيب نحوية سليمة ، تدلّ على معانٍ معينة ، بحسب قصد المتكلم و المقام في كل منهما. 

تشكّل أفعالا  إنجازية مختلفة بحسب قصد المتكلم و المقام ، و لذلك تّم  سيرلو  أوستنو إنّ هذه التراكيب بمعايير 
استعمالها بصيغ مختلفة ، فالمثال الأوّل يحوي قوة إنجازية دالّة على ردّ الإنكار أو نفي الشّك لمخاطَب شاك و 

القصد إلى الإخبار فقط ، فهو أدوات التوكيد ، ليدلّ على مجرد \مُنكِرٍ للكلام ، و المثال الثاني / ورَدَ خاليا من 
فعل إنجازي منوط به الإخبار عن انطلاق زيد و إثباته له. و المثال الثالث يعُدّ أيضا فعلا لغويا يفُيد الإخبار عن 
انطلاق زيد ، لكن حذف فيه المسند إليه ) زيدٌ ( مُراعاة للمقام ، و ما الفرق بين هذه الأفعال اللغوية سوى 

    2الغرض المتضمن في القول. درجة الشدّة بحسب 
رى فكار أو بالأحأآراء و  لكن بالرغم من اندراجها ضمن مبحث " علم المعاني " إلّا أنّها كانت عبارة عن مجرد
 –عند الغرب  شكل كبيربصمات أولى تأسيسية لم ترق بعد إلى التنظير للأفعال الكلامية فقد تطورت و برزت ب

 .   و غيرهما –أوستن و سيرل عند 
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الفصل الثاني : مجمع الأمثال للميداني في ضوء نظرية الأفعال 
 الكلامية

 توطئة

 (Assertives) الإخباريًّّت:  أولا

 (Directives) التوجيهات:  ثانيا

 (Expressives) التّعبيريًّت:   ثالثا

 (Déclaratives) الإعلانيّات:  رابعا

 (commissives) الإلزاميات:  خامسا
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 : توطئة
الأولى" نظرية  لكل عمل نظري مقابله المتمثل في العمل الإجرائي، وموضوع بحثنا هو الدرس التداولي في جزئيته

الأفعال الكلامية وذلك لكون النظرية التداولية يختزلها العديد من الباحثين في نظرية أفعال الكلام، لذلك نحاول 
الّتي  تطبيقها على مدوّنة تراثية تحمل في حوزتها بذور الدرس التداولي، ووقع الاختيار على مجمع الأمثال للميداني

ئها على كل المقومات البلاغية واللغوية والتّأثيرية و القصديةّ وهذا هو مغزى الدرس تعدّ من أهم النماذج لاحتوا
التداولي بامتياز الذي ينصبّ على الإقناع والتأثير، ذلك أن الأمثال قريبة من حياة الإنسان اليومية بصورة خاصة 

وتوجيهية، فحاولنا ربط هذا المنهج والمجتمعات العربية بصورة عامة، لما تحمله أيضا من غاية إصلاحية إرشادية 
حتّ نستشف نجاحه وآفاقه لكونه مازال إلى -الأمثال العربية القديمة-ببذرة من بذور التراث العربي-الجديد التداوُلية

 يومنا هذا محل اهتمام الدارسين والباحثين.
 الأفعال  - يهيةتوجفعال الالأ (j.searle) لير فعال الكلام على تصنيفات جون سنحاول تطبيق نظرية أ

 لتراثية.ة من المدونة ال نّاذج منتقاالأفعال الإلتزامية من خلا - الأفعال الإعلانية - الأفعال التعبيرية - الإخبارية
 

 : (Assertives)أولا : الإخباريًّّت 
 ، و الخارجي أحداث في العالم العبارات الّتي تصف وقائع و يشمل هذا القسم من أفعال الكلام كلّ الأفعال و  

 1لنر يتأتّى ذلك إلّا بتوفّر شرط القصد في الإبلاغ. ، و غرضها الإنجازي هو أن تنقل هذه الوقائع بأمانة
لى  نقتصر ع ، و نيل للميدالذلك نحاول في بحثنا هذا رصد بعض النّماذج من الإخباريات الواردة في مجمع الأمثا

 الكاف. التّاء و ، باب الألف
ة كيفي  خبارية ولأفعال الإاالألف مجموعة من الأمثال التي تتضمّن الإخبار لذلك نحاول تبيان أهمّ جاء في باب 

 تأثيرها على المستمعين.
 

                                                           

   ولد و نشأ و ترعرع في نيسابور 4112نوفمبر  6ه /  518رمضان  25داني النيسابوري ... بن محمد بن أحد بن ابراهيم أبو الفضل المي أحد .
يل الفارسي في بد الغفار بن اسماع ما ذكره عفيحاضرة خراسان ، و الميدان محلة من محالها إلى ميدان زياد بن عبد الرحان و إليها نسب . توفي الميداني 

ى ميدان دفن بالمقبرة بأعل مام شاهقور والعشرون من رمضان ليلة القدر سنة ثمان عشر و خمسمائة و صلى عليه الإنيسابور في يوم الأربعاء الخامس و 
 (  16- 15زياد بن عبد الرحان ) أبو الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال ، ص 

 
 .147، صمع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم  ، في اللّسانيات التداوُلية خليفة بوجادي - 1
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 عددها اباب الألف ا نموذج-حضورها في مجمع الأمثال الإخباريًّت
. التّأكيدية والتقريرية تـَنرسِرر  إن  البُـغَاثَ بأرَرضِنَا يَسر

 قَدر يَـعرثُـرُ.إِن  الجوََادَ -
 إِن  الحديدِ بالحديدِ يفُلحُ.-
 إِن  الكَذُوبَ قَدر يَصردُقُ.-
اَ يَجرزيِ الفتّ ليسَ الجمل.-  إِنّ 
 إِن  الهزَيِلَ إِذَا شَبِعَ مَاتَ.-
عَى معك.-  إِن  أَخا العَز اءِ مَنر يَسر
جُمُ على كثير -  ن ةِ.الظ إِن  كَثِير الن صيحَة يَـهر
لها الجلاء.إِن  -  القَنُوصَ تُنعُ أهَر
نبِّتَ لا أرَرض ا قَطَعَ ولا ظَهر -

ُ
 ى.أبَرـقَ  ر اإِن  الم

تُلُ -  و يلُِمر.بَط ا أ حَ إِن  مم ا يُـنربِتُ الر بيعُ ما يَـقر
 إِن  الر ثينةَ تفتا الغضب.-
عَاذِيرَ يَشُوبُهاَ الكَذِبُ.-

َ
 إِن  الم

 .هَا الر قرمُ إِن  الِخصَاصَ يرُى في جَورفِ -
يَ أحق.-  إِن  مَنر لاَ يَـعررِفُ الوَحر
هِبُ الحفيظة.- دِرةَ تذُر َقر

 إِن  الم
رةََ.-  إِن  العَوَانَ لا تعُلِّمُ الِخمر
 يهِ.ا فِ إِنّيِ لَآكُلُ الر أرسَ وأنًََ أعَرلَمُ مَ -
 إن  الس لَاءَ لمنر أقَاَمَ ووَل دَ.-
كَ.إِن كَ لا تَـعردُو بغير -  أمُِّ
ليِلَ من ذَل  في سُلرطانه.-  إِن  الذ 
زأَُ هَرَمُ - ريِ عَلَامَ يُـنـر  كَ.إِن كَ لاَ تَدر
لِ مَن أَبََ.- عَى بِرجِر  إِن كَ لاَ تَسر
تضالّ.-

ُ
 إِن كَ لا تهدي الم

 
 
 
 
 

34 



 ل الكلاميةمجمع الأمثال للميداني في ضوء نظرية الأفعا              الفصل الثاني 

 

74 

 إِن  أَخَاكَ ليُسرّ بأن يعُتـَقَلر.-
 إن  الهوََى يقطعُ العقبة.-
 .تِفُ يرنَ تُـؤركَلُ الكَ إِن هُ ليعلِّمُ مِنر أَ -
هِ يَـلرهَفُ الل هفان.-  إِلَى أمُِّ
لاهَُ.-  أتََـتركَ بَحائِنٍ رجِر
 أتََـتركُمر فاَليَِةُ الأفَاَعِي.-
 ا.إِنر كُنرتَ ريح ا فقد لاقََـيرتَ إِعرصَار  -
 إِنر ذَهَبَ عِيٌر فَعِيٌر في الرّباط.-
 إِذَا تَـرَض يتَ أَخَاكَ فلا أَخَا لك.-
رُ -  مبكياتك لا أمر مُضحكاتكأمَر

 
من شروطها  ذي يعدّ الّ  هذه الأمثال الّتي تّم اختيارها من باب الألف يمكننا تصنيفها ضمن الإخباريات و

 ض بالحركة وتي تجعلها تنبفعال الّ استحضار المتكلّم لشواهد تبرهن لنا صدق ما يقُِررهُ.لهذا نجد الأمثال تحفل بالأ
 فعل الماضي والأفعال ال فقد غلب على هذه خلالها يتحقّق الهدف التواصلي والمطلب التداوُلي.من  الحيويةّ و
لتّقرير اا الماضي يفيد أمّ  ، لحركةاغايات تداوُلية فالفعل المضارع يفيد  كلّ من هاذين الفعلين له أبعاد و  المضارع و

 وربط الأحداث  و يساعد علىألغرض تداوُلي يفيدُ  فتعاقب الأفعال التّقريرية على هذا النّحو جاء ، التّوضيح و
وة تضمّنته من ق سّامع بما، أمّا على مستوى الجمل فقد جاءت في الغالب خبرية تقريرية بغرض إفادة ال تسلسلها

ثال نجازي لأفعال هذه الأمالغرض الإ ، و ( الخبر هو الغرض المتضمّن في القولsearle) لير ، وقد عدّ س انجازية
ذلك نحاول ينا آخر. لأسلوب التّمثيل ح ذلك باعتماد أسلوب التّأكيد حينا و صار هو تقريب الحقائق وباخت

 نرصد القوّة الإنجازيةّ الّتي احتوتها. الوقوف عند بعض هذه الأمثال و
 

 1إنَّ مماّ ينُبَتُ الرّبيعُ ما يَ قْتُلُ حَبَطاً أَوْ يلُِمُّ.
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، 1" قالهُ عليه الصّلاة والسّلام في صفة الدّنيا والحثّ على قلّة الأخذ منها  " : دلالة المثل كما أورده الميداني  
فهو مثل المفرط الّذي  " إنَّ ممَّا ينُبت الرّبيعُ مَا يَ قْبَلُ حَبَطاً أو يلُِمُّ  و"  فأمّا قوله "... أوضح الأزهري ذلك و

فتستكثر منها الماشيّة حتّّ تنتفخ بطونها إذا جاوزت  ذلك أن  الربّيع ينُبت  أحرار العُشب ، و يأخذها بغير حقّ 
نيا من غير حلّها و تُهلك فتنشق أمعاؤها و ، حدّ الاحتمال يمنع ذا الحقّ حقّه يهلك في  ، كذلك الّذي يجمع الدر

 2". الآخرة بدخوله النّار
 الاهتمامرك أكيد على تالتّ  ينطوي المثل ضمن صنف الإخباريات أو التّقريريّات فالمتكلّم بصدد الإخبار و  

،   ر الأمر تهلك في آخاشيّة حتّّ يهتمّ بها هو شبيه ما ينبتُ الربّيع من أعشاب فتستكثر منها الم بملذّات الدّنيا و
 كذا الحال بالنّسبة للإنسان المفرط يستهلك بدخوله للنّار.

 دّلالية.ال ، التّركيبية و فالفعل الكلامي يبدو سليم ا من النّاحية الصوتيّة
حثهّ  قّي وول حّل المتلاتج عن الق، أمّا الفعل النّ  الفعل المتضمّن في القول عدم الإكثار من الإفراط في الدّنيا و

،  التّأكيد و رة هي الإخبارازية الظاّهفالقوّة الإنج ، المضرةّ الشّهوات الّتي تؤدّي إلى التّهلكة و على ترك الملذّات و
 وجيه.التّ  نبيه و، التّ  التّخويف ، الانجازية المستلزمة ضمنيا أو مقاميًّا هي التّحذيرأمّا القوّة 

 
فعل بمجرّد لى انجاز الع) شروط الملائمة( فالمخاطبون قادرون  لقد استوفى الفعل الكلامي الإخباري شروطه  

فعل الإفراط  ه يترتّب علىالفعل لأنّ  على انجازالمتكلّم على يقين من قدرة المتلقّين  ) ترك الإفراط في الدنيا( و الترك
نزلة المتكلّم مة إذا راعينا أثير خاصّ التّ  بذلك يتحقّق الشّرط الأساس المتمثّل في الإقناع و الزاّئد إلى عقوبة شديدة و

ا أمر حثّ  سلطته كيف لا و و
َ
 ميه وسلالله عل صلى لرّسولاهو الرّسول الصّادق الأمين فإذا استجاب المتلقّي لم

 ونمن ثم  يك و ، ر في سلوكهيؤثّ  الإنذار يرُعبُ المتلقّي و التّخويف و ، فالتّحذير و تكونُ قد حدثت المطابقة
 : يتمثّل تبيان ذلك كالآتي أنجز فعلا  بالقول و الفعل الكلامي قد أحدث تغيير ا و

   ىالله عليه وسلم صل الرّسول
 المتلقّي) السّامع(                                         

 
 : ويتمر توضيح بنية الفعل الكلامي
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 التّأكيد الفعل الكلامي المباشر هو المعنى الصّريح يتمثل في الإخبار و                 
 الفعل الكلامي

  + التّنبيه + التّحذير) عنى الضمنيالفعل الكلامي غير المباشر هو الم                                             
 ( التّوجيه +  التّخويف                                            

 : اتّجاه المطابقة من الكلمات إلى العالم في الشّكل الآتي و
 العالم                                                             الكلام                                           المتكلّم    

 
 
 
 جملة تقريرية                     صاحب المثل             
 لى الله عليه وسلمالرسول ص  

                                                 
 

 خبار                                         مطابقةالأ                                                 
بَتَّ لا أرضًا قَطَعَ و:  في هذا المثل و   1. لا ظَهْرًا أَبْ قَى إنَّ المنُ ْ
السّلام لرجل اجتهد في العبادة حتّى هجمت  قاله عليه الصّلاة و"  : دلالة هذا المثل كما أورده الميداني و

نَاهُ  بَتَّ أي الّذي يجدُّ في  إنَّ هذا الدّين متيٌن فأوغلْ فيه بِرفِْقٍ  " : فلمَّا رآهُ قالَ لهُ  ، : أَيْ غَارَتَ  عَي ْ ، إِنَّ المنُ ْ
 2...". ، سماّهُ بما تؤول إليه عاقبته سيره حتّى ينبتَّ أخيراً

ن قبيل عدم المبالغة التّأكيد على قضيّة جوهرية م السّلام بصدد الإخبار و فالمتكلّم هنا الرّسول عليه الصّلاة و  
تكونُ نهايتها كحال هذا  جهدها بما لا تطيقُ و الإفراط فيه مماّ ينرجُمُ عنر ذلك حرمان النّفس و في الشّيء و

أمّا القوّة الإنجازية المستلزمة ضمنيّا أو مقاميًّا هي  ، الإخبار الرّجل تُام ا، فالقوّة الإنجازية الظاّهرة هي التّأكيد و
) المعنى الخفي أو  ، فلقد تضمنّت هذه القوى أفعالا  متضمّنة في القول التّنبيه ، التّحذير و التّوجيه  ، النّصح

المسكوت عنه( فالإنسان عليه أنر لا يجهد نفسه فيؤذيها كحال هذا الرّجل حتّّ هجمت عيناهُ فلاحظ المتكلّم 

                                                           
 .35 ، ص 1، مج  مجمع الأمثال،  الفضل أحد بن محمّد الميداني وأب - 1
 .35 ، ص 1، مج  المصدر نفسه - 2



 ل الكلاميةمجمع الأمثال للميداني في ضوء نظرية الأفعا              الفصل الثاني 

 

77 

تأكيدها حتّّ يكون وقعها كبيرا   أسهمت في تقويةّ الدّلالة و" الّتي إِن   " داةاستخدام الأ ، و حَذ رهَُ  ذلك فنبّههُ و
 لدى المتلقّي أو السّامع.

ل ضّح بنية الفعبل ذلك نو ق ، و فاتجاه المطابقة من الكلمات إلى العالم الإخبارياتبما أن  المثل ينضوي تحت 
 : الكلامي

 الظاّهرة هي الإخبار+التّأكيد الفعل الكلامي المباشر أو القوّة الإنجازية                 
 الفعل الكلامي 

 و سياقياأالقوّة الإنجازية المستلزمة ضمنيّا  الفعل الكلامي غير المباشر أو                              قَطَعَ...أَبْ قَى 
 انعدام القرائن الدّالة عليها.وجيه( مع التّ  + النّصح + التّحذير + )التّنبيه                                           

 أمّا عن اتجاه المطابقة كالآتي:
 المتكلّم                                              الكلام                                           العالم

 
 جملة تقريرية                                      صاحب المثل

 
 

 مطابقة الأخبار                                                   
 1. إِنَّكَ لا تَسْعَى بِرجِْلِ من أَبى:  وفي هذا المثل

 2يُضْربُ عند امتناعِ أَخيك من مُسَاعَدَتِك.:  دلالة المثل كما أوردها الميداني و
 : بنية الفعل الكلامي يتم توضيحها كالآتي

 القوة الانجازية الظاّهرة أو المباشرة هي الإخبار+التّأكيد استدلّ عليها                                               
 ى(.بقرينة بنيوية دالة عليها)لا تسع                                              

 يالفعل الكلام 
  وجيهالتّ  ، التّأكيد،  و مقاميّا هي النرصحأالإنجازية المستلزمة ضمنيا القوّة                             ) لا +تَسْعَى(

 مع انعدام القرائن الدّالة عليها.                                           

                                                           
 .95، ص1، مج  الفضل أحد بن محمّد الميداني، مجمع الأمثال وأب -1
 .95 ص ،  1المصدر نفسه ، مج   -2
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التّأكيد  لمضارع قصدالقد أحدث صاحب المثل من خلال الفعل الكلامي قوّة انجازية إخبارية تدعمت بصيغة   
 ساعدة له ففعلتقديم الم لا يتضرعّ لأحد لا يرغب في عزةّ نفسه و ن يحافظ الإنسان على كرامته وعلى ضرورة أ

لى كرامة ول هو الحفاظ عتضمّن في القأمّا الفعل الم ، الدلالية التّركيبية و ، القول جاء سليم ا من النّاحية الصوتية
 . مروءته الإنسان و

نجازيةّ فالقوّة الإ ، وع إلى الغيرعلى النّفس دون الخض الاعتمادأمّا الفعل التّأثيري هو حثّ المتلقّي على ضرورة   
 ، و التّأكيد ، و التوجيه ، نّصحيًّا هي الأمّا القوّة الإنجازية الضمنيّة المستلزمة مقام ، الظاّهرة هي الإخبار والتّقرير

ه ضمن لمثل يمكن تصنيفاإن   . امعترك أثر في نفسيّة السّ  مت كمؤشر لتقويةّ الدّلالة و) استخد " " إن   لعلّ الأداة
 : الإخباريات فاتجاه المطابقة إذن من الكلمات إلى العالم كما يلي

 لعالمالكلام                                           ا              المتكلّم                                
 

 جملة تقريرية                  صاحب المثل                  
                                 

 
 مطابقة  خبار                                        الإ                                                  

 1.إنَّ الكَذُوبَ قَدْ يَصْدُقُ  
،  : هذا المثل يُضرَبُ للرّجل تكون الإساءة الغالبة عليه قال أبو عبيد" :  كما أوردها الميدانيدلالة المثل   و  

 2" . ثم تكون منه الهنَةُ من الإحسان
 : بنية الفعل الكلامي يتمر توضيحها كما يلي

 الفعل الكلامي المباشر هو المعنى الحرفي استدلّ عليه بقرينة بنيوية دالة                  
 لتقريرعليه وهي الفعل اقتضت الإخبار وا                                              

                                الفعل الكلامي
  ) لضمني يفهم مقاميّا أو ضمنيّاالفعل الكلامي غير مباشر هو المعنى ا                                 "يصدق"  

 الإرشاد(. ، التّوجيه و النّصح                                             

                                                           
 .46، ص 1، مج  ، مجمع الأمثال الفضل أحد بن محمّد الميداني وأب - 1
 .46، صالمصدر نفسه - 2
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 ينضوي المثل ضمن صنف الإخباريات أو التّقريريات.
د تغلب عليه ذي يكذب قا فالشّخص الفالمتكلّم هنا بصدد الإخبار على عدم الحكم على الإنسان حكما نهائيّ   

 : التّقرير و لمباشرة هيافالقوة الانجازية الظاّهرة أو  . الإساءة ولكن يأتي يوم ويصدق فتظهر بذلك حسناته
 يه.التّوج د وأمّا القوّة الانجازية المستلزمة ضمنيًّا أو سياقيًّا هي النصح الإرشا ، الإخبار

 لدلالة وا" لتقوية  إن   " الأداة ، واستخدام ، التركيبية والدلالية نّاحية الصّوتيةفالفعل الكلامي جاء سليما من ال
 تأثيرها في ذهن المتلقّي أو السّامع.

 
،  يًّاسان حكما نهائعلى الإن الفعل التّأثيري النّاجم من وراء الفعل الكلامي هو حثّ المتلقّي على عدم الحكم و

 خطّط.ح في هذا المما هو موضّ الإخباريّات فاتّجاه المطابقة من الكلمات إلى العالم كبما أن  المثل يندرج ضمن 
 الكلام                                           العالم              المتكلّم                                

 
 جملة تقريرية                  صاحب المثل                  
                                 

 
  مطابقة  خبار                                        الإ                                                  

 1إنَّكَ لَا تَهدِْي المتُضالّ.
 2". هدايتهأي من ركَِبَ الضلال على عمدٍ ل تقدر على "  : دلالة المثل كما أوردها الميداني و

 بنية الفعل الكلامي يتمّ تُثيلها كما يلي:
 الفعل الكلامي المباشر هو المعنى الحرفي استُدلّ عليه بقرينة بنيوية دالة                                              
 التّقرير. عليه هدفه الإخبار+                                               

 الكلاميالفعل 
  + )التّأكيد  الضمني يفهم سياقيًّاالفعل الكلامي غير المباشر هو المعنى                               ) لا تهدي( 

 ...(. تّيئيسال + التّوجيه + التّنبيه + النّصح                                             

                                                           
 .102 ص  ،1، مج  ، مجمع الأمثال الفضل أحد بن محمّد الميداني وأب -1
 .102 ، ص1، مج  المصدر نفسه -2
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، فهو نتاج تراكمات قد تجد فسحة لها في لحظة ما فتنفجر   لحظةإن  إرسال المثل ليس أمرا متيسّرا في كلّ   
 1... كالينبوع الدّافق الّذي لا يكون وليد هنيهات أو سويعات

 لالشّخص الضالّ ادها أن  امن خلال الفعل الكلامي قوّة انجازية إخبارية مف  -صاحب المثل- لقد بيّن المتكلّم
 إصلاحُهُ. يمكن هدايته و

 
 لا تنتظر  القول الضالّ فيعل المتضمّن أمّا الف ، الدّلالية ، التّركيبية و لقول سليم ا من النّاحية الصوتيةيظهر فعل ا 

ى في سان الّذي يبقلحال الإن الفعل النّاتج عن القول أو الفعل التّأثيري إظهار التأسّف ، و منه خيرا أو هداية
 ظلام. ضلال و

ا من استنبطناه ... يسالتّيئ ، ه، التّوجي النّصح ، ا تُظهرت من خلال التّأكيدفالقوّة الانجازية المستلزمة ضمنيًّ 
 مقامه. سياق الكلام و

 العالم. بما أنّ المثل يندرج ضمن الإخباريّات أو التّقويم فالمطابقة تكون من الكلمات إلى
 

 العالم                                    الكلام                     المتكلّم                                
 

 جملة تقريرية                  صاحب المثل                  
                                 

 
  مطابقة  خبار                                        الإ                                                  

 2العَزَّاءِ مَنْ يَسْعَى معك.إنَّ أَخَا 
 3". العزَّاء: السنة الشديدة أي أنّ أخاك من لا يَُْذُلُكَ في الحالة الشّديدة" : دلالة هذا المثل كما أورده الميداني

 : بنية الفعل الكلامي يتمر توضيحها كما يلي
 
 

                                                           
 .63 ، ص 1988،  1) دراسة تحليلية ( ، دار النقاش ، بيروت ، لبنان ، ط العصر الجاهلي محمد توفيق أبو علي، الأمثال العربية و -1
 . 91، ص 1، مج  الأمثال، مجمع  حد بن محمد الميدانيأالفضل  وأب - 2
 .91، ص 1المصدر نفسه ، مج  - 3
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 القوة الانجازية المباشرة هي الإخبار والتّقرير             
 الكلاميالفعل 

  + )التّأكيد ي الضّمنية المستلزمة مقاميًّاالقوّة الانجازية غير المباشرة أ                                     " يسعى" 
 التّوجيه(. + النّصح                                                

 
ذي تجده في لحقيقي هو الّ بار عن كون الأخ افالمتكلّم بصدد الإخ ، يتمر تصنيف هذا المثل ضمن الإخباريات  

مّن في لمتضأمّا الفعل ا ، الدلالية و، التركيبية  ففعل القول يظهر لنا سليما من النّاحية الصّوتية ، المواقف الصّعبة
قّي تلثيري حث  المفعل التّأال ، و القول هو التّحذير من الشخص أو الصّديق الذي لا تجده في المواقف المستعصية

 . على معرفة الأخ أو الصّديق الحقيقي من خلال اختياره في المواقف
 
 1إنَّ البُغاثَ بِرضنا يَسْتَ نْسِرْ.:  عندما نتمعّن في هذا المثل  

 2للذّليل يعزُّ بعد الذّل". ، و يضربُ للضعيف يَصيُر قويًّا "  : دلالة هذا المثل كما أورده الميداني
 : توضيحها كالآتيبنية الفعل الكلامي يتم  و

 التّقرير، استُدلّ عليها + القوة الإنجازيةّ المباشرة أو الظاّهرة هي الإخبار                                            
 دالةّ عليها وهي الفعل. بقرينة                                           

 الفعل الكلامي
 ".لزمة ضمنيًّا هي التّأكيد باستخدام"إن  غير المباشرة أو المست الإنجازيةالقوّة                             "يستنسر"  
 
الحكم عليه  م الذي يمكنفالكلا ، إن  الوظيفة الأساسيّة للخبر هي الحكاية نصنّف المثل ضمن الإخباريّات.  

 كلام مُحكي.هو   بموافقته النّسبة الكلامية للنسبة الخارجية و
صد الـتّأكيد لمضارع قلقد أحدث صاحب المثل من خلال الفعل الكلامي قوّة انجازية إخبارية تدعّمت بصيغة ا

قوياًّ شأنه  صيُر يوم ا ماي الّذي على كون الذّليل الضّعيف قد يصيُر يوما ما قوياًّ شأنه في ذلك شأن الطّير الصّغير
 ير نسرا.في ذلك شأن الطّير الصّغير الّذي يص

                                                           
 .38ص،  1، مج  ، مجمع الأمثال الفضل أحد بن محمّد الميداني وأب - 1
 .38، ص 1، مج  المصدر نفسه - 2
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)أي الجانب  ولتضمن في القالدلالية أمّا الفعل الم ،التركيبية و جاء فعل القول سليما من النّاحية الصوتية  
 التّقليل من شأنِ الضرعفاء. الضّمني( هو عدم الاستهزاء و

ضامن والتّآزر لشرعور بالتّ المتلقّي با الفعل النّاتج عن القول أو الفعل التّأثيري ما تركه الفعل الكلامي في نفسيّة و  
لك باستخدام ذ لتّأكيد واتُظهرت من خلال  الإنجازية،فالقوّة  مستوياتهم مع الضرعفاء مهما كانت درجاتهم و

 "إن " حتّّ يكون أثر وقعها على السّامع كبير. الأداة
ذا ها هو موضّح في ، كم المالعبما أنّ الفعل الكلامي يندرجُ ضمن الإخباريّات فالمطابقة تكون من الكلمات إلى 

 الشّكل:
 الكلام                                           العالم              المتكلّم                                

 
 جملة تقريرية                  صاحب المثل                  
                                 

 
  مطابقة  خبار                                        الإ                                                  

 )التّأكيد(                                                  
 1إنَّ الجوَادَ قدْ يعثرُ.:  في قوله و

 2لغالبُ عليه فعل الجميل، ثمّ تكونُ منه الزلةّ".:" يضرب لمن يكونُ اودلالة المثل كما أورده الميداني
 بنية الفعل الكلامي كما يلي:

 القوة الانجازية المباشرة تتمثل في الإخبار والتّقرير.    
 إنَّ الجواد قدْ يَ عْثُ رُ 

 القوة الانجازية الغير مباشرة المستلزمة ضمنيًّا هي التّأكيد.   
 
 فالمتكلّم بصدد الإخبار عن الإنسان الكريم الذي رمز له بالجواد يأتي يوم و الإخباريات.نصنّف هذا المثل ضمن   

الايجابيات، فقد يخطئ  ذلك نظرا لكون حياة الإنسان في صراع دائم فلا ننتظر منه دائما الحسنات، و يسقط و

                                                           
 .41 ، ص 1، مج  ، مجمع الأمثال د بن محمّد الميدانيأحالفضل  وأب -1
 .41، ص 1، مج  المصدر نفسه -2
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 الدلالية و ، ث البنية الصوتيةففعل القول يظهر لنا سليما من حي يقع في الهفوات والزلّات. أحيانً الإنسان و
الفعل النّاتج عن القول ما تركه  التركيبية أمّا الفعل المتضمن في القول يتمثل في تقبّل الإنسان لحسناته وسلبيّاته. و

، فالقوّة الإنجازية تتّضح من خلال  هفواتهم التّآزر مع الآخرين في زلّاتهم و هو التّضامن و في نفسيّة المتلقّي و
فالفعل الكلامي يحمل في طيّاته بعدا إقناعيًّا تربوياًّ هدفه  ، " إن " خير دليل على ذلك لعلّ الأداة أكيد والتّ 

  : اتجاه المطابقة من الكلمات إلى العالم كما هو موضح في الشكل الآتي ، و التّأثير الأساس هو الإقناع و
 الكلام                                           العالم              المتكلّم                                

 
 جملة تقريرية                  صاحب المثل                  
                                 

 
  مطابقة        خبار                                  الإ                                                  

 )التّأكيد(                                                  
 1إِنْ كُنْتَ رِيًحا فَ قَدْ لَاقَ يْتَ إِعْصَاراً.:  عندما نأخذ هذا المثل و
 
 2أشدّ". يضربُ مثلًا للمُدِلِّ بنفسه إذا صُلي بمن هو أدهى ودلالة المثل كما أوردها الميداني"  و
أراد صاحب المثل تقرير حقيقة معينة باستخدام أسلوب التّمثيل ليقرّب  ، المثل يصنف ضمن الإخبارياتفهذا   

 ، الدلالية ، التركيبية و عقولهم. ففعل القول يبدوا سليم ا من النّاحية الصّوتية يؤثرّ في نفوس السّامعين و الحقائق و
أمّا الفعل  ، ى الآخرين فقد يجد الإنسان من هو أقوى منهأمّا الفعل المتضمن القول يتمثل في عدم التّطاول عل

)إذ نلحظ مقصدية  ترك أذى الآخرين الناتج عن القول هو الأثر الّذي يتركه في نفسيّة المتلقّي يتمثل في التّواضع و
من وراء ، كما يحدّد هدف المرسل  ويغفعل ل ..." فالقصد يحدّد الغرض من أيّ  التّوجيه المتكلّم في النّصح و

من ثّم يصبح توفّر  ، و هذا ما يساعد المتلقّي على فهم ما أرسل إليه ، و سلسلة الأفعال اللّغوية التي يتلفظ بها
 3. شرطا من شروط نجاح الفعل اللغوي النيّة مطلبا أساسيا و القصد و

 
                                                           

 .62 ، ص  1، مج  ، مجمع الأمثال الفضل أحد بن محمّد الميداني وأب -1
 .62، ص 1المصدر نفسه ، مج  -2
 .190، ص ، محاضرات في المدارس اللّسانية المعاصرة نعمان بوقرة -3
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لّ ، فلك الإعصار وا الرّيح هم لغرس الفكرة أكثر في ذهن المتلقّي عمد المتكلّم إلى وصف مظهرين طبيعيين ألا و  
ن الرّجل و ليوضّح لنا ك -الإعصار- يأتي ما هو أخطر منها خصائص فالريح عادة لها مخاطرها و منهما مميّزات و

نجازية لااأمّا القوّة  . التنبيه عندما يكون صلبا شديدا سيصادف من هو أقوى منه الفرض الانجازي التّحذير و
الفعل  ي أسهم في تقويةّالّذ و . لماتجاه المطابقة من الكلمات إلى العا . و التّمثيل قرير والمستلزمة ضمنيا هي التّ 

شرط  ة وتحقّق المطابقن ثمةّ تم الكلامي اعتماد أسلوب الشّرط المغترب بالجواب الّذي أدّى إلى تقويةّ الدّلالة و
 التّأثير. الإقناع و

 
 : بنية الفعل الكلامي كما يلي و

 الفعل الكلامي المباشر هو الإخبار استدلّ عليه بقرينة دالة عليه وهي الفعل.                              
           ريًحا ... نْ كنتإ

 .تفهم سياقيّا أو مقاميّالتمثيل(ر+ا)التقري الفعل الكلامي غير المباشر هو المعنى الضمني                            
 : المطابقة كما يلياتجاه  و

 الكلام                                           العالم              المتكلّم                                
 

 جملة تقريرية                  صاحب المثل                  
                                 

 
  مطابقة  خبار                                        الإ                                                  

 1إنَّ المقَْدِرةََ تذُْهِبُ الحفَِيظَةَ.
 : دلالة المثل كما أوردها الميداني التي لا مناصّ من ذكرها و

حلٍ فلما ظفر به ذرجلا بِ هر كان يطلب دعن رجل عظيم من قريش في سالف ال : بلغنا هذا المثل قال أبو عبيد
 2ثم تركه". . لولا أنَّ المقَدرة تذُهبُ الحفيظة لانتَ قَمْتُ منك،  قال

 : بنية الفعل الكلامي كالآتي

                                                           
 .43، ص 1، مج  ، مجمع الأمثال حد بن محمّد الميدانيأالفضل  وأب -1
 .43ص  ، 1المصدر نفسه ، مج   -2



 ل الكلاميةمجمع الأمثال للميداني في ضوء نظرية الأفعا              الفصل الثاني 

 

85 

 القوة الانجازية المباشرة هي المعنى الصّريح تتمثّل في الإخبار استدل عليه      
 دالة عليها بقرينة بنيوية                                           

   إنَّ المقَْدِرةََ تذُْهَبُ الحفيظة
 ،  ، التوجيه النصح ) لإنجازية الضمنيةالفعل الكلامي غير المباشر أو القوّة ا                                        

 .، الذمّ( ، التّهذيب يبدأ، التّ  التأكيد                                        
 
لّذي يفيد اة المضارع صيغ المثل يحمل في طيّاته بذور الإخبار من خلال الفعل الكلامي الذي جاء علىجاء   

المتضمن في  أمّا الفعل ، يةالدلال ية و، التّركيب ، ففعل القول يظهر جليًّا سليما من النّاحية الصوتية الحيوية و الحركة
 تلقّي بضرورة نفسيّة المفعل النّاتج عن القول ما تركه فيال ، و هو السّيطرة على النّفس وقت الغضب القول و

ن ارتباطا رتبطة بالإنساة هامّة م، فلقد أخبرنً المتكلّم على قضيّ  الابتعاد عن الغضب للنتائج الوخيمة من وراء ذلك
 لمنتظرة.ينجو من العواقب ا هي ضرورة التّحكم في النّفس حتّ يضمن الإنسان حياته و وثيقا و
 و ، التّحذير صح و، النّ  بيخ، التّو  : التّأكيد الانجازية المستلزمة ضمنيا جاءت على أشكال كثيرات منها فالقوة

 اتجاه المطابقة من الكلمات إلى العالم.
 الكلام                                           العالم              المتكلّم                                

 
 جملة تقريرية                  صاحب المثل                  
                                 

 
  مطابقة  خبار                                        الإ                                                  

 
 1أَنْ فُكَ مِنْكَ وإنْ كَانَ أَذَّنَ.

 2ن كان أَجْذعَْ.إ هذا المثل مثل قولهم انفك منك و و:  أوردها الميدانيدلالة المثل كما 
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أفعال هذا المجال الإنجازي هي الأفعال الّتي تقومُ بنقل أو وصف  ينتمي هذا المثل إلى قسم الإخبارية بتعبير سيرل و
 1أفعالا لانجاز أو نًجح ا. " فإذا تحقّقت الأمانة في النّقل أو الوصف فقد أنجزت الواقع وصف ا أو نقلا أمين ا

الإنسان لا لتّمثيل فنعايشه من خلال تقريب الصّورة عن طريق ا فالمتكلم بصدد الإخبار عن واقع نتلمسه و
م لحثّ على وصلها لأقارب واإنر كان به عيبا أو شيئا يماثل ذلك عدم معاداة  يستطيع أن يتملّص من أنفه حتّّ و

 مهما عملوا.
 

، أمّا القوة  ادق انقلا أمينا وص نقله اقع والتّقرير بما هو موجود في الو  الظاّهرة المباشرة هي الإخبار و ةالإنجازيفالقوّة 
ن القول علفعل النّاتج ا لتّحذير واكذلك   ، التّذكير و التّوجيه الانجازية الضمنية الغير مباشرة هي النّصح الإرشاد و

 عدم قطيعتهم. ضرورة وصل أقاربكم وأو الفعل التّأثيري هو حثّ المتلقين على 
 إقناعي. صاغه المتكلّم في أسلوب تربوي هادف و

 : بنية هذا الفعل الكلامي كالآتي و
 

 ة القوّ  الفعل الكلامي المباشر هو المعنى الحرفي استدلّ عليه بقرينة دالة عليه و                                       
 .التقرير + المباشرة هي الإخبار الانجازية                                       

 الفعل الكلامي                   
 ، و الإرشاد ، التّوجيه ، النّصح ) مني= المعنى الض القوة الانجازية غير المباشرة                                     

 ا.التحذير( تفهم سياقيا أو مقاميًّ ،  التذكير                                     
 اتجاه المطابقة من الكلمات إلى العالم. و

 الكلام                                           العالم              المتكلّم                                
 

 جملة تقريرية                  صاحب المثل                  
                                 

 
  مطابقة  خبار                                        الإ                                                  
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 1إنَّ أَخَاكَ ليَُسَرُّ بَِِنْ يُ عْتَ قَلَ.
، فحدَّثَ  : لا آَخُذُهُ  عليه العقل فقال: قاله رجل لرجل قتل له قتيل فَ عُرِضَ  دلالة المثل كما أوردها الميداني و

، يريد أنَّهُ في امتناعه من أخذ الديةّ  ، أَيْ يَْخُذَ العَقْلَ  الله إنَّ أخاكَ ليُسرُّ بَِنْ يعُتقل : بل و بذلك رجَُلٌ فقال
 2.صَادِقٍ  غير 

 
الرّجل  ن زيف سلوكعار بصدد الإخب -صاحب المثل- يصنف المثل ضمن الإخباريات أو التّقريريات فالمتكلم  

 ألا مجرّد قناعا يختفي من ورائه. -في حقيقة الأمر- إذ أنّ امتناعه عن أخذ الديةّ
 يظهر عكس ذلك تُاما. فهو في الحقيقة راغب في أخذ الدية و

ستلزمة ضمنيًّا أو مباشرة أو الم ازية الغيرأمّا القوة الانج ، التّقرير فالقوة الانجازية الظاّهرة أو المباشرة هي الإخبار و
 .لا يُخفي( )يبدي ما الاستهجان لسلوك هذا الرجل الغير أخلاقي الذمّ و مقاميًّا هي التّوبيخ و

 .هر عكس ما يبطنر لا يظ و أمّا الفعل التّأثيري وراء ذلك يتمثل في حثّ المتلقّي على أنر يطُابق قولهُ فعله
 : بنية الفعل الكلامي يتمر توضيحها كما يلي و

 القوة الإنجازية استدل عليه بقرينة بنيوية دالة عليها.      
 الفعل الكلامي 

+يُ فْتعل)    مقاميًّاالاستهجان( يفهمُ  + التّوبيخ + ذمّ )ال القوة الإنجازية غير المباشرة                           (ليُسرُّ
 أو ضمنيًّا.                                            

 
 ة سالفاالفعل التّأثيري للإخباريات المذكور  الجدول الآتي يوضّح لنا القوة الانجازية و و

 الفعل التّأثيري القوّة الإنجازية الفعل الكلامي في المثل
تـَنرسِرُ"  الضّعيف يصير قويا التّأكيد "إن  البغاث...يَسر

 الجميل قد يقع في الزلّات التّأكيد "إن  الجواد قد يَـعرثُـرُ"
 القويّ قد يصادف من هو أقوى منه التّقرير+التّمثيل إِنر كُنرتَ ريح ا فقد لاقيت إعصار ا
 اأخذ النّصيحة حتّ وإن كان ذلك يؤلمن النّصح،التّوجيه أمَرَ مُبكيّاتك لا أمَرَ مُضحكاتك
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ه يلهفُ اللّهفان  الحثّ على الاستعانة بالأهل النّصح، التّوجيه إلى أمُِّ
 عدم المبالغة في إجهاد النّفس بما لا التّحذير+التّنبيه بقىأَ المنبتّ لا أرضا قطع ولا ظهر ا إن  

 تطيق
نت الحثّ على تقديم الهديةّ حتّ ولو كا التّنبيه، التّحذير إن  الرثينة تفثأُ الغضب

 بسيطة
 الحثّ على ترك ظاهرة الغضب يبدذيب، التّأالتّه إن  المقدرة تُذهب الحفيظة

الحثّ على ترك صفة التجبّر بعد  الإخبار+التّقرير+التّأكيد إن  الهزيل إذا شبع مَات
 الضعف والهوان

الحثّ على تفادي القطيعة مع ذوي  النّصح+الإرشاد+التّوجيه أنفك منك وإنر كان أذن  
 الأرحام

 على تقديم النّصيحة لمن يستحقّ الحثّ  التّأكيد+النّصح+التوجيه ظنّةإن  كثير النّصيحة يهجم على كثير ال
 ذلك

الحثّ على عدم ترك الفرصة للتمادي  الذمّ+التّوبيخ+التّحذير تركتَهُ يَصررِفُ عليك نًَبهَُ 
 والتطاول

بتّنالتّذكير+النيّة+التّحذير+ال ترى منر لَا حريَم لهُ يَـهُونُ 
 يه

الحثّ على أهمية الحريم في حياة 
 الإنسان

فصل الأمور الشخصية على الأمور  التّحذير+التذكير المسلمين الدّراهمُ تُـفَرّقُِ بين 
 المالية

 الحثّ على عدم التدخّل في شؤون الغير التعجّب+التهكمّ+السّخرية أبي يغزو وأمّي تُحدّث
 الحثّ على مطابقة القول الفعل الذمّ+التّوبيخ+الاستهجان إن  أخاك ليَسرر بأنر يعُتقل

 
 المخطّط الآتي يلخّص لنا بالتّفصيل محتوى الإخباريّات في باب الألف:لعلّ  و
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 العالم    المتكلم                                                      الخطاب النثري                                                                 

 

 محتوى المثل                                                                     

 

 صاحب المثل                     جمل تأكيدية                                                  جما تقريرية          

                                                                              

 الإخبار                        التقرير                                   " إنّ "                                                   

 

 

 تطابق                                              

 

 نماذج عن الإخباريًّت في باب الألف 
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 :  (Directivesالتوجيهات ) ثانيا :
 و النّهي الأمر وكواع شتّّ:  هي تأتي في أن الأفعال التوجيهية حل الشّخص على القيّام بفعل ما، وإنّ مهمّة 
 النّداء.... الاستفهام و

لقصوى اة غايتها ، بل أضحى يحمل في حوزته دلالات عميق إذ لم نعد نتعامل مع الفعل بصورة عشوائية
ين بهات المرتبطة همّ التوجيالمدونة التراثية القديمة استخلاص ألذلك نحاول من خلال هذه  التّأثير، والإبلاغ.

و موجه عينة وإنّّا هرتبط بفئة ممالمرسل إليه( لكون المثل غير  المستمع( أو )المرسل و ) المتكلّم و طرفين أساسيين
مل ميزة فالأوّل يح -ليهإالمرسل -فالمتكلم عليه أن يحمل رغبة صادقة ونيّة مخلصة في توجيه الثاني إلى عامّة النّاس،

 جدول  باب الألف فيلواردة فيالتّأثير والإقناع والثاني يقوم بفعل ما، لذلك قمنا بإحصاء الأفعال التّوجيهية ا
 : وعددها حتّ نلمس فعالية الأفعال الكلامية كما هو موضح في الجدول الآتي

 النموذج الأول:الأفعال التوجيهية الواردة في باب الألف
 عددها نموذجاأباب الألف  - حضورها في المثل عال التوجيهيةالأف

  
 
 
 
 
 
 
 
 الأمر

 .نر هُ ف ـَ وكَ خُ  أَ ز  ا عَ ذَ إِ -
 . عر سمرِ أَ فَ  تَ رر جَ ا زَ ذَ إِ  ، وَ عر جِ ور أَ فَ  تَ بر رَ ا ضَ ذَ إِ -
 . هُ نر مِ  رُ ذَ تَ عر ا ي ـُمَ  وَ  كَ يا  إِ -
ِ ى القَ رَ سُ بِ  تَ عر ا سمَِ ذَ إِ -  . حٌ بِ صر مُ  هُ ن  أَ  مر لَ اعر فَ   ينر
 . هِ بِ  در عُ اقـر فَ  رر الش   كَ ا بِ زَ ا ن ـَذَ إِ -
 . يهِ قِّ وَ ت ـَ هُ تُ ب ـَيـر ا خَ نّ َ إِ فَ  يهِ فِ  عر قَ ف ـَ لا  مَ عَ  تَ ذر خَ ا أَ ذَ إِ -
 ا.صَ العَ  يلَ تِ قَ  وَ  كَ يا  إِ -
 . نر زِ حَ  وَ  هُ سَ أر رَ  أَ طَ أر طَ  نر زِ  هُ لَ  تَ لر ا ق ـُذَ إِ -
 . اور  كُ ذَ  نر كُ  فَ وبا  ذُ كَ   تَ نر كُ   نر إِ -
 . معر الر فَ  عر مَ سر تُ  ا لمرَ ذَ إِ -
 . مر هِ ئِ نًَ  إِ في  بر لُ احر فَ  مٍ ور  ق ـَفي  تَ نر ا كُ ذَ إِ -
 . كَ اتَ شَ  لر تحَِ ارر فَ  كَ اتَ فَ  رٌ مر أَ -
 . لر كُ فَ  وكَ خُ أَ  ز  ا حَ ذَ إِ -
 . وقر السر  رر كُ اذر فَ  تَ ير ترََ شر ا اِ ذَ إِ -
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 . تِي لَ ياَ  إِ نِي سِ حر أَ  ، وَ تِي الَ هَ ي إِ لِ اهِ تَ سر اِ -
 . كَ قَ ن ـُعُ  كَ انُ سَ لِ  بَ رِ ضر يَ  نر  أَ وَ  كَ يا  إِ -
 . مر قُ ف ـَ ازِ زَ  العَ في  دُ عر ب ـَ كَ ن  إِ -
 . اهَ بـر جُ ارر فَ  تر بَ تجََ رر اِ  وزر جُ ا العَ ذَ إِ -
 . كِ تِ ير ب ـَ يى ذِ لَ ي عَ وكِ عُ ف ـَ كِ اتِ ارَ جَ  اكِ يَ عر ا أَ ذَ إِ -
 . قر فِ در أَ فَ  تَ غر ضَ ا مَ ذَ إِ  وَ  جر ضُ انر فَ  تَ ير وَ ا كَ ذَ إِ -
 . بي ضَ اغر فَ  كِ نِ ى هَ لَ عَ  ف ـَبي ضَ غَ  تِ نر كُ   نر إِ -
 . نِ مَ الدِّ  اءَ رَ ضر خَ  وَ  مر كُ يا  إِ -
 . ييسِ ي هِ يسِ هِ فَ  يكِ الِ يَ ى لَ دَ حر إِ -
 . هِ خِ رر أَ فَ  كَ رَ زر در أَ شُ  تَ بي  تَ نر كُ   نر إِ -
 . اد  يَ  عر فَ ارر ا فَ ي  اصِ شَ  نَ حر جَ رر ا أَ ذَ إِ -
 . اهَ ور سَ انر ا فَ د  يَ  لٍ جُ  رَ دَ نر عِ  تُمر ذر تخ َ ا اِ ذَ إِ -
 .ضر فُ انرـ ا فَ ار  نهََ  تَ مر ل  كَ تَ  اذَ إِ  وَ  ضر فِ اخر فَ  لٍ ير لَ بِ  تَ مر ل  كَ ا تَ ذَ إِ -
 . يثُ دِ الحَ  اقُ سَ يُ  كَ ير لَ إِ -
 . اهَ ائِ نَ حر بأَِ  رُ در القِ  تر لَ زِ نر أُ  كَ ير لَ إِ -
 . ار  قـر وِ  هُ در زِ فَ  ج  ضَ  نر إِ -
 . هشِّ عَ ت ـَا ف ـَش  رر جُ  كَ ير لَ عَ  نر إِ -
 . طِ رَ ضر العَ  بَ لَ هر أَ  وَ  كَ يا  إِ -
 . يعِ اجِ رَ  ور ي أَ قِ لِّ طَ فَ  يرُ مِ الأَ  تِ نر أَ -
 . الجَ الرِّ  اضُ رَ عر أَ  وَ  كَ يا  إِ -

 
 النهي

 لاَ فَ  يكر فِ  سَ ير لَ  امَ  يررِ لخَ ا نَ مِ  يكَ فِ  ولُ قُ ي ـَ لَ جُ الر   تَ عر ا سمَِ ذَ إِ -
 . يكفِ  سَ ير لَ ا مَ  رِّ الش   نَ مِ  يكَ فِ  ولَ قُ ي ـَ نر أَ  نر مَ تَأر 
 . بنَ العِ  وكِ الشر  نَ  مِ نِي تَجر  لاَ  كَ ن  إِ -
 . كَ قِ ور ف ـَ نر مَ  بَ اذَ عَ  نر مَ تأََ  لاَ فَ  كَ ونَ دُ  نر مَ  تَ مر لَ ا ظَ ذَ إِ -

 
03 

 

  ؟ انخَ الدر  هُ لَ ت ـَ ق ـَتَّ فَ  ير أَ - 



 مجمع الأمثال للميداني في ضوء نظرية الأفعال الكلامية              الفصل الثاني 

 

92 

 
 الاستفهام

  عُ ضَ يَ  نَ ير أَ -
َ
 ؟ اهدَ يَ  وقُ نُ خر الم

 ؟ قفِ ت   ن ـَتَّ مَ فَ  قٌ ئِ  مَ نًَ أَ  وَ  قٌ ئِ تَ  تَ نر أَ -
 ؟ بر ئر الذِّ  مر أَ  وكَ خُ أَ -
 يل؟الل   مر أَ  وكَ خُ أَ -
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 45المجموع: 
 1:" إِذَا عَزَّ أَخُوكَ فَ هُنْ".عندما نتمعن في المثل

( الذي جاء على صيغة الأمر وبنية هذا الفعل الك  يلي: لامي كمايحتوي على الفعل الكلامي)فَـهُنر
حرفية يستدلّ    )فهن(قوة إنجازيةالفعل الكلامي المباشر)الأمر( في                                                

(  الفعل الكلامي  عليها بقرائن بنيوية دالة عليها و هي ) فعل الأمر (                        )فهنر
 التحذير  ،) النصح، التوجيه منيالمعنى الضر:الفعل الكلامي غير مباش                                          
 . لدالة عليها...( مع انعدام القرائن البنيوية ا                                          

 
يحمل قوة إنجازية متضمنة في القول غايتها النصح، التحذير  جاء الفعل الكلامي التوجيهي على صيغة الأمر،  

 بد أن تلين وتخضع له حتّ تسلم من شره،فحواها إذا كان أخوك عزيزا عندك فإذا اشتدّ أو تصعّب فلا والتوجيه...
 لير في دلالات هذا المثل بحسب جون س )فهن( لكننا حين نتعمق فالجانب الظاهر الأمر بلفظ صريح دال عليه

(j.searleنجده يخفي جانبا مضمرا و ) لير هذا ما يقابله عند س التحذير، و و هو التّأديب، النصح (Searle) 
فالأمور لا تفهم بظواهرها بقدر ما تفهم ببواطنها فالفعل  ، أي الجانب المسكوت عندهبالفعل المتضمن في القول 

 دلالة هذا المثل كما أورده الميداني " هو حجة في حد ذاته يحمل نتيجة ضمنية من قبيل التهذيب و فهن " اللغوي
 إنماّ هو حُسْنُ خُلُقْ وقال أبو عبيد معناه مياسرتك صديقك ليست بضيم يركبك منه فندخلك الحمية به،  :

 2." فإذا عَاسَرَكَ فَ يَاسِرْهُ  تفضّل،
 
، نجد أن  الغرض الإنجازي من وراء هذا الفعل الكلامي هو الحثّ على التسامح واللّين مع الآخرين  التّأديب و  

 ، الأذى من الآخرينل الصّبر وتقبّل الاشتباكات بين الأشخاص وتحمّ  مماّ يؤدّي إلى تقليص دائرة المنازعات و
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التّأثير فيه بل إلى أبعد من ذلك الدعوة الواضحة  أسهم المتكلّم من وراء هذا الفعل الكلامي إلى إقناع السّامع و
فالمطلوب هو فعل  )أي شروط الملائمة( فلقد استوفى هذا الفعل الكلامي شروطه عنفوان الحياة. إلى نشر السّلم و

فالمتكلم على يقين من قدرة  ، الآخرين اللّين مع الأصدقاء و ذلك بالرفق و سامع وشيء ما في المستقبل ينجزه ال
اللين مع الطرّف  الوقوف عند التوجيهات لأنهّ يترتب على عدم الخضوع و المخاطبين على انجاز هذا الفعل و

لمتكلم تكون قد حدثت فإذا استجاب المتلقي لما طلبه ا الاشتباكات التي لا نهاية لها. الآخر إلى الخصامات و
من ثمةّ يكون الفعل  التوجيه من طرف المتكلم يؤدّي إلى التّأثير في السامع و الإنذار و المطابقة فالتحذير و

 . أنجز فعلا بالقول الكلامي قد أحدث تغييرا و
كَ وأَنْ يَضْرُبَ لِسَانُكَ عُنُ قُك.في هذا المثل:  و    1إيًَّّ

                                     الكلامي كما يلي:نوضّح أو لا بنية هذا الفعل 
ك وجاء على صيغة اسم فعل الأمر                                          الفعل الكلامي المباشر)الأمر( في إيا 
 الأمر. ن بنيوية وهي اسم فعلقوة إنجازية حرفية يستدل عليها بقرائ                                        

ك(                 الفعل الكلامي  )إيا 
  التهذيب ،  هو التّأديب أو ضمني والفعل الكلامي غير المباشر المعنى ال                                        

 لدالة عليها.االتحذير مع انعدام القرائن البنيوية                                         
 
التّهذيب مفادها جعل المتلقي  هي التّأديب و عل الكلامي الذي يحمل قوة إنجازيةّ متضمنة في القول وجاء الف  

رض الإنجازي من وراء هذا غفال ، الهلاك حرسه عند تفورهه بالكلام أن يجلب لنفسه المضرةّ و يعدّل من سلوكه و
ك( سم فعل الأمراالذي أسهم في قوّة الفعل الكلامي هو  النّصح و الفعل الكلامي التّحذير و فالسيّاق  ، )إيا 

فلقد استوفى الفعل  ، (Searle) لير وجيه لدى سالتّحذير هذا الأخير من أفعال التّ  يتضمّن معنى النصّ و
هو  و )شروط الملائمة( فالمطلوب هو فعل شيء ما ينجزه المتلقّي يتمثل في حفظ اللّسان الكلامي شروطه أي

رقيبا عند الكلام فصاحب المثل على يقين من قدرة المتلقين على  يكون حريصا و قادر على انجاز هذا الفعل و
الوقوف عند تلك التوجيهات لما يترتب على عدم حصن اللسان من عقوبة شديدة قد تؤدي  انجاز هذا الفعل و

النّتائج من  التّحذير و د حدثت المطابقة فالإنذار وبصاحبها إلى التّهلكة فإذا استجاب المتلقي لطلب المتكلم فق
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 أنجز فعلا تعديلا  و حدث تغييرا وأمن ثمة يكون الفعل الكلامي قد  يقنعه و وراء ذلك السلوك يؤثر في السامع و
 . ( إلى نجاح الفعل اللغويsearle) لير بالقول يؤدي ذلك على حدّ قول س

 : يمكننا تُثيل رسالة هذا المثل كالآتي و
 
 

 صاحب المثل                                        المثل                                              المتلقي 
 
 
 

 الدلالة الظاهرة                                                       الدلالة المستلزمة           
 

 ح   الإنذار    لتحذير   النصأديب   االتهذيب   الت                                                              
مَنِ هذا المثل:  و كُمْ وخَضْرَاءُ الدِّ  1.إِيًَّّ

 بنية هذا الفعل الكلامي نرصدها كما يلي:
كم )  في  ( الأمر)  الفعل الكلامي المباشر                                            يستدلر  نجازية حرفية( قوة إ إيا 
.  مرفعل الأ بقرائن بنيوية وهي فعل الأمر الذي جاء على صيغة اسم عليها                                        

كُمْ( الفعل الكلامي   )إيًَّّ
          عنى احذروا          بم    

 ( مع انعدام  التحذير والتنبيه ) منيالمعنى الض = الفعل الكلامي غير المباشر                                        
                                           القرائن البنيوية الدالة عليها.                                               

ا أخذ الحيطة نيّة مفادهجاء الفعل الكلامي على صيغة اسم فعل الأمر يحمل في ذاته قوة إنجازية ونتيجة ضم  
 والحذر من المرأة الحسناء وأصلها سيء.

إهمال  التنبيه من الاهتمام بالشّكل الخارجي و ئه هو الحذر والغرض الإنجازي الذي يهدف المتكلم من ورا
منبته الأوّل الّذي لا يقاس بالمظهر  القيّم العليا للإنسان من خلال أصله و يقصد بذلك الأخلاق و المضمون و
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لكلامي التركّيز على المرأة بالذّات لكونها أساس صلاح المجتمع أو فساده، فجاء الفعل ا أو بالجمال الخارجي و
غايته  الصّادق الأمين فكان هدفه وصلى الله عليه وسلم   هو من كلام الرّسول كيف لا و  بنوع من الإلزام و
 يمكننا تبيانها كما يلي: الإقناع و الأساسيّة التّأثير و

 ) صلى الله عليه وسلم ( سولالرّ 
  

 المتلقّي أو السّامع.                                                        
 
 لقّي أي ) ينجزه المت( فالمطلوب هو فعل شيء ما مستقبلا ) شروط الملائمة شروطه قد استوفى هذا الفعل و  

ظهر لجوهر لا بالملاهتمام باباذلك  فالمتلقّي قادر على انجاز الفعل و ، ( احذروا من المرأة الحسناء وأصلها سيّء
نا منزلة اصّة إذا راعيوجيهات خالوقوف عند تلك التّ  لمتلقّين على إنجاز هذا الفعل وفالمتكلّم على يقين من قدرة ا

 .صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين  سولالمتكلّم هو الرّ 
 
نوعه وتوجيهه إلى الطرّيق الصّحيح فلجوء المتكلّم إلى الإنذار والتّحذير يسهم ذلك في التّأثير في السّامع أيا  كان   

ومن ثّم يكون الفعل قد أحدث تغييرا بتبديل سلوك السّامع إلى ما هو أحسن، ونخلص إلى تُثيل رسالة هذا المثل  
 كالآتي:

 
 
 

   المثل                                             المتلقي                   عليه وسلم      الرسول صلى الله
 
 
 
 
 

 لتأديبا       التنبيه           التحذير         الإنذار           النصح                    

 الرسالة  المرسل

 الأمر  

 المرسل إليه
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 1." إيًَّّكَ وأَعْراضَ الرّجال"  في هذا المثل: و
 : دلالة المثل كما أوردها الميداني و

ك وأعراض الرّجال،فإنّ الحرّ لا يرضيه من عرضه هذا من كلام يزيد بن المهلب فيما أوصى به ابنه مخلدا:"  إيًَّّ
 .2"شيء واتّق العقوبة في الأشبار،فإنّها عار باق ووتر مطلوبٌ 

 : بنية هذا الفعل الكلامي كما يلي
                   يةحرف ( بمعنى احذَرر قوة انجازية إِيّاك ) الفعل الكلامي المباشر هو الأمر في                                        
 .  سم فعل الأمر"إِيّاك"اا وهي يُستدلّ عليها بقرائن بنيوية دالةّ عليه                                       

 الفعل الكلامي 
 ) إيًّّك (  

 التحذير     التّهذيب، و يبالتّأد) المعنى الضمني الفعل الكلامي غير المباشر هو                        
 ع انعدام القرائن البنيوية الدّالة عليها.مستلزمة ضمنيًّا م نذار...(الإ ،نبيه التّ                                      

 
لصّوتية، ا الدّلالية و ولتّركيبية فالفعل الكلامي الذي ورد على صيغة اسم فعل الأمر يظهر لنا سليما من النّاحية ا  
( أمّا الفعل المتضمّن في القولاالقضوي المتمثّل في )الفعل  و  ) الجانب  حذَرر

ُ
في( والم ل ير سلذي ركّز عليه اهو  خر

هو  و لفعل التّأثيريا رّجال وبالتّحديد ال هو الحذر من انتهاك أعراض النّاس و تركيزا كبيرا يحمل نتيجة ضمنية و
 قّ الإنسان وحاعة في ظف وذلك لما ينجرّ عليها من بشاعة  هو ترك هذه الصّفة و ما تركه في نفسيّة المخاطب و

 التّهذيب. التّقزيم من شأنه فالقوّة الإنجازية تُظهرت بشكل كبير في التّأديب و
 

كَ وقتَِيلَ العَصَا.وحين نأخذ هذا المثل:   3إيًَّّ
 دلالة المثل كما أوردها الميداني: و
يبة طال فللّه شعبا ، ق لجماعةلسم ا : الّتي تفارق فيها الجماعة، والعصايريد إيّاك وأن تكون القتيل في الفتنة " 

 هي اليوم شتّ وهي أمس جميعُ. " صدعا العَصَا
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عيب عله فعل التّشجبة لكنّه ، وكان حقّه أن يقول صدقت على فعل الطيّ يريد فرقا الجماعة الذين كانوا متجاورين
 . قةشتّّ أي متفرّ  ، و هي الجماعة ، و عصَا، يعني ال " " هي اليوم قوله ، و توسرع ا

 
 : بنية هذا الفعل الكلامي يتم توضيحها كما يلي
 ( بمعنى احذر يحمل قوة إيّاك ( في ) الأمر)  الفعل الكلامي المباشر                                                

 . قرائن بنيويةإنجازية حرفية يستدلر عليها ب                                                
 يالفعل الكلام

ك(          )إيًَّّ
 ، التّهذيب التحذير ) عنى الضمنيالفعل الكلامي غير مباشر هو الم                                                

 البنيوية الدّالة عليه. القرائن ( مع انعدام التّأديب و                                                
 
ك الشّيء مفادها تر  نتيجة ضمنية يحمل الفعل الكلامي الذي جاء على صيغة اسم فعل الأمر قوة إنجازية و  

التّحذير  وهو التّأديب  ض الإنجازير غ، فال فريق بينهممحاولة التّ  المتمثّل في إيقاع الفتنة بين الجماعة و المذموم و
ة أو  البنية الخفي( في حين ) الأمر خيمة التي تحملها هذه الصّفة فبنية الفعل الكلامي الظاّهرةمن العواقب الو 

 .يرهاغ النرصح و ، ، التّأديب النهي المستلزمة نجدها بأشكال شتّّ يدخل فيها: التّحذير،
 

 1.إِيًّّك وما يعُتذَرُ مِنهُ وفي هذا المثل: 
 دلالة المثل كما أوَردها الميداني: 
 2أَيْ لا ترتَكِبْ أَمرا تَحْتَاجُ فيه إِلى الاعتذار منه". "
 

 و بنية الفعل الكلامي نّثلها كالآتي : 
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  حرفية  ( بمعنى احذر قوة إنجازية إيّاك ) الفعل الكلامي المباشر هو الأمر في                                        
 هي)اسم فعل الأمر(. و ستدلر عليها بقرائن بنيوية دالة عليهاي                                       

 بنية الفعل الكلامي
 ) إيًّّكَ(           

 ، ، التذكير التوجيه  ،نصح  ال ) الفعل الكلامي غير مباشر هو المعنى الضمني                                     
 انعدام القرائن البنيوية الدّالة عليها. قوة انجازية مستلزمة ضمنيا على.(.التنبيه.                                     

 
ذَرر  في ) الفعل القضوي ( و الدّلالية ، التركّيبية و الصّوتية ) ففعل القول جاء سليما من جميع النواحي   ،  ( اِحر

فعل ال للاعتذار و تاج فيهما تحأم ا الفعل المتضمّن في القول يحمل نتيجة ضمنية مفادها لا داعي لارتكاب أمر 
نجد الرّغبة ف،  رامتهاك  الحفاظ على عزةّ النّفس و التّأثيري يتمثل في اجتناب المخاطب مثل هذه المواقف و

تّنبيه ال ل النرصح وظهرت من خلاتُفالقوّة الإنجازية ضمنيًّا  ، الإقناع قصديةّ المتكلّم في التّوجيه و الصّادقة و
 . يمتهللحفاظ على ق ا المرءمن وراء ذلك هو التّعبير عن القيمة الخلقية التي يجب أن يتّصف به فالغرض الإيجازي

 
 1حٌ".بِ فَاعْلَمْ أنَّهُ مُصْ  يْنِ قَ ى الرَ سُ بِ  تَ ا سَمعْ ذَ إِ  عندما نأخذ هذا المثل:

 : دلالة المثل كما أوردها الميداني و
، ثم يقول لأهل  ، فيكسد عليه عمله مياههم فيقيم بالموضع أيّاما قال الأصمعي: أصلُهُ أنّ القين بالبادية يتنقل في

، فكثر ذلك من  لكنّه يشيعه ليستعمله من يريد استعماله ، و ن لم يرد ذلكإ ، و إني راجل عنكم اللّيلة : الماء
 .2" ن كان صادق اإ ه النّاس بالكذب فلا يقبل قوله ويضرب للرّجل يعرف قوله حتّّ صار لا يصدق.

 ( قوة إنجازية حرفية  فاعلم ( في ) الفعل الكلامي المباشر) الأمر                                                    
 ة دالة عليها.يستدلّ عليها بقرائن بنيوي                                                    

 يبنية الفعل الكلام
  الإنذار،   )المعنى الضمني( المتمثل في باشرالفعل الكلامي غير الم                                     ( ) فاَعْلَمْ   

 القرائن البنيوية. النّصح مع انعدام التحذير،                                                    

                                                           
  74، ص 1مج  مجمع الأمثال ،،  الفضل أحد بن محمد الميداني وأب - 1
 74 ص،  1 ، مج المصدر نفسه  -2



 مجمع الأمثال للميداني في ضوء نظرية الأفعال الكلامية              الفصل الثاني 

 

99 

لرّجل فيردّ ين يعرف كذب انتيجة ضمنية مفادها ح( هو حجّة في حدِّ ذاته يحمل  فاعلم ) إن  الفعل الكلامي  
أضحى  دّقه لكونهفالشّخص الّذي يكذب بصورة استمرارية يأتي يوم ويصدق في موقف ما أحد لن يص ، صدقه

ذا الفعل هي من وراء هي التّوجيه والإخلاص فالغرض الإنجاز  نجد بذلك نيّة المتكلّم و معروفا بالكذب. و
ا تحمله م هرة الكذب و، كذلك حثّ المستمع على التخلّص من ظا صحنال ، و التّنبيه الكلامي هو التّحذير و
عنى ة المتضمّنة مملة الظرّفينجاحه هو الج الّذي أسهم في قوّة الفعل الكلامي و ، و خيمة هذه الصّفة من نتائج و

 ه الخطاب وذا ما يتطلبه ل و" فقد جاءت مقرونة بالجواب بهذا التسلس إذا " الشّرط التي افتتحها المتكلم ب
ذهن  لسّيطرة علىافهدف المتكلّم هنا هو  ، التّأثير فيهم بعدم الخوض في رحاب الكذب ذلك لإقناعهم و

 المتلقّي.
 
 1إِذَا كُنْتَ في قَومٍ فاحْلُبْ في إِنًَئهِِمْ.المثل:  في و

 : دلالة المثل كما أوردها الميداني
 : قال الشاعر،كما يضرب في الأمر بالموافقة"

 .فكلّ ما علفتَ منْ خبيثٍ وطيّبٍ   *******  إذا كنت في قوم عدى لست منهم     
 بنية الفعل الكلامي نّثلها كالآتي : 

  يستدلّ  ( قوّة إنجازية حرفية فاحلُبر  الفعل الكلامي المباشر هو الأمر في )                                         
 عل الأمر.فهي  عليها بقرائن بنيوية دالةّ عليها و                                         

  بنية الفعل الكلامي
 )فاحْلُبْ(                  

 التذكير،  التوجيه، النّصح، ) لضمنياالفعل الكلامي غير المباشر هو المعنى                                          
 ا مع انعدام القرائن البنيوية.التنبيه...( قوة إنجازية مستلزمة ضمني                                         

 
( لما  فاحلُبر  الفعل القضوي في ) و ، الدلالية التركيبية و ، يظهر لنا فعل القول سليما من الناحية الصوتية  

أمّا الفعل المتضمّن في القول يحمل نتيجة ضمنيّة من قبيل  صيان.إحالات في الموافقة لا الع يحمله من دلالات و
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الفعل التّأثيري هو ما  ، و الخروج عن طاعتهم عدم عصيانهم و لابدّ للإنسان موافقة القوم الذي ينزل بينهم و
 يتركه في نفسيّة المتلقّي من تغيير سلوكه أو تعديله اتّجاه قومه.

ان من تّ ينجو الإنسحن القوم نيّا تُثلّت في النّصح والتّوجيه والنّهي عن عصيافالقوّة الإنجازية المستلزمة ضم
 .فقة الموا اعة والقصدية في الحثّ على الطّ  نرى الرّغبة التربوية الإصلاحية للمتكلّم و ، العواقب

 
 1إِذَا نَ زَا بِكَ الشَرُّ فاَقْ عُدْ به.وفي هذا المثل: 

 اقعد.ام بك الشرّ فقويروى إذا  يضرب لمن يؤمر بالحلم وترك التسرعّ إلى الشرّ   : دلالة المثل كما أوردا الميداني
  يستدلّ  ( قوة إنجازية حرفية فاقعد به) ( في الأمر) الفعل الكلامي المباشر                                          
 لأمر.اهي  لة عليها وعليها بقرائن بنيوية دا                                          

 بنية الفعل الكلامي
            ) فاقْ عُد (    

 قوة إنجازية مستلزمة ضمنيا:  ( نيالمعنى الضم ) الفعل الكلامي غير مباشر                                         
 انعدام القرائن البنيوية الدالة عليها. )التوبيخ، الذمّ، التحذير،الإنذار( هو                                         

 
أمّا الفعل  ، و فعل القول(ه ) و الدلالية التركيبية و ، يظهر لنا الفعل الكلامي سليم ا من الناحية الصوتية  

 لتسرعّ.عدم ا تريرث و معين التوجيهه إذا أصابه شرّ  المتضمّن في القول يحمل نتيجة ضمنية مفادها تبليغ المستمع و
تفادي ما يتأنّى ل بّص وثائرة يتر  )الفعل النّاتج عن القول( إذا رأى المستمع هولا حاصلا أو فتنة الفعل التّأثيري و

 .أسو هو أ
الجملة  هذا الفعل هو سهم في قوّةالّذي أ التّنبيه و فالقوّة الإنجازية لهذا الفعل الكلامي تُثلّت في التّحذير و  

هذا ما  ذا التّسلسل ولجواب بهالّتي افتتحها المتكلّم ب "إذا" فقد جاءت مقرونة باالظرفية المتضمنة معنى الشّرط 
 يتطلبه الخطاب فيقصد المتكلّم من وراء ذلك إذا نزا بك الشرّ فاقعد به.

 2إِذَا حَزَّ أَخُوكَ فَكُلْ.في هذا المثل:"  و
 دلالة المثل كما أوردها الميداني: و
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 .1" بالأخيضرب في الحثّ على الثقّة  "
  عليها ( قوة إنجازية حرفية يستدلر  )الأمر( في )فكلر الفعل الكلامي المباش                                        
 ر.بقرائن بنيوية دالة عليها وهي فعل الأم                                        

  بنية الفعل الكلامي
 )فَكُلْ(                    

 )التّأديب، قوة إنجازية ضمنيا:  (ني)المعنى الضم: الفعل الكلامي غير المباشر                                       
 ام القرائن البنيوية.مع انعد التّوجيه...( و صحالنّ  يب،ذالتّه                                       

 
ن في القول الفعل المتضمِّ  أمّا ، قول()فعل ال الدّلالية ، التركّيبية و الصّوتيةيظهر الفعل الكلامي سليما من النّاحية 

 نب العداوة ون القول تجعالفعل النّاتج  يحمل نتيجة ضمنيّة مفادها توجيه المستمع على ضرورة الثقة بالأخ و
 يب ودالتّأ الكلامي الفعل ءان ور المعاملة السيئة للأخ لما ينجرّ على ذلك من عواقب وخيمة فالقوّة الإنجازية م

مّنة معنى لظرّفية المتضاو الجملة الّذي أسهم في قوّة هذا الفعل ه التّهذيب فهي قوة مستلزمة ضمنيًّا أي مقاميًّا و
قصد الإقناع  ذا التّسلسلفقد جاءت مقرونة بفعل الشّرط وجوابه به ." إذا الشّرط الّتي اقتحمها المتكلم ب "

 . معوالتّأثير في السا
 
 2:إِذَا اشْتَريَتَ فاذكُرْ السُّوق.المثل في و

 الفعل الكلامي كالآتي: نجد بنية
 الفعل الكلامي المباشر=المعنى الحرفي الذي جاء على هيئة الأمر                                          

 الفعل الكلامي
 )فاذكر(             

 المباشر=المعنى الضمني.الفعل الكلامي غير              
( يحمل نتيجة ضمنية و فالفعل اللغوي  قوة إنجازية من خلال صيغة الأمر حاول المتكلّم توجيه السّامع  )فاَذركُرر

رض الإنجازي هو حثّ غب العيوب فالمفاده إذا اشتريت فاذكر البيع لتجنر  - البيع والشراء -حول الجانب العلمي
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الّذي  ، وفي زماننا هذا الرّبا الّذي أضحى منتشرا  بالتّالي تفادي الغشّ و في البيع والسّامع على تجنرب العيوب 
الفعل الإنجازي الجملة الظرّفية المتضمّنة معنى الشّرط فجاء فعل الشّرط مقرونً  بجوابه في تسلسل أسهم  ةأسهم في قوّ 

 : يلينوضّح هذه الرّسالة كما  ، و إقناعه في التّأثير في المتلقِّي و
 
 
 
 

 لمتلقي ا                        صاحب المثل                                        المثل                      
 
 
 
 
 

 لإنذارا      النهي                  النصح              التحذير                            
 
 1.اراً فانْ فُضْ تَ نهََ مْ لَّ كَ ا تَ إِذَ ضْ، وَ اخْفِ لٍ فَ يْ لَ بِ  تَ مْ لَّ كَ ا تَ ذَ إِ في المثل:  و

 بنية الفعل الكلامي نّثلّها كالآتي:
 الفعل الكلامي المباشر=المعنى الحرفي الذي جاء على هيئة الأمر                                    

 الفعل الكلامي          
 )فاخْفُضْ+فانْ فُضْ(

 =)النصح،التوجيه،التحذير...(.بنية الفعل الكلامي غير مباشر=المعنى الضمني                                    
 

ها ضرورة أخذ ا مفادُ نتيجة ضمنيّة تُثّل حجة في حدّ ذاته يحمل الفعل الكلامي الّذي جاء على صيغة الأمر
رَهُهر. الحيطة و   الحذر من رؤية من تكر
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، و تُوضع هذا الفعل في جملة ظرفيّة متضمّنة  التّحذير لوقوع ما هو أسوء جاء الفعل الكلامي بهدف النرصح و
نّثِّل رسالة هذا  التأثير و الإقناع و ،هدف المتكلّم  بذلك تحقِّقر  معنى الشّرط الّتي زادت من قوّة الفعل الكلامي و

 المثل كما يلي:
 
 
 
 لمتلقيا                        صاحب المثل                                        المثل                      
 
 
 

     
 لإنذارا        النصح                  التحذير              التوجيه                          

 
ذَْتُُْ عندَ رَجُلٍ يدًا فاَنْسوهَا.في قولهم:  و  1إذا اتخَّ
  دلالة المثل كما أوردها الميداني: و
 أنفسكم الطّولِ على النّاس بالقلوب،أراد حتى لا يقع في  : قال أبو عبيد ، قاله بعض حكماء العرب لبنيه "
 .2" لا تذكروها بالألسنة و

 يمكن توضيح بنية الفعل هذا الفعل الكلامي على النّحو الآتي:
 الفعل الكلامي المباشر=المعنى الحرفي الذي جاء على صيغة الأمر.                                   

 الفعل الكلامي
 ر...(صح،التّحذير، التّوجيه،الإنذاالفعل الكلامي غير مباشر=المعنى الضمني)النر           )فا+نسَوهَا(           

حد لأعملت معروفا  فادها إذاقوة إنجازية م نجد أن  الفعل الكلامي الذي ورد بصيغة الأمر يحمل نتيجة ضمنيّة و
 أنساه. فلا تذكره و
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م له لى الّذي تقدّ لتّطاول عإرشاده بعدم ا و توجيه المستمع وفالغرض الإنجازي الّذي يهدف من ورائه المتكلّم ه
مي ذا الفعل الكلا تقويةّ هفيالّذي أسهم  المثل و تي يقصدها صاحب، فنجد الغاية التّربوية الأخلاقية الّ  معروفا

 ، لقّيعلى ذهن المتة السّيطر  ير والتّأث ذلك بهدف الإقناع و " الظرّفية و إذا " هو الجملة الشّرطية التي افتتحها ب
 . الثّواب ذلك حتّّ يحصل على الأجر و فإذا أراد تقديم معروفا ما فلا يذكره و

 
 1إِنْ كُنْتَ بي تشُدُّ أَزْرَكَ فأََرْخِهِ.:  في هذا المثل و
 دلالة المثل كما أوردها الميداني: و

 .2"أَيْ إِنْ تتَّكِلْ عَلَيَّ في حاجتك فقد حُرمِْتَ هَا"
 : الكلامي كالآتي بنية الفعل

 الفعل الكلامي المباشر=المعنى الحرفي الذي جاء على صيغة الأمر.                                      
 الفعل الكلامي

 )فأََرْخِهِ(              
 ،الإنذار(.يهالنصح والتوجالتحذير،الفعل الكلامي غير المباشر=المعنى الضمني)                                     

 
 على على النّفس لا الاعتماد قوة إنجازية مفادها إن  الفعل الكلامي في هذا المثل يحمل في ذاته نتيجة ضمنية و

م الاتّكال قّي بضرورة عد في المتلالتّأثير النّصح و لهذا الفعل الكلامي يحمل بذور التّوجيه و الإنجازيالغير فالغرض 
 لفعل الكلامي وقوة ا يّة وجوابه زادت من فاعل فالجملة الشّرطية التي جاءت مقرونة بفعل الشرط و ، على الغير

  : نّثّل رسالة هذا المثل ، و التّأثير بالتّالي تحقّق الإقناع و
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 صاحب المثل                                       المثل                                               المتلقي
 

                  
 

 نذارلإ       النصح                  التحذير              التوجيه                          
 
 1إِذا لْ تَسْمَعْ فَألَْمِعْ.في هذا المثل:  و

 الفعل الكلامي المباشر=المعنى الحرفي الّذي جاء على هيئة الأمر.          
 بنية الفعل الكلامي

 )فأَلَْمِعْ(   
 مني)النصح،الإرشاد والتوجيه...(.الفعل الكلامي غير المباشر=المعنى الض                                         

 
)فالمع( الذي جاء على هيئة الأمر هو حجّة يحمل نتيجة ضمنيّة من قبيل إذا عجزت عن  إنّ الفعل اللرغوي

يمكننا تُثيل رسالة  ، و الإرشاد فالفعل اللرغوي يحمل قوّة انجازية مفادها النرصح و ، الإشارة الإسماع لم تعجز عن
 : هذا المثل على النّحو الآتي

 
 

 صاحب المثل                                       المثل                                               المتلقي
 
 

            
 لإرشاد ا     النصح                           التوجيه                                      
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 .1 "أَيْ إِنْ عَجَزْتَ عنِ الأسماع ل تعجز عن الإشارة
 فيما يلي جدول يوضح لنا الغرض الإنجازي لأفعال الأمر في باب الألف. و

 الإنجازيالغرض  الفعل الكلامي في المثل
 الحث على الرفق واللين مع الآخرين      إيقاع الأمر: إذَا عزّ أَخُوكَ فَـهُنر 

 حاية النفس مما هو أسوء       إيقاع الأمر: إِذَا نَـزاَ بِكَ الشرّ فاقعُد به
 الحث على صون اللسان      )إيقاع الأمر(: إيّاك وأَنر يَضررُبَ لِسَانُكَ عُنقك

 الاهتمام بالجوهر لا بالمظهر       )إيقاع الأمر(: وخضراءَ الدِّمَنِ إيّاكُمر 
كَ وقتيل العَصَا  تجنب الفتن بين الجماعة      )إيقاع الأمر(:  إِيا 

كَ وأعَررَاضَ الرّجِال  الحذر من انتهاك أعراض الناس       )إيقاع الأمر(: إِيا 
ا  ذتم عند رَجُلٍ يد   تقديم المعروف بلا مقابل       )إيقاع الأمر(: فاَنرسَورهَاإِذَا اتخ 

 الحثّ على الثقة بالأخ       )إيقاع الأمر(: إِذَا حَزّ أخُوكَ فَكُلر 
لُبر في إِنًَئهِِ  مٍ فاَحر  الحثّ على عدم عصيان قومك مر إِذَا كُنتَ في قَـور

مَعر فأََلمعِر   أبلغ من الكلامالحثّ على كون الإشارة  إِذَا لمر تَسر
رَى اليَقِيِن فاَعرلَمر   الحثّ على ترك الكذب بِحٌ هُ مُصر ن  أَ إِذَا سمَِعرتَ بُشر

تَريرتَ فاَذركُرر السروق  الحثّ على تجنب العيوب في الشراء إذا اشر
 الحثّ على العمل والاجتهاد إحدى لياليك فهيسي هيسي
 ثّ على ضرورة الاعتماد على النفسالح إِن كنتَ بي تَشُدر أزَررَكَ فأَررجِهِ 
ا تَ شاصيا فاَررفَعر يدَ   الحثّ على التسامح والعفو إِذا رجّحر

فِضر وإِذا تكل مت تَ بليل فاَخر  الحثّ على الانتباه قد تجد من تكرهه فيؤذيك نرـقُضر ر ا فاَنها إِذا تكل مر
 ب الألف.بالواردة في اذكره عن أفعال الأمر لعلّ المخطّط الذي سنوضحه الآن خير مثال يجسد لنا ما سبق  و
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 المخاطب         المتكلم                                                            الرسالة                                                       
 
 
 

 المتلقي        صاحب المثل                                                     محتوى المثل                                                   
 

  
 
 

 فَ هُن   إيًّّك فاَنْسُوهَا  فَكُلْ فَاحلب فاَلْمَع  فَهِيسِي       فَاخْفِضْ      فاَرْفَعْ                                                                                             
                                                                                             

 
 

 إنجاز فعل الأمر  الكلمات                                                 العال                                                             
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تفهام  في حين الاس % 75.55نلاحظ من خلال الرسم الدّائري أنّ الأمر جاءت نسبته عالية فلقد بلغت حوالي 

لنّداء اأمّا  % 6.66ه أما النهي و النداء فقد جاءا بنسبٍ متقاربة فالنهي كانت نسبت % 13.33كانت نسبته 
دا النهي ست متقاربة ما ع. نلمسُ إذن التنويع في وُرود الأفعال التوجيهية فهي لي % 4.44جاءت نسبته ضئيلة 

الأمر فيه نوع من فأثير فيهم ،  و التّ امعينو النداء  ، إنّ هذا التنويع راجعٌ لا محالة إلى الإلحاح على شدّ انتباه السّ 
 يُحافظ و حتّّ  –كلم أي لطلب المت –الطلب على القيام بشيء ما فيستلزم على المستمع الرضوخ لطلب الأمر 

ن بعض عل النهي المتكلم على جذب انتباه السامع عليه أن ينتقل إلى فعل توجيهي آخر ، و ذلك من خلا
لزام الإكراه و الإ بنوع من و توجيهه إلى الطريق الصّحيح ، و حتّّ لا يشعر السّامع الأمور و ذلك بهدف إصلاحه

مار غيدخل معه في  المستمع نجد المتكلم يلجأ إلى الاستفهام بطرح أسئلة تقتضي إجابة حتّّ يجعل من المتلقي أو
ة اعتباطية  يأتِ بصور لمرَ لتّنويع هذا االأسئلة و يشغل فكره و عقله ، و النّداء فجاء تقريب ا للِفت الانتباه . نرى 
        .ير و الإقناع ي التّأثعشوائية لا مبررّ لها و إنّّا لأهداف و غايات مرجُوّة شأنها و زبدتها الأساسية ه

 
 
 

75.55%

13.33%

4.44%

6.66%

نسبة الافعال التوجيهية

الامر

مالاستفها

النداء

النهي
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 : ( Expressives) التّعبيريًّت ثالثا : 
 ، حزن من رضى و ، عن مشاعره المتكلّمالعبارات الّتي يعبّر بها  تشمل أفعال الكلام التعبيرية كلّ الأساليب و  

 فشل... سرور، نجاح و غضب و
، أثناء أفعال  وقعه عليهم ، و كما تتعد ى ذلك لتشمل ما يظهر في بنية الخطاب مم ا يحدث المشاركين في الفعل

 1الاعتذار... ، التهنئة الشركر،
 
 خله وبداموجودة  ةيّ ن حالات نفسيعُبّر فيها مرسل المثل عنجد أن  مجمع الَأمثال للميداني في نّاذجه المنتقاة   

نتنا ن خلال مدوِّ ملذلك نحاول  فرح... شكوى و حزن و مدى تأثيرها على المتلقِّي أو الس امع من أسى و
ركنا ي يعدّ الثاّني الّذ الط رف استقصاء أهمّ وأبرز الأفعال التعبيرية الواردة في مجمع الأمثال ومدى تأثيرها على

 من خلال الجدول الآتي: خاطبيةا في العملية التأساسيًّ 
 عددها حضورها في مجمع الأمثال)نماذج منتقاة( التعبيريًّت

  
 

أفعال 
 الشّكوى

ا فَحَزاَ لي يَـلرمَعَا-  شَكَورتُ لَورح 
 تشكُو إِلى غيِر مُصَم تٍ.-

تَكِي.  تشتهِي وتَشر
 أَكَلرتُمر ثمري وعَصَيتُمر أمَرريِ-
تَشَن تر طاَلِقٌ.-  صَبرحَى شَكَورتُ فاَسر
 ي السوّافكِ تَ شر ا يَ  مَ تّ  أَسَافَ حَ -

 
 

06 

كَرُ مِنر كَلربٍ.- أفعال الشّكر  أَشر
كَرُ مِنر بَـرروَقَةٍ.-  أَشر

02 

 
 

 أفعال التّهنئة

 هنيئ ا مريئ ا غَيَر دَاءٍ مُخَامِرٍ. -
 هُنِئرتَ ولَا تُـنركَهر.-
نَى المعروفَ -  أوَرحَاه.أَهر
نَى مِنر كَنرزِ النّطف.-  أَهر

 زَف  زأرلهُر 

 
 

06 

                                                           
 .151، صمع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم  التّداوُليةخليفة بوجادي، في اللِّسانيّات  - 1
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 هَنِيئ ا لِسُجَامٍ مَا أَكَلَ 
ثِرر  أفعال التمنّي  تَكر  01 إِذا تُن يتَ فاَسر
 01 حي اكَ منر خَلاَ فُوهُ  أفعال التّحية
رَم.- أفعال الدّعاء ا إِذَا استغنيت كان أَكر  حَرد 

 لَكِ.تحمّدي يانفسُ لَا حَامِدَ -
02 

أفعال الحزن 
 والتحسّر

 في الصّيف ضيّعت اللّبَ.-
 يشجني ويبكي.-
 يبكي إلِيه شبع ا وجُوع ا.-
 أبكى من يتيم.-

 أمُّ الجبان لا تفرح ولا تحزن.
-.  تذكّرتر رياًّ صبيًّا فبكَتر
هِي ويقولُ: لمَ تَـبركِي؟-  يَـلرطِمُ وَجر
 لك ما أبَركِي ولا عبرة بي.-
 الأثر العافي،فقد لاقيتَ أُخدود ا.كنت تبكي من -
 أَسَاء رعي ا فَسَقى.-

10 

مٍ. أفعال الفرح مٍ وبُـررءٍ بعد سُقر  أسرر من غنى بعدَ عُدر
 تبشرني بغُلَامٍ أعَريَا أبَوُهر.

رر مال الشّحيح بحادث أوَ وارثٍ   بشِّ
 

04 

 صبر ا وإِنر كَانَ قَترر ا. أفعال المواساة
 فالِجحَاشُ حُول.صَبرر ا أتانُ 

 يضيّ  صَبر ا و
 أَصبُر من قضيب

 أَصبُر من ضاغطٍ مُعرّكٍ 
 طول للراّحةأاعة أَصبُر سَ 

09 
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 صبركُ عن محارم الله أيسر من صبرك على عذاب الله
 صبر ا على مَجَامِرِ الكِراَم.

 أصبُر على السّوافي من ثالثة الأثافي
 

التمنّي  ، و 06لتّهنئة أفعال ا ، 02أفعال الشّكر  ، و 06دها من خلال الجدول نلاحظ أن  أفعال الشّكوى عد
. لذلك 09المواساة  ، أفعال 04 ، أفعال الفرح 10 أفعال الحزن ، 02 ، أفعال الدّعاء 01التّحية  ، و 01

يّة ونفس الخطاب، فيطرف أول نحاول تحليل بعض النّماذج المنتقاة من المدوّنة لنكشف بها عن نفسيّة المتكلِّم ك
 المتلقّي كطرف ثاني.

 
 :أفعال الشكوى  -2-1
 نّثلها كما يلي: 

 شَكَورتُ   أفعال الشّكوى
 تشكُو                             
 شَكَورتُ                              

تَكِي                               تَشر
 
 ، مشاعره إِزاّء مواقف عديدة جميعها تومئ بنفسية المتكلّم وجاءت أفعال الشّكوى بألفاظ صريحة دالةّ عليها   

 1.شَكَوْتُ لَوْحًا فَحَزَا لي يَ لْمَعَا : فعندما نأخذ هذا المثل
 2"يُضرَبُ لمنْ يشكو حاله إِلى صَاحبٍ لَهُ فأَطْعِمْهُ فيما لا مَطْمَعَ فيه.مضربه كما أورده الميداني و

 ة ما.وجودة في قضيّ مم ا غير أحلا ء الصّديق أو الصّاحب الّذي يعطيه آمالا  وفالمتكلّم هنا يعبر عن شكواه إزاّ
فسية النّ  لى التّعبيراتي ينتمي إهو فعل كلامي غير مباشر الّذ فالقوة الانجازية من وراء الفعل الكلامي هو الذمّ و

 مرسل المثل تُ( فأكيد أن  شَكَور ) استُدل  عليها بقرينة بنيويةّ تتمثّل في الفعل ( وsearle) لير حسب تصنيف س
 لش كوى.لإنجازي ا، فالغرض ا ول بداخلها يجذاق من ويلاته فأراد التّنفيس عم   قد عايش هذا الموقف و

                                                           
 .469، ص  1، مج  د بن محمّد الميداني، مجمع الأمثالأحالفضل  وأب -1
 ، المصدر نفسه(. : السّراب ، اليلمع : العطش )اللّوح .469، ص 1، مج  المصدر نفسه -2
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 بلما في المستق طلب فعل شيء)شروط الملائمة( لأن  مرسل المثل لا ي لقد افتقر هذا الفعل الكلامي إلى شروطه  
ن مشاعره لمتكلّم يعبّر عالأنّ  ، يرفإِنّا يدلر على أن  الفعل الكلامي افتقر لعنصر التّأثهذا إن دلّ على شيء  ، و

اه المطابقة هي انعدام اتجّ  يّزاتهاالدّاخلية فقط مع انعدام اتّجاه المطابقة لأنه ينطوي تحت صنف التّعبيريات وأهم مم
 ونحاول توضيح بنية هذا الفعل كما يلي:

 فعل كلامي مباشر)صريح( استدل عليه بقرينة بنيوية دالة عليها وهي الفعل.                                     
            الفعل الكلامي            

 لفعل الكلامي غير المباشر هو المعنى الضمني" الذمّ" مع انعدام القرينة البنيويةا                               
 نعدام اتّجاه المطابقة.الدالة عليها تفهم مقاميًّا أو ضمنيًّا= ا                                     

 1تشكُو إِلى غيِر مُصَمَّتٍ.في قوله:  و
 2" أي إلى من لا يهتمُّ بشأنِك".دلالة المثل كما أوَررَدَهُ الميداني و
،  )الحيرة ، تتميّز الأفعال التّعبيرية في ذلك المتلقّي أو المخاطبيشاركه  يعبر المتكلّم في هذا المثل عن مشاعره و  

، بل تتعدّى  مشاعره وحده لا تعبّر عن عواطفه و ، و ، الشّكوى( في أنّها تدَاوُليِ ا لا تتعلّق بالمتكلّم وحده التمنّي 
 3ذلك لتشمل ما يرتبط بالمخاطبين.

لشّكوى لمن لا يبالي اادُهَا تفادي دَاوُلي مفَ ه طرف ا جوهرياًّ في الموقف التعدِّ بلى حالة المتلقّي إذ يلتفت هنا المتكلّم إ  
عل كلامي غير هو ف ب والاستغرا بك فالقوة الانجازية للفعل الكلامي تحمل نتيجة ضمنيّة من قبيل التعجّب و

تّأثير في ال -المتكلّم- هغايت ( واستدلّ عليها بقرينة بنيوية تتمثل في الفعل)تشكوُ  ت ويامباشر ينتمي لصنف التّعبير 
عن  ناسب للتّعبيرالشّخص الم حثّ المتلقّي على معرفة نجازي الشّكوى ولإاالسّيطرة على ذهنه فالغرض  قّي والمتل

 .لقد توفّر هنا شرط الملائمة فالمتكلّم يطلب من المخاطب فعل شيء ما مستقبلا   -شكواه
 : عل الكلامية هذا الفنوضّح بني لاص مع انعدام اتّجاه المطابقة وشرط الإخ نلاحظ توفر البنية الصّادقة و
 الفعل الكلامي المباشر هو المعنى الصريح)استدلّ عليه بقرينة بنيوية دالةّ عليه)الفعل(.                              

 الفعل الكلامي
 ( يفُهم مقاميًّا أو  الاستغراب + )التعجّب الفعل الكلامي غير مباشر هو المعنى الضّمني                )تشكو(  

 سياقيًّا.                            
                                                           

 . 174 ، ص 1، مج  الأمثال، مجمع  الفضل أحد بن محمّد الميداني وأب -1
 . 174 ، ص 1، مج  المصدر نفسه -2
 . 155 ، صمع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم  ، في اللسانيات التداولية خليفة بوجادي -3
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 1أَكَلْتُمْ ثََرِْي وعَصَيتُمْ أَمْرِي.في هذا المثل:  و
أن نتلمّسَ  كن نا استطعنال الف ا، وسلم يعبّر المتكلّم في هذا المثل بالفعل التّعبيري المباشر" شكوت" كما لاحظناه   

نر تي لَقِيها ماكية الّ لشّ ، انبرة المتكلّم الغاضبة  ، فتظهر قرائن الأحوال بذور الشّكوى من خلال السيّاق و
تكلّم ا - لكنّه العرفان والطاّعة و الشّكر و هن ثمر من المفترض الّذين أكلوا مفخُصومه، 

ُ
 بسلوك مغاير ئوجفُ  –لم

هو فعل   ، و بيخالتّو  لذمّ وافالقوة الانجازية المستلزمة ضمنيًّا هي  ، الخروج عن طاعته هو العصيان و تُاما و
 عليها بقرينة بنيوية استدلّ  ( و searle ) لير فسية حسب تصنيف سكلامي غير مباشر ينتمي إلى التعبيرات النّ 

نفيس عمّا ته فأراد التّ عانى من ويلا عايش هذا الموقف و ( فَمِنَ المتوقّع أنّ المرسل قد عصيتم + ) أكلتم دالةّ عليها
من  تكلّم لا يطلبمة لأنّ الم، لقد افتقر الفعل الكلامي إلى شروط الملائ فالغرض الإنجازي هو الشّكوى ، بداخله

عره مشا م يعبّر عننّ المتكلبالتّالي افتقار الفعل الكلامي لعنصر التّأثير لأ ، و المخاطب فعل شيء ما مستقبلا
علّق الة نفسيّة تتعبير عن حت)لأنهّ يندرج ضمن التعبيريات ما هي إلّا  النّفسية فقط مع انعدام اتجاه المطابقة

 لي:ينحاول توضيح بنية أو دلالة المثل الذي كسر أفق انتظار القارئ كما  ، و بالمتكلّم
 

          
 
 

 أمّا بخصوص بنية هذا الفعل نوضحه كما يلي:
   الفعل الكلامي المباشر=المعنى الصريح استُدلّ عليه بقرينة بنيوية                                                     

 ل.دالة عليها وهو الفع                                     الفعل الكلامي
 + عصيتم     أكلتم

 التوبيخ(. + المعنى الضمني)الذمّ  =الفعل الكلامي غير المباشر                                                    
 2تشتَهِي وتَشْتَكِي. وفي هذا المثل:

 3"نحبُّ أَن تْأخُذَ، وتَكْرَهُ أن يؤخذ منك.دلالة هذا المثل كما أورده الميداني: و

                                                           
 . 115 ، ص 1، مج  ، مجمع الأمثال د بن محمّد الميدانيأحالفضل  وأب -1

 . 193، ص  1المصدر نفسه ، مج  -2
 . 193، ص  1، مج  المصدر نفسه -3

 أَكلْتُم تَري 

 المتوقع = الطاّعة 

 غير المتوقع = العصيان  
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عده طرفا أساسيا في الموقف بخير يشاركه في ذلك المتلقّي هذا الأ المتكلم في هذا المثل على مشاعره ويعبر   
، لأنهّ طرف الخطاب الأوّل الذي يوجه كلامه إلى الطرف  المرسل يعدّ من أهمّ عناصر الدراسة التداولية  التداولي

 1تتجه لغة الخطاب التي تعبر عن مقاصد المرسل. هإلي ، و هو طرف الخطاب الثاني المرسل إليه و الثاني.... و
 
ة الإنجازية فالقو  ، نهملا تأخذ  ففي المثل أعلاه يظُهر المتكلم شكواه من الشخص الذي يحب أن يأخذ منك و  

لتعبيريات نتمي لصنف ايهو فعل كلامي غير مباشر  . و التأديب للفعل الكلامي المتضمنة ضمنيا هي التهذيب و
الفعل  كوى ونجازي هو الشالسيطرة على ذهنه فالغرض الإ في المتلقي و التأثيرغاية المتكلم  ، و البوحياتأو 

 فيلك لهم الحقّ خرين كذالتّأثيري الناجم هو حثّ المتلقي على عدم إظهار الأنًنية فكما يحب أن يأخذ من الآ
نلاحظ توفر  الأنًنية( )ترك خاطب فعل شيء مالقد توفر إذن شرط الملائمة فالمتكلم يطلب من الم . الأخذ منه

نوضح  و،  التعبيريات يندرج ضمن المثل نّ ثير مع انعدام اتجاه المطابقة لأالتّأ شرط الإخلاص و ، و البنية الصّادقة
 : بنية هذا الفعل الكلامي كما يلي

 الفعل الكلامي المباشر= المعنى الصريح استدل عليه بقرينة بنيوية دالة                                               
 عليه وهو الفعل.                                              

 الفعل الكلامي       
 ب( التهذي + التأديب )  الضمنيالفعل الكلامي غير المباشر هو المعنى                                  تشتكي   

 لقرائن البنيوية.ايفُهم سياقيا أو مقاميًّا+انعدام                                              

 : أفعال الفرح -2-2
رُني بغُلَامٍ أَعْيَا أَبوُهُ.في هذا المثل:  و  2تُ بَشِّ
رَ بولد ابن له و:  دلالة المثل كما أورده الميداني و  3.فقال هذا ، يَ عُقُّه كان أبوه  ، و ذلك أنّ رجلا بُشِّ

البشرى من خلال  ، فظاهر المثل الفرح و بداخله هوذ نجد المتكلم يعبر عما ، إ نصنف هذا المثل ضمن التعبيريات
 : الحزن فالقوة الإنجازية الضمنية هي " لكن الدّلالة الباطنية ممزوجة باليأس و تبشرني " اللفظة الصريحة الدالة عليه

                                                           
 . 258 ص ، التداولية ، بين البلاغة العربية و بن زرّوق سامية -1
 . 181 ، ص 1، مج  ، مجمع الأمثال الفضل أحد بن محمد الميداني وأب -2
 . 181 ، ص 1، مج  المصدر نفسه -3
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 تضمنت القوة الانجازية أيضا معنى الاستغراب و  ؟، بمعنى كيف تبشرني بغلام أعيا أبوه الاستفهام الإنكاري
 ؟ التعجب أي ماذا تنتظر من مولود والده كان عاقا

 والبشارة لكن توقع الفرحلقد كسر أفق انتظار القارئ أو السّامع من خلال الفعل الكلامي)تبشرني( فكان الم  
، نا آخرينا والحزن حيالفرح ح ذلك.فالمتكلم يعبر عن حالته النفسية المتلونة بدلالة دلالة المثل وسياقه بين عكس

                              .ع من خلال هذا التلون التّأثير في المتلقي وإقناعها استط
 : يتم توضيح بنية هذا الفعل الكلامي كالآتي و

 الفعل الكلامي المباشر هو المعنى الصريح استدلّ عليه بقرينة بنيوية                                                  
 دالةّ عليه)الفعل(.                                                 

 الفعل الكلامي     
  التعجب + الإنكار ) عنى الضمنيالفعل الكلامي غير مباشر هو الم                                    تبشرني    

 الاستغراب(.+                                                  
 لا توجد مطابقة لأن المثل نصنفه ضمن التعبيريات.

 
رْ مَالَ الشَّحِيح بحَادِثٍ أو وَارِثٍ   " : في هذا المثل و  1". بَشِّ
زية القوة الإنجاف -بشر -الأمريعبر صاحب المثل عن خلجات نفسية من خلال الفعل الذي جاء على صيغة   

 لذمّ ومة ضمنيا هي اية المستلز أمّا القوة الإنجازية الضمن ، المباشرة هي التعبير عن البشرى بلفظ صريح دال عليه
شح أو على ظاهرة ال و السّامعالفعل التّأثيري النّاجم من وراء هذا الفعل الكلامي هو نهي المتلقّي أ التوبيخ و

 . من ورائها سوى الهلاكالبخل فلا يجني 
 
تتضمن الخبر  كون البشرى  )بشر( فالدّلالة الأولى هي ففي هذا المثل دلالتين استدل عليهما بالفعل الكلامي  

 الدّمار و يل إلى الهلاكرث مما يح، لكن الدلالة الباطنية هي كون البشرى مرهونة بالحادث أو الوا السّار أو السّعيد
 .  يفيد غيرهلا هو منه و معنى ذلك سلوك الشحيح الذي يبخل بماله فلا يستفيد البشرى وفلا مجال للسرور أو  ،
 : بنية الفعل الكلامي نوضحها كما يلي و
 

                                                           
 .166ص ، 1مج  ، الفضل أحد بن محمّد الميداني، مجمع الأمثال وأب - 1
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 الفعل الكلامي المباشر=المعنى الظاهر للفظ صريح دال عليه وهو الفعل.                                           
  الفعل الكلامي

 الذم( مع انعدام  + )التوبيخ لضمنياالمعنى   الفعل الكلامي غير المباشر=                                 )بشّر(   
 القرائن البنيوية الدالة عليه.                                          

 :أفعال الحزن والتحسر -2-3
 1". ودًادُ لَاقَ يْتَ أُخْ ، فَ قَدْ  العَافي "كُنْتَ تَ بْكِي مِنَ الأثَرَِ 

 2يضرب لمن يشكو القليل من الشرّ ثمّ يقع في الكثير". " : دلالة هذا المثل كما أورده الميداني و
يقع في  ثم - لشرّ ا -شكواه من القليل الحزن الذي يشعر به الشخص و حاول المتكلّم إبراز مشاعر الأسى و

 . الحزن المباشرة هي إظهار الأسى و، فالقوّة الإنجازية الظاّهرة أو  الكثير
 شكو الكثير.يل ثمّ أضحى يشكوا القلالتّوبيخ لمن كان ي أم ا القوّة الانجازية غير المباشرة أو الضمنيّة هي الذمّ و

 و أسوء.الفعل التّأثيري النّاجم هو حثّ المتلقّي على إظهار الرّضا حتّّ لا يقع فيما ه و
 
 الكلامي: يمكننا توضيح بنية الفعل و

 القوة الانجازية المباشرة هي المعنى الصريح استدلّ عليه بقرينة بنيوية دالة                                              
 عليه وهي الفعل" تبكي"                                             

 الفعل الكلامي 
 انعدام مع (الذمّ+التّوبيخ) عنى الضمنيالقوة الانجازية غير المباشرة هي الم                                " تبكي"   

 اتجاه المطابقة.                                           
 3. تذكّرَتْ ريًَّّ صبياا فبكتْ 

اسم  : ريًّا  ... يضرب لمن حزِنَ على أمر لا مطمع في إدراكه لبعد العهد به:  دلالة المثل كما أورده الميداني و 
 4. بَكَتْ  سنّت ففرقت فتذكرت ولدا لها مات فأََسِفَتْ وأة أمر ا

                                                           
 . 160 ، ص 1، مج  ، مجمع الأمثال حد بن محمد الميدانيأالفضل  وأب - 1
 . 160 ، ص 1، مج  المصدر نفسه - 2

 . 196 ، ص 1المصدر نفسه ، مج  - 3
 . 196 ، ص 1، مج  المصدر نفسه - 4
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ته أسفت فحين تذكّر  بنهالاقدانها الحزن الذي تشعر به هذه المرأة إزاّء ف حاول المتكلم في هذا المثل تبيان الأسى و
 لكير دليل على ذخالكلامي   الفعلالحزن ولعل   بكت.فالقوة الانجازية المستلزمة ضمنيًّا هي التوجرع و عليه و

 . لإقناعا لتّأثير وامن ثمّ حصول  استخدام الراّبط الحجاجي الفاء أسهم في تقويةّ الدّلالة و )فبكت( و
نية ح بيتمر توضي و ، ه المرأةالمتآزر مع هذ توفّر شرط الإخلاص لدى المتكلّم المتعاطف و تظهر النيّة المخلصة و

 : يلي الفعل الكلامي كما
 الفعل الكلامي المباشر هو المعنى الحرفي استدل عليه بقرينة بنيوية دالة                                               

 )فبكت(.                                 الفعل الكلامي
 الضمني)التوجع+الحزن(. الفعل الكلامي غير المباشر هو المعنى                                   )فبكت(

 

 :أفعال التحيّة  -2-4
 1حيّاكَ منْ خلَا فُوهُ".

، فمرَّ به آخر فحياّه بتحيّة  أصله أنّ رجلا كان يكل ، و " أي نحن في شغل عنك : المثل كما أورده الميداني و
 2". فلم يقدر على الإجابة فقال هذه المقالة

هو ما يعرف عند  )حيّاك( أمّا معناه الباطني فهو عكس ذلك تُام ا و ورد الفعل الكلامي بلفظ صريح دالّ عليه  
، فمن المتعارف  ، إذ يكشف لنا المثل عن سلوك الرّجل غير المتوقع ( بالفعل المتضمن في القولsearle) لير س

غاله بالطعّام ، في حين يتحجج قائل العبارة بسبب رفضه عن رد التحية بانش عليه ردّ التحيّة بمثلها أو بأحسن منها
فالقوة الإنجازية المستلزمة  . في حين كان بإمكانه الردّ فهو من خلال هذا السّلوك حاول إبراز قلة اهتمامه بالرّجل

الفعل التّأثيري النّاجم هو كشف سلوكات بعض الأشخاص  ، و ، التّأديب ، التهذيب الذمّ  ضمنيًّا هي الت وبيخ و
، أو  ففي هذه الأمثال ما تأنف منه العرب ، صوّر لنا الجانب السلوكي للإنسان فالمثل ، عدم التصرّف بمثلها و

 3أنّها مماّ يعيب الإنسان أو يقلّل من مكانته.
 
 : بنية الفعل الكلامي يتم توضيحها كما يلي و

                                                           
 . 202 ، ص 1، مج  ، مجمع الأمثال حد بن محمد الميدانيأالفضل  وأب -1
 . 202 ، ص 1، مج  المصدر نفسه -2
 ، 2009،  1المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ، ط ، ) دراسة أسلوبية سردية حضارية ( أماني سليمان داود ، الأمثال العربية القديمة -3

 . 132ص 
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 هي  الفعل الكلامي المباشر هو المعنى الصّريح استُدلّ عليه بقرينة بنيوية و                                          
 الفعل.                                          

 الفعل الكلامي       
 التّأديب + التوبيخ + الذمّ  ) الضمني الفعل الكلامي غير المباشر هو المعنى                                حيَّاك   

 رائن الأحوال.( تفهم من سيّاق الكلام وق التّهذيب  +                                        
 اتجاه المطابقة لا يوجد لأنهّ ينطوي تحت صنف التعبيريات. و
 

  :أفعال الشّكر -2-5
  1" أشكَرُ مِنْ كَلْبٍ " 

" قاَلَ محمد بْنُ حَرْب : دَخَلْتُ عَلَى العَتَّابي بِالمخرَّم ، فَ رَأَيْ تُهُ عَلَى حَصِيٍر ، و قصّة المثل كما أورده الميداني :   
تُ لَهُ : مَا أَرَدْتَ وَ بَيْنَ يدََيْهِ شَرَابٌ في إِنًَءٍ ، وَ كَلْبٌ راَبِضٌ بِالفِنَاءِ يَشْرَبُ كَأْسًا وَ يوُلِغهُُ أُخْرَى ، قاَلَ : فَ قُلْ 

يتِي وَ تَ ؟ فَ قَالَ : اِسْمَع ، إِنَّهُ يَكُفُّ عَنيِّ أَذَاهُ ، وَ يكُْفِينِي أَذَى سِوَاه ، وَ يَشْكُرُ قلَِيلِي ، وَ يَحْفَظُ مَبِ بماَ اخْترَْ 
لِأَحُوزَ هَذَا الن َّعْت  مَقِيلِي ، فَ هُوَ مِنْ بَيْنِ الحيََ وَانِ خَلِيلِي ، قاَلَ ابْنُ حَرْبٍ : فَ تَمَن َّيْتُ وَ اِلله أَنْ أَكُونَ كَلْبًا لَهُ 

 2مِنْهُ ." 
يوانه ن و مميّزات ح إظهار محاسنلحظ من خلال المثل رغبة المتكلّم ) العتّابي ( الصّادقة و النّية المخلصة في   

ة سرهمت في تقويك التي أالأليف فهو يستحقّ الشّكر و التّقدير ، و يقدّم صاحب المثل لابن حرب حُججه في ذل
 لو  ا في كونه تُنّى لك جليًّ ذمي و بذلك يتحقق التّأثير و الإقناع فلقد تأثرّ ابن حرب بذلك و يظهر الفعل الكلا

شّكر و  القول هي الفيلمتضمنة كان كلب ا و يحظى بهذه الأوصاف التي وصفها العتّابي لكلبه ، فالقوّة الإنجازية ا
 نفسية فيلقول ما تركه انّاتج عن الفعل التّأثيري أو الالعرفان ، و الغرض الإنجازي المدح و الثنّاء و التّعظيم ، 

 المتلقّي ) ابن حرب ( من خلال الأمنية التي تُنّاها 
 انعدام اتجاه المطابقة لأنّ المثل يصنّف ضمن البوحيّات

 : بنية الفعل الكلامي يتم توضيحها كما يلي و 
 

                                                           
 . 488، ص  1الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال ، مج  وأب -  1
 . 488، ص  1، مج  المصدر نفسه -  2
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 ل الكلامي المباشر هو المعنى الصّريح استُدل عليه بقرينة بنيوية الفع                                                 
 دالةّ عليه ) أشكَرُ (                                                    

 الفعل الكلامي 
 فان +  و المعنى الضّمني )الشّكر + العر الفعل الكلامي غير المباشر ه) أشكَرُ (                                   
 المدح + الثنّاء و التّعظيم (                                             

  
 : أفعال المواساة -2-6

 ... صبر ا                                           
 ... صبر ا 

 ...  صبر ا                       أفعال المواساة    
 ...  صبرُ                                           

 ... صبركُ       
 أصبُر ...                                         

، يعبر بها المتكلّم عن خلجات نفسية قصد التّأثير في  يبدوا أنّ أفعال المواساة واضحة في الأمثال المذكورة أعلاه  
 1. صَبْْاً وإِنْ كَانَ قَتْراً : مختلفات فعندما نأخذ على سبيل المثال المثل الآتيإقناعه بطرائق  المستمع و

 2". المشاقّ  " عند الشّدائد و : دلالة المثل كما أوردها الميداني و
نجازي غرضه الإ " و ... " هو صبر ا Expressives " ات أو التعبيرياتإنّ الفعل الكلامي المتضمن للبوحيّ 

ثل في مقام نجد مرسل المتصادفه العديد من المشكلات المستعصية ف فحياة الإنسان في صراع دائم و،  المواساة
اد ختلفة لذلك أر كالها المأش التّآزر مع هؤلاء الأشخاص الذين ذاقوا مرارة تلك المشاكل بألوانها و التضامن و

 لنّصح ومتمثلّة في ا تيجة ضمنيّةنالكلامي تحمل فالقوّة الإنجازية لهذا الفعل  ، المتكلّم مواساتهم والتّخفيف عنهم
ر شرط طاب فلقد توفساس في الخ، فنلاحظ أنّ الفعل التّعبيري موجّه إلى جمهور المستمعين في كونه جزء أ التّوجيه

 التّأثير. نيّة المتكلّم في الإقناع و ، و الإخلاص
 .فالفعل الناتج عن القول هو حثّ المتلقّين بالتحلّي بالصّبر

                                                           
 . 505، ص  1، مج  د بن محمد الميداني ، مجمع الأمثالأحالفضل  وأب - 1
 . 505، ص  1المصدر نفسه ، مج  - 2
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بالصبر( مع  )التحلّي افالمتكلّم يطلب من المخاطب فعل شيء م . توفّر الفعل الكلامي على شرط الملائمة ذإ
 : يتم توضيح بنية هذا الفعل الكلامي كما يلي انعدام اتجاه المطابقة و

 = المعنى الصّريح استدلّ عليه بقرينة بنيوية  الفعل الكلامي المباشر                                                  
 هي المصدر النّائب عن فعل الأمر. عليه و ةدالّ                                                   

 الفعل الكلامي          
 صبرا=المصدر النائب عن فعل الأمر

 التوجيه( مع  + )النصح عنى الضمنيغير المباشر هو المالفعل الكلامي                                               
 ليه.انعدام القرائن البنيوية الدالة ع                                             

 
 .1"  اللهِ  ابِ ذَ ى عَ لَ عَ  كَ بِْْ صَ  نْ مِ  رُ سَ يْ أَ  اللََِّ  مِ ارِ محََ  نْ عَ  كَ بُْْ صَ " :  في قوله و
عده بيواسيه  لقّي وضا مع المتالكثير من المضمونًت العاطفية فالمتكلم متضامن أي يحمل الفعل الكلامي التعبيري  

لنهي عن ا ن عقاب الله ومالتّخويف  فالقوة الانجازية للفعل الكلامي التّحذير و ، طرفا أساسيًّا في الموقف التداوُلي
قّي  يره على المتلا يجعل تأث( مرتين مم)صبرك الذي أسهم في تقويةّ الفعل الكلامي هو تكرار و الخضوع في محارمه.

 التقرّب من المباحات. كبير في ترك المحرّمات و
 ك المحرّمات( و)تر  يء ماش)شرط الملائمة( فالمتكلّم يطلب من المخاطب فعل  كما توفر في الفعل الكلامي شروطه

عدام لمتكلّم مع اناخلاص لدى شرط الإتوفر  ، نجد الرّغبة الصّادقة و المتلقّي قادر على انجاز هذا الفعل بالتّرك
 : يتم توضيح بنية هذا الفعل صورة المطابقة لأنّها تندرج ضمن التعبيريات و

 الفعل الكلامي المباشر)المعنى الصريح(.         
  الفعل الكلامي

 ضمني() النصح، التوجيه، النفي(.الفعل الكلامي غير المباشر=)المعنى ال                               ( ) صبْك
 

 2حَمْدًا إذا اسْتَ غْنَ يْتَ كَانَ أَكْرَمْ".

                                                           
 522 ، ص 1، مج  ، مجمع الأمثال الفضل أحد بن محمّد الميداني وأب -  1

 . 263 ، ص 1المصدر نفسه، مج  - 2
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استغنيت فاحمده واشكر له إيًّّه  : يعني إذا سألت إنسانً شيئا فبذله لك و دلالة المثل كما أوردها الميداني و
 1.أقرب إلى الدّليل على كرمك

و أفا فلا ينكره د له معرو المثل من خلال الفعل الكلامي أراد إرسال رسالة للمستمع مفادها إذا قدّم احفصاحب 
 الشّكر له. إنّّا لابدّ من تقديم الحمد و يستغني عنه و

 
لمصدر ا – ينة بنيويةدلّ عليه بقر فالقوّة الانجازية المباشرة أو الظاّهرة هي الأمر است ، فهذا دليل على كرمك له  

نية هذا بنوضّح  ، و هذيبالتّ  يب وأمّا القوّة الانجازية غير المباشرة أو الضمنيّة هي التّأد -النائب عن فعل الأمر
 : الفعل الكلامي كما يلي

 الفعل الكلامي المباشر هو المعنى الصريح استدل عليه بقرينة بنيوية دالة                                            
ا( و                                              هي) حد 

 الفعل الكلامي حَمْدًا                 
 (. التّأديب + التهذيب ) الضمني المعنى = الفعل الكلامي غير المباشر                                            

 

 يتم تُثيلُهَا كما يلي:  : أفعال التهنئة -2-7
 اهنيئ                                    

 هُنِئرتَ                                   
 نَى هر أَ         أفعال التهنئة             

 ا يئ  نِ هَ                                  
 زف                                   

 2. هَنِيئًا لَكَ النّافِجَةُ :  عليها فعندما نأخذ هذا المثل جاءت الأفعال التّعبيرية بألفاظ صريحة دالةّ  
أي  " " هَنِيئ ا لَكَ الن افِجَةُ  دلالة المثل كما أورده الميداني كانت العرب في الجاهلية تقولُ إذا وُلِدَ لَأحدهم بنت و

تَفِجْ.  3المعَْظمة لما لك لأنّك تْأخُذُ مَهْرَهَا فَ تَضُمُّهُ إلى  مالك فيَ ن ْ
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المرهونة بالمنفعة إذ بميلادها يضمن  - جاء الفعل الكلامي ليعبّر به المتكلّم عن التّهنئة بميلاد البنت في الجاهلية  
فالقوّة الانجازية المباشرة هي التّهنئة أمّا القوة الانجازية المستلزمة هنيًّا أو  . وليرها بالمهر الّذي سوف يأخذه مستقبلا

بموقف المجتمع السّلبي  يسيءنلمح في ضلال هذا المثل ما  ، و التوجرع لما تنتظر هذه المولودة مقاميًّا هي التحسّر و
، إذ لا يتمّ تهنئة والدها بها لذاتها بل يتمّ صرف نظره وهّمه إلى ما يمكن أن يكون ايجابيًّا في الغد  من ولادة الأنثى

 1البعيد.
 : يتم توضيح بنية الفعل الكلامي كالآتي و

  )هنيئا( استدلّ عليه بقرينة بنيوية دالةّ عليه الفعل الكلامي المباشر هو المعنى الصريح                               
   الفعل الكلامي هنيئا

  عليه مقاميًّا)التوجّع+التحسّر( الفعل الكلامي غير مباشر هو المعنى الضّمني استدلّ                               
 من خلال السيّاق وقرائن الأحوال.                              

 أنّ المثل يندرج ضمن التعبيريات فلا توجد مطابقة.ا بم
 

 2لاَ تُ نْكَهْ. هُنِئْتَ وَ 
 ودلالة المثل كما أورده الميداني:

 3لا أَصابكَ الضرّ. أَيْ أُصِبْتَ خيراً و:  عبيد قال أبوُ
 . الهلاك ن وتجاوز المح هو التّهنئة بما أصيب الإنسان من خير و صريح دالّ عليه وورد الفعل الكلامي بلفظ 

 يلي: نّثّل بنية الفعل الكلامي كما فالقوة الانجازية المستلزمة ضمنيًّا هي التّهنئة و
 المعنى الظاّهر)هنئت(.الفعل الكلامي المباشر هو                                                                   

 )هنئت(                        الفعل الكلامي
 مي غير المباشر هو المعنى الضّمني.الفعل الكلا                                                                  

 بما أنّ المثل يصنّف ضمن التعبيريات فلا توجد مطابقة.
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 : أفعال التمنّي  -2-8
 1.رتََن َّيْتَ فاَسْتَكْثِ إذا 

 الأمر. عل الكلامي هينجازية للفني في )تُنّيت( فالقوّة الامهي الت جاء الفعل الكلامي بصيغة لفظية دالةّ عليه و  
 وطهلكلامي على شر اذا الفعل ه. فلقد توفّر  فالمتكلّم يطلب من المستمع إذا أراد أمنيّة أن يكثر منها حتّ تتمّ 

لتمنّي لإكثار من ااهو  ) و ذلك أنّ المرسل يطلب من المخاطب فعل شيء ما مستقبلا الملائمة( و)أي شروط 
من ضالفعل يندرج  طابقة لأنّ شرط الإخلاص مع انعدام اتّجاه الم فلقد توفّرت النيّة الصّادقة و ، لتحقيق مراده(

 . التعبيريات
 : يمكننا تُثيل بنية الفعل الكلامي و

 )المعنى الصّريح( استدلّ عليه بقرينة  = الفعل الكلامي المباشر                                                      
 بنيوية دالةّ عليه.                                الفعل الكلامي      

 هو الأمر. )المعنى الضّمني( و = المباشر الفعل الكلامي غير                                             تَنيّت    
 
 . الفعل التّأثيري للبوحيّات لعل الجدول الآتي يلخّص لنا القوّة الإنجازية و و

 الفعل التّأثيري القوة الانجازية الفعل الكلامي في المثل
 الشكوى لمن يستحقّ سماعك الذمّ  اعَ مَ لر  ي ـَلي  ازَ حَ ا فَ ح  ور لَ  تُ ور كَ شَ 
 الشّكوى لمن يبالي بك التعجّب والاستغراب تٍ م  صَ مُ  يررِ  غَ لَى و إِ كُ شر تَ 
 الحثّ على الطاعة لا العصيان الذمّ والتّوبيخ يرِ مر أَ  مر تُ يـر صَ عَ  ، وَ  يرِ تَُر  مر تُ لر كَ أَ 
 ترك الأنًنيّة وحب الذات التهذيب+التّأذيب يكِ تَ شر تَ  ي وَ هِ تَ شر تَ 

 التّضامن والتّآزر للمتشابهين التّقرير+التّأكيد ىلَ كر الث   بر ى تحُِ لَ كر الث  
 الحثّ على تفادي العقوق الاستغراب+التعجّب هو بُ ا أَ يَ عر أَ  مٍ لاَ غُ  بِ ني رُ شِّ بر ت ـُ
 النّهي على ظاهرة الجبَ التهكّم والسّخرية نُ زَ تَحر  لاَ  وَ  حُ رَ فر ت ـَ لاَ  انِ بَ الجَ  مر أُ 

 الفرصعدم تضييع  التّوبيخ والذمّ  بََ عت الل  ي  ضَ  فِ ير  الص  في 
 الحثّ على ردّ السّلام التّوبيخ+الذمّ+التّهذيب وهُ فُ  لاَ خَ  نر مَ  اكَ ي  حَ 
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 الحثّ على السّلوك الحسن الشّكر والعرفان بٍ لر كَ   نر مِ  رُ كَ شر أَ 
 التّحلّي بقيمة الصبر النّصح والتوجيه اترر  قَ  انَ كَ   نر  إِ ا وَ برر  صَ 
  صَبررِكَ  مِنر رُ أيَرسَ  الله مِ ارِ محََ  نر عَ  كَ بررُ صَ 

 عَلَى عَذَابِ الله 
 ترك المحرّمات التّحذير+التخويف

 الحثّ على الحمد الأمر كِ لَ  دَ امِ حَ  س لاَ فر  ن ـَي ياَ دِ م  تَحر 
 كالحثّ على تقديم الحمد والشكر لمن أكرم التّأديب+التّهذيب+الأمر مرَ كر أَ  انَ كَ   تَ ير ن ـَغر ت ـَسر ا اِ ذَ ا إِ د  حَر 
 النّهي عن صفة البخل الذمّ+التّوبيخ ثر ارِ وَ  ور أَ  ثادِ بِحَ  يحر حِّ الش   الَ مَ  رر شِّ بَ 
 رادالحثّ على الإلحاح في التمنّي لنيل الم الأمر رر ثِ كر تَ اسر فَ  تَ ير نـ  ا تََُ ذَ إِ 
 الحثّ على عدم الإسراع في أيّ عمل التّوبيخ+الذمّ  ىقَ سَ ا فَ ي  عر رَ  اءَ سَ أَ 

 تَ ير ق ـَد لاَ قَ لَ ف ـَ افي العَ  رَ ث ـَي الأَ كِ بر ت ت ـَنر كُ 
دُود ا  أخُر

 الحث على القناعة والرّضى الذمّ+التّوبيخ

 ليهالتعاطف والتّآزر لمن فقد شخصا عزيزا ع التوجّع+الحزن تر كَ بَ ا ف ـَيًّ بِ  صَ ياًّ ت رَ رر ك  ذَ تَ 
 فعةالحثّ على إبداء الفرح بالمولود دون من التحسّر+التوجّع ةجَ افِ الن   كَ ا لَ يئ  نِ هَ 
 التّهنئة بمجيء الخير لا الضر التّهنئة هكَ نر ت ـُ لاَ  وَ  تَ ئر نِ هُ 
حيّات ت أو البو و بناء ا على ما سبق ذكره نلاحظ أنّ الأفعال الكلامية التي تنضوي تحت التعبيريا 

« Expressives »  ... فسية نلخ ( عكست ابألوانها المختلفة ) شكوى ، حزن ، فرح ، دعاء ، تهنئة ، شكر
طة ونها غير مرتبدل على كيصاحب المثل الذي يُشاركه المتلقي أو المرسل إليه ، و هذا إن دلّ على شيء فإنّّا 

، أو المتلقين شمل المخاطبينرح لتطّ ا الارتباط ا وثيق ا بالمتكلم فقط و لا تعبّر عن نفسيته فحسب ، و إنّّا تتجاوز هذ
خاطب الم–طرف آخر  هي تحتاج إلى وجود –شكوى ، حزن ، فرح ، ...  –فتلك الأفعال التي ذكرنًها سالف ا 

كرانها و نُ رمية لا يمكن هلى ثلاثية عفي كونه عنصر ا رئيس ا لا يُمكن إغفاله أو تجاهله فالتداولية تقوم  –أو المتلقي 
و البوحيّات بيريات أل ، الرسالة ، المرسل إليه . و لتتّضح الصورة أكثر ارتأينا توضيح التعهي : المرس

« Expressives »  : في نّاذجها المنتقاة بالمخطط الآتي   
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 المخاطب                           المتكلّم                                                                     الكلام                                          
 
 

 المتلقي                                                            مجمع الأمثال                                                                                
 

 
  

 لشكر   الشكوى االمواساة     التمني    الحزن     الفرح    الدعاء    التحية   التهنئة                                 
    
 
 

 صاحب المثل                                                                التعبيرات 
 
 

 أفعال التعبيرات في مجمع الأمثال للميداني 

 ) نماذج منتقاة ( 
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 و نوضح النسبة المئوية في صنف التعبيريات على النحو الآتي :

 
نلاحظ من خلال الرسم الدائري وُرود الأفعال التعبيرية المنتقاة من مجمع الأمثال بطرائق و أشكال مختلفة منها: 
الشكوى ، الشكر ، الفرح ، التهنئة ، التحية ، الدعاء ، الحزن ، التمني ، المواساة ، في حين الاختلاف يكمن 

و هناك نسب متساوية كأفعال الشّكوى و  % 24.39ا تقريب ا في النسب فنجد مثلا أفعال الحزن بلغت نسبته
... إنّ هذا التنويع في الأفعال الكلامية  % 2.44و أفعال التمني و التحية بنسبة  %14.63التهنئة بنسبة 

التعبيرية راجع إلى رغبة المتكلم في التعبير عن ما هو موجود بداخله حين ا و ما هو موجود بداخل المتلقي حينا آخر 
من خلال التعبير عن قضايا عديدة تركت صداها لدى   -التأثير و الإقناع  –يعها تصب في قالب واحد و جم

 السامع بأن يتأثرّ بها في كل زمان ، فالمثل اجتماعي بالدرجة الأولى من صفاته الاستمرارية من جيل إلى جيل . 

 
 
 
 
 

14.63%

4.88%

14.63%

2.44%

2.44%4.88%24.39%

9.76%

21.95%

النسبة المئوية للتعبيريات 

أفعال الشكوى 

أفعال الشكر

أفعال التهنئة 

أفعال التمني 

أفعال التحية 

أفعال الدعاء

أفعال الحزن و التحسر

أفعال الفرح

أفعال المواساة 
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 :  (Déclarativesالإعلانيّات ) رابعا :
 : تينيفها كالآمن أبواب مختلفة نحاول تص الإعلانياتمن خلال مدوّنتنا التّراثية ظهرت مجموعة من 

 عددها حضورها في مجمع الأمثال)نماذج مختارة( الإعلانيات
 وَقَعَ القَورمُ في سَلَى جَمَلٍ. 

هُمر سَبًّا و سَعَتـر دَور بالِإبل أوَر  أوَر
تُ الن اسَ إِنر  تـَهُمر قاَرَضُوكَ.وَجَدر  قاَرَضر

هُ عَدُوِّكَ يُـعررِبُ عنر ضَمِيرهِِ.  وَجر
 وقَعَ الكَلربُ عَلىَ الذِئربِ 

. عَرر  نًَرُ الحرَربِ أَسر
ا أوَر مَظرلُوم ا  أنُرصُرر أَخَاكَ ظاَلِم 

 أدَرركِي القُوَيمة لاَ تَأركُلُهَا الهوَُيمة.
طَجَعَ   ا.دَمِّثر لنِـَفرسِكَ قَـبرلَ النـ ورمِ مُضر

 ادرفَعر الشر  عَنركَ بعُِودٍ أَور عَمُودٍ 
فَعُكَ فإِن هُ يضُرر   كَ.دعَِ الكَذِبَ حيثُ تَـرَى أن هُ يَـنـر

قِ حَيرثُ تَـرَى أنَ هُ يضُرركَ فإِ  وَ  در  نفعكَ.ن هُ يعَلَيركَ بالصِّ
 رُب  أَخٍ لَكَ لمرَ تلَِدُهُ أمُركَ.

اَئِي ليِـَعررفُِوني   أزَُورُ أَحر
 نًَشِر ا أذُُنَـيرهر  جَاءَ 

دَرَيرهِ   جَاءَ يَضررِبُ أَصر
لَيرهِ   جَاءَ يَجُرر رجِر

ريِتَهُ   جَاءَ نًَفِش ا عِفر
 جَزاَءَ سِنِّمَار

برينَا جَاوِريِنَا و  أَخر
 خَالِطوُ الن اسَ وَ زاَيلُِوهُمر 

 بَـلَغَ الس يرلُ الزربََ.

24 
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ائية، الأفعال الأد تغير فتخلق كأنهّ قد  ، و تكون وظيفتها في إحداث تغيير في العالم بتمثيله التّصريح وغرضها هو 

أعلن  " : لكلأمثلة على ذأفضل ا ، و كأنهّ قد تغيّر   حالة فقط من خلال تُثيله و ، كذلك التّصريحات الأخرى  و
 أنّكما زوج وزوجة.

تنفرد التّصريحات بين الأفعال بكونها  )...( و " " أنً مستقيل ، " " أنت مطرودة ، لذلك أعلن اندلاع الحرب
، أو  زوجة تحدث التّغييرات في العالم فقط بفضل الأداء النّاجح للفعل الكلامي إذا نجحت في إشهاركما زوجا و

 1فإنّ حالة فعلية توجد في العالم لم توجد من قبل. ، أعلنت الحرب
 2وأَوْدَوْا بالِإبِلِ.أَوسَعْتُ هُمْ سباا 

 
 ا، فلما توارو  حديثه أنّ رجلا من العرب أغير على أبله فأخذت " و : دلالة هذا المثل كما أوردها الميداني و  

 3." أَوْدَوْا بِالِإبِلِ  أَوْسَعْتُ هُمْ سَباا و : ، فقال ، فلمّا رجع إلى قومه سألوه عن ماله جعل شتمهم صعد أكمة و
 يصرحّ عمّا فعله من سبٍّ و يقاعيات فصاحب المثل يعلن وو الاتصنيف المثل ضمن صنف الإعلانيات أ يمكن

 أَوْدَوْا بِالِإبِلِ  أَوْسَعْتُ هُمْ سَباا و " : بله فلما سأله قومه عن المال أجابهم بالمثلإأخذوا  شتم للذين أغاروا عليه و
ردّة فعله إزاّء ذلك أمّا القوة الانجازية غير المباشرة أو  التّصريح و علان وفالقوة الانجازية الظاّهرة أو المباشرة هي الإ

، فالمثل يضرب لمن لم يكن عنده إلا   عليه االذّم للّذين أغارو  المستلزمة ضمنيًّا أو مقاميًّا تتمثل في التّوبيخ و
 4الكلام.

 
لام ورة تطبيق الكلقّي على ضر حثّ السّامع أو المتأمّا بخصوص الفعل التّأثيري أو الفعل النّاتج عن القول هو   

ل لكنّه لم يفع و سبّهم م و، فصاحب المثل تكلّم فقط من خلال شتمه بالفعل ليحصل على النّتيجة المراد تحقيقها
 : حها كما يليمي يتم توضيبنية الفعل الكلا ، و ، فكان من المفروض أن يغير عليهم كما أغاروا عليه لهم شيئا
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تُ نَـفرسِي خَيررُ قليلٍ وَ   فَضَحر



 ضوء نظرية الأفعال الكلاميةمجمع الأمثال للميداني في               الفصل الثاني 

 

129 

  القوة الانجازية الظاهرة أو المباشرة هي الإعلان+التصريح.                            
 الفعل الكلامي            

 الة عليها.+التّوبيخ( مع انعدام القرائن الدّ )الذمّ  القوة الانجازية المستلزمة ضمنيًّا أو مقاميًّا                           
 
 مزدوج من العالم إلى الكلمات ومن الكلمات إلى العالم: اتجاه المطابقة اتجاه و

 المتكلم                                     الكلمات                                      العالم     
 
 
 مرسل المثل                                 جملة تقريرية  
 
 
 

 الإعلان                                  مطابقة                                                 
 مطابقة                                                                                                

 
 تلكلماامن العالم إلى  ، و العالمازدواجيّة المطابقة من الكلمات إلى                   

 
 1وجَدْتُ النَّاسَ إِنْ قاَرَضْتُ هُمْ قَارَضُوكَ.

  " إن تركتهم ل يتركوك " و تَامه : هذا من كلام أبي الدّرداء رضي الله عنه و دلالة المثل كما أوردها الميداني و 
أي إن  ، للأفعال المقتضية للمجازاة، جعل استعارة  : يجوز أن تكون من القرض الذي هو الدّين المقارضة

يجوز أن تكون المقارضة من القرض الذي هو  و ... إن أسأت فكذلك ، و أحسنت إليهم أحسنوا إليك
ن تركتهم فلم تنل منهم نًلوا منك أيضا لسوء إ ، أي إن نلت من أعراضهم نًلوا من عرضك، و القطع

 2..." نهي عن مخالطتهم لسوء معاشرة الناس والمثل في الجملة ذم  و ... خبث طباعهم دخلتهم و

                                                           
 . 431 ص،  1مج ،  ، مجمع الأمثال الفضل أحد بن محمّد الميداني وأب  - 1
 .431 ، ص 1، مج  المصدر نفسه - 2
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تّصريح عن ال لإعلان و) صاحب المثل( بصدد ا يندرج المثل ضمن صنف الإعلانيات أو الايقاعيات فالمتكلّم  
 ت أساءوا وإن أساء و،  ن أحسنت إليهم أحسنوا إليكإشخاص فقضية بالغة الأهمية في كيفية التّعامل مع الأ

 يكافئوك بالعكس من ذلك. ، فقد تحسن إليهم و فالنّاس معادن مختلفة،  فعلوا بالمثل
ستلزمة ضمنيا أو باشرة أو المزية غير الم، أمّا القوة الانجا التصريح فالقوة الانجازية الظاهرة أو المباشرة هي الإعلان و

 المستقيم. التّوجيه إلى الطرّيق الصّحيح و الإرشاد و مقاميًّا يتمثل في النّصح و
تلفة فيوم لنّاس أشكال مخير لأن االتّحذ أمّا الفعل التّأثيري النّاجم من وراء ذلك هو حثّ المتلقّي على الانتباه و

 يوم عليك. معك و
 التّصريح. : الإعلان و لقوة الانجازية المباشرة أو الظاّهرة هيا             

 الفعل الكلامي
  ، لمستلزمة ضمنيًّا أو مقاميًّا هي )النّصحالقوة الإنجازية غير الظاّهرة أو ا                                            

 التّوجيه(. الإرشاد و                                            
 من العالم إلى الكلمات. أمّا عن اتجاه المطابقة مزدوج من الكلمات إلى العالم و

 المتكلم                                     الكلمات                                      العالم     
 
 
 مرسل المثل                                 جملة تقريرية  
 
 
 

 الإعلان                                  مطابقة                                                 
 مطابقة                                                                                                

 
 كلمات(.العالم ومن العالم إلى ال ) من الكلمات إلى ازدواجية المطابقة                  

 1.وجْهُ عَدُوِّكَ يُ عْرِبُ عَنْ ضَمِيرهِ
                                                           

 .438 ، ص 1، مج  ، مجمع الأمثال حد محمد الميدانيأالفضل  وأب - 1
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نَانِ "  هذا كقولهم " و : دلالة المثل كما أوردها الميداني و  1". البُ غْضُ تُ بْدِيهِ لَكَ العَي ْ
صريح عن  التّ  علان وبصدد الإ -مرسل المثل - ينتمي المثل ضمن صنف الإعلانيات أو الايقاعيات فالمتكلم  

لظاّهرة االمباشرة أو  ة الانجازيةفالقو  ، تعرفه من خلال العينان البغضاء تدركه و كون عدوّك الّذي يكنر لك الكره و
الإرشاد  ه و، التوجي لنّصحتمثّل في ات، في حين القوة الانجازية المستلزمة ضمنيًّا أو مقاميًّا  التّصريح هي الإعلان و

 فيء ذلك تتمثّل نّاجم من وراالفعل التّأثيري ال ، و لا يقع فيما هو أسوء ممن هو عدو له وحتّّ يحتاط الإنسان 
ن النّاحية اء سليما مجفعل القول  ، و الحذر من هؤلاء الأشخاص حثّ المتلقّي أو السّامع على أخذ الحيطة و

الم إلى من الع لعالم ولمات إلى امزدوج من الكالدلالية أمّا عن اتجاه المطابقة فهو اتجاه  ، التّركيبية و الصّوتية
"  " أعلن ي بلفظةعل الكلام. لم يتم التّنصيص عن الفالايقاعياتالكلمات لأنّ المثل يندرج ضمن الإعلانيات أو 

 بطناها من السيّاق.تننا اسلكنّ  و
 : نحاول أولاًّ توضيح بنية الفعل الكلامي كالآتي و 
 الظاهرة أو المباشرة هي الإعلان والتّصريح. القوّة الانجازية          

    الفعل الكلامي
 رشاد(الإ + ، التوجيه )النصح منيا هيالقوة الانجازية غير المباشرة أو المستلزمة ض                                  

 : أمّا عن اتجاه المطابقة نوضحه كما يلي
 المتكلم                                     الكلمات                                      العالم     

 
 
 مرسل المثل                                 جملة تقريرية  
 
 

 الإعلان                                  مطابقة                                                 
 مطابقة                                                                                                

 
 لكلمات.من العالم إلى ا العالم و ازدواجية المطابقة من الكلمات إلى                    

                                                           
 .438 ، ص 1أبو الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال ، مج  - 1
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ئْبِ.  1وقَعَ الكَلبُ عَلَى الذِّ
 لَ ئِ سُ  هُ نَّ أَ  كَ لِ ذَ  ، وَ  هذا من قول عكرمة مولى ابن عبّاس رضي الله عنهم"  : دلالة المثل كما أوردها الميداني و
 في  بُ رَ ضْ ، يُ  ذخَ ا أَ مَ  لَ ثْ مِ  هُ نْ ذ مِ خُ يَْ أَ  ، باصِ الغَ  الِ ى مَ لَ وب عَ صُ غْ المَ  رَ دَ قَ  ثمَّ  الاَ مَ  لاً جُ رَ  بَ صَ غَ  لٍ جُ رَ  نْ عَ 

 2". الِ الظَّ  نَ ار مِ صَ تِ نْ الاِ 
التّصريح  و نبصدد الإعلا -مرسل المثل - يندرج المثل ضمن صنف الإعلانيات أو الايقاعيات بامتياز فالمتكلّم  

 علان وتتمثل في الإ و المباشرةالظاهرة أفالقوة الانجازية  الانتصار من الظالم عاجلا أم آجلا. عن نصرة المظلوم و
ا متمثلّة في ا أو مقاميًّ تلزمة ضمنيًّ أمّا القوّة الانجازية المس ، قرائن الأحوال التّصريح فهمناها من سيّاق الكلام و

لسّامع و اثّ المتلقّي أتمثّل في حالفعل التّأثيري من وراء ذلك ي ، و التّأكيد على كون الظاّلم سيتم الانتصار عليه
 : ي كما يلينوضّح بنية هذا الفعل الكلام ، و الانتصار على الظالم على نصرته إن كان مظلوما و

 التّصريح. القوة الانجازية المباشرة أو الظاّهرة هي الإعلان و                             
 الفعل الكلامي

 و مقاميًّا)التّأكيد( تفهم سياقيا أ قاميًّامالانجازية المستلزمة ضمنيا أو القوّة                                          
فناه ضمن نّ المثل صنّ لكلمات لأاأمّا عن اتجاه المطابقة فهو اتّجاه مزدوج من الكلمات إلى العالم زمن العالم إلى 

 : الإعلانيّات نّثلّه في الخطاطة الآتية
 الكلمات                                      العالم                   المتكلم                       

 
 
 مرسل المثل                                 جملة تقريرية  
 
 

 الإعلان                                  مطابقة                                                 
 مطابقة                                                                                                

 ازدواجية المطابقة من الكلمات إلى العالم ومن العالم إلى الكلمات.                  

                                                           
 .440 ، ص 1، مج  ، مجمع الأمثال حد بن محمّد الميدانيأالفضل  وأب - 1
 .440، ص  1المصدر نفسه ، مج  - 2
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 1نًرُ الحرَبِ أَسْعَرْ.
 ودلالة المثل كما أوردها الميداني:

 2إذا أرادت حربا أوقدت نًرا لتصير إعلاما للناهضين بها". " كانت العرب
 و نبصدد الإعلا -صاحب المثل - نصنّف المثل ضمن  صنف الإعلانيات أو التّصريحات بامتياز فالمتكلم  

 . و لحربادليل على كاستعدادهم لذلك من خلال شعار النّار   التّصريح عن كيفية إعلان الحرب عند العرب و
 الحرب قائمة لاف علانيات.لعلّ لفظة الحرب في هذا المثل خير دليل على تصنيفه ضمن الإ الناهضين بها. ولتعلم 

هي  ة أو الظاّهرةزية المباشر فالقوة الانجا عادة العرب في ذلك. خاصّة قديما و محالة من خلال ربطها بالنّار. و
 لتّرهيب وا تتمثّل في او مقاميًّ أة أو المستلزمة ضمنيًّا ، في حين القوّة الانجازية الغير مباشر  الإعلان عن الحرب

 الرّهبة في نفوس الأعداء. فإعلان الحرب ليست أمرا سهلا يدخل الخوف و ، التّخويف
من  بقة فهو مزدوجتّجاه المطاا، أمّا عن  الدلالية ، التركيبية و الفعل الكلامي جاء سليما من الناحية الصوتية و

 : من العالم إلى الكلمات كما هو موضّح في المخطّط الآتي العالم والكلمات إلى 
 المتكلم                                     الكلمات                                      العالم     

 
 
 مرسل المثل                                 جملة تقريرية  
 
 

 الإعلان                                  مطابقة                                                 
 مطابقة                                                                                                

 
 ت.لكلماازدواجية المطابقة من الكلمات إلى العالم ومن العالم إلى ا                 

 3نْصُرْ أَخَاكَ ظاَلِمًا أَوْ مَظْلُومًا.اُ 

                                                           
 .408، ص  1حد بن محمّد الميداني ، مجمع الأمثال ، مج أالفضل  وأب -1
 .408، ص 1المصدر نفسه ، مج  -2
 .394، ص  2المصدر نفسه ، مج  -3
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، هذا ننصره  رسول الله : يا يروى أنّ النبي صلى الله عليه قال هذا ، فقيل : دلالة المثل كما أوردها الميداني و
 فهكذا : أمّا الحديث قال أبو عبيد ، : تردّه عن الظلم فقال صلى الله عليه وسلم ، ، فكيف ننصره ظالما مظلوما

 1، نصرته على كلّ حال". أمّا العرب فكان مذهبها في المثل ، و
 ، يعلن يه وسلملى الله علينطوي المثل ضمن صنف الإعلانيات أو الايقاعيات بامتياز فالمتكلّم هنا الرسول ص  

اء على هيئة جمي الّذي لعلّ الفعل الكلا الما أو مظلوما وظكان إعلانً صريحا على ضرورة نصرة أخيك سواء أ
 .دالّ عليه تجسيده على أرض الواقع بلفظ صريح )أنصر( خير دليل يجسّد لنا وقوع النّصر و الأمر

 
مة ضمنيًّا أو مقاميًّا رة أو المستلز  المباشفالقوة الانجازية الظاهرة أو المباشرة هي الأمر بالنّصر أمّا القوة الانجازية غير

 رشاد.الإ ، التّوجيه و تتمثّل في النّصح
منعه و  الأخذ بيده فيظالم تتمثل  هو ، أمّا نصرته و انتهك فالنّصرة الحقيقية تتمثّل في نصرة المظلوم الّذي ظلم و  

لهم عقو  لمتلقّين وافي نفسيّة  وردت على هذه الشّاكلة ليكون وقعها كبير الكبائر و ارتكاب المعاصي و من الظلّم و
 المظلوم. الظاّلم ومن خلال المساواة في النّصرة بين 

 يّة تربوية وكونه حقّق قض  المثل في ، فالفعل التّأثيري النّاجم من وراء هذا لكنّهما تحملان دلالتين متناقضتين تُاما
 ل الإعلان عنلامي من خلاالاجتماعية في المجتمع الإس نشر العدالة الإسلامية و عدالة اجتماعية في النّصر و

 هذا هو الغرض التداوُلي. . وتأكيد ذلك تحقيق النّصر و
 
 فقد ازدوج أسلوب الأمر بطلبين هما ، انرصُرر وُرود الأمر فيه على وجهين : مماّ يثير الانتباه أيضا في لفظ المثل و  

 2انْصُرْهُ مظلومًا". انصره ظالِمًا و ، ونصرة المظلوم بمعونته : نصرة الظاّلم بمنعه من الظلم
 الكلامي يتمّ توضيحها كما يلي:أمّا عن بنية الفعل 

 التصريح. الإعلان و القوّة الانجازية المباشرة أو الظاّهرة هي الأمر و                  
 الفعل الكلامي 

  ، )النّصح لمستلزمة ضمنيًّا أو مقاميًّا تتمثلاالقوة الانجازية غير المباشرة أو                                 نْصُرْ اُ     
 سياقيا( ، الإرشاد تفهم مقاميًّا و التّوجيه                                          

                                                           
 .394، ص  1، مج  حد بن محمّد الميداني ، مجمع الأمثالأالفضل  وأب -1
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستر في اللغة العربية و آدابها ، كلية أحد جاسر عبد الّلّ العبد الله ، مجمع الأمثال للميداني ، دراسة لغوية دلالية  -2

 .172، ص  2011- 2010الآداب ، قسم اللغة العربية ، جامعة الشرق الأوسط ، عمان ، الأردن ، 
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سلّم سيّد و ى الله عليه الرّسول صلّ ف،  من العالم إلى الكلمات ، و اتجاه المطابقة في هذا المثل من الكلمات إلى العالم
 اه المطابقة فينوضّح اتج والسلام  أفضل الصلاة والبشرية لا يحتاج إلى شرط الإخلاص فهو الصّادق الأمين عليه 

 : المخطّط الآتي
 : من العالم إلى الكلمات كما هو موضّح في المخطّط الآتي الكلمات إلى العالم و

 المتكلم                                     الكلمات                                      العالم     
 
 
 لمثل                                   جملة طلبية مرسل ا 
 

 الرسول صلى الله عليه وسلم                                      الأمر 
 
 
 

 الإعلان                                  مطابقة                                                 
 مطابقة                                                                                                

 
 لكلمات.اازدواجية المطابقة من الكلمات إلى العالم ومن العالم إلى                       

 1". ، لا تْأكُلُها الهوُيمة أَدْركِي القُويمة
 : دلالة المثل كما أوردها الميداني و

 2". المراد به إدراك الرّجل الجاهل لا يقع في هلكة ، و غيره الصبي و "يضرب في حفظ
 " أدركي" فعل الأمر"  قد غلب على نص المثل ، و يمكننا إدراج المثل ضمن صنف الإعلانيات أو الايقاعيات

لطفل فا من أن تأكله الهامة أي الحية. احرسيه ، بمعنى أدركيه و غيره التّصريح بحفظ الصبي و الذي أفاد الإعلان و
 العناية الشديدة به. ، فعلى الإنسان حراسته و في فمه يءالصغير عادة يقوم بوضع كل ش

                                                           
  338 ص ، 1، مج  ، مجمع الأمثال د بن محمّد الميدانيأحالفضل  وأب -1

 المصدر نفسه( ، دب   الهويمة: ما هُب  و  ، الصبييعني بها  )القويمة: تصغير قامة و
 .338 ، ص 1، مج  المصدر نفسه -2
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 يام بفعل معينعلان عن القنفهم من المثل أيضا الإ رعايتهم. و " فيه أمر بضرورة حرص الأطفال وأدركي" فالفعل 
 )حرص الصبي أو الأطفال بصفة عامة(.

 ثل.و مرسل المأهذا هو الهدف التداولي الذي يرمي إليه صاحب  المضرة و  لا يقعوا في التهلكة وحتّ
ا أو مقاميًّا لمستلزمة ضمنيلانجازية اافي حين القوة  ، فالقوة الانجازية الظاهرة أو المباشرة هي الأمر بانجاز فعل معين

ل من كل حرص الأطفا التّأثيري النّاجم من وراء ذلك هوالفعل  التنبيه على وجه الخصوص و هي التّحذير و
 شيء.

ندرج ضمن ي لأنّ المثل ت إلى العالممن الكلما ، و أمّا عن اتّجاه المطابقة فهو اتّجاه مزدوج من العالم إلى الكلمات  
 : ، لذلك نحاول في البداية توضيح بنية الفعل الكلامي الإعلانيات

 المباشرة أو الظاّهرة هي الأمر بفعل شيء ما.القوّة الانجازية        
 الفعل الكلامي

 نبيهتّ ال مة ضمنيًّا أو مقاميًّا هي التّحذير والقوّة الانجازية غير المباشرة أو المستلز                                      
تتضاعف  ، و الانتباه إليهم ل و، مماّ يدخل في العناية بالأطفا فوظيفة الأمر هنا أقرب إلى الوظيفة التربوية  

 1الإيذاء الشّديد. الدّلالة بذكر الأفعى بوصفها رمزا للشرّ و
المجتمع  ة وان بصفة خاصّ التّصريح حول قضية أساسية تُسّ الإنس بغرض الإعلان و -أدَرركِي - فجاء فعل الأمر

 : ط الآتيانه في المخطّ المطابقة نحاول تبي، أمّا عن اتّجاه  بذلك يتحقّق الغرض الانجازي ، و بصفة عامّة
 المتكلم                                     الكلمات                                      العالم     

 
 مرسل المثل                                   جملة طلبية 
 
 

 الإعلان                                  مطابقة                                                 
 مطابقة                                                                                                

 
 كلمات.ازدواجية المطابقة من الكلمات إلى العالم ومن العالم إلى ال                    
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 1سِكَ قبْلَ الن َّوْمِ مُضْطَجَعَا.دَمَّتْ لنَِ فْ 
 ."... بل حلولها" لجنْبك" أي استعدّْ للنّوائب ق يروى و"  : دلالة المثل كما أوردها الميداني

( ففيه إعلان بضرورة الاستعداد للنوائب و من أفعاله الأمر يندرج المثل ضمن صنف الإعلانيات و  )دمّتر
 2المصائب قبل حلولها.

ازية ين القوة الإنجح، في  ائب()الاستعداد للنو  الانجازية الظاهرة أو المباشرة هي الأمر بانجاز فعل معينفالقوة 
 تعداد له.الاس التّنبيه لما هو قادم و المستلزمة ضمنيًّا أو مقاميًّا تتمثّل في التّحذير و

 يه المتلقّي واء ذلك هو تنبالتّأثيري من ور الفعل  ، و هذا هو الهدف التداولي الذي يرمي إليه صاحب المثل و  
ازيا ل يحمل معنى مجالإلزام ب لا يأتي الأمر هنا على وجه ، و تحذيره حتّ يأخذ في حسبانه الاستعداد لبعض الأمور

بنية  ، و امعينة فجأته التحذير من الاستعداد للنّوائب قبل حلولها و التّحريض على التحضير و هو الحثّ و و
 : لكلامي نوضحها كما يليالفعل ا

  القوّة الانجازية المباشرة أو الظاّهرة هي الأمر استدلّ عليها بقرينة بنيوية             
 دالة عليها.                          الفعل الكلامي   

 التّنبيه( )التّحذير و أو مقاميًّا القوّة الانجازية المستلزمة ضمنيًّا                                           
رج ضمن ن  المثل يندلكلمات لأامن العالم إلى  أمّا عن اتجاه المطابقة فهو اتجاه مزدوج من الكلمات إلى العالم و

 الإعلانيات.
 العالم                                  المتكلم                                     الكلمات         

 
 مرسل المثل                                   جملة طلبية 
 

 الإعلان                                  مطابقة                                                 
 مطابقة                                                                                                

                    
 لمات.ازدواجية المطابقة من الكلمات إلى العالم ومن العالم إلى الك                   
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 1ادْفَعْ الشرَّ عَنْكَ بعودٍ أَوْ عَمودٍ.
سائلك فلا ترده إلاّ بعطية قليلة أو كثيرة تقطع بها عنك : إذا أتاك  " قال بعضهم : دلالة المثل كما أوردها الميداني

 2". ادفع الشرّ بما تقدرُ عليه:  قال آخرون ، و لسانه فلا يذمك
رّ بأي طريقة رة دفع الشفالمتكلّم بصدد الإعلان على ضرو  ، نصنّف هذا المثل ضمن الإعلانيات أو الايقاعيات

لانجازية واب. فالقوّة االثّ  لأجر واابلة الشرّ بالخير حتّّ يضمن الإنسان إنّّا مق عدم ردّ الإساءة و ، و من الطرائق
 ل في النّصح وقاميًّا تتمثّ منيا أو م، في حين القوة الانجازية المستلزمة ض المباشرة أو الظاّهرة هي الأمر بترك الشرّ 

،  رض التداوُليغهذا هو ال و،  الشرّ الفعل التّأثيري من وراء ذلك هو حثّ الإنسان على ضرورة ترك  ، و التّوجيه
 : بنية الفعل الكلامي يتمّ توضيحها كما يلي و

 دل عليه بقرينة بنيوية دالة عليهالقوّة الإنجازية الظاهرة أو المباشرة هي الأمر است      
 الفعل الكلامي        

 التوجيه منيا أو مقاميًّا هي النصح والمستلزمة ض القوة الإنجازية غير المباشرة أو                                   
 

طة وضحه في الخطاالعالم ن من الكلمات إلى أمّا عن اتجاه المطابقة فهو اتجاه مزدوج من العالم إلى الكلمات و
 الآتيّة:

 المتكلم                                     الكلمات                                      العالم     
 
 مرسل المثل                                   جملة طلبية 
 
 

 الإعلان                                  مطابقة                                                 
 مطابقة                                                                                                

 
 لكلمات.الى العالم ومن العالم إلى ازدواجية المطابقة من الكلمات إ                      
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 : (commissivesزاميات )الإلخامسا : 
 -نّاذج منتقاة - نحاول في هذا الجدول استقصاء أهم الإلتزاميات

 عددها )نماذج مختارة( مثالحضورها في مجمع الأ الإلتزاميات
 اء.ضَ الفَ  اقَ ، ضَ  اءُ ضَ القَ  انَ ا حَ ذَ إِ  

 دَ عَ ا وَ مَ  حر   زر نجرِ أَ 
 .ينر ت العَ ارَ ين حَ الحِ  اءَ ا جَ ذَ إِ 
 ا.نجََ  اللََّ  قَ دَ صَ  نر مَ 
 يه.ا فِ بمَِ  دٍ غَ  ل  كُ   يكَ تِ يَأر 
 ا.هَ رَ هر مَ  طِ عر ي ـُ اءَ نَ سر الحَ  حر كِ نر ي ـَ نر مَ 
 .مر لَ ظَ  بَ ئر ى الذِّ عَ تَرر سر اِ  نر مَ 
 .هِ بِ  رَ ا ي ـُم  ور ي ـَ رِ يُ  نر مَ 
 .مر دَ هر ي ـُ هِ ضِ ور حَ  نر عَ  ذر ذُ يَ  لاَ  نر مَ 
 يل.تِ القَ  ن  لَ ت ـَقر ا ي ـُمَ  سلاحِ بِ 
 مهُ اءَ رَ ضر  خَ اللَّ  دَ باَ أَ 

 .الا  وَ قِ  انَ ا كَ مَ  يكَ فِ كر أَ سَ 
 ار.بَ ي الغُ لِ جَ نر ي ـَ ى وَ رَ ت ـَ فَ ور سَ 
 بهمين.ه الأَ ير لَ ط الله عَ سلّ تَ 

 م.يهِ بِ أَ  ةِ رَ كر ى بُ لَ وا عَ اؤُ جَ 
 الهَِ لاَ ذر ى أَ لَ عَ  ورَ مُ الأُ  رِ جر أَ 

 .كَ عر ب ـَتـر ي ـَ كَ بَ لر كَ   عر وِّ جُ 
 كَ نِ اقِ وَ ذَ بِ  كَ نَ اقِ وَ حَ  ن  قَ لحرِ لَأُ 
 .مر هِ صِ ور  حَ في  ن  نَ عَ طر لَأَ 
  ةَ ي  كِ   هُ ن  ي ـَوِ كر لَأَ 

ُ
 م.وِّ لَ ت ـَالم

 ك.ارِ رَ  ق ـَر   ق ـُلَى إِ  كَ ن  ئ ـَلجرِ لَأُ 
 كَ تَ اوَ نَ نك ق ـَوَ ن ـُقـر لَأَ 
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 ار  صِ ا باَ ح  مر لَ  كَ ن  ي ـَرِ لَأُ 
 ا.س  ط  عَ ا مُ وق  شُ نُ  كَ ن  قَ شُ نر لَأُ 
 .ةِ غَ مر الص   عَ لر ق ـَ كَ ن  عَ لِ قر لَأَ 
 ا.يهَ فِ  عَ قَ وَ  اة  و  غَ مُ  رَ فَ حَ نر مَ 
 ابَ ن ـَالعِ  هِ بِ  دُ صُ  يَحر لَا  وكَ الش   عُ رَ زر ي ـَ نر مَ 
 .هُ دَ جَ ا وَ ئ  يـر شَ  بَ لَ طَ نر مَ 
 .لر قَ يَحر   لمَِ برر الص   يقَ رِ  اغَ سَ  نر مَ 
 .مر نهَُ أر شَ  ن  نَ أَ شر لَأَ 
 ا.اهَ نَ جِ  ةٌ ض  عِ  لَ مِ حر تَ لِ 
 ا.ر  صر ا مَ هَ نـ  ب ـَلِ حر تَ لِ 

 
 1عَدَ.ا وَ مَ  ر  حُ  زَ نجَْ أَ 
" أول من قال ذلك الحارث بن عمرو آكل المرار الكندي لصخر بن نهشل بن  : دلالة المثل كما أوردها الميداني و

، فدله  : نعم ؟ فقال صخر : هل أدلك على غنيمة على أنّ لي خمسها ذلك أنّ الحارث قال لصخر ، و دارم
،  : أنجز حر ما وعد ، فلما انصرفوا قال له الحارث غنموا ، و روا، فظف ، فأغار عليهم بقومه على نًس من اليمن

، فلما دنً القوم منها سار حتّ سبقهم إليها،  ، ثنية متضايقة يقال لها شجعات كان في طريقهم  ، و فأرسلها مثلا
 : و جعفر بن ثعلبة بن جعفر بن ثعلبة بن ربوع لافق : أزمت شجعات بما فيهن قال وقف على رأس الثنية و و

، فلما رأى ذلك الجيش أعطوه  مضى في الثنية فحمل عليه صخر فطعنه فقتله ، ثم الله لا نعطيه شيئا من غنيمتنا
 2، فدفعه إلى الحارث. الخمس

ثال على ذلك فالفكرة وعد" خير م " أنجز و لعل الفعلين و الإلتزامياتينتمي هذا المثل إلى صنف الوعديات أو   
نتائج سيئة فالحارث  ما ينجر عن عدم الوفاء بالوعد من عقوبات و ، و الجوهرية للمثل في ضرورة الوفاء بالوعد

بذلك فقد  دل صخرا على غنيمة شرط أن يعطيه خمسها فصخر استطاع أن يغير بقومه ليحصل على الغنيمة و
لم يستطع صخر أرفض  للحارث و - ا أن يعطوه الخمسرفضو  -صخر - نفذ ما طلبه الحارث في حين قومه

                                                           
 403 ، ص 2 مج ، ، مجمع الأمثال د بن محمد الميدانيأحالفضل  وأب -1
 .403، ص 2، مج  المصدر نفسه -2
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- ، فالمتكلم هنا أعطوا الخمس للحارث طلبات قومه حتّ وقع في نهاية الأمر على يد أهلكته حتّ قتلته و
المثل  الذي دله على طريقة للحصول على الغنائم. و -صخر - التزم بفعل شيء مستقبلا للمخاطب -الحارث

عدم مخالفته أو الخروج عن طاعة من يدلك على  كافة الناس بضرورة الالتزام بالوعد و  من خلال قصته موجهة إلى
، أما القوة الإنجازية غير المباشرة أو الخفية هي  فالقوة الانجازية المباشرة هي فعل شيء ما مستقبلا أمر معين.
 الوعيد لكل من يخالف الوعد. التهديد و

عدم لد فراح ضحية ى يد من هو أسوأ خير دليل بعدم التزامه بالوعقتل عل لعل نهاية صخر حيث طعن و و  
مّا أالنتائج.  اب وانت الأسبكالفعل التأثيري هو حث المتلقي أو السامع على ضرورة الوفاء بالوعد مهما   وفائه. و

ح جليا هو واضلقضوي الاالمحتوى  عن اتجاه المطابقة من العالم إلى الكلمات لأنه يندرج ضمن صنف الوعديات و
هذا  و ، ب عدم الوفاءمن عواق التزام المتكلم بشيء في المستقبل يتمثل في ضرورة الوفاء بالوعد حتّ ينجو الإنسان

 هو الغرض التداولي.
 : بنية الفعل الكلامي نوضحها كما يلي و

     يء في المستقبل استدل عليها بقرينة القوة الانجازية المباشرة هي الالتزام بش                                          
 بنيوية دالة عليها وهي الفعل) أنجز ووعد(                           الفعل الكلامي

 الوعيد ازية الضمنية هي التهديد والفعل الكلامي غير المباشر أو القوة الإنج                        )أنجز ووعد( 
 المخطط الآتي:اتجاه المطابقة نبينها في  و

 الكلمات            العالم                                              المتكلم              
 
   
 جملة تقريرية                                                         مرسل المثل 

                                       
 الوعيد      التهديد                                                                                 

 
 مطابقة                                                                                   

 1.يهِ ا فِ بمَِ  دٍ غَ  يْتيِكَ كُلُّ 
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 1.أي بما قُضى فيه من خير أو شر" ":  الميدانيدلالة المثل كما أوردها  و
دال على يأتيك( ال) كان من أفعاله الفعل المضارع  يصنف المثل ضمن الإلتزاميات أو الوعديات بامتياز و

هو آت،  هو الحذر مما والمستقبل  فالقوة الإنجازية المباشرة الظاهرة هي الالتزام بشيء في ، تقبلسو المالاستشراف أ
لترهيب فلابد ا الترغيب و الغرض الإنجازي هو ، و الوعيد وة الانجازية المستلزمة ضمنيا هي التهديد وأما الق

 ستعداد وان على الاالفعل التأثيري الناجم هو حثّ الإنس و شر، وأت من خير للإنسان أن يستعد لما هو آ
المثل  ه المطابقة فيما عن اتجا، أ أهوالا كثيراتإنّا قد يصادف  استقبال ما يحدث له فلا ينتظر دائما ما هو خير و

هو  ضح ولقضوي الوااالمحتوى  توفر شرط الإخلاص و ، و من العالم إلى الكلمات لأنها تندرج ضمن الوعديات
ا هو ة الاستعداد لم)ضرور  معالتزام المتكلم بشيء في المستقبل من خلال غرس هذه الفكرة في ذهن المتلقي أو السا

 بنية الفعل الكلامي يتم توضيحها كما يلي: ، و آت(
 عليه بقرينة بنيوية دالة على ذلكالقوة الانجازية المباشرة هي الالتزام استدل             

 الفعل الكلامي
 التهديد مع انعدام + القوة الانجازية غير المباشرة المستلزمة ضمنيا هي الوعيد                           

 القرائن البنيوية الدالة عليها.                                      
 

 2مَنْ يرُِ يَ وْمًا يُ رَ بهِِ.
كان يغير   ، و ابن شؤبوب الأسدي بُ حُ لر : أول من قال ذلك كَ  " قال المفضل : دلالة المثل كما أوردها الميداني و

:  ، فقال له كان بطلا شجاعا  ، و قومه يقال له عترم، فدعا حارثه بن الأم الطائي رجلا من  على طيء وحده
انطلق  ، و ، ثم أرسل معه عشرة من العيون حتّ علموا مكانه : بلى ؟ فقال أما تستطيع أن تكفيني هذا الخبيث

، فاخذ كل  معه آخر إليه ، فنزل الرجل و فرسه مشدودة عنده إليه الرجل في جماعة فوجدوه نًئما في ظل أراكة و
بدر الباقون  ، و قبض على حلق الآخر فقتله ، و ، فانتبه فنزع يده اليمنى من ممسكها منهما بإحدى يديهواحد 

 : حتّ ، قالوا دعوني اقتله كما قتل أبي - هو حوذة بن عترم شدوه وثاقا فقال لهم ابن المقتول و إليه فأخذوه و
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 ب : يا كلح ، فقال له حارثة ملأبه حارثة بن  اتو أ و كَ ن  لَ ت ـُقر ن ـَالله لئن قتلته لَ  : و له افقالو   ، ، فأبَ تأتي به حارثه
 1..." فأرسَلها مثلا ... مَنْ يرُِ يوَمًا يُ رَ به:  ن كنت أسيرا فطالما أسرت فقال كلحبإ

من" فأسلوب " تصدرة ب، فقد تضمن المثل الجملة الشرطية الم يصنف المثل في صنف الإلتزاميات أو الوعديات
زام اشرة هي الالتازية المب، فالقوة الإنج المرتبط بفعل شيء مستقبلا حضوره يستدعي حضور البعد التداوليالشرط 

ا كنهاية هذا ة التي فعلهيصادف نفس الإساء ينتهك و يغير الناس يأتي يوم و بشيء في المستقبل فالذي ينتهك و
ة ضمنا هي ة المستلزماستغلاله أما القوة الإنجازي ظلمه و الرجل الذي قتل شخصا بريئا راح ضحية لبطشه و

،  ب ابن شؤبوبلحال كلحاالنهاية كما  التهديد والوعيد لكل من يحاول الاعتداء على غيره سيلقي نفس المصير و
ا توفر يظهر لن ميات والإلتزا المثل نصنفه ضمن الوعديات أو نّ لى الكلمات لأأمّا عن اتجاه المطابقة من العالم إ

تغلال اس نتهاك واهو عدم  هو التزام المتكلم بشيء ما في المستقبل و المحتوى القضوي و ط الإخلاص وشر 
ذا هو ه ن لا يعتبر ون عبرة لمالنهاية فالمتكلم أراد أن يكو  نسان سيلقي نفس المصير والإ نّ برياء الضعفاء لأالأ

 : ثلالغرض التداولي لذلك نحاول توضيح اتجاه المطابقة في هذا الم
 الكلمات            العالم                                              المتكلم              

 
   
 شرطيةجملة                                                          مرسل المثل 

                                       
       التهديد                     الوعيد                                                                          

 
 مطابقة                                                                                   

 2من لاَ يذَُذْ عَنْ حَوْضِهِ يُ هْدَمْ.
 3.يُ هْضَم" " أَيْ مَنْ لَْ يدَْفَعْ عن نفسه يظُلم و : المثل كما أوردها الميدانيدلالة  و

يدخل في إطار الوصية فالمتكلم صاحب المثل بصدد توصية  و الوعديات وأ الإلتزامياتيصنف هذا المثل ضمن 
 الانتهاك. حثه على ضرورة الدفاع عن نفسه حتّ لا يكون عرضة للظلم و الإنسان و

                                                           
 .359 ، ص 2 ، مج ، مجمع الأمثال د بن محمد الميدانيأحالفضل  وأب -1
 .369 ، ص 2المصدر نفسه ، مج  -2
 .369ص ، 2مج  ، المصدر نفسه -3
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ية الظاهرة أو القوة الإنجاز فالغرض التداولي.  "من" لتدعيم القوة الانجازية و بجاءت جملة الشرط المتصدرة  و  
ي الناجم الفعل التأثير  لتذكير. وا التوجيه و ، أما القوة الانجازية المستلزمة ضمنيا هي النصح و المباشرة هي الوصية

لانتهاك من ا لظلم ولنفسه فمن لا يدافع عن نفسه يتعرض  هو حث المتلقي أو السامع على ضرورة الدفاع على
 قبل الغير.

رط ش، لقد توفر  ياتالإلتزامو أأمّا عن اتجاه المطابقة من العالم إلى الكلمات لان المثل يندرج ضمن الوعديّات   
ن النفس مهما  ع ى الدفاعهو التزام المتكلم بشيء ما مستقبلا يتمثل في الحث عل المحتوى القضوي و خلاص والإ

 ي:لكلامي كما يلة الفعل انّثل بني الدوافع وهذا هو الغرض التداولي من وراء الفعل الكلامي و كانت الأسباب و
  ) لا هي الفعل القوة الإنجازية المباشرة هي الوصية استدل عليها بقرينة بنيوية و                         

 +يهدم( يذد                                      
 الفعل الكلامي

 التوجيه + )النصح هي القوة الانجازية غير المباشرة المستلزمة ضمنيا أو مقاميا و                                 
 التذكير(. +                                     

 
 1سَأكْفِيكَ ما كَانَ قِوَالًا.

من بني أسد بعدما أسن يقال لها  امرأةكلي تزوج " كان النمر من تولب العُ  : دلالة المثل كما أوردها الميداني و  
: إذا أرادوا منك شيئا من  ، فقال ، فشكت ذلك إليه ، فراودوها عن نفسها كان للنمر بنو أخ  ، و جمرة بن نوفل

 2.المجاملة" يرجع إلى القول وسأكفيك ما :  ، فقالت قولي كذا ، فقولي كذا و ذلك
لا اقدر على ما فوق ذلك  ، و " يقول سأكفيك أي سأغنيك بالقول : شرحها أبي الهلال العسكري في كتابه و

 3الدفع بالقهر". من البطش و
فصاحبة المثل بصدد إخبار زوجها بالمشكلة  الإلتزاميات، لذلك نصنف هذا المثل ضمن  فدلالة المثل واضحة  

"سأكفيك ما كان  التي راودتها من بني أخيه فطلب منها أن تقول شيئا ما في حين هي أجابت بأنها سوف تقول
) المرأة هنا ملزومة بفعل شيء ما  قوالا"، فالقوة الانجازية المباشرة أو الظاهرة هي الالتزام بفعل شيء مستقبلا

 ر إلا على القول لا أكثر(.بكونها لا تقد
                                                           

 .434 ، ص 1، مج ، مجمع الأمثال محمد الميدانيحد بن أالفضل  وأب -1
 .434 ، ص 1، مج  المصدر نفسه -2
 . 426 ، ص ، جمهرة الأمثال هلال الحسن بن عبد الله العسكري وأب -3
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 .ا سوف تقولهالوعيد بأنها ستنفذ م أما القوة الانجازية المستلزمة ضمنيا أو خفيا هي الوعد و  
وفر يتضح لنا ت و تلتزامياالإأما عن اتجاه المطابقة من العالم إلى الكلمات لان المثل يندرج ضمن الوعديات أو 

ه زوجها دون ة( بما طلبأر )الم هو التزامها المحتوى القضوي و تقوله و لما سوف الإخلاص لزوجها و شرط الصدق و
 : ه كما يليبنية الفعل الكلامي نوضح هذا هو الغرض التداولي و ، و الخروج عن طاعته أو أوامره
 الفعل الكلامي المباشر أو القوة الانجازية المباشرة هي الالتزام بفعل شيء ما مستقبلا    

 الفعل الكلامي
 الوعيد(. + ) الوعد القوة الانجازية غير المباشرة المستلزمة ضمنيا                    

 : اتجاه المطابقة كالآتي و
 الكلمات            العالم                                              المتكلم              

 
   
 تقريرية جملة                                                          مرسل المثل 

                                       
                            الوعيد الوعد                                                                                       

 
 مطابقة                                                                                   

 1ي الغبَُارْ.لِ جَ نْ ي َ  ى وَ رَ فَ ت َ وْ سَ 
 2" يُضربُ لِمَنْ ينُهَى عن شيء فَ يَأْبَى". : دلالة المثل كما أوردها الميداني

ينجلي( و ) ترى  لمضارعكان من أفعالها ا  و الإلتزامياتنصنفها ضمن الوعديات أو  ، و دلالة المثل واضحة و
: سوف التي  بية متصدرة تضمن المثل جملة تقرير الاستمرارية أما على مستوى الجمل فقد  الذي يفيد الحركية و

ء ما تكلم بفعل شيالتزام الم ، فالقوة الإنجازية المباشرة أو الظاهرة هي الوعيد بامتياز أفادت مقام التهديد و
 ستلزمة ضمنيالإنجازية الم، أما القوة ا لا يقبل النصيحة هو نهي الشخص الذي يخرج عما هو مألوف و مستقبلا و

 و غير منتظر.هو أسوا أ يأبَ ذلك فيقع فريسة لما الوعيد لكل من ينهي عن فعل ما و أو مقاميا هي التهديد و

                                                           
 .435، ص 1 ، مج ، مجمع الأمثال حد بن محمد الميدانيأالفضل  وأب -1
 .435، ص 1، مج  المصدر نفسه -2
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ن لمن ينهاه ع و ذ بالنصيحةالسامعين على ضرورة الأخالفعل التأثيري الناجم من وراء ذلك هو حث المتلقين أو  و
 مضرة له. فعل ما فيه تهلكة و

د توفر ، فلق لإلتزامياتاو أيات نه يندرج ضمن الوعدأما عن اتجاه المطابقة في هذا المثل من العالم إلى الكلمات لأ
 نتائج الوخيمةمثل في التقبل يتهو التزام المتكلم بشيء ما في المس المحتوى القضوي الواضح و شرط الإخلاص و

نية الفعل ب ، و اوليهذا هو الغرض التد ذلك حتّ يضمن الإنسان عواقب الدهر و لكل من لا يسمع النصيحة و
 : الكلامي يتم توضيحها كما يلي

 القوة الإنجازية المباشرة هي الالتزام بفعل شيء ما مستقبلا.                   
 الفعل الكلامي 

 الوعيد(. + القوة الانجازية غير المباشرة المستلزمة ضمنيا هي) التهديد                                  
 

 : عندما نأخذ هذه الأمثال المنتقاة
 1ك.نَ اقِ وَ ذَ بِ  كَ نَ اقِ وَ حَ  نَّ قَ لحِْ لَأُ  -
 2.مْ هِ صِ وْ  حَ في  نَّ نَ عِ طْ لَأَ  -
 3م.تَ لَوِّ المُ  ةَ يَّ كِ   هُ نَّ ي َ وِ كْ لَأَ  -
 4ك.ارِ رَ رّ ق َ  ق ُ لَى إِ  كَ نَّ ئ َ لجِْ لَأَ  -
 
يبدو  تقبلا وفعل شيء مسيلتزم ب -مرسل المثل - الوعيد فالمتكلم دلالة هذه الأمثال واضحة تضرب للتهديد و و

الوعيد لكل  وتمثل في الوعد ، فغرضها الإنجازي ي ...( ، لألجئنك ، لأكوينه ، لأطعنن ) لألحقن : جليا في قوله
 القوة. لذلك تبدو الأفعال ممزوجة بالحركة و ، و مخالفا أو سيئامن يعمل عملا 

 
ازية ما القوة الإنجأ،  خاطبفالقوة الإنجازية الظاهرة أو المباشرة هي فعل شيء مستقبلا من طرف المتكلم إلى الم

 هبا ر  هبة و، يرهب ر  سررهب بالك ، و ، جاء في لسان العرب رهب الترهيب  هي مقاميا  أو  ضمنيا   المستلزمة
                                                           

 .220 ، ص 2 ، مج ، مجمع الأمثال محمد الميدانيحد بن أالفضل  وأب -1
 .222 ، ص 2، مج  المصدر نفسه -2
 .224 ، ص  2، مج  المصدر نفسه -3
 .223 ، ص 2، مج  المصدر نفسه -4
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 1: خافه وترهب غيره إذا توع دَهُ. رهبا ورهبة رهب الشيء رهبا و ، و ، ورهبا بالتحريك أي خاف بالضم
توى المح و لتزامياتالإت أو الأفعال تندرج ضمن صنف الوعديا أما عن اتجاه المطابقة من العالم إلى الكلمات لأنّ 

درة التوكيد المتص نجاحه لام الذي أسهم في قوة الفعل الكلامي و والقضوي هو أن يفعل المتكلم شيئا في المستقبل 
 في بداية الكلام.

 أما عن اتجاه المطابقة يتم توضيحه في الشكل الآتي:
 الكلمات            العالم                                              المتكلم              

 
   
   

                                       
                            الوعيد الوعد                                                                                       

 
 مطابقة                                                                                   

 : و هذه الأمثال
 2.كَ تَ اوَ نَ ك ق َ نْ وَ ن ُ ق ْ لَأَ 
 3ا.رً صِ ا باَ حً مْ لَ  كَ نَّ ي َ رِ لَأُ 
 4شا.طَّ عَ ا مُ وقً شُ نُ  كَ نَّ فَ شُ نْ لَأُ 
 5.ةِ غَ مْ الصَّ  عَ لْ ق َ  كَ نَّ عَ لِ قْ لَأَ 

زم بفعل يلت -لأمثالمرسل هذه ا - ، فالمتكلم الإلتزامياتو أال كذلك تندرج تحت صنف الوعديات هذه الأمث
ة لقوة الانجازيلى ذلك. فاعلعل لام التوكيد المتصدرة في بداية الكلام خير دليل  ، و شيء ما مستقبلا للمخاطب

 .التخويف في الترهيب و نية تتمثل، في حين القوة الإنجازية الضم الظاهرة أو المباشرة هي الالتزام بفعل ما مستقبلا

                                                           
 .1774 ، ص ، لسان العرب الفضل جمال الدين ابن منظور بوأ -1
 .244 ص، 2أبو الفضل أحد بن محمد الميداني  ، مجمع الأمثال ، مج  -2
 .210ص  ، 2، مج المصدر نفسه  -3
 .211ص ، 2، مج  المصدر نفسه  -4
 .220،  2، مج المصدر نفسه -5
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في  -النماذج المختارة - لوعديات الواردة في مجمع الأمثالأو ا الإلتزامياتفي الأخير نحاول تلخيص أهم  و
 الخطاطة الآتية : 

 الفعل التأثيري القوة الإنجازية الفعل الكلامي في المثل
 حل الشخص على الفعل الحسن الوعيد + التهديد اءضَ الفَ  اقَ اء، ضَ ضَ القَ  انَ حَ  اذَ إِ 
 ضرورة الوفاء بالوعدالحث على  الوعيد + التهديد دَ عَ ا وَ مَ  نجز حرّ أَ 
 الحث على الاستعداد لحتمية القدر الوعيد + التهديد ينر العَ  تِ ارَ ين حَ الحِ  اءَ ا جَ ذَ إِ 
 الحث على ضرورة الصدق التذكير + التأكيد االله نجََ  قَ دَ صَ  نر مَ 
 الحث على الاستعداد لما هو آت الوعيد + التهديد يها فِ بمَِ  دٍ غَ  ل  كُ   يكَ تِ يَأر 
 ليهإالحث على الترغيب في الشيء المراد الوصول  التوجيه + التذكير اهَ رَ هر مَ  طِ عر اء ي ـُنَ سر الحَ  حر كَ نر ي ـَ نر مَ 
 الحث على حسن الاختيار التحذير ملَ ظَ  بَ ئر ى الذِّ عَ تَرر سر اِ  نر مَ 
 الحث على عدم استغلال وانتهاك الناس الوعيد + التهديد هِ بِ  رَ ا ي ـُم  ور ي ـَ رِ يُ  نر مَ 
 الحث على الدفاع عن النفس التوجيه + النصح مر دَ هر ي ـُ هِ ضِ ور حَ  نر عَ  ذر ذُ يَ  لاَ  نر مَ 
 الحث على الصراحة فهي مفتاح النجاح الوعيد + الوعد الا  وَ قِ  انَ ا كَ مَ  يكَ فِ أَكر سَ 
 الحث على ضرورة الأخذ بالنصيحة الوعيد + التهديد رابَ ي الغُ لِ جَ نر ي ـَ ى وَ رَ ت ـَ فَ ور سَ 
 الحث على التخويف والترهيب الوعيد + التهديد كنَ قِ اوَ ذَ بِ  كَ نَ اقِ وَ حَ  ن  قَ لحرِ لَأُ 
 الحث على التخويف والترهيب الوعيد + التهديد مهِ صِ ور  حَ في  ن  نَ عَ طر لَأَ 
 ي  كِ   نّهُ ي ـَوِ كر لَأَ 

ُ
 الحث على التخويف والترهيب الوعيد + التهديد مِ وِّ لَ ت ـَة الم

 الحث على التخويف والترهيب الوعيد + التهديد كر اِ رَ  قرّ ق ـَلَى كَ إِ ن  ئ ـَلجرِ لَأَ 
 الحث على التخويف والترهيب الوعيد + التهديد كَ تَ اوَ نَ ق ـَ كَ ن  وَ ن ـُقـر لَأَ 
 الحث على التخويف والترهيب الوعيد + التهديد ار  صِ ا باَ ح  مر لَ  كَ ن  ي ـَرِ لَأُ 
 والترهيبالحث على التخويف  الوعيد + التهديد اس  ط  عَ ا مُ وق  شُ نُ  كَ ن  قَ شُ نر لَأُ 
 الحث على التخويف والترهيب الوعيد + التهديد ةِ غَ مر الص   عَ لر ق ـَ كَ ن  عَ لِ قر لَأَ 
فيما يلي ملخص يبين لنا أهم الإلتزاميات الواردة في مجمع الأمثال للميداني اقتصرنً على بعضها فقط في  و

 : المخطط الآتي
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 خاطبالم                                              طاب النثري الخ                                    المتكلم                          
 
   

 المثل في مجمع الأمثال للميداني                                           المتلقي                                  المثل صاحب             
                                       

                                                                    
          

            إنجاز أفعال الوعديات                                            كلماتال                                                   عالمال                
 

                                                                                    
وِيَـن هُ     لَأَطرعَنَن    لَأُلحرِ                                                                           ئِـَن كَ    لَأَكر  قَن  لأقَرلِعَن كَ   لأنُرشُقَن كَ  لَأرُيَِـن كَ   لَأقَـرنُـوَن ك  لَأَلجر

 

 الغرض الإنجازي                                                                                                               

 التهديد + الوعيد                                                                                                             

 ارة ( ج مختأفعال الإعلانيات في مجمع الأمثال للميداني ) نماذ  



 التداولية ) مفاهيم و رؤى نظرية (                                        الفصل الأول   
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 مجمع لموجودة فيانستبين أهم الأفعال الكلامية  استطعنا أن نستشف و من خلال عرضنا للفصل التطبيقي 
مار مختلفة. يمكن وصفه بكونه حديقة غناء بث إذ،  (Searle) لير الأمثال للميداني حسب تصنيفات س

علانيات أو ، الإ وحيات، التعبيريات أو الب أو الإلتزاميات، الوعديات  فاكتشفنا التوجيهيات أو الأمريات
ابل للدراسة قديم فهو قواسع يكشف لنا بامتياز عن جماليات تراثنا العربي ال ، فهو مجال خصب و الايقاعيات

 بدون منازع . و المعاصرةالحديثة أ
 

يهيات ، اف : التوجالأفعال الكلامية في نّاذجها المختارة لأصنفيما يلي الرسم الدائري الذي يوضح  و
 التعبيريات ، الإعلانيات ، الإخباريات و الإلتزاميات 

ة كانت التعبيريات بلغت و المرتبة الثاني % 25.57فكانت التوجيهيات تحتل المرتبة الأولى إذ بلغت نسبتها 
لرابعة للإلتزاميات بنسبة أما المرتبة ا %19.32لغت نسبتها ، المرتبة الثالثة للإخباريات إذ ب%23.29نسبتها 

 . %13.64في حين المرتبة الأخيرة كانت للإعلانيات إذ بلغت نسبتها حوالي  18.18%

 
 

25.57%

23.29%

19.32%

13.64%

18.18%

النسبة المئوية للأفعال الكلامية 

التوجيهيات

التعبيريات

الإخباريات

الإعلانيات 

الالتزاميات



 

 

 لالفصل الثالث : آليات الحجاج في مجمع الأمثا
 المبحث الأوّل : مقاربة نظرية في مفهوم الحجاج :

 أولا : الحجاج
 ثانيا : الحجاج في الفكر العربي

 ثالثا : الحجاج عند الغرب
 رابعا : أنواع الحجاج

 خامسا : تقنيّات ووسائل الحجاج
 سادسا : مراتب الحجاج
 سابعا : آليّات الحجاج

 المبحث الثاني: تقنيات الحجاج في قصص الأمثال للميداني

 توطئة
 أولا : الحجج شبه منطقية

 ثانيا : الحجج المؤسسة على بنية الواقع
 ثالثا : الحجج المؤسسة لبنية الواقع

 Arguments basé sur lesرابعا : الحجج التي تستدعي القيم )
valeurs) 

 خامسا : الآليات البلاغية في مجمع الأمثال 
   سادسا : الآليّات اللّغوية في مجمع الأمثال
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 مقاربة نظرية في مفهوم الحجاج :المبحث الأوّل : 
  أولا : الحجاج

 : مفهوم الحجاج -1
  : لغة -1-1
،  مُ وفِعَ بهِ الَخصر دُ : مَا  يلَ الُحج ةُ قِ  ، وَ  : البُرهَانُ  الُحج ةُ  "  و : ه(  الحجاج بقوله711) ت ف ابن منظورعرّ يُ   
هُ الّذِي يَكُونُ به الظ فَرُ عِنردَ  قاَلَ الَأزرهَريِر  وَ  ةُ الوَجر :  لت حَاجُ ا ، و لٌ مِحرجَاجٌ أَير جَدِلٌ هُوَ رَجُ  ةِ و الُخصُومَ : الُحج 

ا وَ حَاج هُ مُحَاج ة   و حِجَاجٌ. : حُجَجٌ و جَمرعُ الُحج ةِ  ، وَ  الت خَاصُمُ  هُ يَحُجرهُ حَجًّ  ، و ةَ زَعَهُ الُحج  نًَ  : حِجَاج   ا.حَج 
هُ مُحَاج ة  وَ  ، و حِجَاجٌ  : حُجَجٌ وَ  جَمرعُ الُحجّةِ  و هُ يَحُجره حَجًّا ، و نًَزَعَهُ الُحج ة حِجَاج ا. حَاج  : غَلبَهُ عَلَى  حَج 

ليِلُ و و )(. بالُحج ة: أَير غَلَبَهُ  : فَحَج  آدَمُ مُوسَى في الحدَِيثِ  ، وَ  حُج تِه ةُ الد  حَاجَجْتُهُ  " : ، يُـقَالر  البُرهَانُ  الُحج 
 1." : فَجَعَلْتُ أَحُجُّ خَصْمِي مِنْهُ حَديثُ مُعَاوِيَّةَ  ، و فأنًَ مُحَاج  وحَجِيجْ فَعِيلْ بمعنى فاَعِلٍ 

تُهُ بالحجَُّةِ " يُ قَالُ حَاجَجْتُ فُلَانًً  : ه( 395 ) ت عر فَهُ ابن فارس و ذَلكَ الظهّرُ يكَُونُ  ، و فَحَجَجتهُ أَيْ غَلب ْ
 2". : الِحجَاجُ  المصْدَرُ  ، و الجمَْعُ حُجَجٌ  ، و عِنْدَ الُخصُومَةِ 

 
ابن منظور د المتخاصمين فغلبة أح وهذه الت عاريف اللرغوية تدور في مُجملها على أن الحجاج يكون بمقارعة الُحج ة 

خدام لى الآخر باستعلبة أحدهما غ افتراضه وجود تخاصم بين الطرّفين و الُخصُومة و ، و جّة بالبرهانمثلا يربط الحُ 
 حُج ة معينة.

،  جادل قد أشار الطاّهر بن عاشور إلى معنى حاجّ و الحجاج( و حاج وتنلاحظ هناك تُييز بين )الحجة، ال و  
هو فعل جاء على زنة  ، قال معنى حاج  خاصمَ و 3 " رَب هُ  إبراهيمألم ترى الّذي حاج    " ففي تفسير قوله تعالى

  . من العجيب أن الحجّة في كلام العرب البرهان المصدّق للدّعوى المفاعلة الّتي اشتقّ منها و
في تفسير  ، و 4 أن الأغلب أنه يفيد الخصام  بباطل" ، و مع أن حاجّ لا يُستعمل غالبا إلّا في معنى المخاصمة

 5. " لا تجادِلر عَنر الل ذينَ يَخرتَانوُنَ أنَفُسَهُمر  " و : قوله تعالى
                                                           

 .805ابن منظور، لسان العرب ، ص  -1
 .30 ، ص 1 ، ط 2 ، مج ، بيروت ، مقاييس اللّغة، دار الجبل أبو الحسين احد بن فارس زكريا -2
 . 258الآية ،  سورة البقرة -3
 .32 - 31، ص 3 ج ، ، تونس ، الدار الجماهيرية للنّشر ، الدار التونسية التنوير التحرير و ، الطاهر بن عاشورمحمد  -4
 .107، الآية  سورة النساء -5
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  ين اللّفظين هوالّذي يجمع بمعنى المجادلة القدرة على الخصام ف ، و : خاصم فسّر الطاهر بن عاشور معنى حاجّ   
  ، من نفس الأصل ( التّحاج جّ و)حا  ، لأن   ( : التّخاصم هذا ما قاله ابن منظور ) التّحاج التّنازع و التّخاصم و

 في حين الحجاج لا يشترك معهما في الأصل.
 معنى ذلك لا وجود للتّخاصم و ( و حِجَاجر  جمع حج ة  حُجَج و ) و فهو جمع حجّة في قول ابن منظور

 1التّنازع.
 
 2". الدّليل واحد قيل الحجّة و ، و " الحجَُّة ما دلَّ به على صحَّة الدَّعوى "  قال "الجرجاني و  

 ة ما .حول قضيّ   ، أو بناء موقف معيّن  فجوهر الحجاج هنا هو التّركيز على دليل لإثبات قضية معيّنة
كلّ منهما   ين يحاولفالحجاج حسب آراء المعجميين العرب لا يخرج عن بوصلة التخاصم ، و التغالب بين طرف

 إثبات رأيه أو دحض رأي خصمه.
إليه )  ج ( و المرسلأي المرسل ) المحاج –طرفي المحاجة  –بوجود طرفين متخاصمين فلا معنى للحجاج إلّا 

 المحجوج ( .
 
، في حين أنّ التّحاج هو تخاصم بالباطل في حين أنّ  الجدل إذ أنّ هناك من اعتبر الحجاج مرادفا للتّحاج و  

محاولة إقناعه  ، و فهو تحاور مع الطرّف الآخر، أمّا الحجاج  لا تأثير له في الآخر الجدل هو تخاصم من غير نفع و
ذين يفترض فيهما أن يتحاج ا  الس امِعر الل   التأثير فيه  أي أنّ الحجاج يقوم على أساس التّخاطب بين المتكلِّم و و
 3أمر لا يستلزم دليلا  أو حُج ة  له أو عليه. في
( argument)  لفظةفرنسية تشيرة العربية ، ففي اللرغة المعنى الحجاج في اللرغات الأجنبي ة  يختلف عن اللغ  

 (.le robertإلى عد ة معان  أبرزها  ما ورد في قاموس )
أو   هو كذلك فَنّْ استعمال  الحجج ، و " هو مجموعة من الحجج الّتي تستهدف تحقيق  نتيجة واحدة

 4". بواسطة  الحجَُجْ هو أيضا الدِّفاع عن اعتراض  الاعتراض  بها مناقشة معينة ، و

                                                           
 .60، ص12،ج  التنوير ، التحرير و ابن عاشور -1
 86 ، ص ، د ت ، د ط للتراث، دار الريان  : ابراهيم الابياري ، تحقيق ، التعريفات الشريف بن علي الجرجراني -2
 .71 ص ، 2011، ، ديسمبر كتوبرأ،  40 ، م 2 ج ، ، مجلة عالم الفكر اليات اشتغاله ، الاستدلال الحجاجي التداولي و رضوان الرقبي -3

4 -Le grand robert,Dictionnaire de la langue francais 1er rédaction,paris1989,p535. 
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" هو الُحج ة التي تعلِّلر أو تُبرٍّرر  مساندتك أو  ( باللرغة الانجليزية أنّ الحجاجcombrigeجاء في قاموس )
 1معارضتك  لفكرة مَا ".

 
تعمال الُحج ة اسهو  ، و نبيةلرغات الأجال الملاحظ عليه أنّ هناك تقارب  بين المعنى اللرغوي  في اللرغة العربية  و و  
 تقديمها دفاعا عن رأي أو موقف  معين  أو اعتراض عليه. و
 : من خلال الت عريف اللرغوي  للحجاج نصل  إلى أنّ  و
 لسّامع.ترتيبها حتّّ تترك أثرا في ا لابد  من اختيارها  و ، و على الحجج تكئالحجاج ي -
 مجرّد احتمال .يبقى إنّّا  بالحقائق المطلقة و تبطالحجاج غير مر  إنّ  -
 الحجاج ليس جدلا  بل هو أعمق من ذلك. إنّ  -
 التّأثير. هدف الحجاج الإقناع و -
 
 :اصطلاحا  -1-2
سب حديدا دقيقا  ، لذا يصعب تحديده تح ، فلا وجود لتعريف جامع مانع لقد تعد دتر تعاريف الحجاج  

 .و بلاغي .. سفيمنظور فل ،  و آخر من منظور تداوُلي اللرغوية فهناك من عر فه من المرجعيّات الفكريةّ ، و
، لذلك سنرصد بعض التعريفات حول ماهية الحجاج يعرفِه  من زاوية نظر مُعيـ نَة هذا ما جعل كلّ باحث  و

" كلّ منطوق به موجّه إلى الغير لإفهامه  دعوى مخصوصة  يحقّ له عرفّه طه عبد الرّحن بأنهّ بصفة عامة ، إذ 
 2اض عليها".الاعتر 

 
 : كما عرفّه بصورة أدقّ حيث أعطى الحجاج ميزتين رئيسيتين   

اجتماعي إذ يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات  الحال من معارف  " فهو تداولي لأنّ طابعه الفكري مقامي  و
إنشاء  موجّها  يهدف إلى الاشتراك جماعيًّا  في إنشاء معرفة عمليّة توجّهات ظرفية  و مطالب إخبارية و مشتركة و

 4.في السّلوك" :" ممارسة كلامية  تقصد التّأثير في الرأي  وقوله أيضا  و  3 بقدر الحاجة "
                                                           

1 -Cambrige advenced learners,Dictionnary,cambrge university, press, 2nd pub,2004,p56. 
 226، ص2000، 1طه عبد الرحن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط - 2
 .65صالمرجع نفسه ،  -3
 .66المرجع نفسه، ص -4
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 ن هذه الدائرة يخرج عفالحجاج من منظور الباحث طه عبد الرحان يتصف بصفتين ، فهو تداولي و تأثيري إذ لا
 التي يمكن عدّها لصيقة بالحجاج .

 
من ثّم سيكون فحص الخطابات   و،  تلقّي  يؤدّي إلى حصول عمل ما  أو الإعداد لهكما أنّ ارتباطه بالم   

الّتي  علاقة التّرابط بين الأقوال  و أغراضها السيّاقية ، و الحجاجية المختلفة  بحثا في صميم الأفعال الكلامية  و
 1تنتمي إلى البنية اللرغوية  الحجاجية".

 
يتجسّد  هو الآلية الأبرز التي يستعمل  المرسل اللرغة فيها ، و" بقوله: الشهري""عبد الهادي بن ظافر يعرفّه  و 

 2ستراتيجية الإقناع ".إعبرها 
 
أن هُ يتمثّل في انجاز  متواليات من الأقوال  بعضها، هو بمثابة  "أبو بكر العزاوي " من جهة أخرى عرفه  و  

 3الن تائج  التي تستنتج منها".الحجج اللرغوية ، وبعضها الآخر هو بمثابة 
 
" أنهّ الخطاب الّذي يسعى إلى تعديل أو تثبيت موقف أو سلوك  المتلقي بالتّأثير فيه  يعرّف كذلك و  

 بالخطاب، أي بالكلام ، سواء كان ذلك الكلام يعترف من معين العقل  أو من معين العواطف و
 4الانفعالات".

  
 لمتلقّي.اأنّ الغرض الأساسي  للخطاب الحجاجي هو التّأثير في نستشف من خلال هذا التّعريف  

وسائل  وثير فيه بطرق ي و التأنفهم من خلال التعاريف السابقة أنها تلتقي في مجملها حول إفهام السامع أو المتلق
ل فيما لأقواتعاضد ا وعديدة ، نفهمها من سياق الكلام إذ تحكمه مقتضيات نفسية أو اجتماعية أو مقامية ، 

 بينها. 

                                                           
 .47، ص الحباشة، التداولية والحجاجابر ص -1
 .456ص،  الخطاب  مقاربة لغوية تداولية اتلهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيعبد ا -2
 .17،ص2006، 1بو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، منتديات سور الازبكية، الدار البيضاء، المغرب، طأ -3
 .17، ص2011، أكتوبر ديسمبر 40، مجلد2وشايم بيرلمان، عالم الفكر، جمحمد الولي، مدخل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو  -4
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التنفيذ لما قد يكون  يقدّم محمد الولي تعريفا آخر  يورد فيه أنهّ يقصد إلى دعم رأي ما بواسطة  الدّفاع عنه  و و  
 تعديل موقفه أو  هذا يعني أنّ الحجاج هو دوما توجه نحو شخص  أو جهة لأجل الإقناع  و ، و رأيا معارضا له

 1تثبيته".
 
 : قاط  الآتيةيصها في النالتعريفات الّتي أوردنًها  تدور في مجملها في فلك واحد  يمكن تلخإن  مُجرمَل   
 .د طرفينفلا يمكننا تصور نص حجاجي دون وجو  مرسل إليه إنّ الحجاج يعتمد على وجود مرسل و -
 هي اللرغة.الأساسية وسيلة الحجاج  -
 نحو الإقناع.دوما يهدف  -
تناسب لمقدّمات  بما يا و تبريرات ال مهارته اللرغوية  في انتقاء الحجج و على دور المرسل  وعملية الإقناع تعتمد  -

 المقام. مع مقتضى الحال و
 
 : على النحو الآتي نّثلها لتوضيح الفكرة أكثر و

 مرسل       :      الحجاجر يستلزم بالضّرورة وُجودر 
 مرسل إليه                                          

 اللغة                                          
 الإقناع                                          

 المقام                                          

 : البْهان الحجاج و -2
عادة ما يرد   إنّ هذا الأخير، حتّ الاستدلال( و، البرهان و ،  )الحجاجالهرمية  هناك تقارب شديد بين الثلاثية  

لب طابه يكمن في  بّما التّشمع ذلك  يوجد بعض التّميزات الدّقيقة  التي تفصل بينهما ، فر  ، و مرادفا  للحجاج
الة في  ن لا محكمف يالاختلا البرهان ، و كذلك الاستدلال و  الدّليل ، فالحجاج يطلب الحجّة  و الحجّة و
 دّليل.نوعية ال

 2" الاستفعال  من استدلّ أيْ طلب الدّليل  والطريق المرشد إلى المطلوب ".الاستدلال في اللّغة   

                                                           
 . 17، ص  محمد الولي، مدخل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو وشايم بيرلمان -1
 .74رضوان الرقبي، الاستدلال الحجاجي التداولي،ص -2
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لأنّ الدّليل أعمّ من  الاستدلال  يطلقان على الحجّة  من باب التجوز أو التوسّع  لذلك يمكن القول أنّ الدّليل و
 1عليه".مشتمل  الاستدلال أوسع من الحجاج  و و الُحج ة

 
نى انيًّا  بالمعيس خطابا بره" الخطاب الطبّيعي ل لتوضيح الفكرة أكثر في علاقة  الحجاج بالبرهان  نجد أنّ  و  

لحجاج انطقي فلفظة  ستنتاج  الملا يقوم  على مبادئ الا ، و أدلةّ  منطقية الدّقيق للكلمة  فهو لا يقدّم براهين و
ما من جهة نظر  ( لاستدلال Valideأو  إظهار الطاّبع الصّحيح )لا يعني البرهنة على صدق  إثبات ما 

 : الحجاج بالمثالين التاليين يمكن التّمثيل لكلّ من البرهنة و منطقية  و
 كل اللرغويين علماء.  -
 زيد لغوي. -
 إذن زيد لغوي . -
 انخفض ميزان الحرارة. -
 إذن سينزل المطر. -

إن  أم ا في المثال الثاني فإنهّ  لا يعدو و Syllogismeيتعلّق الأمر في المثال الأوّل ببرهنة أو بقيّاس منطقي 
 2يكون حجابا  أو استدلالا طبيعيا  غير برهاني".

يتطور   لأنهّ يتعلق بالخطاب  الّذي ينمو و ، 3 "لا يفيد اليقنية والقطعيّة  التي يتّسم بها البرهان" فالحجاج إذا 
 السيّاقات. شيئا فشيئا كما أنهّ  يرتبط بالمقاصد  و

إلى أنّ الخطاب  الطبيعي  بخلاف الأنساق  الصّورية الصناعية ، لا يصرحّ  بكلّ  ) أوزفالد ديكرو(يشير  و  
ية ، فإنّها عنها محددة تحديدا نهائيا  كالبراهين الرّياض وض أن تكون موضوعاته  التي يعبرِّ ع مقدّماته المنطقية  و

 4تتجدّد شيئا فشيئا  مع تطور الخطاب ، إنّها موضوعات رخوة في مقابل موضوعات المنطق الرياضي  الصّلبة".
" ينتقل فيها الفكر من أشياء مسلّم ،  إنّ البرهان مجموعة من العمليّات العقليّة  القابلة للحساب الآلي  الصّوري

 5". رورة وتكون  جديدة عن الأولىبصحتها إلى أشياء أخرى نًتجة عنها بالضّ 
                                                           

 .74ص،  رضوان الرقبي، الاستدلال الحجاجي التداولي  -1
جاج والمعنى الحجاجي ضمن كتاب التحاجج، طبيعته ومجالاته ووظيفته، تنسيق حو النقاوي، منشورات كليّة الآداب والعلوم أبو بكر العزاوي، الح -2

 .56-55، ص2006، 1، المغرب، ط134الإنسانية بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات، رقم
 .74رضوان الرقبي، الاستدلال التداولي الحجاجي التداولي، ص -3
 .80،صنفسه المرجع  -4
 .75ص ، المرجع نفسه -5
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هي تكون صحيحة يقينية لا مجال للشّك فيها ، كما أنّها  مثال ذلك إثبات صحّة نظرية  رياضية معينة  و  
لكن  أو ما إلى ذلك بقصد الحجاج  الذي قد يستفيد من العمليّات  العقليّة و صارمة لا ترتبط بقصد المخاطِب.

فهو يستخدم سلسلة من العمليات  العقليّة الّتي لا تكون  بالضّرورة منطقيّة   هان .بصورة  تختلف عن طريقة البر 
 1السيّاقات  بالمقاصد". قد تأخذ صبغة تداوُلية  ترتبط فيها المعايير بالمعاني و و
 
له علاقة  بإقناعه إن  الحجاج في الخطاب لا يهتمّ  بتزيين اللّغة فقط للتأثير في المتلقّي ، بل يعتني أيضا بكلّ ما   

استدلالا غير صوري ، "  ذلك باستخدام حجج عقليّة  لأنّ الحجّة في بعض النظريات  تُثل ، و عن طريق العقل
في البعض الآخر من هذه النّظريات يمكن للاستدلال الصّوري أن يكون حجة في بعض  سياقات الاستعمال  و

فة عن  البرهانية الصّورية الرياضية ، فإن  ذلك  يعني التّسليم  أو بما أنّ المحقّق وجود  حجج من طبيعة مختل و ...
ذلك وفقا  عدمه بوجود حجج منطقية ، أي أنّ بعض الاستدلالات يمكن استخدامها لنهايات حجاجية  و

 2". للتّصور الذي يتبناه المرء للحُج ة
هذا يوضّح أهمّ  ما يميّز الحجاج عن  و ، لكنه يرتبط بقصد المتكلّم فمثلا قد يستعمل القيّاس في الحجاج و

  3" الّتي تفهم من سيّاق تواصلي  معين. " سمة القصديةّ أو القصد البرهان
بإمكان كلّ دعوى "  : بمعنى أنّ الحجاج آليّة استدلالية غنيّة مقارنة بالبرهان لأنّ هذا الأخير يتلخّص في القول

أدلّة العقل الخالص في مسلكه البُررهَاني الخالي من كلّ تأثير مضموني  ى بإثبات قطعي  مستند إلى ظصحيحة أنر تح
 4من كل توجيه معنوي ". و

الفلسفة لأنّها خطابات طبيعية   لهذا فهو لا يتوافق مع الآداب و ، و لا بإقناعه فهو لا يهتم بالتّأثير في المتلقي و
مقتضياته التّفاعليّة   لكفيلة في إطار مجال التّداول وبانتهاج مسالك الحجاج لأنّها وحدها  ا "لا تتحقّق إلّا 

المضمون  لتحصيل  ميزة كلّ قول حجاجي أنهّ يزاوج بين الصّورة و و. الدّفع إلى العمل .. بتحصيل الإقناع و
 5". بالحجاج، ما يؤكّد أنّ البرهان آليّة استدلاليّة فقيرة مقارنة  الإقناع عكس البرهان الّذي يستغني عن المحتوى

 
                                                           

 .80ص رضوان الرقبي، الاستدلال التداولي الحجاجي التداولي ، -1
 : محمد صالح نًجي الغامدي، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، السعودية، فيليب بروتون، حبيل جوتييه، تاريخ نظريات الحجاج،تر-2
 .16، ص 2011، 1ط
 .81الاستدلال الحجاجي التداولي، ص رضوان الرقبي، -3
 .81، ص المرجع نفسه -4
 .81، صالمرجع نفسه -5
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 : علاقة الحجاج بالبرهان وصلنا إلى النّتائج الآتية من خلال عرض  
 الحجاج نوعين من أنواع الاستدلال. كل  من البرهان و  -
لعلوم  ال  في بناء اهُ دور فعّ ل ، و الخالي من أيّ التباس ، و بالمنطق الصّوري الصّناعي الصّارم مرتبط البرهان -

 الإعلاميّات. زياء والفي كالريّاضيات و
 عي.اصل الاجتماالتّو  ، و التّداول يختصّ الحجاج بالخطابات الطبّيعية الّتي تتميّز بالخصوبة  و -
الحجّة أو  ظر عن صحّةالنّ  التّأثير  في السّامع بغض غايته الإقناع و الحجاج شديد الصّلة بالخطاب ، و -

 قتضاه.بملى العمل  إلا يدفعه  لكن المتلقّي لا يقتنع به و عكس البرهان الذي قد يكون سليما  و  ،صدقها
 :  من خلال ما سبق ذكره يمكن أن نستنتج خصائص البرهان الجوهرية ،  نجملها في ما يلي

 البرهان يقدم أدلّة و براهين منطقية . -
 يعتمد على الاستدلال المنطقي و يدخل ضمن المجال المنطقي . -
 تلقي .لا يترك أثر ا في الم -
 يتأسس على مقدمات مؤكدة و بديهية . -
 يعتمد عموما على لغة اصطناعية كالجبر . -
 النتيجة في البراهين غير قابلة للدحض . -

 في حين الحجاج يهدف إلى : 
 تأسيس موقف ما . -                            
 يدخل ضمن مجال الاحتمال . -                            

 يتعلق بالخطاب الطبيعي . -                            
 يقتضي تقديم عدد كبير من الحجج . -الحجاج                     
 لا يقدم براهين و أدلة منطقية . -                             
 ة .لكنها مقبول ،يتأسس على مقدمات ليست بالضرورة مؤكدة و بديهية  -                             

 نتيجة الحجاج قابلة للدحض . -                              
من د ديبل هناك الع ،لضرورة با حجاجي لا يعني أن  كلّ نصّ هو ذلكباط الحجاج بالخطاب إلاّ أن  بالرّغم من ارت

 هذا ما جعلنا نتطرّق لضوابط النّص الحجاجي. النّصوص غير حجاجيّة و
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 : ضوابط النّص الحجاجي وخصائصه -3
 1: يمكن تُييز النّص الحجاجي  من غيره بعدّة ضوابط منها  
 لحجاج.لقابل  شيء العرفيّة فليس كلر  أنر يكون الحجاج ضمن إطار ثوابت مثل الثّوابت الدّينيّة و -أ

طاب ثراء ويل  يكسب الخفاوت التّأتالمرجع الّذي يُحيلُ إليه  مُحدّدا  بيد أن  أنر تكون دلالة الألفاظ محدّدة و -ب
 لكن لا يكسبه  دقّة ونهاية. ، و غنى و
بدا  إلاّ  ه العقل وا  لما يقبليجب أن يكون الحجاج مُوافق ، و أن لا يقع المرسل في التّناقض في قوله أو فعله -ج

 وهن الحجّة. لخطاب  وزيف ا
 .لحجج أو رفضهانية قبول ابين المتحاجّين لكي يحصل توافق بينهما  في إمكاأنر يكون الحجاج جامعا مشتركا  -د
 الابتعاد عنها. المغالطة و ضرورة خلو الحجاج من الإبهام و -ه
رسِل( من ثقافة بقدر ما  ، فبقدر ما يملك امتلاك المرسل لثقافة واسعة -و

ُ
 من حجج. يملك)الم

الاستدلال الواضح والأفكار   أمّا إذا انتقلنا إلى خصائص النّص الحجاجي ، نجد أنّها تتمثّل في القصد المعلن و
 2: في النقاط التاليّة وونُ ا رُ وَ نـر ب ـُقد جمعها   البرهنة و المترابطة و

 القصد المعلن:  -أ
 ية.يحائقة الإهو ما يعبّر عنه بالطرّي و ، إحداث أثر ما في المتلقّي  أير إقناعه بفكرة معيّنة

 : التّناغم -ب
كون له ت ، و و الانفعال، أ فتنةيوُظّف التّسلسل الّذي  يحكم ما يحدثه الكلام  من تأثيرات سواء  تعلّق الأمر بال

 تنة الكلام.فتتأكّد  يتجلّى أيضا في  نصّه سحر البيان و ، و قدراته معرفة لنفسيّة المتلقّي  و
 :  الاستدلال -ج
جاج إلى أبسط أعدنً الح إذا ، و اقه العقلي أير تطوّره المنطقي ، فالنّص الحجاجي قائم على البرهنةهو سي و

 ة الإقناع.لقّي  لنيّ الّتي بموجبها  يستجيب المت ، و صورة  وجدنًه ترتيبا  عقليّا للعناصر اللرغويةّ
 البْهنة: -د

                                                           
 .466، 465ص ، ، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية عبد الهادي بن ظافر الشهري -1
يته و أساليبه ، عالم الكتب الحديث للنشر و في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة بن سامية الدريدي، الحجاج في الشعر-2

 .27، 26،ص  2008،  1التوزيع، الأردن ، ط
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، وصولا إلى ألطف فكرة   أوضح استدلال كلّ تقنيّات الإقناع  مرورا بأبلغ إحصاء  و  الحجج و إليها ترُدّ الأمثلة و
 أنقذها. و
 

 و يمكن تلخيصها وفق المخطط الآتي : 
 
 
 
 
 
 

 : هنّ أ، يمكن القول  بعد جرد مختلف تعريفات النص الحجاجي
 .درجة الأولى ، فلا حجاج دون إقناع خطاب إقناعي بال -
 موجّه للتّأثير في سلوك المتلقّي أو معتقده. -
 تتحكّم فيه طبيعة المتلقّي . -
 ستراتيجيّة لغويةّ خاصّة به.إيعتمد  -
 دلاليّا  بين أجزائه المكوّنة له. يعتمد ربطا منطقيّا  و -
 للسّياق دور كبير في تحديد نتائجه. غالبا ما يكون -
 ردود أفعاله. غالبا إذ تخضع  لقناعاته و -نتائجه غير ملزمة للمتلقّي -
 العاطفة معا . يعتمد خطاب العقل و -
 الرّد. الأخذ و غالبا  ما يتّخذ شكل الحوار  لتوسيع دائرة النّقاش و -
لآخر  ااع كلّ طرف هو محاولة إقن حول قضيّة ما  والحجاج نوع من الخطاب  يكون بين طرفين متخاصمين  -

 .خاصة بهأدوات  باستخدام آليّات و
 
 : أصناف الحجاج  -4

 ضوابط النص الحجاجي 

 البْهنة الاستدلال  التناغم  القصد المعلن
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يمكن تصنيف الحجاج إلى صنفين هما الحجاج التوجيهي و الحجاج التقويمي ، و ذلك باعتبار استحضار حجاج   
كتفي المرسل بإنتاج خطابه دون تفكير فيما لدى المرسل إليه من عدمه ، سواء الحجاج السابق أو المتوقع ، فقد ي

المرسل إليه من حجج قد يوُاجهه بها ، أو بأن يضع تلك الحجج المفترضة أو المتوقعة في حسبانه فتصبح أساس ا 
 1يبني عليه خطابه. 

 :  الحجاج التوجيهي -4-1
ل من الاستدلا يخص المرسل الذيمن الحجاج بالأفعال اللغوية التي تفي فقط بالجزء  و يُمثل لهذا النوع  

 قص ا.، لأنهّ لم يفترض حجج المرسل إليه إلى هذه اللحظة ، فتصوّره عنه مازال نً
و يعدّ هذا الصنف في مستوى أدنى من مستوى الحجاج التقويمي ، و ذلك لأنّ المرسل يكتفي 

تُثل المرسل إليه ، في بقصده فقط في تكوين حججه و تنظيم خطابه ، فلا يجرّد من ذاته ذاتا  أخرى 
محاولة لتوقع اعتراضاته و استباق حججه ليدحضها و يصل إلى إقناعه ، و كأنّ المرسل في هذا العمل 
لا يقُيم وزنً  كبيرا للمرسل إليه ، كما لا يهمّه مقدار إسهامه في إثراء الخطاب و توفير الوقت ، و 

 حججه إليه.النظر بعين الناقد البصير ، إذ يكتفي بمجرد إيصال 
 :  الحجاج التقويمي -4-2
قد يكون خطاب المرسل حجاجا على خطاب " متوقع " من مرسل إليه " متحيّل " يفترض المرسل   

وجوده تحسّب ا لأيّ اعتراضات قد يواجه بها خطابه بالاستناد على معرفته به و بعناصر السياق ، و 
الحجاجي أمرين هما الهدف الذي يريد تحقيقه ، من ذلك حججه المفترضة إذ يراعي المرسل في خطابه 

و هو الإقناع و الحجج التي يمكن أن يعارضه بها المرسل إليه و التي يضعها في الحسبان في أثناء بناء 
خطابه. و يُمحّصها عند استحضار حججه ، فيفنّدها و يعارضها بالحجج التي يتوقعها من المرسل 

درك أنّها تؤول بخطابه إلى القبول و التسليم ، و هذا ما يسمى بالحجاج إليه ، فلا يتمسّك بها إلاّ إذا أ
  2التقويمي . 

 

                                                           
 470، ص  مقاربة لغوية تداولية ستراتيجيات الخطاباظافر الشهري ، عبد الهادي بن  - 1
  473، ص المرجع نفسه  - 2
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 : ثانيا : الحجاج في الفكر العربي
 : قديماً -1
شهيرة "  و نظريته الالجرجاني نجد بوادر الحجاج بصورة دقيقة في الفكر العربي القديم و في مقدمتهم عبد القاهر  

 النظم " و غيره من العلماء العرب 
يظهر  في هذا الجوّ الجديد و" التّبيين  تظهر سمات الحجاج  في الفكر القديم عند الجاحظ في كتابه البيان و و

الإقناع أساسها مراعاة أحوال  محاولا وضع نظريةّ لبلاغة الحجاج و ثقافته و مدافعا عن الحوار و الجاحظ
 1المخاطبين".

 
تناول الجاحظ ما يجب أن يكون عليه الخطيب ، و هو عنصر في العملية الحجاجية ، ثّم نبّه إلى أهم الصفات 

عيوب النطقية ... و ما أتى به الجاحظ في كتابي " التي تجعل من الخطاب نًجعا ، و ذلك بسلامة الخطيب من ال
البيان و التبيين " و " الحيوان " يعد من تلك الأبحاث التي ترتبط بالبيان و التي يمكن أن نجعل بينها و بين النص 

 2الحجاجي علاقة .
 
ين و ستمالة المستمعاو تأثير يظهر من خلال هذا التعريف اهتمام الجاحظ و تركيزه بدور الخطيب في الإقناع و ال  

ة ) ثلاثية الهرميز على السلامة ألفاظه من العيوب النطقية ، هذا ما نجده في الدرس الحجاجي الحديث و التركي
 متكلم ، خطاب ، مستمع ( .

 الكلام في نظره لا يمكن واعتبره الأساس لكلّ عمليّة بيانيّة حجاجيّة  " بالفعل اللرغوي  و الجاحظ كما اهتمّ    
ما يتّصل بها من  ، و : الوظيفية الخطابية تُييزه عن البلاغة فهو يضطلّع في حياة الفرد بوظيفتين أساسيّتين  هما أوّلا

 3". الإفهام أو " الفهم و  التّبيين" " البيان و  الثاّنية ، و مناظرة منازعة و احتجاج و ، و إقناع إلقاء و
لمكوّن اللغوي في بلاغة البيان من جهة ، ثمّ الدور الأساسي للمكوّن يتجلى من هذا التحديد وعي الجاحظ بدور ا

الاجتماعي في التواصل و التأليف من جهة أخرى ، لقد اهتمّ الجاحظ بالفعل اللغوي و اعتبره الأساس لكل 
" و  عملية بيانية حجاجية ، و لأهميّة هذا الفعل عنده نجده يعقد رسالة خاصّة في " تفضيل النطق على الصمت

                                                           
 .211، ص2008، 1النقد المعاصر، دار الكتاب الجديد، طمحمد سالم محمد الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة  -1
 30، ص 2014،  1، ط عباس حشاني ، خطاب الحجاج و التداولية ، دراسة في نتاج ابن باديس الأدبي ، عالم الكتب الحديث ، اربد ، الأردن - 2

 .220صد ط، د ت ، ،  1جالجاحظ ) أبو عثمان عمرو بن بحر(، البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون،  -3
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ببناء حجاجي محكم و متنوع ، فيه الأدلة القرآنية و  –الذي قد يبدو بديهيا  –يتوسّل في إثبات هذا الأمر 
 1الشعر، و الثقافة و المنطق ... الخ 

 
إلى جانب الجاحظ نجد السكاكي في كتابه " مفتاح العلوم " و مختلف القضايا التي تناولها ، فهي حسب تعبيره   

امه ، و علم النحو و تُامه ، و تُام تُامه ]...[ من هنا انقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام : الأول علم الصرف و تُ
علم الصرف و الاشتقاق و الثاني في علم النحو و الثالث في علمي المعاني و البيان و ما يكملهما من المعرفة 

 2بالحد و الاستدلال. 
فبوادر الدرس الحجاجي نستشفها من خلال حديث السكاكي عن المقام في مبحثه المعاني و البيان و يظهر   

ذلك جليا في قوله : " إذا تحققت أن علم المعاني و البيان هو معرفة خواص تراكيب الكلام و معرفة صياغات 
قوة ذكائك ، و عندك علم أنّ مقام المعاني ليتوصل بها إلى توفية مقامات الكلام حقها بحسب ما يفي به 

الاستدلال بالنسبة إلى سائر مقامات الكلام جزء واحد من جملتها و شعبة فردة من دوحتها ، علمت أن تتبع 
  3تراكيب الكلام الاستدلالي و معرفة خواصها مما يلزم صاحب علم المعاني و البيان " 

و البيان بالاستدلال ربطا وثيقا ، إلى جانب ذلك اهتم نفهم من خلال هذا القول ربط السكاكي علم المعاني 
بالعملية التواصلية في إنتاج الخطابات و المقام التخاطبي و مراعاة ظروف و أحوال الجمهور و طرفا الرسالة ) 
مُخاطِب و مُخاطَب (، " اختلاف المقام يعني اختلاف الخطاب من جهة ، و قيمة المقام في التمييز بين نوعية 

خاطب من جهة أخرى من شأنه أن يساعد الباحث في اكتشاف العلاقة بين المحاجِج و المحاجَج و ذلك بالنظر الت
إلى المقام و المتكلم هل شكره أم ذمّه ، أهنّأه أم أهانه ، رغّبه أم رهّبه ، و مادام الحجاج طبيعة في كل خطاب 

   4سب مقامه "فهو أيضا مختلف من خطاب لآخر و كلّ خطاب له طريقة حجاج ح
و المصطلح الحجاجي الذي يمكن رصده في أقوال السكاكي و إدراجه ضمن البحث و الدرس الحجاجي ، هو 

 5الكلام الاستدلالي و نظم الدليل ، و القصد و مراعاة حال المتكلم و السامع و المقام. 

                                                           
 211محمد سالم محمد الأمين ، الحجاج في البلاغة المعاصرة ، ص  - 1
 2004،  7طان ، محمد عابد الجابري ، بنية العقل العربي دراسة تحليلية نقدية لنظام المعرفة في الثقافة العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، لبن - 2

 91، ص 
، بيروت ، لبنان، الطبعة  وب يوسف بن محمد بن علي ، مفتاح العلوم ، تحقيق عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلميةالسكاكي ، أبو يعق -3

 432ص  2000،الأولى

 37عباس حشاني ، خطاب الحجاج و التداولية ، دراسة في نتاج ابن باديس الأدبي ، ص  - 4
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ن فكرة مقتضى الحال و لكل مقام مقال و بعد هذه الدراسة المتواضعة في مفتاح العلوم يبرز أنّ الحجاج انطلق م  
مرورا بعلاقته مع علم المعاني و البيان و النحو و المنطق ، وصولا إلى علم الحد و الاستدلال. فكلمة الاستدلال 
فيها ما يكفي لترتبط من جهة بالحجاج و لتدلّ من جهة أخرى عن تناول البلاغيين العرب القدامى البحث 

اب بصفة عامة و في الخطاب الحجاجي بصفة خاصة ، و دليلنا في ذلك التكملة التي الحجاجي ، بحثا في الخط
أفردها السكاكي بعنوان تكملة في الحد و الاستدلال ، إضافة إلى ما قدمه فيما يخص المتكلم و السامع و ما 

بحثا في الخطاب  يتعلق بالخطاب من شرط الصواب و النجاعة و القصد و المقام ، فهذه العناصر بتكاملها تشكل
  1الحجاجي من جانب أنها عناصره. 

   
لعرب و في لمائنا اعمن خلال هذه الآراء نلحظ جليًّا كيف ظهرت اللبنات الأولى للتفكير الحجاجي عند   

هر ظالفعل اللغوي فباشرة ، ممقدمتهم الجاحظ من خلال اهتمامه بقضية الفعل اللغوي إلاّ أنّها كانت بطرائق غير 
 وحظ هو المقام م به الجاواضح عند العلماء الغرب أمثال أوستن و تلميذه سيرل بلا منازع ، فجلّ ما اهتبشكل 

 لى مرّ السنينعأضحت و  علاقاته الداخلية و الخارجية انطلاقا من مقولته الشهيرة " لكلّ مقام مقال " التي
 انطلاقة عملاقة في مجال النقد البلاغي و الأدبي .

 
 :حديثاً  -2

 ورةصالحجاج ب مّة وعا ورةة بصلبلاغة المعاصر با أولت اهتماماالّتي  سنتناول في هذه السطور أهم المدارس العربية
 . كونها كانت سبّاقة لذلك،   نستهلّها بالمدرسة المصريةّ ، و خاصّة

توالت بعد  " و المعاصرةلتّراث البلاغي  في ضوء المقولات النّقديةّ ل تهاقراء في إعادةهذه المدرسة  انطلقتلقد   
، لكن يلاحظ  الأسلوبيّة على حدّ السّواء محاولة الاستفادة من الدّرس النّقدي الغربي ذلك الدّراسات البلاغيّة و

، وصولا إلى  الجاحظأنّ معظم هذه الدّراسات  غلب عليها الاهتمام بإعادة بعث التّراث العربي القديم بدءا من 
، فقد اهتمّت بالتّاريخ الّذي قطعته البلاغة العربيّة منذ عصر التّدوين  حتّّ  السيوطي ، و القزويني و السّكاكي

 2".النهائية  القوليّة النّظرية عصور  التّعقيد الرّسمي  و
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و لعلّ من أهمّ المحاولات الجادّة و الواعية التي تطالعنا دراسات أحد الشّايب تحت عنوان " الأسلوب دراسة   
بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية " ، ... و منهم من حاول دراسة جانب خاص و محدّد من البلاغة العربية 

تعددة حول البلاغة العربية القديمة و علاقتها متخذا لذلك منهجا محددا ، مثل دراسات أحد مطلوب الم
( ، و مصطلحات بلاغية 1964بالأسلوبية الحديثة ، و أيضا كتبه القديمة مثل البلاغة عند السكاكي ) 

 1( 1973( و مناهج بلاغية ) 1972)
" محمد العمريد "، كما نج "  صاحب البحوث المتنوّعة في هذا المجال " حادي صمودبزعامة المدرسة المغاربية  و
هو انتباه  ، و الخطابيّة ذلك لانتباهه المبكّر إلى دور الحجاج في قراءة النّصوص البلاغيّة و ذي كانت له الرّيادة وال

 2". حديثهما الغربي قديمهما  و ولّد لديه اطّلاعه المكثّف على  نصوص التّراث العربي و
 
يعد محمد مفتاح من الجيل الأول من النّقاد المعاصرين و قد توفرت لديه ثقافة واسعة و متنوعة من مختلف   

ميادين الدراسة الإنسانية ... و نحن إذا نظرنً إلى مشروع النّقد المعرفي هذا أمكننا تفصيله إلى مرحلتين متمايزتين 
حلة البلاغية التأويلية " و يمثلها خير تُثيل كتابه " التلقي و التأويل لكنهما متكاملتين : الأولى يمكننا تسميتها " المر 

" ، أما الثانية فيمكننا أن نسميها " التناص و المثاقفة " و خير ما يمثلها كتاباه : " المفاهيم معالم " و " مشكاة 
 3المفاهيم "

( قد تبنّى مشروعا نقديا بدأه بلاغيا 1989إذا كان محمد مفتاح و هو الأستاذ المشرف على أطروحة العمري )   
و انتهى فيه نًقدا معرفيا ، فإنّ محمد العمري قد اهتم بالبلاغة العربية القديمة ، باحثا في نصوصها الإبداعية 
الشعرية و النثرية و ما يتصل بهما من خطابات نقدية عن علاقات التداخل و  الترابط بين هاتين الصناعتين و 

مفهوم البلاغة العربية ... و قد أعرب عن هذا الإحساس و ذلك الوعي كتابه : " في بلاغة  دورهما في بلورة
" ... هذا فضلا عن إدارته للعديد من المجلات المتخصصة في الدراسات الأدبية و  1986الخطاب الإقناعي 

لخطاب الأدبي الفني المعاصر ، السيميائية و اللسانية التي أكّد من خلالها إحساسه بما لبلاغة الحجاج من دور في ا
و من أهم كتب العمري في البلاغة المعاصرة كتاباه : " البلاغة العربية أصولها و امتداداتها" و " الموازنًت الصوتية 

 4في الرؤية البلاغية " .
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درسة من كذلك نجد المدرسية التونسية خير مثال على ذلك إذ " كانت انطلاقة لا مثيل لها إذ تعتبر هذه الم   

المدارس التي اهتم أعضائها منذ وقت مبكر بالدراسات الأسلوبية عامة و البلاغية خاصة و من أهم أعضائها عبد 
السلام المسدّي و حادي صمود ... حادي صمود من الباحثين العرب المعاصرين القلائل الذين تبنوا البلاغة 

عاصرة ( خيارا بحتيا منذ فترة السبعينات ، و على وجه التحديد بمفهومها الواسع ) الشرقية و الغربية القديمة و الم
عند ظهور أطروحته " التفكير البلاغي عند العرب أسسه و تطوره إلى القرن السادس " التي تعد مشروعا للقراءة و 

 1"  1980قد نوقشت في سنة 
 

أضافت كل    وواضحة  لحديث بدرجةو حاصل النظر فيما أوردنًه عن هذه المدارس أنها أفادت الدرس اللساني ا
صطلحاته ثم ماهيمه و حسب انشغالاتها و موضعها فقد عمدت على توعية القارئ العربي بهذا التيار و أهم مف

دفعت  تي لاقت رواجايارات الدور النظريات الحجاجية في تحليل الخطابات المعاصرة ، فالتيار الحجاجي من أهم الت
ة موجودة في ية حجاجيلى الغوص في ثناياه و ما يحمله من مقومات و آليات تداولمعظم القراء و الباحثين ع

 بطون و عقول علمائنا العرب القدامى منذ الأزل.
 

  ثالثا : الحجاج عند الغرب
 : قديماً  -1
 :الحجاج عند السوفسطائيين  -1-1
السّفسطائية هي حركة " برزت في القرن الخامس قبل الميلاد ، و قد تُيّز روّادها بالكفاءة اللغوية البلاغية و   

 2بالخبرة الجدلية ، و يتجلى ذلك من خلال تسميتهم التي تعني الحكيم الخبير بكلّ فن و أسلوب "
إنّ وجود هذه الحركة أسهم في : " تطوير البلاغة القولية التواصلية خاصة و الحياة الفكرية عامة ، فقد كانوا 
يعقدون نقاشات فلسفية ذات منزع لغوي توليدي للأفكار الأمر الذي أسفر عن اهتمام بالغ بالطرائق الحجاجية 

  3الإقناعية " 
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مة و الجملة على حدّ سواء و ثّم تركيزهم على الوسائل التي يتحقق بها على بنية الكل –السفسطائية  -إذ ركّزت   
الإقناع إذ انصبّ اهتمامهم على " بنية كل من الكلمة و الجملة ، و بحثوا في السبل الممكنة التي بها يتحقق الإقناع 

الناس و القول معا ، و  و تغيير مواقف الآخرين ، و قد استعانوا في سبل تلك الغاية بخبرة بالغة في مقامات تلك
  1أيضا آليات إجراء اللغة بحسب المقاصد و الظروف التواصلية ، كما اهتموا ببلاغة القول و متعلّقاتها " 

إذ عمدوا كذلك في " ممارساتهم للحجاج إلى بناء حججهم على فكرة النفعية المتعلقة باللّذة أي الهوى و قد 
أفضت بهم هذه الفكرة إلى توجبه الحجاج بحسب مقتضى المقام ، و تعتبر فكرتا " التوجيه " و " التوظيف " من 

 2لبحوث الحجاجية المعاصرة " الأفكار السفسطائية التي سيكون لها دور بنائي قوي في معظم ا
 
فالحجاج عند السفسطائيين يهدف إلى تحقيق التأثير و استمالة المتلقين على المستوى العقلي و النفسي إذ أنّ "   

الأفكار التي أتى بها السفسطائيين النفعية و اللذة أفضت بهم إلى توجيه الحجاج بحسب مقتضى المقام الذي يدور 
بتوظيف سلطة القول ، و فكرتي التوجيه و التوظيف ، و هذه المحطات سيكون لها دور بنائي فيه الحوار ، و ذلك 

 3في معظم البحوث الحجاجية " 
   
و قد انتقدهم أرسطو و حجته في ذلك أنّ خطاباتهم فيها العديد من الأغاليط الدلالية " و الشيء الذي جعل   

اجية التي يعتمدها السفسطائي ، و هي المبنية على مغالطات أرسطو ينتقدهم على نطاق أوسع هو التقنية الحج
دلالية متنوعة ، التي تهدف إلى التلاعب بمعنى المقدمات أو إحداها ، و جعل القياس مخالف للتوقع و موافق 

 4لمآدب السفسطائي ، و الأمر نفسه جعل أرسطو يصوغ أنّاطا من الحجاج المضاد لكلّ مغالطاتهم " 
ركة لأفكار أن الحل هذه اقنيات الحجاج التي أتى بها السفسطائيون بالنقد ، فإنهّ يتجلى من خلاو لئن قوبلت ت

م الخاص م أسلوبهلهالسفسطائية حركة حجاجية ، فقد أسسوا ذلك من منطلقات فلسفية و أخرى منطقية و كان 
 .ا لذلكو نظرتهم المتميزة لاستمالة السامع و إقناعه و إفحامه بما كانوا يرونه محقق
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و نخلص إلى أنّ الحركة الفلسفية السفسطائية الحجاجية التي ظهرت في وقت مبكر من تاريخ الدراسات البلاغية   
الحجاجية الغربية ، جسّدت الحجاج و ما يتعلق به من أبحاث فلسفية ، فقد ظهرت و إن لم يكن بهذه 

الحركة باسم خاص ينسب إلى طريقتها في الكلام المصطلحات اللسانية المعروفة اليوم ، حيث أصبحت تعرف هذه 
   1و الخطاب و خبرتهم البلاغية و هو الحجاج السفسطائي. 

 
حديد ، خاصة وجه الت إنّ هذه الحركة السفسطائية لاقت نقدا لاذعا و خاصة من قبل أفلاطون و أرسطو على  

ور و غيرها مخالفة المشه و الخطأ فيتبكيت و الإقناع في المسائل المتعلقة بطرائق إنتاج الحجاج و آلياته و أهدافه كال
ة علّة ل ما ليس بعلّ ام و جعمن الانتقادات و استعمالهم لصيغ غير معروفة أو مألوفة إلى جانب المغالطات و الإبه

 و غيرها ....
 لو بشيء يسيرو  تي مهّدتلكن هذا لا يمنع من أهمية هذه الحركة أو اهتمامها بالنقاشات اللغوية المختلفة ال

 لظهور بوادر الحجاج و آلياته . 
 
 :الحجاج عند أرسطو  -1-2

فلاسفة جي نجده مع الرس الحجاإنّ نظرية الحجاج تضرب بجذورها إلى الحضارة اليونًنية القديمة إذ أنّ بدايات الد
يما سّموه لتأثير خاصة فاقناع و اليونًنيين من خلال اهتمامهم بقضية الحوار و المحاورة ، و البرهان و ذلك بهدف الإ

تكلم يردف من اع ، فالم، فلقد ربط بين الكلام و عملية الإقنبفن الخطابة و كتاب أرسطو خير مثال على ذلك 
هير حوى كتابه الشفجاجي. و وراء الخطابة إلى فن إقناع السامعين و استمالتهم انطلاقا من النص الخطابي أي الح

 من خلال تقسيمه إلى مقدمة و ثلاث مقالات : 
فنون بالعلوم و ال ة و علاقتهافيها أرسطو طبيعة الخطابالمقدمة : و هي مدمجة في المقالة الأولى ، حيث حدّد  –" 

قضائية و  تشارية والأخرى ، مثل الجدل و الأخلاق و السياسة و الشعر ، و قسّمها حسب المقامات إلى اس
 تقويمية ) مدح و هجاء ( .

 ة .طابة القضائيلخاصة باالمقالة الأولى : الأخلاق و الأدلةّ المناسبة و الوسائل الإقناعية الصناعية الخ -
 . الأمثال المقالة الثانية : الأحوال النفسية المؤثرة في المخاطبين و الأقيسة الخطابية و -
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  1المقالة الثالثة : الأسلوب و ترتيب أجزاء القول ."  -
 
فهوم فهذا التقسيم الدقيق مرتبط ارتباطا وثيقا بالحجاج " و لئن كان البلاغيون العرب القدامى تناولوا م  

الاستدلال في أبحاث البيان و المعاني و جعلوه في دائرة التشبيه و الاستعارة و المجاز . و هذا ما نجده عند 
السكاكي ، فإنّ الاستدلال عند أرسطو تفكير عقلي يتم إنتاج العلم بواسطته ، و هو الدعامة الأولى التي 

 كبيرتين : الأولى يختزلها مفهوم الاستدلال و تأسست عليها دراسته للحجاج ، فدراسته تأسست على دعامتين
 2الثانية تقوم على البحث اللغوي الوجودي " 

إذ جلّ اهتمام أرسطو و تركيزه على صورة الاستدلال و الصور القياسية تحديدا ، فالاستدلال " قول مؤلّف من 
 3أقوال إذا سُلّم به لزم عنها بالضرورة قول آخر 

 
تلك المنهجية أو الطريقة العقلية  جي في الخطاب الفلسفي عامة و البلاغي خاصة ، بوصفهإنّ )الاستدلال الحجا 

التي يسلكها الفيلسوف و البلاغي الناقد و المبدع أيضا بهدف إرساء حقيقة معينة و ما يقتضيه ذلك الإرساء من 
 4جيهية من جهة أخرى (عمليات عقلية منطقية تدعم ذلك الطرح دعما حجاجيا من جهة و أساليب إفحامية تو 

 علق بالخطيب )التي تت إنّ ما قدّمه أرسطو باختصار حين تحدث عن الخطابة قدّم فيه مجموعة من طرق الإقناع
 نه بمصطلحات :ا عبّر عالمتكلم ( و التي يتوجه بها إلى مخاطب ) متلقي ( و ذلك عبر خطاب ) رسالة( و هو م

عر الجمهور و على مشا توس يكون التأثير و الإقناع من خلال اللعب، و اللوغوس ، فالبا سالإيتوس و الباتو 
مكانته و  وخص ذاته عواطفهم بالكلام الجميل و الفصاحة و البلاغة و الإيتوس يكون التأثير من خلال الش

ل صدقه لا بالقول من خم التأثيرسلطته و ثقافته الأخلاقية و المعرفية و الاجتماعية و الدينية. في حين اللوغوس يت
لمتلقي ، اتوس مرتبط بادق. فالبو منطقيته و بمادته المعرفية و العلمية فهو لا يحتاج للقوة لإثبات صدقه لأنهّ صا

لمعاصرة لدى  دراسات االإيتوس مرتبط بالمخاطب ، أما اللوغوس مرتبط بالخطاب . إذ شكّلت الحجر الأساس لل
اعد التخاطب مة في قو م على وضع نظريات و أسس متينة متحككافة الباحثين و العلماء حديثا من خلال التفاه

 جوهرها الإقناع .

                                                           
 271، ص  1996محمد العمري ، البلاغة العربية و أصولها و امتدادها ، دار إفريقيا الشرق ، المغرب ،  - 1

  36محمد سالم محمد الأمين ، الحجاج في البلاغة المعاصرة ، ص  - 2
  37المرجع نفسه ، ص  - 3
 37المرجع نفسه ، ص  - 4
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ولى لمنطقية، فالأالحجج ا ويميز أرسطو ثلاثة أنواع من الحجج ، الحجج الأخلاقية ، الحجج المثيرة للشفقة ،   
قنع تلأخيرة يجب أن او ثالثة تهدف إلى إقناع المستمع بصدق الملقي ، و الثانية تهدف إلى تحريك مشاعره ، أما ال

 بذكاء المستمع.
ع شترك من النو لمكان المابعض الحجج يمكن استخدامها في الكثير من أـنواع الجدل نسميها الأماكن المشتركة   

 . الحالات المنطقي و على سبيل المثال : الكلّ أكبر من الجزء يمكن استخدامه كحجج في كثير من
ائم بهذه الحجج التي كانت موضوعا للتدريس و كانت معروفة من طرف جميع في العصور القديمة كانت هناك قو 

 1الملقين.
و بناءا على ذلك " يكون أرسطو قد حوّل مسار الخطابة و الحجاج عامة من كونهما قائمين على التأثير و   

الاجتماع الإنساني من  التحريض و التملّق ، إلى كونهما عمليتين برهانيتين عقليتين من جهة ، و داخلتين في مجال
 2جهة ثانية " 

 
 ه التركيز علىامل بؤرتبناءا على الحجاج الأرسطي يتضح نظرة أرسطو إلى الحجاج من منظور بلاغي واضح و ش  

هة ، و جحصّة هذا من ممة ثاقبة أطراف العملية التواصلية إذ لم بنظر إلى الحجاج نظرة عابرة و مختزلة بل كانت نظر 
ب ، لم ، خطاة جديدة مرهونة بأطراف ) متكمن جهة أخرى رفضه الأساليب السفسطائية و دعوته لبلاغ

 مستمع ( .
 :حديثا  -2
فقد مثلّت الحجاجات اللّسانيّة  ""،  تيتيكا" و" بيرلمان" نقف في التوجه اللساني الحديث عند قطبين هما :   

لدرس جديد مجاوزة حقيقيّة  لكثير من الأفكار الّتي تبلورت في إطارهما لتتمكن بفضل ذلك من رسم معالم دقيقة 
، درس ينطوي على نضج نظري يخرجه من دائرة النّظريات الفلسفية ليلحقه بالممارسات العلميّة  مستقلّ بموضوعه

 3". اللّسانيّة

                                                           
1 - Gilles Siouffi et Dan van Raemdonck , 100 Fiches pour comprendre la linguistique, P184 

  41محمد سالم محمد الأمين ، الحجاج في البلاغة المعاصرة ، ص  - 2

 د.ط ، د.ت ، ، 2 مدارس وإعلام، جالحجاج  الحجاج مفهومه و مجالاته : دراسة نظرية و تطبيقية في البلاغة الجديدة  حافظ اسماعيل علوي، -3
 .79ص
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لحجاج ، فا نظور جديدمرائتها من ق ، و نيّة القديمةإن  هذه المجهودات حفّزت في  إعادة النّظر في البلاغة اليونً  
درسة ع مجهودات الممبحث قد برز ، إلّا أن  تأصيله كم التلقّي التّأويل و ملحُوظا  في بلاغتَير قد عرف اهتماما  

 " من خلال ما قدّمه من بذور جديدة. بيرلمانفي مقدّمتها البلجيكي " البلجيكيّة و
 
 :"  تيتيكا الحجاج عند "بيرلمان" و" -2-1
  ( procédé de liaison )لقد اهتم كلّ من بيرلمان و تيتيكا بطريقتين أساسيتين و هما : طريقة الوصل   

من نًحية أخرى ، و المقصود عندها  ( procédé de dissociation )من نًحية ، و طريقة الفصل 
في أصل وجودها فتتيح بذلك قيام  بطرائق الوصل أو الطرائق الاتصالية الطرائق إلي تقُرّب بين العناصر المتباينة

ضرب التضامن بينهما لغاية إبراز تلك العناصر في بنية واضحة ، و لغاية تقويم أحد هذه العناصر بواسطة الآخر 
تقويما ايجابيا  أو سلبيا . و قد حصر الباحثان هذه الأشكال الاتصالية في ثلاثة أنواع من الحجج هي الحجج شبه 

طاقتها الإقناعية في مشابهتها للطرائق الشكلية و المنطقية و الرياضية في البرهنة ، و الحجج  المنطقية التي تستمد
المؤسسة على بنية الواقع من قبيل الربط السببي و حجة السلطة ، و الحجج المؤسسة لبنية الواقع شأن المثل و 

   1الشاهد و التمثيل و الاستعارة. 
نفصالية فهي تلك الطرائق التي تقوم على الفصل بين عناصر تقتضي في الأصل أما طرائق الفصل أو الطرائق الا  

وجود وحدة بينها و لها مفهوم واحد . فهي عناصر راجعة إلى اسم واحد يعيّنها ، و إنّا وقع الفصل بينها و عُمد 
ائم على كسر وحدة إلى كسر المفهوم الواحد الذي يجمع بينهما لأسباب دعا إليها الحجاج . و يبنى الحجاج الق

المفهوم بالفصل بين عناصره المتضامنة ، على زوج : الظاهر / الحقيقة ، و يمثل الظاهر الحد الأول ، و الحقيقة 
الحدّ الثاني ، و كل الأشياء و الأنًم و المعطيات يُمكن أن يكون لها حدان ، فهي من نًحية لها ظاهر هو الشيء 

مشاهد معاين فذلك هو الحد الأول ، و هي من نًحية لها حقيقة هي جوهر  أو الإنسان أو المعطى كما هما هو
 2ذلك الشيء أو الإنسان أو المعطى و صورته فذلك هو الحد الثاني ...

 :الحجاج عند تولمين  -2-2
 3يمكن لنا أن نستخلص مفهوم الحجاج عند تولمين من الرسوم الحجاجية المختلفة التي صاغها في كتابه :   

                                                           
 32ص،1،2001دار الفرابي،منشورات كلية الآداب والفنون،تونس،منوبة، طآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية،الحجاج في القر عبد الله صولة، - 1
 33، ص  المرجع نفسه - 2

 23 - 22، ص المرجع نفسه  - 3
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 )ن( و الضمان النتيجة الرسم الأول : و فيه نجد الرسم الحجاجي ذا ثلاثة أركان أساسية هي المعطى )م( و -
 )ض( و يُصاغ نظريا على النحو التالي : 

 م                   إذن : ن         
 نظر ا إلى أنّ :             
 (  1ض )            

 )ج( و بح عليه ه و نصطلسم السابق بأن أضيف إليه عنصران هما عنصر الموجّ الرسم الثاني : و هو تدقيق للر  -
 عنصر الاستثناء )س( الذي يمثل شروط رفض القضية فأصبح كالتالي : 

 م                         إذن : ج ، ن          
 نظر ا إلى أنّ :         اللهم إلاّ إذا :             

 ( 2س )             ض                   
الرسم الثالث : و فيه مزيد تدقيق بإدخال عنصر الأساس )أ( الذي يبنى عليه الضمان )ض( ، فيكون الرسم   -

 1كالتالي :  
 م                         إذن : ج ، ن          

 نظر ا إلى أنّ :         اللهم إلاّ إذا :             
 ض                    س                  

 
 بحكم أنّ :             

 : الحجاج عند "ديكرو" و "انسكومبْ" -2-3
نظرية  1973منذ سنة   (O. Ducrot )إنّ هذه النظرية التي وضع أسسها اللغوي الفرنسي أزفالد ديكرو   

لسانية تهتم بالرسائل اللغوية و بإمكانًت اللغات الطبيعية التي يتوفر عليها المتكلم و ذلك بقصد توجيه خطابه 
وجهة ما ، تُكنه من تحقيق بعض الأهداف الحجاجية ، ثّم إنّها تنطلق من الفكرة الشائعة التي مؤدّاها : " أننا 

  2نتكلم عامّة بقصد التأثير " 
 

                                                           
 23 - 22، ص  آن من خلال أهم خصائصه الأسلوبيةالحجاج في القر عبد الله صولة، - 1
  14، ص  2006،  1أبو بكر العزاوي ، اللغة و الحجاج ، العمدة في الطبع ، المغرب ، ط - 2
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:  بالمعنون   (Anscombre )لقد تحدث عن الحجاج في مؤلفه المشترك مع أنسكومبر   
( l’argumentation de la langue)   ّالحجاج في اللغة " ليُقرّ بأنّ الحجاج متجذر في اللغة أي أنه "

لا يمكن فصل اللغة عن الحجاج و العكس صحيح ، إذ يقولان في هذا الصدد : " إنّ الحجاج يكون بتقديم 
 1) أو مجموعة من الأقوال (  2) أو مجموعة من الأقوال( يفضي إلى التسليم بقول آخر ق 1المتكلم قولا ق

أمثلتهما على ذلك : " إنّ في قولنا لنخرج إلى النزهة بما أنّ الطقس جميل أو في قولنا : الطقس جميل  و من
 2هو فلنخرج للنزهة "  2هو الطقس جميل ، و ق 1فلنخرج للنزهة ، يكون ق

 
لى ن يكون التوصل إأو هو النتيجة ضمنيا لكن بشرط  2و قولهما كذلك : " على أنهّ بالإمكان أن يكون ق  

 هذه النتيجة سهلا يسيرا و المثال على ذلك هذا الحوار : 
لقد شاهدته" : "  بهل ترغب في مرافقتي لنشاهد هذا الشريط السينمائي ؟ لقد شاهدته حيث يكون الجواب 

 3"لا" :  بدليلا موصلا إلى الجواب الضمني 
التي  ات حول القضيةديم معلومالإخبار أو تقإن ما سعى إليه ديكرو في نظريته هو التأثير في المتلقي فليس غايته 

 يسعى إليها المتلقي .
 
كما ركّز " ديكرو " و " أنسكومبر " في كتابهما السالف الذكر على التداوليات المدمجة ، التي كانت تقوم على    

كما يفيد أيضا تصور خطي لعلاقة التركيب و الدلالة و التداول ، هذا التصور الذي كان يعتمد في دراسة اللغة ،  
" ديكرو " بجانب مهم و هو السلّم الحجاجي بعدما لاحظ أنّ الأقوال الحجاجية ليست على درجة واحدة من 

 4القوة بل تتفاوت في قوتها الحجاجية. 
 : الحجاج عند ميشال مايير  -2-4
إذن فالحجاج  5فقد عرف الحجاج بقوله : " الحجاج هو دراسة العلاقة القائمة بين ظاهر الكلام و ضمنيه "   

 عنده يقوم على الصريح و الضمني .
                                                           

 33عبد الله صولة ، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية ، ص  - 1
 34المرجع نفسه ، ص  - 2
 34، ص  المرجع نفسه - 3
ات حسين بو بلوطة ، الحجاج في الإمتاع و المؤانسة لأبي حيان التوحيدي ، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في اللغة العربية ) تخصص لساني - 4

  27، ص  2010 – 2009الخطاب ( ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

 37، ص  من خلال أهم خصائصه الأسلوبية صولة ، الحجاج في القرآن عبد الله - 5
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فالحجاج الضمني حسبه هو الذي يوجد في معنى الجملة الحرفي شارة حجاجية تؤدي إلى ظهوره وفق ما يمليه المقام 
 1قنعة أو غير مقنعة. و تلوح بنتيجة ما تكون م

 
و لكن أهم ما رصده في العملية الحجاجية هو ربطه نظرية الحجاج بنظرية المساءلة ، فالحجة عنده عبارة عن   

جواب أو وجهة نظر يجاب بها عن سؤال مقدر يستنتجه المتلقي ضمنيا من ذلك الجواب ، أو يمكن أن نقول أنّ 
 2خرج من الجواب نفسه. الحجة هي عبارة عن جواب لسؤال ضمني يست

فالسؤال عنده هو عبارة عن مشكلة تتطلب إجابة ، تكون هذه المشكلة موجودة فيها ، فالمتلقي في هذه الحالة 
 3يعتبر هو الذي يطرح الأسئلة من خلال الجواب المصرح به و هو الحجة و لكن بمساعدة معطيات مقامية. 

 
 و يمكنه أن نّثله كالتالي : 

 الحجة ) و هو جواب مصرح به (                      حجاج صريح  
 حجاج ضمني                        سؤال ) يكتشفه المتلقي بمعطيات مقامية ( 

 

 : رابعا : أنواع الحجاج
إنّّا على سبيل الحصر كونها الأكثر  ، و ، لا على سبيل الإحصاء يمكن تصنيف الحجاج إلى ثلاثة أنواع رئيسيّة  

الميزان أو  اللّسان و:  ب" هذه الأنواع في كتابه المعنون طه عبد الرحمن، فقد ذكر " تداولا من حيث الدراسة
يقُصَدُ به الإتيان بالدليل على دعوى عن طريق أهل البرهان علما  استهله بالحجاج التجريدي و التكوثر العقلي( و

 لعبارات بعضها على بعض بصرف النّظر على مضامينها وأن البرهان هو الاستدلال الذّي يعُني  بترتيب صور ا
تنبني  مبينا أنّ الحجّة المجردة ليست إلّا مظهرا فقيرا من مظاهر الاستدلال في الخطاب الطبيعي و" 4 " استعمالاتها

 5".المقام إلغاء المضمون و أصلا على اعتبار الصورة و
 

                                                           
 37، ص  من خلال أهم خصائصه الأسلوبية صولة ، الحجاج في القرآن عبد الله - 1
 38، ص المرجع نفسه  - 2
 39، ص  المرجع نفسه - 3
 .226التكوثر العقلي، ص طه عبد الرحن، اللسان والميزان أو -4
 .722المرجع نفسه، ص -5
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 إذا كان الحجاج التّجريدي هو الإتيان بالحجّة على اعتبار  الصّورة و طه عبد الرحمننفهم من خلال ما قدّمه   
يقُصد به  ، ما يسمى بالحجاج التوجيهي و تحقيق التواصل ، فهذا النوع من الحجاج هو توجيه الحجة و الشكل
لهذا النوع  يمثّل و 1 الدّليل على الدّعوى بالبناء على فعل التّوجيه الّذي يختصّ به المستدلّ حجّته إلى غيره""إقامة 

من الحجاج بالأفعال اللّغوية التي  تفي فقط بالجزء الّذي يخصّ المرسل من الاستدلال لأنهّ لا  يفترض حجج 
 . 2 المرسل  إليه

 3إلغاء  دور المخاطِب. اعتبار فعل المخاطب و علىهي تنبني  أصلا  و
 
 وجيه الحجّة.ت قوم  بفعل على فاعلية المرسل لأنه ي بناء  على  ذلك يمكن القول إن الحجاج التوجيهي يركّز  

المرسل( في حين يكون  النوع الثاّلث للحجاج بين  ) المرسل و ثنيناوعين السّالف  ذكرهما بين طرفين نجد أن الن
، هذا ما يسمى  مقيما الحجّة على نفسه ، و ، فيكون بإقامة حوار حقيقي بينه معترضا على دعواه ذاته المرسل و

إثبات دعوى بالاستناد إلى قدرة المستدل على أن يجرد من نفسه ذات ثانية  ينزلها يقصد به " بالحجاج التقويمي و
 4منزلة  المعترض على دعواه".

 بالحوار الضّمني  و " ايميرز وجرو تندورستالعملية التي تكتنف هذا الصّنف من الحجاج هي ما يسمّيه   و
 5". من المرسل إليهغرضه هو درء الشّك المتوقّع 

كّزت على يديةّ الّتي ر جّة التجر ، بدءا بالح القول  إنّ هذه الأنواع الثّلاثة للحجاج قد وردتر بتدرجّ لذلك يُمكن  
يفة التّواصلية لها تحقّق الوظ، ما يجع المضمون الشّكل، انتقالا  إلى الحجّة التوجيهيّة الّتي أضافت المعنى  و الصّورة و

حده مماّ على المرسل و  ة اهتمامهجعل بؤر  ، إلّا أنّ هذا النّوع ألغى دور المتلقّي  و القصد من الحجاج بمعنى تحقيق
 لمرسل واالقائم بين   الذّاتي يستدعي وجوبا  حجّة التّقويم  الّتي تضع المرسل إليه في الحسبان من خلال  الحوار

توقّع من المرسل إليه.
ُ
 نفسه بغرض دررء الشّك الم

 
   

                                                           
 .227، ص العقليالتكوثر  طه عبد الرحن، اللسان والميزان أو -1
 .473عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص -2
 .228طه عبد الرحن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص -3
 .228، صنفسهرجع الم -4
 .347عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص -5
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 : : تقنيّات ووسائل الحجاج خامسا
، متمثلّة في طرائق  زميله تقنيّات الحجاج إلى قسمين يخصّ تقنيّات الحجاج اللرغويةّ " وبيرلمانكل من "  لقد قسّم  

يُـقرصَدُ بالأولى ما يتمر به فهم الخطط الّتي تقرّب بين العناصر المتباعدة في الأصل  و الفصل "طرائق  ، و الوصل
تقنيّات  إيجابا  و كذلك تقويم كلّ منها بواسطة الأخرى سلبا و  ، و فرصة توحيدها من أجل تنظيمهالتمنح 

الفصل هيّ الّتي تكون غايتها توزيع العناصر الّتي تُـعَدر كُلاًّ واحدا  أو على الأقلّ مجموعة متّحدة ضمنَ بعض 
 1الأنظمة الفكريةّ أو فصلها أو تفكيكها".

 
 : قنيّات الحجاج إلىيمكننا تقسيم  ت و

 :الأدوات اللاغويةّ الصّرفية 
 بادل والحجاج بالتّ  و ل اللّغويةكذلك الأفعا  التّركيب الشّرطي و ، بما فيها الوصل النّسبي و مثل ألفاظ التّعليل

 تحصيل الحاصل. ، و الوصف
  :الآليّات البلاغية 

 التّمثيل.،  ، البديع الاستعارة ، و مثل تقسيم الكلّ إلى أجزائه
 الآليّات شبه المنطقيّة :  

: لكن حتّّ  يندرج ضمن كثير منها مثل الرّوابط الحجاجية ، و آليّاته اللرغوية يجسّدها السلّم الحجاجي بأدواته و و
بعض الآليات التي  ، و الإحصاءات درجات التوكّيد و ، و ،أدوات التوكّيد ، فحسب ، كذا ، ليس ، من فضلا

 2صيغ المبالغة. القيّاس و الصّرفية مثل التّعدية بأفعال التّفضيل ومنها صيّغ 
 
ات التّقني سائل ونّ الو إكلّم فغاية لممارسته من قبل المتتكون  ، و هي الإقناع أمّا بخصوص إستراتيجية الحجاج و 

 : الّتي تقع تحت إستراتيجية الإقناع هي
 : الوسائل اللّسانية -1
 :  من أهّمهامالا حجاجيا  أدوات الاتّساق استع-يمكن استعمالها ، و الانسجام الاتساق والمقصود بها أدوات  و
 : الإحالة  -1-1

                                                           
 .774، ص مقاربة لغوية تداولية ظافر الشهري، استراتيجيات الخطابد الهادي بن عب -1
 .774، صالمرجع نفسه  -2
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، إذر لابدُّ من  يلة كيفما كان نوعها لا تكتف بذاتها من حيث التّأويلأن  العناصر المحِ  "تكمن حجاجيّاتها في  و  
الإحالة  أخرى نصّية و : إحالة مقاميّة و هي تنقسم إلى نوعين و ، 1" العودة إلى ما تشيُر إليه من أجل تأويلها

 بعديةّ. النّصية إلى قبليّة و
 : الحذف -1-2
 الجملة فيلى ما ورد ع، تكمن حجاجيته في جعل القارئ يملا هذا الفراغ بالاعتماد  هو علاقة داخل النّص و

 الأولى أو استنادا  لما سبق.
 
 : الوصل -1-3
 2". الطريقة الّتي يترابط بها اللّاحق مع السّابق بشكل منظمّهو تحديد  "
 : التكّرار -1-4

المعجمي يتطلب إعادة عنصر معجمي أو ورود مرادف له أو شبه مرادف أو  ساقالاتّ " هو شكل من أشكال 
 3".عنصرا مطلقا  أو اسما عامًّا

 
 : الوسائل الأصولية والفلسفية -2
 : القياّس -2-1
عررَفر هو ما ي ـُ ، و ميد علم الكلاتجد بالاستدلال الكلامي في كتابه في أصول الحوار و طه عبد الرّحمنقد سماّهُ  و 

 .الأصوليين فة وي من الفلاسيعُدّ من أبرز الوسائل الحجاجية استوحاها الخطاب الحجاج ، و المماثلة بالقيّاس و
 ثير حجاجي في الخطاب ليكون من الوسائل الأكثر نجاعة وفله تأ ،4 " فعّالية استدلالية خطابيّة"فالقيّاس

ا أنّ لديه  أنواع عديدة منها  ، القيّاس البرهاني. ، القيّاس العرفاني ، المماثلة : القيّاس البياني إقناعا  علم 
 
 : التمّثيل  -2-2

                                                           
 .16،17، ص1991، 1لى انسجام النص، دار المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طإمحمد خطابي، لسانيات النص، مدخل  - 1
 .32، ص المرجع نفسه - 2
 .24المرجع نفسه، ص - 3
 .98تجديد علم الكلام، ص طه عبد الرحن، في أصول الحوار و - 4



 الفصل الثالث                                             آليات الحجاج في مجمع الأمثال

179 

لذا يتقاطع القيّاس مع  ،1" بيان حججه ، و الصّلة بين صورتين ليتمكّن المرسل من الاحتجاج"  فيه العقد و  
 التّشبيه في العناصر 

 ، يمكن للمحاجج أن يعتمد عليها في إقناع المعترض عن كلامه و أنّ القيّاس آليّة منطقية حجاجيّة ...نخلص 
  ، و تتكاثر بها أجزاؤه " فإنّ الاستدلال القيّاسي يحتوي على الآليّات الّتي يتوالد بها كلّ خطاب طبيعي و : عليه

 2". تتماسك فيما بينها
 
 : الوسائل البلاغيّة -3
اللّغات تتفاضل في حقيقتها وجوهرها  " و من أهمّ ما يميّز الكلام بين طرفي التخاطب مع وجود نية التّأثير  

في  ، و ادعى إلى التّأثير ، و هو تأديةّ المعاني الّتي تقوم بالنّفس تامّة على وجه يكون أقرب إلى القبول بالبيان، و
إنّ للّغة العربية من  ، و الخفّة على السّمع ، و الإلقاء سهولة اللّفظ و ، و أجراس كلمتها بعذوبة النطق صورتها و

، فكان من  جرى فيها على عرق ، و ، يعرف ذلك من أخذها بحقّ  الجواد القارح ، و هذه المميّزات الميزان الراّجح
ذي يحسن استعمال اللّغة المقصود من هذا الكلام أنّ ال و 3" بسهمضرب في أساليبها  ، و مفرداتها على علم

اعلم أنّ مماّ  " و نشير إلى الحجاج بالمجازي باستخدام الصّور البيانية المختلفة ، و ، يبلغ مراده من السّامع بفنونها
نقُلت عن صوّرها  رضه واتفّق العقلاء عليه أنّ التّمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار  في مع

ضاعف قوُاها في تحريك  شبّ من نًرها و ، و رَفع من أقدارها كسبها منقّبة و  ، و الأصلية إلى صورته كساها أبهة
فسّر الطبّاع على أن  ، و كلفا  استشار لها من أقاصي الأفئدة صبابة و ، و دعا القلوب إليها ، و النّفوس لها

 4شغف ا". تعطيها محبّة و
 
، فما   قامطبيعة الم ، و ةورة المناسبمعنى هذا الكلام يكون التّشبيه أبلغ إذا وفّق  المتكلّم في حسن اختيّار الصّ  و  

 المدح. يكون أبلغ في الفخر لا يصلح في الذّم و

                                                           
 497، ص مقاربة لغوية تداولية عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب -1
 .115طه عبد الرحن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص -2
 .01، صد.ت ، 2بيروت، لبنان، طعبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، دار المعرفة  -3
 .01ص المرجع نفسه ، -4
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صّدر، نر كان  وعظا كان أشقى للإ )...( و بيانه أبهر ، و سلطانه أقهر ، و نر كان حجاج ا كان برهانه أنورإ " و
يُشفي  يبرئ العليل و يبصر الغاية و ، و أجدر بأن يجلى لغيّابه ، و الزّجر أبلغ في التّنبيه و ، و ادعى للفكر و

 1الغليل".
 
 ، و تأثير ا على العقل ، و أشدّها واقع ا على النّفس بلغ ضروب المجاز تأثيرا وأ تعُدّ الاستعارة من أفضل و و  

، هي أن الجنس الذي  ستعاريتي تغلُبُ على القول المجازي الاالخاصيّة الّ "  : مثلا فيتكمن حجاجية الاستعارة  
 2" يكون مُبَاين ا للجنس الذي يدخلُ فيه المستعارُ لَهُ. "  المستعار منه يدخل فيه المستعار أو قل إن شئتَ 

 تها ون زاويةّ بلاغمة للكناية بالنسبكذا الحال   نفس الأمر بالنسبة للتشبيه من خلال قوة التأثير في المتلقّي و و
ة في المجاز ، لأنّ الكلم ه المتكلّمالحجاج كما وضّحنا سابق ا هو تأثير في الخصم باستخدام المجاز يعمد في ، و مجازها

 تخرج من معناها الأصلي المتعوّد عليه إلى معنى باطني مجازي.
من لفظه إلى سمعك)...( وليس إذا كان الكلام في غاية  " ما كان معناهُ إلى قلبك أسبق فضل الحجاج بالمجاز و

البيان وعلى ابلغ ما يكون من الوضوح، أعناك ذاك عن الفكرة، إذا كان المعنى  لطيفا فان المعاني الشريفة اللّطيفة 
 3لابدّ فيها من ثان على أوّل وردنً إلى سابق".

 

 : ا : مراتب الحجاجادسس
 : الحجاج والبْهنة -1
أمّا دليل يقُدّم  ، و من " معناها السّائر هي إمّا تُشي ذهني يقُصد إثبات قضيّة أو دحضها من الحجّة و ننطلق  

بين  و preuve البرهان و Argument لصالح أطروحة ما ، أو ضدّها  بهذا المعنى نقابل  بين الحجّة
يمثّل  في هذه الحالة فحسب ، و Démonstration البرهنة و Argumentation الحجاج

 4". الحجاج خصوصيّة تستحقّ دراسة مخصوصة

                                                           
 .95-94عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان ، ص -1
 .297ص المرجع نفسه ،  -2
 123 - 122 صالمرجع نفسه ،  -3
 .68صابر الحباشة، التداولية والحجاج، ص -4
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 لمقدّمة وائج القضيّة امدركا لنت السّامع يكون بدوره ، و بمعنى أنّ البرهان تخدمه الُحجّة حتّّ يثبت قضيّة معيّنة
 ، و ة المطروحةفس القضيّ ، أو تكون في ذهنه نتيجة مغايرة لن اج جانر يبرهن لهُ عن مدى مصداقيّتهاعمل المح

 على المحاجج  البرهنة عليها.
 
هذا ما يجعل  ، و " دراسة الحجاج من  تحليل التّقنيات الخطابية الّتي تسمح بتعزيز ذلك الميل بإمكاننا و  

، أمّا البرهنة فهي استنباط يهدف إلى الاستدلال على  البرهنة أمر ا من قبيل المسلّمات الاختلاف  بين الحجاج و
في  ذلك انطلاقا من المقدّمات المعتبرة صادقة أو محتملة و ، و احتماليّتها القابلة للاحتسابصدقيّة النّتيجة أو 

 1الإقناع". تقابل مع  البرهنة الّتي يمكن أنر تتّخذ حساب فإنّ الحجاج يطُلب به الإثبات و
اج ، فالحج عروضةت المقدّماالبرهنة انطلاق ا من الم من خلال هذا الرأّي نلحظ الاختلاف الموجود بين الحجاج و

 الإقناع هذا جوهره لا محالة. موسوم بالإثبات و
 
" لا يتمّ توجيهه إلّا في سيّاق نفسي  اعتبار البرهنة مرتبة أولى بسيطة من الحجاج ذلك لأنّ الحجاج كما يُمكن   

كانت صحيحة أو   في استقلال عن كلّ سيّاق عدا سيّاق النّظام و ئةمجزّ اجتماعي، فإذا كانت البرهنة تقع بطريقة 
، مطابقة لقواعد الاستدلال في النّظام أو غير مطابقة فإنّ الحجاج ينهض على حجج مفيدة أو غير  خاطئة

كن ل لا يقوم التّفكير الحجاجي على حقائق عامّة و ، و مفيدة، قويةّ أو ضعيفة مرافقة للخطاب الّذي نتوجّه إليه
 ، فمجال تطبيق نظريةّ الحجاج يتجاوز مجال تطبيق نظريةّ البرهنة أيّما تجاوز على أراء تهتمّ بأطروحات من كلّ طائفة

)..( ."2 
ورة ا من هذه الصّ جزء ا يسير   تكون البرهنة ، و الأوسع نفهم من خلال هذا القول أنّ الحجاج هو الصّورة الأكبر و

 أو مرئيِّة ل هُ.
 
 : و الإقناع امحالإف -2
تركّز هذه النّظرية على التّنوع  " و نلاحظه من العنوان أن يكون المتكلّم ذا ملكة حجاجيّة هدفها إقناع السّامع  

، هؤلاء المخاطبون الّذين يتُوجّه نحوهم الحجاج  الشّديد للمخاطبين الّذين يتُوجّه لهم خطاب مكتوب حجاجي

                                                           
 .69صابر الحباشة، التداولية والحجاج ، ص  -1
 .69، صالمرجع نفسه  -2
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يتراوحون كيفيّا من  مجموعة العوّام المجتمعين في السّاحة العّامة  ، و رية جمعاءيتراوحون كمّيا من فرد واحد إلى البش
، إذ يوازن المتكلّم بين الانتصار  العالية الكفاءة فثمّة مخاطب من صنف خاص إلى الفرق الدّقيقة التّخصص و

 1". ، إذ يتّخذ المتكلّم ذاته مخاطب له ، جاعلا نفسه كائنا مضاعف ا لشيء أو معارضته
 
محيطه  ذلك من خلال ثقافة السّامع و ، و فلكّل  سامع مرتبة من مراتب الحجاج تُُارس عليه من طرف المتكلّم  
بعدها  من هنا ينتقل المحاجج إلى مرتبة الإقناع و ، و منهم من يتحاجج ، و يقتنع ، فمنهم من يسمع و مجتمعه و

ا على الآليّات الحجاجيّةفحالإ خدام إرة عنر السّامع لذا يستوجب عليه المتكلّم أن يكوّن فك على ، و ام معتمد 
 2". يقرأ له حساب ، بل هو يستحصر الآخر المخاطِب و " أي أنّ استعمال العقل ليس أمر ا ذاتيًّا خالص ا العقل

تستفسر  تتفاعل معها في المقابل هناك عقول تسأل و نشرح هذا الرأّي  أنّ هناك عقول تقبّل أي أطروحة و و  
خطابا  ما هو المعيار الأوّل الّذي نقيس  ، و يتمثّل هدف الحجاج التّأثير في الجمهور " و ، لتقنع في الأخير

، إننّا نستطيع  نجاعته، بيد أنهّ ليس معيار ا كافيًّا لأننّا لا يمكن أن نُهمل نوعيّة الجمهور الّذي يوُجّه الخطاب إليه
الفيلسوف  ) نسبة إلى  علم الكلام( و المتكلّم المفكّر و العالم و المحامي و ، و ةالتّميز بين خطابات رجل السّياس

بحسب التّقنيّات المستعملة  ، و لا فقط بمواضيعها بل نّيّزها أيضا خاصّة بالجمهور الّذي تتوجّه إليه تلك الخطابات
الحجاج بالعقلاني لكونه قادر على  يتّسم ، و فلإقناع سامع مخصوص تستعمل آليّات لا تصلح لإقناع جمهور كوني

 3". إقناع جمهور كوني
 

 و قبل المقدّماتلسّامع لا يام لا يتحقّق هكذا بسهولة إلّا إذا كان افحالإ الكلام أنّ الإقناع وذلك أن معنى 
 ه.بام فحطرُق الإ و الكلام نًصيّة الإقناع في المسلّمات لمجرّد سماعها لذا وجب على المتكلّم أن يمتلك قوّة و

قابلة  ا ورةّ حين  من هنا نستطيع الحكم على مدى شساعة الممارسات الخطابيّة في الحجاج كيف تكون مستق
 للتّغيير حين ا آخر.

 

 : : آليّات الحجاج سابعا

                                                           
 .70ص صابر الحباشة، التداولية والحجاج ، -1
 .70، ص المرجع نفسه -2
 .70، ص المرجع نفسه -3
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ن ملما يحملانه  جاجي ، و ذلكالضرورية في كلّ خطاب حاللّغوية من آليّات الحجاج  تعتبر الآليّات البلاغيّة و  
 استمالة و تأثير في السامعين أو المتلقين.

 : الآليّات البلاغيّة -1
لاغة تنقسم إلى مالية ، فالببية و الجإنّ البلاغة العربية لها العديد من الآثار الحجاجية في النص غير الآثار الأسلو   

قدمتها تلفة ، و في ميانية مخبثلاثة أقسام رئيسية ، و لعلّ علم البيان من أهم أقسام البلاغة لاحتوائه على صور 
ح بها إلى غير مصرّ  جاج من خلال ما تحمله من غموض و رؤى عميقةالاستعارة فهي من أهم الآليات خدمة للح

 و الحجاج .  الإقناع جانب المجاز ، و التشبيه ، و الكناية ، و غيرها من الصور البيانية التي تهدف إلى
، فإذا  الفعل فيه " فيما توفره من جمالية قادرة على تحريك وجدان المتلقّي والمختلفة  تكمن الوسائل البلاغية و

،  تصل بين أقسامه ، و علاقات حجاجيّة تربط بدقّة أجزاء الكلام انضاقت تلك الجماليّة إلى حجج متنوّعة و
من ثّم توجيه سلوكه  ، أو رأي مُعيّن و أمكن للمتكلّم تحقيق غايته من الخطاب أي قيّادة المتلقي إلى فكرة ما

يسرّ على المتكلّم  ، فالجمال يرفد العمليّة الإقناعيّة و ه عن الجمال، أي أنّ الحجاج لا غنى ل الوجهة الّتي يريدها له
 1." ريةّو الشع ما يرمي من نفاذ إلى عوالم المتلقي الفكريةّ و

انب هو مرتبط بالجفعقله ،  نفهم من خلال القول إلى ارتباط الحجاج بالجمال و ما يؤثره على نفسية المتكلم و  
حقيق العملية شاعره لتالإقناعي ، فالجمال مرتبط بالحجاج و الإقناع بهدف التأثير في السامعين و دغدغة م

رتباطها ناع من خلال افي الإق ة لها دور كبير و عملاقالتواصلية الإبداعية على أكمل وجه . إذن فالآليات البلاغي
 بالحجاج .

 
 و نستهلّها بالاستعارة : 

 : الاستعارة -1-1
الاستعارة لغة هي رفع الشيء و تحويله من مكان إلى آخر ، كأن يقُال مثلا على سبيل المثال لا الحصر :   

ا اصطلاحا فهي عموما علم من علوم البلاغة المرتبطة استعرتُ من فلان شيئ ا ، أي حوّلته من يده إلى يدي ، أمّ 
إذ عرفّها كثير من الأدباء و البلغاء أمثال الجاحظ و الجرجاني ، و كلّ  –أحد فروع علم البلاغة  –بعلم البيان 

 أقوالهم في ما يتعلق فيها تتلخّص في أنها استعمال كلمة أو معنى لغير ما وُضعت به أو جاءت له لوجود شبه بين
الكلمتين ، أو أنّها تشبيه حُذف أحد أركانه ، كقول الشاعر : "و إذا المنيّة أنشبت أظفارها " إذ شبّه الشاعر هنا 

                                                           
 .120سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم، ص -1
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المنيّة ) الموت( بالوحش الذي يملك أظافر ، إذ طبّق فنّ الاستعارة هنا باستخدام كلمة في غير موضعها الصحيح . 
تعار منه ، المستعار له و القرينة ... و أصل الاستعارة موجود منذ و أركان الاستعارة كالآتي : المستعار ، المس

القديم إذ كانت العرب تستعير الكلمة فتضعها في مكان كلمة أخرى تشبهها في المعنى ، كأن تكون جزء ا منها ، 
 أو سبب ا لها .

 
و لعلّ عبد القاهر الجرجاني قد أشار إلى الاستعارة حين اعتبرها أنّها ليست مجرد نقل الاسم عن الشيء و إنّّا هي 
ادّعاء معنى الشيء للاسم ، فيعرفها بقوله : " أنّ ) الاستعارة ( إنّّا هي ادّعاء معنى الاسم للشيء ، لا نقل الاسم 

لاسم للشيء ، علمت أنّ الذي قالوه ... كلام قد تسامحوا فيه لأنهّ إذا  عن الشيء ، و إذا ثبت أنها ادّعاء معنى ا
    1كانت ) الاستعارة ( ادّعاء معنى الاسم ، لم يكن الاسم مُزالا  عما وُضع له ، بل مُقرًّا عليه ". 

ث عن أصول أمّا الباحث طه عبد الرحان في كتابه الشهير : " اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي " فقد تحدّ 
المقاربة التعارضية للاستعارة الحجاجية و بنى نظريته عليها بواسطة مجموعة من القواعد أو الآليات التخاطبية و 

  2تتمثل أصولها في النقاط الآتية : 
 أنّ القول الاستعاري قول حواري و حواريته صفة ذاتية له . -
 حاج " .الصنف التفاعلي تخصّه باسم " التّ أنّ القول الاستعاري قول حجاجي و حجاجيته من  -
 أنّ القول الاستعاري قول عملي فصفته العملية تلازم ظاهره البياني و التخييلي . -
 و نوضحه وفق المخطط الآتي:  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، ت ( ، ص  ، ط ( ، ) د عبد القاهر بن عبد الرحان الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، علّق عليه محمود محمد شاكر ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ) د - 1

437  
 310طه عبد الرحان ، اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي ، ص  - 2

ر الاستعارة الحجاجية التعارضية من منظو 
 طه عبد الرحان 

القول الاستعاري 
 الحواري 

القول الاستعاري 
 الحجاجي و التفاعلي 

 القول الاستعاري
 العملي التخييلي  
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ا إلى الحضارة الإغريقية القديمة اليونًنية نجد جليًّا البعد الحجاجي و اكتشاف    و إذا عُدنً إلى الوراء و تحديد 
القيمة الحجاجية للاستعارة إلى العالم الإغريقي " أرسطو " من خلال تقسيمه للاستعارة إلى نوعين هما : الاستعارة 

و هي : " التي تهدف  –حجاجية بامتياز  –الجمالية و استعارة أخرى الشعرية و التي تتميز بالزخرفة الشكلية و 
    1إلى الإقناع و إحداث تغيير في الموقف العاطفي و الفكري للمتلقي " 

إذ " تعُدّ البلاغة آلية من آليات الحجاج ، وذلك لاعتمادها الاستمالة و التأثير عن طريق الحجاج بالصور البيانية 
ة أي إقناع المتلقي عن طريق إشباع فكره و مشاعره مع ا حتّ يتقبّل القضية أو الفعل موضوع و الأساليب الجمالي

 2الخطاب " 
شباع إأثير و عملية اع و التمن هنا يتّضح أهمية الآليات البلاغية خاصة في مجال الخطاب الحجاجي و فكرتي الإقن

 فكر و عاطفة السامعين حول قضيّة ما . 
 
 :الكناية  -1-2
" ما أخفي من  : هي و فلا يمكن تصوّر مبحث حجاجي دون كناية،  تعدّ الكناية من أنواع المجاز الحجاجيّة  

هذا تعريف قدامى بن جعفر حول الكناية فالكناية في  3أصله الصّوت الخفيّ الّذي لا يكاد يفُهم". الكلام و
 رادة ذلك المعنى .اصطلاح البلاغيين : لفظ أطُلق و أرُيد به لازم معناه مع جواز إ

رادُ بالكناية هنا أن يريد المتكلّم  " ويكمن دورها الحجاجي في تعريف عبد القاهر الجرجاني للكناية في قوله :  و
ُ
الم

ردفه في الوجود،  لكن يجيء إلى معنى هو ثاليه و ، و إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللّفظ الموضوع له في اللغة
 4". يجعله دليلا عليه فيؤُمئ به إليه و

ليه ذي يوجه إلو المتلقي ا ،و ما يقضي إلى حجاجية الكناية العلاقة التي تكون بين المعنى الذي يقصده المحاجج 
 وبل هي أداة  يزو ترم لامنستنتج أنّ الكناية ليست مجرّد استخدام ألفاظ في الكهذا المعنى ، على هذا النحو 

 .الشعري خاصة  الخطاب وسيلة من الوسائل الحجاجيّة في
 

                                                           
ة البيان و نظرية البرهان ، مجلة الآداب و اللغات ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، هاجر مدقن ، آليات تشكّل الخطاب الحجاجي بين نظري - 1

 191، ص  2006، مارس ،  5الجزائر ، ع 

 191، ص  المرجع نفسه - 2
 .61، ص1995قدامى بن جعفر ) ابي الفرج(، نقد النثر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د. ط،  -3
 .66دلائل الإعجاز، صعبد القاهر الجرجاني،  -4
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أهميّة يوضح هذا  منه الكناية الحجاجية المفيدة بلاغة من الأنواع التي تقع تحت البيان المرادف للحجاج و و  
ره كلّم معنى مكني عن قصد فلا يذ إرسال المتك يستدلّ عليه و ، بحيث يثبت أمر ا و الحجاج في هذا الفنّ البلاغي

 1: بهذا يرتبط الحجاج بالكناية بثلاثة عناصر ، و الكناية أبلغ من ذكره نّ لأ
 غاية حجاجية. الرّمز لمعنى  و المتكلم المحاجج                    
 الموجه إليه المجاز. المتلقي المحاجج                    

 المقصد. المحقق للغاية و المجاز الحجاجي           الخطاب و
 
نفهم من خلال هذا الطرح إستراتيجية الكناية فلم تعُد منظر إليها بمنظور جمالي أسلوبي فحسب ، بل تجاوزت   

ذلك إلى وسيلة حجاجية إقناعية تأثيرية و قصدية في آنٍ واحد . إلى جانب الجوانب الجمالية و الفنية التي لا غِنى 
المكنى عنه ثلاثة أقسام : فإنّ المكنى عنه قد يكون صفة ، و عنها في أيّ نص أدبي ، و تنقسم الكناية " باعتبار 

 2 .قد يكون موصوف ا و قد يكون نسبة "
 
 
 
 
 

 3" الكناية لفظ أطُلق و أرُيد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى " 
 
 : التشّبيه -1-3
يعُد التّشبيه من بين الآليات البلاغية التي لا غنى عنها . " التشبيه بيان أنّ شيئ ا أو أشياء شاركت غيرها في صفةٍ   

 4أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة ". 

                                                           
 .288،ص  حشاني، خطاب الحجاج والتداولية عباس -1
 .125، ص1979،  1مصطفى أمين علي الجازم، البلاغة الواضحة، البيان والمعاني والبديع، دار المعارف، القاهرة، ط -2
 125المرجع نفسه ، ص  - 3

  20، ص  المرجع نفسه - 4

 المكنى عنه

 المكنى عنه المكنى عنه المكنى عنه
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، و وجه الشبه ، و  أركان التشبيه أربعة هي : المشبّه ، و المشبّه به ، و يُسميان طرفي التشبيه ، و أداة التشبيه
   1يجب أن يكون أقوى و أظهر في المشبه به منه في المشبه. 

 
فالتشبيه عموما ينحو منحى الاستعارة و ذلك من خلال الاستعمال فمنه ما يستعمل لإضفاء صورة جمالية فقط  

اس هو الإيضاح تعكس براعة و فطنة المتكلم و بلاغته ، و آخر يستعمل كشاهد أو مثال فالتشبيه غرضه الأس
على هذا  و ،  غاية كلّ حجاج عماد و الإقناع الّذي هو الذي يقرب المعنى إلى ذهن المستمع ، و بالتالي يتحقق 

" التّشبيه يُمكن أن يستخدم كأداة توضيح في قول ما إلّا أن دوره يكون أحيانً مهتما بتوصيل  فإنالأساس 
أحداهما  إنّ  ، دة على  إقامة تُييز بين هاذين النوعين من التشبيهاتقد كانت البلاغة القديمة متعوّ  ، و الإحساس

هي نوع من الاستقراء المستخدم  و ، لأجل العقل الأولى مقدّمة كشاهد و ، خطابيّة في حين أنّ الأخرى شعريةّ
فكير حاضر ا في غرضها يتمثّل في جعل موضوع التّ  ، و تلوينه الثاّنية  تقدم لتنوير الشيء و ، و في الاستدلالات

تحريك  الإقناع و التأثير و مكانته الرفّيعة في و هأغراضو  التّشبيهأهمية  ينيالخطيب  القزو يوُضّح  و 2"  المخيّلة
أنّ تعقيب المعاني به  ، و " اعلم أنّ التشبيه مماّ اتفق العقلاء على شرف قدرهفي هذا الصدد  النّفوس إذ يقول

يضاعف قواها  ، و يشبّ من نًرها يرفع من أقدارها و ، و يكُسبها منقيّة يكسبه أبهة ولاسيّما قسم التّمثيل منه 
يفسّر الطباع على  ، و كلفا  يستثيُر لها من أقاصي الأفئدة صبابة و يدعو القلوب إليها و ، و في تحريك النرفوس لها

ى و أن تعطيها محبّة و أسرع  أهز للعطف و أعظم و النفوس وأنبل في  أحكم و شغف فاِنر كانَ مدح ا كانَ أبهر
 3بيانه أبهر". سلطانه أقهر و إن كان حجاجا كان برهانً  أنور و و ... للألفة

 
 . قين و عواطفهمول المتلإنّ قول الخطيب يؤكّد لا محالة أهمية التشبيه و قوّته في الإقناع و استمالة عق  

 4و يظهر الحجاج في التشبيه بكلّ أنواعه و يظهر أكثر في أجودها ، و التشبيه يؤسس حجاجا من جهة أنهّ : 
 لمتلقي .نع بها ايقُرّب الصورة و ينقلها بمعناها في واقع حاضر ، و يكشف ما هو خفي من صفات ليقت -
 ه فكر ا  . التأثير على نفسية المتلقي ، لأنّ التشبيه قد يغير سلوك ا و يوجّ  -

                                                           
 248، ص  2007،  1، دار النشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ط العربية المفهوم و التطبيق ، البلاغة أتوينيحيد آدم  - 1
 .55-54 ، ص 2003،)د .ط(،  ، المغرب يا، الشرقفرانسوا، البلاغة، المدخل لدراسة الصور البيانية، تر: محمد الولي وعائشة جرير، إفريق مورو -2
 ،1904 ،1في علوم البلاغة، شرح: عبد الرحن البرقوقي، دار الفكر العربي، القاهرة، طالخطيب القزويني) جلال الدين(، التلخيص  -3

 .238،239ص
 293اني ، خطاب الحجاج و التداولية ، ص شعباس ح - 4
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 و تزيد حجاجية التشبيه قوّة حين يأتي بإيجاز بدل الشروح و التوضيحات . -
 ت . ة الحسياتقريب المشبه إلى ذهن السامع ، و هذا يحصل لأنّ التشبيه ينقل المعنويات في صور  -
 :  المجاز المرسل -1-4

تكمن حجاجيته في تنوعّ علاقاته و كونها مرسلة و ليست مفيدة و في هذا يختلف المجاز المرسل عن الاستعارة في 
طبيعة العلاقة ، فالعلاقة بين المشبّه و المشبّه به في الاستعارة مفيدة بالمشابهة ، بينما تكون في المجاز المرسل غير 

 1مفيدة " 
جية لأنهّ " كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة مع قرينة و يكوّن المجاز المرسل بصورة حجا
 2مانعة من إرادة المعنى الأصلي ". 

 
 : البديع -1-5
:  الشهريلا يقتصر وظيفتها في الجانب الشّكلي للخطاب حيث يوضّح  للمحسّنات البديعية دور حجاجي و  

 3". دالأبع هالبلوغ بالأثر مبلغ لكنر يهدف الإقناع و ، و زخرفة الخطاب" لها  دور ا حجاجيًّا لأعلى سبيل  بأنّ 
 ، و النفوس تستميل التّأويلات الّتي تجعل العقول تدعي و فهي تضفي على الخطاب مجموعة من الدّلالات و

دوره في تغيير هو يؤدي  ، و " إن  محسن ا لهو حجاجيًّا إذا كان استعماله صابر الحباشة"  يقول في هذا الجانب
قترحة زاويةّ النّظر، و

ُ
على العكس من ذلك فإذا لم ينتج عن الخطاب  ، و يبدوا معتاد ا في علاقته بالحالة الجديدة الم

يعود لتقصيره عن أداء دور  ، و ، أي محسن أسلوب ، فإنّ المحسن سيتم إدراكه باعتباره زخرفة استمالة المخاطب
 4". الإقناع

 
 الطبّاق: -أ

نجده يدعم المعنى  ، و ضدّه في جزء من الأجزاء كالرّسالة أو الخطابة يُستعمل هذا المحسّن للجمع بين الشيء و  
، ينُمّق وقوع  الطبّاق وسيلة حجاجية يوضّح الحس " و يجعل الدّلالة واضحة مقروءة غير مبهمة بقوة الوضوح و

هذا يبين موضع  ، و  يجمع الطبّاق بين معنيين متقابلينيحقق هذا حين المعنى في ذهن القارئ موقعا يجعله يقتنع و
                                                           

 293اني ، خطاب الحجاج و التداولية ، ص شعباس ح - 1
 110مصطفى الأمين ، البلاغة الواضحة ، ص  ، علي الجازم - 2

 .498الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، صعبد  -3
 .51، ص التداولية والحجاج، مداخل ونصوصصابر حباشة،  -4
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فالطباق يهدف أيضا إلى الإقناع و التأثير في السامعين و إقناعهم و  1". قيمته الإقناعية الطبّاق في الحجاج و
 تغيير وجهات نظرهم .

تكمن  وأثير للإقناع عل التف فالبديع زينة للكلام و جمال في القول ، و هذه الزينة و الجمال يفعلان في المتلقي
 حجاجية البديع في أمرين :

لمتلقي ، و اسن من نفسية لموقع الحاأحدهما قدرة الألفاظ البديعية و المعاني الجميلة التأثير على المتلقي بموقعها  -
 بسحرها تقوده إلى الاقتناع .

ما يؤكّد اقتران الجمال بالإقناع ، فالمعنى  و ثانيتهما أنّ كلّ قيمة جمالية في البديع تخصّ المعنى و تخص اللفظ -
 2يكون مقنعا ، و لزيادة هذا الإقناع يحتاج إلى لفظ يزيده جمالا فتزيد قدرته التأثيرية على المتلقي و حاصل النظر 

 أنّ: 
لتي اية المستمعين على نفس البديع يحمل عديد من الألفاظ القوية التي باستطاعتها التأثير و الإقناع و خاصة -

 تقوده لا محالة نحو الاقتناع .
وي إلى لضرورة معنى قستلزم بااارتباط البديع بالألفاظ و المعنى في نفس الوقت و كلّما كان اللفظ قوياًّ كلما  -

 جانب الجانب الجمالي و السحري .
 
 : المقابلة -1-6
المقابلة الحجاجية هي التي يقتضيها المعنى  الترتيب و، ثّم يُأتى بمقابل ذلك على  " أنر يُـؤرتى بمعنى أو أكثر هي و  
 ، فذلك يُسهمُ حتم ا في توضيح  بما أنّ المقابلة تعتمد على إيراد معاني ثّم الإتيان بما يقابلها ، و لا تردّ متكلّفة و

 3". منه الإقناع في ثوب جمال المقابلة التّوضيح من التّقابل يساعد على تُييز الأشياء و ، و المعنى
 
 : الإيجاز والإطناب -1-7
 : الإيجاز -أ

، مماّ يجعل  الإيجاز هو أسلوب من الأساليب البلاغية التي تعمد إلى تقليص الألفاظ في المقابل غزارة المعاني  
أمّا دوره الحجاجي يكمن في  ، ، فقد قرن القدامى الإيجاز بالبلاغة بل و جعلوه البلاغة نفسها الكلام بليغ ا

                                                           
 .296، ص عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولية -1
 296، ص  المرجع نفسه - 2
 .285والبديع، ص علي الحازم، البلاغة الواضحة البيان والمعاني، مصطفى أمين  -3
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أشد  بالتالي أسرع وقوع ا في النفس و ، و بلاغة من الكلام العادي ، فالكلام الموجز أكثر قوة و بالبلاغة اتصاله
، كي يكسبوا أكبر  لاسيما الشعراء يميلون إلى الإيجاز في أشعارهم لذا كان معظم الأدباء و ، و تأثيرا على الذهن

: ما صيرك  " قيل للفرزدق نأخذ على سبيل المثال أنهّ ، و أرائهم يقنعونهم بأفكارهم و قدر ممكن من المعجبين و
 1ل".ا في الصدور أوقع في المحافل أجو : لأني رأيته ؟ فقال إلى القصائد القصار بعد الطوال

 
از أنّ الإيج اصة و، خ ذهنه يستحوذ على للحجاج أيضا في كونه يشد انتباه المتلقي و الإيجازيةكما تتجلى القيمة 

اول يح  المتلقي وشيء ما إلىتركيزه على المهم منه فينقل المتكلم اهتمامه ب ف الزوائد من الكلام ويعمد إلى حذ
 ا يعنيه.بماهتمامه فقط  ، من خلال حذف ما لا يعينه من الكلام و إشراكه معه في هذا الاهتمام

كان غافلا أو تجدد نشاطه إن  ، أو تنبيه إن   اظته إذا كان يقظما مر بموضع الحذف تضاعفت يقلي كالمتلقّ  و "
 2كان  قد فتر نشاطه".

 
 ، و لفت النظر لدى السامع المستمع إلى جانب القدرة التي يمتلكها الإيجاز بالحذف في إثارة الاهتمام و و  

: الأول كونه ظاهرة جمالية تفصح عن  ، يلعب الإيجاز على ثلاثة حبال تحفيزه على التفكير في تقديره المحذوف
تفجر  في ذهن المتلقي شحنة فكرية يستوحي من خلالها   إيحائيةالثاني أنهّ قدرة  ، و المستوى  الإبداعي للمتكلم

 3واقع الحال. الثالث أنهّ صيغ تعبيرية تتناسب و ، و المحذوف
 
 ازللإيج، إذن  يةطاقة الإقناعتدعم ال لإيجاز ترفد بحث العملية الحجاجية واهذه الشؤون الثلاثة المجتمعة في  و  

 ، و للشرود لملل دافعاكونه أيضا طارد ا ل  جمالا و دور فعال في الحجاج من خلال جعل الكلام أكثر بلاغة و
 فور الّذي قد ينتاب المتلقي  إبّان عملية الإقناع.ال
 

 : الإطناب -ب

                                                           
 .174ص  ، 1952 ، ، سوريا ، دار إحياء الكتب الغربية ، تحقيق: علي محمد البجاوي ، الصناعتين ) الحسن بن عبد الله( أبو هلال العسكري -1
 .152 ) د.ت(، ص،  ، )د ط( التوزيع النشر و ، مكتبة القران للطبع و ، الحذف البلاغي في القران الكريم مصطفى عبد السلام أبو شادي -2
 .418،ص 2010، 1محمد ديب الحاجي، النسق القرآني دراسة أسلوبية، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، السعودية، ط -3
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الكثرة راجعة إلى الحمل  أو  ، سواء كانت القلة أو " هو أداؤه بأكثر من عباراتهم : قد عرفه السكاكي بقوله و  
 1إلى غير الحمل".

هام لوغ غاية الإفسعى إلى ب، فالإطناب ي أمّا دوره الحجاجي فإنهّ يراعي النفس في حالة ارتياحها ببسط الكلام
 ، كي يزيل اللّبس. التفصيل لدى المتلقي بإتباعه منهج الشرح و

ليتمكن في النفس  تُكن فإنّ المعنى  المعنى في صورتين مختلفتين و:" للإيضاح بعد الإبهام ليرى  لذا فالإطناب يأتي 
، فتتوجه  الإيضاح الإبهام  تشوقت نفس السّامع إلى  معرفته على سبيل التفصيل و إذا ألفى على سبيل الإجمال و

، فإنّ للشيء إذا  ، أو لتكتمل اللّذة بالعلم به كان شعورها بها أتم  ، و إلى ما يرد بعد ذلك فإذا ألقى كذلك تُكن
ا  حصل الشعور به  من وجه دون وجه تشوقت ذ، ألم و إ حصل كمال العلم به دفعة لم يتقدم حصول اللذة به

 2". سبب حرمانها عن الباقي ألم النّفس إلى  العلم بالمجهول فيحصل لها  بسبب المعلوم  لذة و
ه يخلق عنصر جمال فإنّ ى سبيل التفصيل بعد الإ، أو عل فالإيضاح الّذي يردّ على سبيل الإيضاح بعد الإبهام

 الإثارة لدى السّامع. التّشويق و
 
 : التّعريض -ج
متصلين معنى  لام أو كلامين" هو أن تؤتي في أثناء الكالزّركشي"  نقصد به الجلسة الاعتراضية حيث يعرفها و  

 الأصلي بدونه. شيء يتم  الغرض
 3الكلاميين لنكتة. الكلام ولا يفوت بفواته فيكون فاصلا  بين  و
أمّا علماء البلاغة  فيتناولون التّعريض من باب ما تحققه من أغراض وتهدف إلى تقويةّ المعنى، حيث نجد ابن   

،  منثور الكلام ، و فصيح  الشعر ، و قد جاء في القران ، و " أعلم أنّ هذا القبيل من هذا العلم كثيرجني يقول
، إن يعترض به بين الفعل  لا يستنكر عندهم ، و لذلك لا يشيع عليهم ، و التّأكيد هو جار عن العرب مجرى و
 4". ، إلاّ شادًّا أو متأوّلا   غير ذلك مما لا يجوز الفصل فيه بغيره ، و خبره المبتدأ و ، و فاعله و
 

                                                           
 .277، ص فتاح العلومي) أبي يعقوب يوسف ابن أبي بكر محمد(، مكالسكا  -1
 .152، 151ص والبيان،الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبديع  -2
،  2006،  ) د.ط( ، ، القاهرة ، دار الحديث : أبي الفضل الدمياطي ، تحقيق ، البرهان في علوم القران ) بدر الدين محمد بن عبد الله( الزركشي -3

 .656ص
 .159 ، ص د.ت ، 2، ط ، لبنان ، بيروت ، دار الهدى : محمد النجار ، تحقيق ، الخصائص ) أبو الفتح عثمان( ابن جني -4
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 :الآليات اللّغوية  -2
ه ثناء طرح خطابن أو أدبيا أيقدّمها الأديب شاعر ا كاأدوات  تعتمد العملية الإقناعية الحجاجية على وسائل و  

 :أو الآليات   تعتبر هذه الأدوات من أجل إكسابه طاقة حجاجية و
، أو تعيّن المرسل على تقديم حججه في الهيكل الذي يناسب  النتائج بمثابة قوالب تنظم العلاقات بين الحجج و "

تعدّ الآليّات اللّغوية في كل خطاب من الوسائل  ، و المنشود بالتالي يصل إلى غرضه و  1". الخطاب السيّاق
هم بشكل  يمكن ، و الأفضل لتحقيق الإقناع بما جاء فيه أن نّيّز بين عدد من الآليات اللّغوية التي يمكن أن تُسر
 : فعال في عملية الإقناع لعلّ من أبرزها

 :  الوصف -2-1
ن أدوات الوصف م ، و جاجيالفعّالة في وضع الحجج الواردة في الخطاب الحيعُدّ الوصف من الآليّات اللّغوية   

 نذكر:
 2". " ما اشتق من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث يعُرّف على  أنهّ و اسم الفاعل:
 3هو ما اشتق من فعل لما وقع عليه". و اسم المفعول:

 
 : أفعال التفضيل -2-2
 .الآخر فيه أحدهما على زاد ، و الأغلب على أنّ شيئين اشتركا في معنىهي اسم مشتق على وزن أفعل يدلّ في  و
 4: " فالدّعائم التي يقوم عليها التّفصيل الاصطلاحي في أغلب حالاته 

 هي اسم مشتق. ، و صيغة أفعل -
 شيئان يشتركان في معنى خاص. -

ا أو ذميم ا.  ولا فرق في المعنى والزيادة فيه  بين أن يكون أمرا حيد 
 

 : الصفّة المشبهّة بالفعل -2-3

                                                           
 .477عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص -1
 .413،ص  1996 ، 2، ط ، بنغاري ، منشورات جامعة قازيونس ، شرح الرضى على الكافية يوسف حسن عمر -2
 .427صالمرجع نفسه ،  -3
 .395)د.ت( ، ص 3، ط 3النحو الوافي ، دار المعارف ، مصر، ج عباس حسن، -4
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، بعد أن تجرى عليها التثنية  المفعول به على أيةّ هيئة كانت كلّ صفة اشتقّت منها غير اسمي الفاعل و  "هي  و  
 1التأنيث". الجمع و و

 : العوامل الحجاجية الروابط و -2-4
يُمكن القول  ، أولمعاصر االحديث و العوامل الحجاجية من أهمّ المفاهيم في الدرس الحجاجي  تعتبر الروابط و  

يح توض تبيانها و ا دفعنا إلىهو م ، و الروابط أنّ النظرية الحجاجية في جوهرها تقوم على هذه العوامل وباختصار 
 معناها.

،  بمار ،  ، إذر  ، إذن لب ، : لكن ط الحجاجية نذكر منهاالرواب لدينا في لغتنا العربية قاموس ا كبيرا من  العوامل و
  الخ. ... ، إنّّا تقريبا

 الرابط لعامل واالحجاجية  غيرها من أهمّ المواضيع الحجاج فكيف تعرّف اللّسانيات الرّوابط و فهذه العوامل و
اجي لحجلرابط اا و سوف نقوم بعرض كلّ من العامل ؟ و ؟ وما هي وظيفتهما في الخطاب الحجاجي الحجاجي
 . بالتّفصيل

 
 : العامل الحجاجي -أ

إنّ الروابط الحجاجية تقوم بالربط بين ملفوظين ، و في المقابل نجد أنّ العوامل الحجاجية لا تربط بين متغيرات   
 2حجاجية ، بل تقوم بحصر و تقييد الإمكانًت الحجاجية التي تكون لقول ما 

 
فالعامل الحجاجي يقوم على الاقتضاء ، فلو قلنا أنّ مقتضى الملفوظ ) كدتُ أن أنجح ( فهنا الاستجابة لم   

ت ( يوُضّحه و يؤكّده ، أمّا عمله حجاجيا فإنهّ يتُيح  تحصل، و هذا الملفوظ نقيض ذلك ، و وجود العامل ) كِدر
تُ أنر أنجح ( تسير في الربط بين أجزاء النص و بين الملفوظات داخل المقطع الوا حد ، فحسب التحليل ) كِدر

   3الاتجاه الذي تؤدي إليه الحجة ) نجحت ( و يخدمان نتيجة واحدة. 
 
 

                                                           
 .332السكاكي، مفتاح العلوم، ص -1
، ص  2020، جويلية  2، العدد  10، مجلة التعليميمية ، المجلد  -مقاربة أولية  –حبيب منصوري ، آليات الحجاج اللغوية في المثل الشعبي  - 2
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  56، ص  2010،  1، مؤسسة الرحاب الحديثة ، بيروت ، لبنان ، طو الحجاج طاب أبو بكر العزاوي ، الخ - 3
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 : الرابط الحجاجي -ب
 1" هو الّذي يربط بين ملفوظين أو أكثر في إطار إستراتيجية حجاجية واحدة". الحجاجيالرابط   

 2 : فإذا أخذنً المثال الآتي
 ، إذن سينجح في الامتحان. مجتهدزيدٌ 

 ربط بينهما.ن( الّذي ي) إذ الرابط الحجاجي نتيجة) سينجح( و فسنجد أنهّ يشمل على دقةّ هي ) زيد مجتهد( و
 : قد ميّز أبو بكر العزاوي  بين أنّاط عديدة من  الرّوابط منها و
 : الروابط المدرجة للحجج -
الروابط التي  بالتالي( و ، و ، لهذا ) إذن تضمّ  الروابط المدرجة للنتائج و ، و ، مع ذلك( تضم كلّ من ) لأنّ  و  

روابط  ، لكن( و ) بل تضم روابط التعارض الحجاجي و ، لكن( و ، بل ) حتّ تضم تدرج حججا قوية و
 3(. ... )حتّ التساوق الحجاجي

 
نفهم من ذلك أنّ " الروابط الحجاجية تربط بين قوانين أو بين حجّتين أو أكثر و تسند لكلّ قول دور ا محدّد ا   

  4داخل الإستراتيجية الحجاجية العامة " 
 خاصة فالرابط قي بصورةفكلّ من الروابط و العوامل الحجاجية لا استغناء عنهما في الدرس الحجاجي التطبي  

ن الدلالات وزته العديد ممل في حلم نعد نتعامل معه بصورة اعتباطية عشوائية لا مبررّ لها و إنّّا يح مهما كان نوعه
 الحجاجية التي تساهم بشكل كبير في التأثير و الإقناع و التغيير ... الخ 

 
 : السّلال الحجاجية -2-5
سوف نتطرّق إلى قوانين هذه النظرية باختصار. يات النظرية الحجاجية اللسانية و يعُدّ السلّم الحجاجي من أساس  

 " ق" و "  من وجوب التّلازم في عمل المحاجة بين قول الحجةديكروملخّص نظرية السلالم الحجاجية عند " 

                                                           
 .29ص، و الحجاج طاب أبو بكر العزاوي ، الخ -1
 .30صالمرجع نفسه،  -2
 .30، ص المرجع نفسه -3
 143،  مقاربة أولية –حبيب منصوري ، آليات الحجاج اللغوية في المثل الشعبي  - 4
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معنى ذلك أنّ الحجّة لا تكون حجّة بالنّسبة للمتكلم إلّا بوجود النّتيجة مع العلم أنّ النّتيجة  ، و النتيجة" ن"
 1: يتّضح ذلك في المثال التالي ا أو تبقى ضمنيّة  ويُصرحّ به

 ؟ : ماذا تريد أن تفعل اليوم س
 ؟ : ألا ترى أنّ الطقّس جميل ج

 
 جة.لتّصريح بالنتياإن لم يقع  )ج( يمثل  حجّة لفائدة نتيجة ضمنيّة  هي الخروج للنّزهة و فالاستفهام في القول  
ية ذات وظيفة قول" كثير ا من الأفعال ال مفهوم هذه النظرية أنّ  هو يشرع في تحديد  " وديكرو"  قد لاحظ و

، ذلك أن  القيمة  إن  لهذه الوظيفة علامات حجاجية توجّه المتلقي نحو نتيجة معينة أو تحورل وجهته عنها  و
أو صيغ إنّّا يمكن للجملة أن تستخدم عبارات  ، و الحجاجية للمقول لا تنتج فقط المعلومات  الّتي يحملها

هي سمة   ، و ، أي أن  المقول يحمل في ذاته تعبير ا عن السّمة الحجاجية أسلوبية لإسناد الوجهة الحجاجية للمقول
تبعا لأوضاع الخطاب فلا أحد يستطيع أن يتوقّع النّتيجة المقترحة من )م( المقدّمة  ، و تتنوعّ بتنوعّ المتكلّمين

 2". )ب( بواسطة
 
)ب( لا يقدمان  " بإمكاننا أن نتوقّع انطلاقا من الجملة أن  )م( و : مكان توقع النتيجة بقولهثّم بين أنهّ  بالإ  

 3". إن كان لا يملكان نفس الدّرجة من القوّة لذاتهما بل يوجهان إلى نفس النّتيجة و
 لضّعف.ا لقوّة و" تقوم على معيار التّفاوت في درجة اديكروفنظرية السّلالم  الحجاجية من منظور "

  4". " مجموعة غير فارغة من الأقوال مزودة بعلاقة ترتيبية تبعا لذلك يمكن تعريف السلّم الحجاجي على أنهّ و
 يمكننا أن نرمز له بالرمز الآتي: و
 
 
 

                                                           
لى اليوم عن شكوى المبحوث، نظرية الحجاج في اللغة، إرسطو أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أينظر فريق البحث في البلاغة والحجاج،  -1

 .363ص
،  2005،  1من خلال الدراسات البلاغية المنطقية و اللسانية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الدار البيضاء ، ط محمد طروس، النظرية الحجاجية -2

 .94ص
 .95 ص المرجع نفسه ،  -3
 .20، ص بو بكر العزاوي، اللغة والحجاجأ -4
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 ) النتيجة(   ن                                                               
 د                

 ج               
 ب               

 )ن(. د( تخدم النتيجة ، ج ، حيث أنّ ) ب
 
 1: هما شرطين أساسين للسلّم الحجاجي و طه عبد الرحمنقد ذكر  و  
ى جميع الطرّف الأعل لموجود فياكلّ قول يقع في مرتبة ما من السلّم يلزم عنه ما يقع تحته بحيث يلزم أنّ القول   -

 تدوّنه. الأقوال التي
 كس ليس صحيح ا.الع ليه وكلّ قول كان في السلّم دليلا على مدلول معيّن كان ما يعلوه مرتبة دليلا أقوى ع  -
 يبيّن ذلك بالرّسم التّالي: و
 

 )زيد من أنبل النّاس خلقا( ن                                                        
 أكرم  زيد عدوه      د                                                  

 أكرم زيد صديقه      ج                                                 
 أكرم زيد أخاه      ب                                                    

 
 : الحجاجي قد استخلص ثلاث قوانين أساسيّة للسلم و
 : قانون الخفض -أ

" إذا صدق القول في مراتب معيّنة  الآتيقد صاغه بالتعريف  ، و ينتج قانون الخفض عن طريق  النّفي اللّغوي  
 2". من السلم الحجاجي فإنّ نقيضه يصدق في المراتب الّتي تقع تحتها

 : قانون تبديل السلّم -ب

                                                           
 .277طه عبد الرحن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص -1
 .772ص المرجع نفسه ،  -2



 الفصل الثالث                                             آليات الحجاج في مجمع الأمثال

197 

هذا القانون أنهّ إذا كان القول دليلا على مدلول معيّن فإنّ دليل يقتضي :" مقتضى  يعرفّه طه عبد الرحن بقوله  
 1". هذا القول دليل على تقيض مدلوله

يكون بذلك هذا القانون مرتبط بالنّفي أي إذا كان قول )أ( مستخدم من قبل متكلّم ليخدم نتيجة معيّنة فإنّ  و
إلى الفئة الحجاجية  بعبارة أخرى إذا كان )أ( ينتمي و( يكون حجّة لصالح النتيجة المضادة لها ، أنفيه أي )

 2)لأن(. ( ينتمي إلى الفئة الحجاجية المحدّدة بواسطةأ) نإبواسطة)ن( ف
 
 : قانون القلب -ج
 و،  ثباتيةل الاقواو عكس الأهمفاده أنّ السلّم الحجاجي للأقوال المنفية  ، و يرتبط هذا القانون أيضا بالنفي  

)  تيجةلقياس إلى الن( باأوى من ))أَ( هو أق )ن( فانّ  )أ( بالقياس إلى النّتيجة ) أَ( أقوى من إذا كانبعبارة أخرى 
 : يمكن التّعبير عن هذه الفكرة بصيغة أخرى فنقول ، و ن( -لا

نقيض إذا كانت إحدى الحجتين أقوى من الأخرى في التّدليل على نتيجة معّينة فإنّ نقيض الحجة الثاّنية أقوى من 
 3ة.لنتيجة المضادالحجّة الأولى في التّدليل على ا

 : لتوضيح هذا بالمثالين التاليين و
 حتّ الدكتوراه. حصل زيد على الماجستير و -
 ، بل لم يحصل على الماجستير. لم يحصل زيد على الدكتوراه -

ستير في حين أن  عدم حصوله فحصول زيد على الدكتوراه أقوى دليل على مكانته العلميّة من حصوله على الماج
 4من عدم حصوله على شهادة الدكتوراه. كفاءتهعلى الماجستير هو الحجّة الأقوى على عدم  

ا يتبيّن لنا : " أن الربط بين البلاغة و  من خلال تطرقّنا إلى مجمل الوسائل البلاغية و علاقة البلاغة بالحجاج تحديد 
 5لى التحليل لكشف العلاقة بينهما " الحجاج ، ربط جدير بالتأثير المعتمد ع

كبوتية بالشبكة العن ية شبيهةفهذا الرأي يدعّم و بقوّة العلاقة المتينة بين البلاغة و الحجاج فهي علاقة تعاضد
 المتعاضدة الخيوط فيما بينها . 

                                                           
 .278ص،  طه عبد الرحن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي -1
 .278، ص المرجع نفسه -2
 .22، ص أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج -3
 .23، ص المرجع نفسه -4
  281اني ، خطاب الحجاج و التداولية ، ص شعباس ح - 5
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مثيرة للجدل في  و هذا ما عبّرت عنه سامية الدريدي باعتبار العلاقة بين البلاغة و الحجاج علاقة معقدة و  
، و يقوم الخطاب  1نفس الوقت بقولها : " و لا شكّ في أنّ علاقة البلاغة بالحجاج إشكال مثير و معقّد " 

الحجاجي على إيصال المعنى المقصود إلى ذهن السامع ، و يقوم على مراعاة حاله و مخاطبته بقدر عقله ، مرتبا  
 و هذه كلها من خواص بلاغتنا العربية بلا منازع . 2كلامه و حججه على نظام إقناعي 

 و يمكننا توضيح ما سبق ذكره وفق الخطاطة الآتية : 

 
 
 

 

 

 
 

                                                           
 120سامية الدريدي ، الحجاج في الشعر العربي القديم ، ص  - 1
 281اني ، خطاب الحجاج و التداولية ، ص شعباس ح - 2
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 آليات الحجاج 

  الآليات اللغوية الآليات البلاغية 

  الروابط الحجاجية 

  العوامل الحجاجية 

  الطباق  الاستعارة

  الجناس  الكناية

  السجع المجاز

  المقابلة
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 المبحث الثاني: تقنيات الحجاج في قصص الأمثال للميداني
 توطئة 

تسعى هذه الدراسة التطبيقية إلى الكشف عن طبيعة و ديناميكية اشتغال أنواع الحجج بمختلف أنّاطها )   
الحجج شبه المنطقية ، حجج التعدية ، الحجج السببية ، حجة الشخص و أعماله ... ( في خطاب الأمثال 

لى استمالة المخاطب و إشراكه في و تبيان مدى قدرتها ع –مجمع الأمثال للميداني أنّوذجا  –العربية القديمة 
 استنتاج الحجج و المقاصد المختلفة عن طريق تشغيل الفكر و دفعه إلى قبول النتائج مهما كانت .

و جاءت هذه الدراسة لتبيان طبيعة اشتغال هذه الحجج التي ذكرنًها سالفا مزيلة اللثام عن إشكالية طرحناها  
 أنّاطها في خطاب المثل العربي القديم ؟ و فيما تتمظهر قوّتها الإقناعية؟  كالآتي : كيف تّم توظيف أنواع الحجج و

 

 : أولا : الحجج شبه منطقية
" أي أنها  افترقت عنه في كونها غير ملزمة ، و قبولها للصياغة المنطقية هي الحجج التي أخذت من المنطق بنيته و  

ليه على إ"التي تجبر المرسل  هو الحال في الحجج المنطقية ، كما " 1 نتيجة الحجاج لا تلزم المرسل إليه بدعوى و
 2". تقبل النتيجة

 
 3".المنطقية و الرياضية في البرهنة تستمد الحجج شبه المنطقية قوتها الإقناعية من مشابهتها للطرائق الشكلية و و  
، فما  باستدلال منطقي صارمتكيف فتجعلها شبيهة  هذا ما يمنحها قالبا منطقيا شكليا تجمع فيه المعطيات و و

من خلال اعتمادها  4 يميزها إذن حقيقتها اللاشكلية التي تجتهد في كونها شكلية أو تعدل أو تبدل لتكون كذلك"
 على البنى المنطقية.

 
 ، و العدل التعدية و و : حجج شبه منطقية تعتمد على العلاقات المنطقية كالتناقض تنقسم هذه الحجج إلى و  

 .لى أجزاءتقسيم الكل إ منطقية تعتمد على العلاقات الرياضية كإدماج الجزء في الكل و حجج شبه
                                                           

 .111، ص2018، 1عمان، طمركز الكتاب الأكاديمي ، حدي منصور جودي، الحجاج في كليلة ودمنة لابن المقفع،  -1
 . 111المرجع نفسه، ص -2
هم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية أعبد الله صولة، الحجاج وتقنياته من خلال مصنف في الحجاج بالخطابة الجديدة لبيرلمان وتيتيكا ضمن كتاب  -3

 .325، ص1998داب، منوبة، تونس، نسانية، كلية الآداب والفنون والعلوم الإشراف: حادي صمود، جامعة الآإلى اليوم، إرسطو أمن 
 .191سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم، ص -4
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 : الحجج شبه المنطقية التي تعتمد العلاقات المنطقية -1
 : التناقض -1-1
 .1نقض لها في نظام واحد ( تقابل قضيتين إحداهما نفي للأخرى وcontradiction) يقصد بالتناقض و  

" إنها حجج تدعي قدرا محددا من اليقين من جهة أنّها تبدو :  ( عن هذه الحججPerlman) بيرلمانيقول 
من يخضعها إلى التحليل ينتبه في وقت قصير  نّ إمع ذلك ف و،  شبيهة بالاستدلالات الشكلية المنطقية أو الرياضية

 2البراهين الشكلية". إلى الاختلافات بين هذه الحجج و
قت التحليل في و  قائمة علىأنّ هذه الحجج  مرتبطة بالاستدلالات المنطقية و الرياضية النفهم من قول بيرلمان 

 وجيز .
 
ى اني ، نذكر علعند الميد من نّاذج حجة التناقض و عدم الاتفاق الموجودة في خطاب المثل القديم و تحديدا و  

 :سبيل المثال لا الحصر 
 .3 " " إن العَصَا مِنَ العُصِيَّة

 ب في رَ م العَ كَ ي حَ هِمِ رْ ى الجُ عَ ف ْ لْأَ م لِ هِ امِ كَ تِ حْ  اِ بَْ خَ  م وَ اتهِِ نَ ب َ  ار وَ زَ اء نِ نَ ب ْ أَ  الميدانيمضمون القصة كما أوردها  و
 هُ تَ ق َ نًَ  هُ وا لَ فُ صَ وَ م ف َ هُ دُ شِ نْ ت َ سْ يَ  اءَ جَ  دْ قَ  وَ  ،  هُ تَ ق َ نًَ  عَ يَّ ي ضَ الذِ  لِ جُ الرَّ  نْ ار مِ زَ اء نِ نَ ب ْ ف أَ قِ وْ مَ  كَ لِ ا ذَ نَ ي ْ أَ رَ  ه، وَ انِ مَ زَ 
 في  هُ تُ جَّ حِ  ، وَ  مهُ ن َ ي ْ ب َ  مَ كُ حْ يَ ي لِ همُِ رْ ى الجُ عَ ف ْ  الأَ لَى م إِ هُ عَ مَ  ارَ سَ  ، وَ  مبهِِ  قَ لَّ عَ ت َ  م وَ لهَُ وْ ق َ  بَ ذَّ كَ ا فَ هَ رَ ن َ  وا لَْ الُ قَ  ثمَّ 
 4."هْ رَ ن َ  وا لَْ الُ قَ  ثمَّ  هُ تَ فَ  صِ وا لي فُ صَ وَ  ي وَ لِ وا جََ ذُ خَ أَ ء لاَ ؤُ هَ  " كلِ ذَ 
 
  ينكرون ماه ثمآ، فهم يصفون البعير صفة من ر  هي حجة قامت على أساس التناقض في خطاب خصومه و  

  شاهدوه.
ا الصدد ثيرة في هذهناك أمثلة ك قوله و قد يظهر المتكلم في مواقف أخرى تناقض خطاب خصمه بين فعله و و

 : من مثل
 

                                                           
 .43، ص 2011،  1دراسات تطبيقية ، مسكيلياني للنشر ، تونس ، ط عبد الله صولة، في نظرية الحجاج -1
 .191سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم، ص -2
 .44ص، 1جملميداني، مجمع الأمثال، أبو الفضل أحد بن محمد ا -3
 .45، ص1، مج  نفسه صدرالم-4
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 1" أَبَى الحقين قبُولَ العذر".
هو  ، و ولهمناقض تُاما قي، ففعلهم  يخالف اعتذارهم القصة أنّ اللبَ موجود في الوطب يُكذّب قولهم ومغزى  و 

 الأساس الذي بين عليه حجته في ردّ قولهم.
 : قصة المثل لتوضيحها أكثر و
ه يْ لَ وا عَ لُّ ت َ اعْ ، فَ  بٍ طَ  وَ في  وهُ نُ قَ حَ  دْ  قَ بَن لَ  مْ هُ دَ نْ عِ  ا وَ نً ب َ م لَ اهُ قَ سْ تَ اسْ ا فَ مً وْ ق َ  افَ ضَ  لاً جُ رَ  نَّ أَ  هُ لُ صْ أَ :  زيد قال أبو" 
 2". مبهُُ ذِّ كَ يُ  هُ نَّ أَ  يْ ، أَ  رِ ذْ العُ  ولُ بُ ين ق ُ قِ  الحَ بِى : أَ  الَ قَ ، ف َ  وارُ ذَ تَ عْ اِ  وَ 
 
 : قريبا منه ما ورد في قصة المثل القائل و
 3تَطْلُبُ ضباا وهذا ضبَّ بَادٍ رأَْسِهِ". "
 : الميداني كما يليقصة المثل كما أوردها  و
يم قِ المُ  كُ ترُْ يَ  وَ  هُ نْ ي عَ ائِ النَّ  دُ دَّ هَ ت َ ي َ  لُ جُ الرَّ  انَ كَ ، فَ  ابا ى ضَ مَّ سَ ا يُ مَ هُ ن ْ مِ  دٍ احِ وَ  لُّ كُ   وَ  لاً جُ تَ رَا رَ  وَ يْن لَ جُ رَ  نَّ وا أَ مُ عَ زَ  "
 4".راضِ  الحَ نِي عْ ه ي َ سَ أْ دٍ رَ باَ  ب  ا ضَ ذَ هَ  وَ  بْ ائِ  الغَ نِي عْ ا ي َ با ضَ  بُ لُ طْ " تَ  : هُ يل لَ قْ ا ف َ نً ب ْ جُ  هُ عَ مَ 
 
في  ة ، إذ يتناقضلعشوائيبايندرج المثل ضمن الحجج القائمة على التناقض باعتبار النشاط السلوكي الذي يتسم   

ه مع توافق في نشاطلتي لا تطياته ما يظهر بفراسته ، و قوته ، و من هذا الباب يحسب المثل بشروطه التداولية ا
م المثالية ، تصوّرها للقي بشرية فيهنا أحد مسارات المخالفة ال حركة الواقع ، و مبادئه الإنسانية ، إذ يغدو التناقض

عله ظيفي و ردّة فلفعل الو او مضمراتها الفاعلة في الكون . تلك هي خاصية الحجاج التي نستقي فعاليتها من هذا 
به لحجج ش خانة افيالعكسي المتناقض التي من شأنها تفويض الخطاب و هدم حججه و لذلك تنماز هذه الحجة 

  المنطقية لامتيازها بالطابع المنطقي في قوّة أدواته. و نوضحها وفق الشكل الآتي :
 
 
 

                                                           
 85، ص1جم،  ، مجمع الأمثال لميدانيأبو الفضل أحد بن محمد ا -1
 .85ص  ،1المصدر نفسه ، مج  -2
 .184ص ، 1مج  ، نفسه صدرالم-3
 .184، ص 1جم،  نفسه صدرالم -4
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                                                 ≠   
 
 

 و ما يدعم هذا الطرح كذلك المثل القائل : 
 1" أَسَاءَ سَمْعًا فأََسَاءَ إِجَابةًَ " 

، وَ كَانَ مَعَ سُهَيْل اِبْ نَهُ فَحَيَّاه خْنَس الث َّقْفِيمَا قاَلَه سُهَيْل بنُ عُمْرُو عِنْدَمَا اِلْتَ قَى الأَ و ملخص قصته ... 
 .2، فَ رَدَّ وَالِدُهُ : أَسَاءَ سَمْعًا فأَسَاءَ إِجَابةَ فأَرُْسِلَتْ مَثَلاً  اِلله مَا أمُِّي في البَ يْتِ : لَا وَ فَ رَدَّ الفَتَى قاَئِلاً نَسْ، الَأخْ 

 
جاجية الوظيفية الح فعاليته فالمتكلم هنا يعتذر لابنه و الاعتذار مسوغ لربط السبب بالنتيجة ، و منها يكتسب  

لإساءة و ما لمتهالك نحو اتصوّره ا لها المتلقي باعتبار ما يلُقى إليه و ما يسمع ، أو ما يتلبسه أو يخامرالتي يذعن 
كشف لآلية مناسبة  ان تعُدّ يبُنى عليه الواقع من التأسيس شبه المنطقي للحجج . و من ثّم فإنّ التفسير و البي

ن مم صورة جديدة علنا أمايجو يتطوّر به . على نحو ما الحجاب عن طبيعة الواقع و السياق الذي يغُذّي المثل ، 
ما   سياق لهلّ و هكذا في ك ،تُثّل الأشياء ، و مقاربة القيم بمعايير الإساءة و الإحسان أو الصدق و المغالطة 

إنّ إلحاق لمنطلق فايبررّه من القول ، و الأدوات ، و كذلك له من الآليات ما يكشف جوهره ، و من هذا 
جاجيته حسب حنة بحيل اب و وصلها بالنتائج الواقعية أو ظواهر مسلم بها ليس إلّا إستراتيجيات مرهو الأسب

 ة المطاف .و سعيها لجعل المتلقي يُسلّم و يذعن بها في نهاي –المتكلمين  –وجهة نظر أصحابها 
 و نلخصها وفق الخطاطة الآتية : 

                                                           
 343 ،ص 1جملميداني، مجمع الأمثال، أحد بن محمد ا الفضل وأب - 1

 343، ص  1المصدر نفسه ، مج - 2

 أرسَهُ    رَ دٍ تَطرلُبُ ضُبًّا وَ هَذَا ضُبٌ باَ 

 التناقضُ   

 إظهار قوّته و شجاعته    

 تَطرلُبُ حجة شبه منطقية    



 الفصل الثالث                                             آليات الحجاج في مجمع الأمثال

204 

 
                                                    ≠   

  
 

                                              = 
 
 
 
 

 حُجّة سَببية حجاجية                                          
، فقالت  ، فخافت عليهن كانت لها بنات  "البغي" التي كانت تؤاجر نفسها و في قصة من هذا الباب ما جاء و

هَانًَ أمُّنَا عنْ الغيّ و إحداهن  1". تَغدُو فِيهِ  :" تَ ن ْ
 وفعلها ع قوالها مفقد وضحت هذه الحجة خطاب الأم في حرصها الشديد على بناتها بأن أظهرت عدم توافق أ

 لقضية الخاطئةإلى دحض ا بذلك المتلقي أمام أمرين متناقضين تُاما فيدفعه بذلك، فيضع  بالتالي حصل التناقض
لى أعمال فع المتلقين إد لخاطئة وتقبل القضية الصحيحة المتمثلة في عدم إتباع سلوك الأم وبالتالي تنفيذ القضية ا و

 هذا من باب اللوم الإرشادي. ةالشاذّ عقولهم بالابتعاد عن السلوكات 
 
 : الحية في هذا الباب كذلك قصة الراعي و أنقر  و
الحية عندما طلب  : الراعي و هي قصة طويلة دارت بين طرفين هما و 2"  كَ سِ أْ فَ  رُ ث َ ا أَ ذَ هَ  وَ  كَ دُ اوِ عَ أُ  فَ يْ كَ  "

انه خلف  لاّ إ،  ن لا يقتلهاأوم مقابل ن تعطيه الحية دينارا كل يأكان اتفاق الصلح بينهما   ، و منها العفو عنه
 . الميثاق هذا ما جعلها ترسل المثل العهد و

أراد  ، فلقد تعاقد معها على الصلح في المرة الأولى ثم خان العهد و غير متناسق فخطاب الراعي يظهر متناقضا و
، فيضع المتلقي أمام  الفعل ؟ فنلاحظ جليا تناقض بين القول و ، فكيف لها أن تثق به مرة أخرى قتلها بفأسه

                                                           
 .186 ص ،  1مج  الميداني، مجمع الأمثال، أبو الفضل أحد بن محمد  -1
 .184، ص2جمنفسه ، صدر الم -2

 السبب

 أَسَاءَ سَمرع ا 

 النتيجة )ن( 

 فأََسَاءَ إِجَابةَ  
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تقبل الفكرة الصحيحة  بالتالي دحض الفكرة الخاطئة المتمثلة في عدم الوفاء بالعهد أو الميثاق و رين متناقضين وأم
 قناعه بالعمل وفقها.إ الوفاء مهما كانت النتائج و هي الالتزام بالعهد و و

 القول                                                                 
 الفعل        ≠كَيْفَ أُعَاوِدُك وَ هَذَا أَثرَ فأَْسِك           تناقض  

 
تزعم أنها تحن على  ة مات عنها زوجها وأمر االتي تتحدّث عن فعل  1" " حَانيَِّةٌ مُختَْضَبَةٌ  : أيضا المثل القائل أنقر  و

، فالمثل  فعلها تناقض بين قولها وكانت في ذلك تخضب يديها فهنا   ، و لا تتزوج تعطف عليهم و أولادها و
 يصنف في خانة التناقض .

 
كثر أفي  ، و فسههن خطاب خصمه من خلال إبراز تناقض بين أفعال الخصم ن قد يظُهر لنا المتكلّم و و 

ججه حذلك تنفيذ ليس مساويا له فيستطيع ب سلطة عليا على خصمه و الأحيان يكون المتكلم صاحب نفوذ و
 . ضمن خلال التناق

 : مثالنا على ذلك القصة المعروفة في مجمع الأمثال و 
 2". في الصَّيْفِ ضَي َّعْتِ اللَّبَن  "
فرد عليها  ، ند طليقها" دخنتوس" حين أرسلتها تطلب لبنا من ع فيها ما قاله عمرو بن عدس لجارية طليقته و

ه لأنه صار في البداية كرهتف ، ع أقوالهامفهذه إشارة إلى تناقض أفعالها  " في الصَّيْفِ ضَي َّعْتِ اللَّبَن  " : بقوله
 القصة سنوردها لاحقا مع أمثال أخرى. بعدما اشتهت حلوبة من عنده و شيخا كبيرا و

من  هذا طبعا ، و هلتأثير فيا القول الذي زاد من إقناع المخاطب و فلقد أبرز المتكلم صورة التناقض بين الفعل و
 سمات الخطاب الحجاجي الناجح.رز أب
 
 3أَنْتَ الَأعْلَى". ا و" أَضَرِطً  : من هذا الباب أيضا المثل القائل و
 : المثل كما أورده الميداني سنورد الآن قصة و

                                                           
 .260، ص1أبو الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال ، مج  -1

 .83، ص2جم، المصدر نفسه  -2
 .525، ص2جم، المصدر نفسه  -3
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اسْتَأْسِرْ  : قال ، و ذلك أنهّ بينما هو نًَئمٌِ إِذْ جَثَمَ عليه رجَُلٌ من اللّيلِ  ، و قاَلَهُ سُلَيْكُ بن سُلَكَة السّعدي "
: يًّ  يقول ، ثمَّ جَعَلَ الرَّجُلَ يَ لْهَزُه و أَنْتَ مُقْمِرٌ فأََرْسَلَهَا مَثَلاً  " اللَّيْلُ طويل و : فَ رَفَعَ إِليَْهِ سُلَيْكُ رأَْسَهُ فَ قَالَ 

، فَ قَالَ لَهُ  هو فوقه ضم الرّجل إليه ضمّة أضرطته و ، فلمّا أَذَاهُ بذلك أَخْرَجَ سُلَيْكُ يدََهُ و خبيثُ اسْتَأْسِرْ 
كُو في غير موضع الشّكوى. " ؟ أَنْتَ الَأعْلَى : أَضَرِطاً و سُلَيْك  1يُضررَبُ لِمَنر يَشر

 ناقضه ونا إشارة إلى ت، ه شديدة ، فلمّا شعر به السرليك ضمّه إليه ضمّة هو نًئم فلقد حاول الرجل أن يأرسِرهَُ و
 .مع أقواله  تضارب أفعاله

 2". " أَخْرَقُ مِنْ نًَكِثَةِ غَزْلُهاَ : نحو قصّة المثلذلك  و 
 : قصة المثل كما أوردها الميداني على النحو الآتي و
هي الّتي قيل  ، و"  أمّ ريَْطة بنتُ كَعْبٍ بن سَعْدٍ بن تَ يْم بن مُرّة : " ة كانت من قريش يُ قَالُ لَهاَأمر اهي  و" 

 ، لاَ تَكُونوُا كالّتي نَ قَضَتْ غَزْلَهاَ من بَ عْدِ قُ وّةٍ أنَْكَاثًا( ) و الّتي قالَ اللهُ عزّ وجلّ  ، و خَرْقاَءُ وَجَدَتْ صُوفاً فيها
 تأمُرُهُنَّ أن ينقض ما فَ تَ لْنَ و تأمر جَوَاريَِ هَا أن يغزلن ثم تنقض و قال المفسّرون كانت هذه المرأة تغزل و

 3". أمررن فَضُرِبَ بها المثل في الخرُْقِ 
،  ف معيّن ناقضها في موقات مبرزا تهو وصف الراّوي لإحدى الشّخصي ، و ا يَظرهَرُ جَلِيًّا الحوار غير المباشرفَـهُنَ 

لتّعارض بين ادعوى  ض ووصف عملها بالخرق هي التّناق فالحجّة التي استظهرها الراّوي في شأن هذه المرأة و
 أقوالها. أفعالها و

 
ناقضتها بمتؤكّد صدقها  وضية أخرى على التّناقض فتتّضح الأمور فيها بمناقضتها لقفهذه الأمثلة الّتي أوردنًها تبنى 

من خلال  ، جّة الأقوىتكون بذلك هي الح ، و بطلان نقيضتها للقضية الأولى فتصل بذلك إلى تأكيد حجّتها و
 أحقيّتها في القبول. تؤكّد صحّتها و مناقضتها لما سبقها و مخالفتها و

،  والأخرى خاطئة النوع من الُحجَجر في إبراز قضيتين متناقضتين في خطاب ما إحداهما صحيحة يعتمد هذا  " و
، فيتحقق  بالتّالي يصل إلى النّتيجة المرجوة من الحجاج ، و إقصاء الخاطئة لدفع المخاطب إلى الميل للصّحيحة و

 4الإقناع". بذلك مبدأ الاستمالة و
                                                           

 .525ص،  2مج ، أبو الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال  -1
 .326ص،  2مج ، المصدر نفسه  -2

 .326ص ،  2المصدر نفسه ، مج  -3
 .112حدي منصور جودي، الحجاج في كليلة ودمنة، ص -4



 الفصل الثالث                                             آليات الحجاج في مجمع الأمثال

207 

تعُدّ الأمثال العربية من أشهر العادات القديمة التي مازالت إلى يومنا هذا ، إذ أثرّت على الثقافة العربية و لاقت   
  1" أَشْأَمُ مِن البَسُوس عناية كبيرة عند جلّ الأدباء و من أشهرها المثل الذي ضُرب في مجال الشّأم في قولهم : " 

بنُُ ربَيِعَة رأََى هَذِهِ النَّاقَة وَ هِيَ تَ رْعَى في حِماَه ، فَ رَمَاهَا بِسَهْمٍ في ضِرْعِهَا فَ قَتَ لَهَا ،  كُلَيْبوَ مَغرزَى القِص ة أَن  
يَت بِِبَْ يَاتِ الفَنَا فَسَمِعَ  عْرِ سمُِّ هَا البَسُوس حُزْنًً كَبِيراً وَ قاَلَت أَبْ يَاتً مِنَ الشِّ   جَسَّاس هَذِهِ وَ قَدْ حَزنَِتْ عَلَي ْ

هر مراسم التناقض الأبَْ يَات فأََثَارتَْهُ وَ دَفَ عَتْهُ إِلَى قَ تْلِ كُلَيْب ، ممَّا أَدَّى إِلَى نُشُوبِ حَرْبٍ بَيْنَ القَبِيلَتَيْن ، و تظ
ائَكَ وَ من خلال محاورة جسّاس كُليب بقوله : " يًَّ جَسَّاس أَغِثْنِي بِشَرْبةَِ مَاءٍ ، فَ قَال جَسَّاس تَ ركَْتُ الماَءَ وَرَ 

 2 انْصَرَفَ عَنْه "
 
ة ضها بين ثنائيه و تناقإنّ ما قاله جسّاس يندرج تحت حجّة التناقض من خلال عدم انسجام أقواله مع أفعال  

 ترك الماء ثمّ البحث عنه ينجم عنه تقويض الخطاب و دحض حججه .     
           

 فعله    ≠ جسّاس    قول                                      
 
 : ( the rule of justice) الحجج القائمة على قاعدة العدل -1-2
كئ على قاعدة ذا الصدد يتالمتكلم في ه ، و القاعدة الأساسية التي تبنى عليها هذه الحجج هي قاعدة التماثل  

ا نجده مهذا  قية وشبه منطهذا ما جعلها حجة  التساوي دون وجود فروقات و منطقية خالصة قوامها العدل و
 : في المثل القائل

 3".بي بَى لَهُ ذَلِكَ بَ نَاتُ أَلْبُ تأَْ  "
 : قصة المثل كما أورده الميداني كالآتي و

لا أنت حتّى تُخْرجَِ هذه  : لا أنً و ، فقالت المرأة للزّوج لَهُ أمّ كبيرة أصل هذا أنَّ رجَُلًا تزوّج امرأةً و"  : قالوا
، ثمّ  ، ثمَّ أَتَى بِهاَ وَادِيًّا كثير السّباع فرمى بها فيه ، فلمَّا أَكْثَ رَتْ عَلَيْهِ احْتَمَلَهَا عَلَى عُنُقِهِ ليَْلاً  عنَّاالعجوز 

أَنًَ  بَ وَ ذَهَ  بْنِي هَهُنَا وَ اِ : طَرَحَنِي  ؟ قاَلَتْ  : مَا يُ بْكِيكِ يًَّ عَجُوز ، فَ قَالَ  هِيَ تَ بْكِي تنكّر لَهاَ، فمرَّ بِهاَ وَ 

                                                           
 473، ص 1الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال ، مج  وأب - 1

 484، ص 1مج ، المصدر نفسه  - 2
 .182، ص1جم، المصدر نفسه  -3

 تناقض
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: تأَْبَى لَهُ  ؟ قاَلَتْ  ؟ هَلَا تَدْعِيَن عَلَيْه قَدْ فَ عَلَ بِكَ مَا فَ عَلْ  : تَ بْكِيَن لَهُ و ، فَ قَالَ لَهاَ أَخَافُ أَنْ يَ فْتَرِسَهُ الَأسَدْ 
 1ذَلِكَ بَ نَاتُ أَلْبُبي".

، هنا استخدام متناقض تُام ا لحجّة  زوجته أوامر لطلبات و ارضاء  إقصّة عقوق الابن لوالدته العجوز مَغرزَى هذه ال
، لكنّها خالفت  المعاملة بالمثل فالمتكلم يستغرب من مخالفة والدته لقاعدة العدل المتمثلّة في عقابه بدل العفو عنه

يظلّ المتكلّم هو صاحب القرار في جعل الأشياء المختلفة تتشابه و تتساوى  ظلّت تبكي خوفا عليه. القاعدة و
 2روقات بينها ليصوغ بذلك تُرير الأحكام دون ف

 
 و من شواهد ذلك في مدونة الأمثال قولهم : 

 3" إِنَّ أخِي كَانَ مَلِكِي " 
ا أَدْرَكَ شَرْحَبِيل عَمَّ اِمْرُئ القَيْس ، وَ كَانَ شَرْحَبِيل قَ تَل أَخَا أَبي قال أبو عمرو : "  إِنَّ أَبَا حَنَش الت َّغْلِبي لَمَّ

يَّة ، فَ قَالَ لَهُ أَبوُ حَنَش : هَرَ حَنَش قَ  قْتَ الَ : يًَّ أَبَا حَنَش قاَل : يًَّ أَبَا حَنَش اللَّبَن اللَّبَن ، أَيْ خُذْ مِنيِّ الدِّ
قَالَ أَبوُ لبََ نًا كَثِيراً ، أَيْ قَ تَ لْتَ أَخِي ، فَ قَالَ لَهُ شَرْحَبِيل : أَمَلِكًا بسُوقه ؟ أَيْ أَتَ قْتُلُ مَلِكًا بَدَل سُوقه ، ف َ 

 4"  حَنَش : إِنَّ أَخِي كَانَ مَلِكِي
خصمه و  لقصاص منفدعوة المتكلّم بضرورة القصاص تُصنّف كحجة قائمة على العدل و المساواة و تطبيق ا

وله : قالشّخص ( في  لرّعية )اللافّت للنّظر محاولة تقويض الحجة المستخدمة في عدم وجود مساواة بين الحاكم و ا
ى اح المرسل علحظ في إلحسوقه ؟ هُنَا تصريح بهدم الحجة و تجريدها من ميثاق العدل في مقابل ذلك نلأملكا ب

ا ( فإ )القاتل  وجوب تحقيق المساواة بين الطرفين ) القاتل و المقتول ( و الحجة في ذلك : إذا كان نّ المقتول )  مَلِك 
 كان مَلِكِي ( 

 5" حَماَتِكِ الكَتِف لَا تُهْدِي إِلَى و مثالنا أيضا : " 

                                                           
 182، ص  1، مج الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال  وأب -1
  151ص  ، 1المملكة الأردنية الهاشمية، الأردن، ط ،القديمة ، مقاربة سردية تداولية عادل بن علي الغامدي ، الحجاج في قصص الأمثال - 2

  77، ص 1الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال ، مج  وأب - 3
  77ص  ،  1مج  المصدر نفسه ، - 4

  288، ص  2مج  المصدر نفسه ،  - 5
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لَا تُهْدِي إِلَى حَماَتِكِ الكَتِف  يُضرب لمن يبُاسط إخوانه بالحقير الرّديء . و أصله أنّ امرأة وَص ت بنتها فقالت : "
هَا قَالَ أَبوُ عَبْد اللََّّ : الألََلَاَن هُمَا اللَّحمَتَان المطُاَرقَِ تَ  ان مِن عَلَى يمَِين البَعِير وَ يَسَارهِ ، فإَِنَّ الماَءَ يَجْرِي بَيْنَ أَللََي ْ

نَ هُمَا رجَْرَجَةً أَيْ مَاءً غَلِيظاً ثَم : لِأَنَّ بَ ي ْ  .   1"  ، وَ قاَل أَبوُ الهيَ ْ
ل الأم على سبي والحماة  فهو ردّ لهدم و تقويض الحجة المنطقية من خلال دعوتها إلى التماثل و المساواة بين

 دل بين الحماة و الأم .الحجة القائمة على قاعدة الع
 
 : ( Arguments of transitivityحُجَجُ التعّدية ) -1-3
، إن التعدية  ) الشكلية( الحجج القائمة على التعدية أنواع الحجج شبه المنطقية المؤسسة على البنى المنطقية ثالث  

و ب من  أإثبات أن العلاقة الموجودة بين  خاصية شكلية تتصف بها ضروب من العلاقات التي تتيح لنا أن نّر من
،  و ج أعلاقة نفسها موجودة بالتالي بين ال ج من نًحية أخرى هي علاقة واحدة إلى استنتاج أنّ  ب و ، و نًحية

 و التضمن supériorité التفوق ضروب العلاقات التي تقوم على خاصية التعدية هي علاقات التساوي و و
Inclusion.2 

 Relationشبه المنطقية علاقة التضمّنالتّعدية ذات الصّيغة الحجاجية  أهمّ علاقاتإنّ من   
d’implication يبدو هذا خاصة في  ، و هي العلاقة المنطقية التي تبين أنّ قضية ما تتضمّن قضيّة أخرى و
الخطابي القائم أساسا على التّعدية في القياس  Raisonnement Syllogistique الاستدلال القيّاسي

 .Enthymème الذي يسميه أرسطو ضميرا
يؤدي  ، و سيشكل قيّا إلّا حجّة أو دليلا شبه منطقي يقدّم في بيرلمانفالضّمير ليس من بعض الوجوه حسب 

 : إلى ظهور علاقة التعدية من قبُيل
 قضى سقراط نحُِبرهُ لأنهّ إنسان.

 )النّتيجة المسكُوتُ عنها: كلّ إنسان فانٍ(
 علاقة تعدية                  

 سننتصر لأننّا الأقوى.                  

                                                           
 288، ص  2، مج الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال  وأب - 1

 .46عبد الله صولة، في نظرية الحجاج ، ص - 2
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 .1الأقوى ينتصر                  
 
 : مثالنا على ذلك المثل القائل و
 2". إنّماَ أُكِلْتُ يَ وْمَ أُكلُ الثّورُ الأبَيضُ  "

، فالثور المتحدّث لم يأكل حين أكل  المتكلّم لحجة التّعديةالمصيريةّ في استخدام  النّهائية و تظهر النّتيجة الحتمية و
 إنّا كانت العلاقة على هذا النّحو. الثور الأبيض و

                                                                  . 
 
    

                         )ن( النتيجة                        
 

( كان سببا في أكل الثور 2) الثور الأحمر ( و2( كان سببًا في أكل الثور الأحمر)1) فأكل الثّور الأبيض
 (.3) الأسود

 (.3( هو سبب لأكل )1) إذن النّتيجة النهائية أنّ كل
 : من هذا الباب أيضا ما وردَ في مجمع الأمثال و

 3بَ رَاقِش".ني " عَلَى أَهْلِهَا تجْ 
 قصّة المثل نوُردُِهَا كالآتي  لاستخلاص حجّة التّعدية. و
يْكُلُونَ  وا لاَ انُ كَ   ، وَ  دْ  ضَ نِي بَ  نْ ان مِ مَ قْ لُ  انَ كَ   ، وَ  ادعَ  نُ ان بْ مَ قْ لُ  ةُ أَ رَ مْ ش اِ اقِ رَ ب َ  : اسطَ القُ  نُ بْ  نُ ي بْ قِ رْ قال الشَّ  و
 ورٍ زُ جُ  نْ مِ  قٍ رْ عِ يه بِ بِ  أَ لَى اش إِ رَ قِ  نُ بْ اِ  احَ رَ ، ف َ  رزَ نَحَرُوا الجَ  ا وَ وُ ولمَ أُ ، فَ  ايهَ بِ  أَ نِي  بَ ان في مَ قْ لُ  عَ مَ  لَ زَ ن َ ، ف َ  لْ بِ الإِ  ومَ لحُُ 
 نَّ إِ  : وَ  القَ ، ف َ الي وَ خْ ا أَ هَ رُ ور نحَْ زُ جَ  الَ قَ ، ف َ  هُ لَ ث ْ ا مِ بً يِّ طَ  طْ قَ  تُ فْ رَّ عَ ا ت َ مَ ؟ فَ  اذَ هَ  ا مَ نَي بُ  ال يًَّ قَ ف َ  ، انمَ قْ لُ  هُ لَ كَ أَ فَ 
 رُ ث َ كْ أَ  شْ اقِ رَ ت ب َ انَ كَ   وَ  ... لاً ثَ ا مَ هَ ت ْ لَ سَ رْ أَ ، فَ  لمَ تَ جْ اِ  ا وَ نَ لُ : جََ  شاقِ رَ ت ب َ الَ قَ ؟ ف َ  ىرَ ا أَ مَ ب كَ يِّ  الطَّ في  لِ بِ الإِ  ومَ لحُُ 

                                                           
 .47، صعبد الله صولة، في نظرية الحجاج  - 1
 56، ص   1أبو الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال ، مج  - 2
 .19 - 18ص ، 2، مجالمصدر نفسه  - 3

1 2 3 
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وم وا لحُُ لُ كَ ا أَ مَّ يه لَ بِ وا أَ نُ ب َ  كَ لِ ذَ  لَ عَ ف َ  ، وَ  اهَ مِ وْ ق َ  لِ بْ  إِ في  ، وَ  ايهَ فِ  عَ رَ سْ أَ ا فَ هَ لِ بْ ى إِ لَ ن عَ ماَ قْ لُ  لَ بَ ق ْ أَ ، فَ  لاً بْ ا إِ هَ مِ وْ ق َ 
 1".شْ اقِ رَ ني ب َ بِ ا تحَْ هَ لِ هْ ى أَ لَ عَ "  يلَ قِ فَ  ، ورزُ الجَ 
 

ها فعلت لكن البداية و أهلها في تّكأ المتكلّم على حجّة التعدية في تُرير الحكم إلى براقش فهي لم تحنّ علىافلقد 
 ما سبّب لهم الضّرر فأرسلت مثلا.

 
 
 
 
 
 
 

 )ن ( النتيجة النهائية                                            
 
 
 

: أَنَّ خير دليل على حجّة التّعدية و أصل المثل  2" أَجْنَاؤُهَا أَبْ نَاؤُهَا و شواهدنً على ذلك كثيرة ، مثل قولهم : " 
يَانًً قَدْ كَانَ أَبوُهَا  تًا ، وَ أَنَّ اِبْ نَ تَهُ أَحْدَثَت بَ عْدَهُ بُ ن ْ اَ فَ عَلَت يَكْرَهُهُ ، مَلِكًا مِنْ مُلُوك اليَمَن غَزَا وَ خَلَّفَ بنِ ْ وَ إِنمَّ
ا قَدِمَ الملَِكُ أخْبَْ  هَا وَ زيَ َّنُوهُ عِنْدَهَا ، فَ لَمَّ بمَشُورةَِ أُولئَِكَ وَ رأَيُ هُم ذَلِك بِرَأْيِ قَ وْمٍ مِنْ أَهْلِ مَملَْكَتِهِ أَشَارُوا عَلَي ْ

 سببا أيضا في هدمه .  فالذي كان سببا مباشرا في بنائه كان 3"  أَمْرهُم بَِِعْيَانِهم أَنْ يَ هْدِمُوه
 

 و نّثله وفق الشكل الآتي :             

                                                           
 19 - 18، ص  2، مج  أبو الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال - 1
 221، ص 1مج ، المصدر نفسه - 2
 221، ص  1المصدر نفسه ، مج  - 3

مَان    بِللإِ اأطَرعَمَت بَـراَقِش لقُر

مَان مَذَاقَ طعَر     هَامِ أَحَب  لقُر

 نحر الإبل و السطو على ما تبقى  

مِهَا بَـراَ     قِشر جَنَتر عَلَى قَـور
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م البنيان       مَنر قاَمَت بالبنيان                      خَطأَ مَا فَعلَته                       هَدر
 ليها () البنت (                    ) فقد جنى ع                                              

 ) ن ( من قامت بالبنيان                       قَد جَنَت عليها      
 لحتمية .لنتيجة او يُضرب المثل في سوء المشورة و الرأّي و عدم الأخذ بنصيحة الأب مماّ أدّى إلى ا

 
الخوََرْنَق الذِي بِظَهْرِ الكُوفَة للِن ُّعْمَان بن وَ هُوَ رجَُلٌ رُومِي  بَنَى خير شاهدٍ على ذلك ،  "  1" وَ جَزَاءُ سِنِمَّار " 

اَ فَ عَلَ ذَلِكَ لئَِلاَّ يَ بْنِي مِ   2"  ثْ لَهُ لِغَيْرهِِ اِمْرِئ القَيْس فَ لَمَّا فَ رغََ مِنْهُ أَلْقَاهُ مِنْ أَعْلَاه فَخَرَّ مَيِّتًا وَ إِنمَّ
كم ية في نقل الحة التعدفالمتكلّم استخدم حجّ  أي الذي بناه و تعب من أجله هو الذي تسبّب في حتفه و موته ،

 من علاقة إلى علاقة أخرى بهذا الشّكل :
طأَ                        وَ من أَخطأََ مَات         مَن بَـنَاه                        أَخر
 إذن ) ن ( مَن بنَاه                       مَات      

 
  3" سُرِقَ السَّارِقُ فاَنْ تَحَر و قولهم : " 
ئًا فَجَاءَ بِهِ إِلَى السُّوق لبَِ يْعِهِ ، فَسُرِقَ ، فَ نَحَرَ نَ فْسَهُ حُزْنًً عَلَيْه ، فَصَارَ و أصله :   مَثَلًا " أَنَّ سَارقِاً سَرَقَ شَي ْ

تَ زعَُ مِنْ يدَِهِ مَا ليَْسَ لَهُ فَ يَجْزعَُ عَلَيْه وَ تَ قْدِيرُ  المثََلِ سُرِقَ السَّارِق سِرْقَ تَهُ فاَنْ تَحَر : أَيْ صَارَ مَنْحُوراً للِذِي يُ ن ْ
 4 كَمدًا

 
لكنّه في  أوّل الأمر و نفسه في فالمتكلم يتّكئ على حجّة التعدية في تُرير الحكم إلى السّارق ، فهو لم يجرنِ على

 بنفسه .النّهاية فَـعَل مَا سبّب الضّرر لنفسه مماّ أدّى إلى حتفه و انتحاره 
 سَرق السّارق                      أَحبّ السّرقة                       سُرقِ السّارق ) جنى على نفسه (   

 إذن السّارق                       انرتحَر 
 ية .و العلاقة التي سوّغت هذا الانتقال هي العلاقة السّببيّة المرهونة بحجّة التّعد

                                                           
 212، ص  1، مج  أبو الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال - 1
 212، ص  1المصدر نفسه ، مج  - 2
  430،  1المصدر نفسه ، مج  - 3
  430،  1، مج  المصدر نفسه - 4
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" و ما يهمّنا هو  صحيفة المتلمّسعدية المبنية على أساس التّفوق مثلما هو الحال في قصّة " و هناك حجج التّ   
الحديث الذي انعقد بين الطرّفين و نقصد " المتلمّس " و " طَرَفَة " حين رحلا إلى البحرين فحين وصلا ، رؤية 

ا أَحْمَق و أَضْعَف ، قاَل الشَّيخ : وَ مَا رأََيْتَ مِنْ تَللََّّ رأََيْتُ شَيْخً المتلمّس لشيخ كبير يأكل تُر ا فقال له : " 
 1"  ، و أَحْمَق مِنيِّ و الأمُّ حَامِل حَتْفه بيَِمِينه لَا يدَرِي مَا فِيهل طيَِّبًا وَ أُقْ تُل عَدُوااجَهْلِي؟ أَخْرجِ خَبِيثاً وَ أَدْخِ 

 المرسل أجهل منه .فالشيخ هنا اتّكأ على حجّة التعدية في قوله أجهل منّي و 
 المرسل ) المتلمّس (                          أجهل من الشّيخ 

 الشّيخ ) المرسل إليه (                        أجهل من النّاس  
 ) ن ( المتلمّس                                أجهل من الشّيخ و من النّاس .

 

 :علاقات الريًّضية الحجج شبه المنطقية التي تعتمد ال -2
نسيجها الداخلي بل تؤسس طاقتها  تعتمد هذه الحجج في واقع الأمر قواعد رياضية تشكل خلفيتها العميقة و  

 2.تعد معينها الإقناعي الحجاجية و
ك عدم تواجد السبب في ذل ، ما وجدنً إلّا القليل قد يكون في مجمع الأمثال لا نجد الكثير من هذه الحجج و  

لذي يميل نذاك اآالعربي  الفكر ية وقد يكون إلى طبيعة البيئة الصحراو  ، و الأشكال المنطقية في تراثنا العربي القديم
 ة.ل الرياضي، فالعرب أبناء بيئتهم على نقيض ثقافة المدينة التي تُيل نحو الأشكا نحو البساطة

تبعا لذلك فهو  عادة من زاوية كمية فالكل يحتوي الجزء وتكون العلاقة في إدماج الجزء في الكلّ منظورا إليها  و  
 3.، وهو ما يجعل هذا الضرب من الحجاج في علاقة بمواضع الكم أو معاني الكمّ  أهمّ منه

 
قيقا جة اعتمادا دتمد هذه الحما وجدنً إلّا القليل الذي يع مدوّنتنا فقيرة في هذا الجانب كما ذكرنً سالفا و و

 : لمثلك ما وجدنًه في قول النّعمان للعيار بن عبد الله الضبي في قصة امثل ذل للعيار  و
 4".لُ لحَْمِي ولاَ أَدَعُهُ لآكِلٍ كُ آَ  "

 : قصّة المثل كما أوردها الميداني و
                                                           

  503، ص1مج ، أبو الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال - 1
 .203القديم، صسامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي  -2
 .84صدراسات و تطبيقات ،  نظرية الحجاجعبد الله صولة، في  -3
 .86، ص1جم،أبو الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال  -4
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 انَ كَ   ، وَ  ةبَّ ضَ  نُ بد عْ سَ  ر بنُ كْ بَ  ك بنُ الِ مَ  د بنُ يِّ لسَّ  انِي بَ  دُ حَ أَ   ثمَّ بي الله الضَّ  دِ بْ عَ  ار بنُ يَّ العَ  كَ لِ ذَ  الَ قَ  نْ أوّلُ مَ 
يَانْ مْ عُ  ار بنُ ضرَ  ن دُلَفْ وَ ببَ يْشْ هُوَ حُ  ار وَفَدَ وَ يَّ العَ  نَّ ل أَ ضَّ فَ المُ  رَ كَ ا ذَ يمَ فِ  هِ يثِ دِ حَ  نْ مِ   انمَ عْ الن ُّ  ىلَ  عَ رُو الضّب ْ

 انَ كَ   وَ  ... وكلُ المُ  كُ حِ يُضْ  ، وَ  رعْ الشِّ  ولُ قُ ي َ  بطَّالاً  ار رجَُلاً يَّ العَ  انَ كَ   ، وَ  م نُ زُلاً هِ يْ لَ ى عَ رَ جْ أَ  م وَ هُ مَ رَ كْ أَ ، فَ 
:  انا م سِ هُ ث َ دَ حْ أَ  وَ هُ  ار وَ يَ عِ لْ ار لِ رَ ضِ  الَ قَ ، ف َ  سيْ  الت َّ يْر غَ  نَّ وهُ لُ كَ أَ س فَ يْ ت َ  نَّ يهِ ر فِ زَ م بَِ هِ يْ لَ إِ  لَ سَ رْ أَ يًًّ فَ دِ ان باَ مَ الن ُّعْ 

 حَ بَ ذَ ، فَ  لعَ ف ْ أَ  نْ  أَ لي باَ ا أُ : مَ  اريَّ العَ  الَ ، قَ  كلِ ا ذَ نَ ت َ ي ْ فَ كَ   ه وَ تَ بحَْ ذَ  وْ لَ س ف َ يْ ا الت َّ ذَ خ هَ لَ سْ يَ  نْ  مَ نًَ دَ نْ عِ  سَ يْ لَ  هُ نَّ إِ 
 نَ يْ أَ  هُ لَ  الَ قَ ف َ  ... ، اسً يْ ت َ  خُ لَ سْ ار يَ يَّ لعَ ا نَّ ، إِ  نعْ اللَّ  تُ يْ ب َ : أَ  القَ ان ف َ مَ عْ  الن ُّ لَى ار إِ رَ ضِ  قَ لَ طَ انْ ، فَ  هُ خَ لَ سَ  س وَ يْ الت َّ 
 وَ ار هُ رَ  ضِ نَّ أَ ار يَّ العَ  فَ رَ عَ  ، وَ  ةعَ اسَ  هُ نْ ان مِ مَ عْ الن ُّ  كَ حِ ضَ  ار وَ يَّ العَ  لَ جَ خَ ؟ فَ  وبيُ ي الشَّ ازِ النَّ  حُ بَ ذْ أَ  : لاَ  كلُ وْ ق َ 

 نْ ة مِ لَّ ا حُ ارً رَ ضِ  اسَ كَ   انَ كَ   ، وَ  ةقَ ادِ رَ سَ  لِّ  ظِ ة في رَ اجِ لهَ باِ  سُ لِ ان يجَْ مَ عْ الن ُّ  انَ كَ   ، وَ  عنَ ا صَ ان بمَِ مَ عْ الن ُّ  بََْ خْ ي أَ الذِ 
 ان التِي مَ عْ ة الن ُّ اعَ ت سَ انَ  كَ تىَّ حَ ار يَّ العَ  تَ كَ سَ : فَ  لَ ا، قَ  مْ حْ ير اللَّ ثِ  كَ نًً دِ ج باَ رَ عْ ا أَ خً يْ ار شَ رَ ضِ  انَ كَ   ، وَ  هلِ لَ حِ 
 انَ ا كَ ذَ  إِ تىَّ ج حَ ارَ عَ ت َ ي َ  جَ رَ خَ  ، ثمَّ  اهَ سَ بَ لَ ر ف َ ارَ ة ضِ لَّ  حِ لِى ار إِ يَّ العَ  دَ مْ ه عَ امِ عَ طَ ى بِ تَ ؤْ ي ُ  ة وَ قَ ادِ رَ سَ  لِّ  ظِ ا في يهَ فِ  سُ لِ يجَْ 
ى لَ ب عَ ضَ غَ ؟ ف َ  يمِ اعَ طَ  دَ نْ  عِ نِي ابُ هَ ي َ  لاَ  ه اللََُّ لَ اتِ ار قَ رَ ضِ ا لِ ان مَ مَ الن ُّعْ  الَ قَ ، ف َ ئ زِ حَ فَ  هُ نْ عَ  فَ شَ ان كَ مَ ال الن ُّعْ بَ بِِ 
 .اررَ ضِ 
 عَ قَ وَ ، ف َ  سيْ ه الت َّ خَ لْ ت سَ رْ كَ  ذَ نّيِ ل أَ جْ أَ  نْ مِ  اذَ هَ  لَ عَ ار ف َ يَّ العَ  نَّ ى أَ رَ  أَ نيِّ كِ لَ  : وَ  الَ ، قَ  لعَ ا ف َ ار مَ رَ ضِ  فَ لَ حَ فَ 
 نِي ي بَ خِ ب أَ حِّ رَ  مُ بي أَ  يْنَ بَ  ار وَ رَ ضِ  يْنَ بَ  عَ قَ وَ  وَ  كَ لِ ذَ  دَ عْ ب َ  انَ ا كَ مَ لَ ان ف َ مَ د الن ُّعْ نْ ا عِ مَ ائَ شَ  تَ تىَّ م حَ لاَ ا كَ مَ هُ ن َ ي ْ ب َ 
 دْ قَ  ار وَ رَ  ضِ ب في حِّ رَ  مُ باَ ار أَ يَّ ا العَ مَ تَ شَ فَ  دَ اهَ ار شَ يَّ العَ  ان وَ مَ د الن ُّعْ نْ ا عِ ارً رَ ب ضِ حِّ رَ مُ  وبُ ل أَ اوُ نَ ت َ  عَ قَ ا وَ وع مَ بُ رْ ي َ 

 ؟ بحِّ رَ و مُ بُ أَ  هُ ل لَ اَ ا قَ ا ممَّ رً ثََْ  هُ ول لَ قُ ت َ  كَ تُ عْ سمَِ 

 يَملِْكُ مَوْلَى لِمَوْلَى  : لاَ  انمَ الن ُّعْ  الَ قَ ، ف َ  لكِ أَدَعُهُ لِآَ  لاَ  مِي وَ لُ لحَْ كُ ك أَ لهَُ إِ  كَ دَ عَ سْ أَ  ن وَ عْ ار: أَبَ يْتَ اللَّ يَّ العَ  الَ قَ ف َ 
 1.نَصْرًا

يعون لموالي لا يستطا ، و واريالج الملاحظ عليه استخدام النرعمان حجّة إدماج الجزء في الكلّ ذلك أن العبيد و و
ه قّب ما يحدث للموالي فيتر االمخاطب أحد هؤلاء  ، و لا قوّة لهم نصرة بعضهم البعض بحكم أنّهم ضعفاء لا حول و

 ما يحدث لجماعته.
 
 

                                                           
 .88، ص1جم، أبو الفضل أحد بن محمد الميداني، مجمع الأمثال - 1
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اَ الِإبِلُ بِسَلَامَتِهَا : هذا ما نجدُهُ في المثل القائل و  .1 " " إنهَّ
،  خَلَّوْهُ  و دْ ارتَحَلُواقَ  مٍ وْ ق َ  ارِ  دَ يلًا راَزمًِا في صِ فْ ت َ  ذَ خَ أَ  جَّ الضَّ  نَّ وا أَ مُ عَ : زَ  قال يونس " : قصة هذا المثل و
ضَة دَقَمَ كْ ا رَ هَ ضَ كَ رَ ، ف َ  هُ اقَ تَ سْ تَ لِ  هُ تْ ت َ أَ  نْ سمََ  و هُ نُ طْ  بَ لَأ تَ مْ ا اِ ذَ  إِ تىَّ ه حَ يًَّّ إِ  هُ ارَّ غَ ت َ ف َ  يهِ تِ تأَْ  ، وَ  لَأ كَ لْ يه لِ لِ ت تخَْ لَ عَ جَ فَ 

 .2 " اهَ تِ مَ لاَ سَ بِ  لُ بِ ا الإِ نهََّ " إِ   : بعت الضَّ الَ قَ  كَ لِ ذَ  دَ نْ عِ فاَهَا، فَ 
 

لّا جزءا إالفصل إذن ليس ، ف رفينفالمتكلّم هنا يَـنرسُبُ الفصيل إلى جماعة الإبل حتّ يقوم بتمرير الأحكام بين الط
 من كل إذ يجري عليه ما يجري على جماعته.

 

 : ثانيا : الحجج المؤسسة على بنية الواقع
مالها من بعد عقلاني تستمده من مشروعيته بفضل  لئن كانت الحجج شبه المنطقية ترمي إلى صحة الموضوع و  

 الحجج شبه المنطقية للربط الرياضية فان الحجج القائمة على بنية الواقع تستخدم علاقاتها ببعض الصيغ المنطقية و
 3.جعلها مقبولة مسلّما بها تثبيتها و أحكام يسعى الخطاب إلى تأسيسها و بين أحكام مسلم بها و

إنّا هي طريقة في عرض الآراء المتعلقة  واقع لا تصف الواقع وصفا موضوعيا وإن الحجج التي تعتمد فيها بنى ال
 Desأو افتراضات Des vérités أو حقائق Des faits يمكن أن تكون هذه الآراء وقائع بهذا الواقع و

présomptions 4. 

                                                           
 91ص ،1، مج محمد الميداني ، مجمع الأمثالأبو الفضل أحد بن  -1
 .91ص،  1مج ، المصدر نفسه  -2

 .49، ص  نظرية الحجاج دراسات وتطبيقاتعبد الله صولة، في -3
 .49، ص المرجع نفسه -4

 الحجّة

 النعمان

                 المخاطب أحد هؤلاء الموالي             إدماج الجزء مع الكلّ     

لاَ يَملِْكُ مَوْلَى لمولَى نَصْرًا    
         

 العبيد الموالي
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 خص و، حجة الش سلطة، حجة ال ، حجة التبذير غماتيةا، البْ  : الحجة السببية نجد تحت هذه الحجج و  
 أعماله.

 التتابع. أهم هذه الحجج نجدها في مدونة قصص الأمثال نحاول ذكر أهمها التي تقوم على مبدأ و
 
 :الحجة السببية  -1

 : على ثلاثة ضروب بيرلمانقد جعلها  ، و هي حجج تقوم على التتابع و
 
 حجج تسعى إلى الربط بين حدثين متتابعين بواسطة علاقة سببية. -
 حجج تسعى إلى الربط الكشف عن سبب وقوع حدث معين. -
 1حجج تسعى إلى استنتاج الأثر الذي سيظهر من حدث معين. -
 

 ففي المجموعة الأولى شواهد كثيرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر  :
 2" إِذَا عَزَّ أَخُوكَ فَ هُنْ". : المثل القائل 

 . " ... ئمغار على بني ضبة فغنم فاقبل بالغناقد أكان   ، و إن المثل لهذيل بن هبيرة التغلبي
 تظهر لنا الأحداث مترابطة برباط سببي فهو قد غنم لأنه أغار على بني ضبة.

 
 3".أْ بَ ي سَ دِ ذَهَبُوا أَيْ   " : هذا ما نجده في قصة المثل و
،  نْ مَ اليَ  ةِ يَّ دِ وْ أَ  ر وَ جَ الشَّ  نَ  مِ تي يَْ  انَ اء كَ  المَ نَّ أَ  كَ لِ ذَ  وَ :" أ هو يحكي قصة سب يظهر ذلك في رواية الراوي و و
 ". مالهُُ وَ مْ أَ ت رَ ث ُ كَ   وا وَ بُ صَ خْ أَ فَ  ... ماءوا الَ بَسُ حَ   وَ يْن لَ ب َ جَ  يْنَ ا بَ مً دْ وا رَ دُّ رَ ف َ 

 .4ما ردموه بين الجبلين فلقد أخصبوا نتيجة ما صنعوه من حبس الماء و

                                                           
1-b , translated by john wilkinson and purcell weaver , perlman and tyteca, the new rhetoric

university of votre dame , 2008 , p 263   نقلا عن د. عادل بن علي الغامدي ، الحجاج في قصص الأمثال القديمة، مقاربة سردية
 170تداولية ، ص 

 .53، ص1جم أبو الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال ، -2

 .351، ص1جم، المصدر نفسه  -3
 170ص  مقاربة سردية تداولية ، عادل بن علي الغامدي ، في قصص الأمثال القديمة ، - 4
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 1" أَخْلَى مِنْ جَوْفِ حِماَرٍ "  
أَخْرَبُ مِنْ جَوْفِ حِماَر " قاَلُوا : هُوَ رَجُلٌ مِنْ عَاد ، وَ جَوْفه : وَادٍ كَانَ يَحُله ، ذُو مَاءٍ وَ و قصّة المثل : وَ " 

هُم ، فَكَفَرَ وَ قاَل : لَا أَعْبُدُ رَباا ف َ  هُم صَاعِقَة فأََهْلَكَت ْ لَ ذَا ببَِنِيَّ ، ثمَّ عَ شَجَرٍ ، فَخَرَجَ بَ نُوهُ يَ تَصَيَّدُون ، فأََصَابَ ت ْ
ثَلَ في الخرََابِ و دَعَا قَ وْمَهُ إِلَى الكُفْرِ فَمَنْ عَصَاهُ قَ تَ لَهُ ، فأََهْلَكَهُ اللََُّّ وَ أَخْرَبَ وَادِيه ، فَضَرَبَت العَرَبُ بهِِ المَ 

 2"  الَخلَاء
خاطب تقبّل على الم طه يتحتّمفهنا رابط سببي أدّى بالأولاد إلى السّائقة و الهلاك بسبب كفر الأب و سخ

 النتيجة ) و نقصد الأب ( و هلاك الأبناء كحقيقة مسلّم بها .
تظهر الحجة السببية في المجموعة الثانية التي ذكرنًها سابقا ) الكشف عن سبب وقوع الحدث ( في قول العرب "   

نْ كَلْبًكَ يَْكُلُكَ   3" سمَِّ
اهد حازم ابنته مع جُحَيرش على سوء و جُحيش هذا فتّ كان قد وجده حازم و قصّته طويلة في المدوّنة ففيها يُش

هَانَ عَلِيَّ الثُّكَل لِسُوء قال حازم "  4و هو صغير فربّاه و أحسن إليه فلمّا علمت الفتاة بأبيها اختنقت و ماتت 
 5"  الفِعْل

ى إلى قبول النتيجة الحتمية و التسليم بها . و نلاحظ من خلال هذه الأطروحة ربط المتكلم النتيجة بالسبب مماّ أدّ 
 نّثلّها على النّحو الآتي : 

 اختناق و موت البنت                                        النتيجة             
 رؤية الأب لفعل                              السبب           

 البنت المشين                                                  
 

نْ كَلْبَكَ يَْكُلْك                                   المثل       سمَِّ
 
 

                                                           
  328، ص  1، مج أبو الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال  -  1
  328، ص  2، مج المصدر نفسه  - 2
  423، ص  1المصدر نفسه ، مج  - 3
  173عادل بن علي الغامدي ، الحجاج في قصص الأمثال القديمة ، مقاربة سردية تداولية ، ص   - 4

  425، ص 1الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال ، مج  وأب - 5
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 1" إِنَّ مِنَ البَ يَانِ لَسِحِرَا و مثالنا على حجة استنتاج الأثر قولهم : " 
وَفَدَ عَلَيْهِ عُمْرُو بن الَأهْتَمِ و الزّبِْرقِاَنُ بنُ بَدْر و قَ يْسُ  قاَلَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ و قصّة المثل : " 

أُذُنَ يْهِ بنُ عَاصِم ، فَسَأَلَ عَلَيْه الصَّلَاة وَ السَّلَام عُمْرُو بنُ الَأهْتَم عَنْ الزّبِْرقِاَن ، فَ قَالَ عُمْرُو : مُطاَع في 
هْرهِِ ، فَ قَال الزّبِْرقِاَن : يًَّ رَسُول الّلَّ إِنَّهُ ليََ عْلَمُ مِنِّ أَكْثَ رَ مِنْ هَذَا ، وَ لَكِنَّهُ شَدِيدُ العَارِضَة ، مَانِعٌ لِمَا وَراَءَ ظَ 

 رَسُولَ لخاَلِ ، وَ اللََِّّ يًَّ حَسَدَني ، فَ قَال عُمْرٌ : أَمَا وَ اللََِّّ إِنَّهُ لَزَمِرُ المرُُوءَةِ ، ضَيِّقُ العَطَنِ ، أَحْمَقُ الوَالِدِ ، لئَِيمُ ا
وَ اللََّّ مَا كَذِبْتُ في الُأولَى وَ لَقَدْ صَدِقْتُ في الُأخْرَى ، وَ لَكِنيِّ رجَُلٌ رَضِيتُ فَ قُلْتُ أَحْسَنَ مَا عَلِمْت 

  2"  سَخِطْتُ فَ قُلْتُ أَقْ بَحَ مَا وَجَدْت ، فَ قَالَ عَلَيْه الصَّلَاة وَ السَّلَام : إِنَّ مِنَ البَ يَانِ لَسِحْرَا
أراد المتكلّم تبيان حدث الواقعة في تقليل عُمرو بن الأهتم من الزبّرقان و التّقزيم من مكانته و أهميّته و في الأخير تّم 

   3استنتاج ذلك بدافع الحسد " و ما يشدّها إلى الواقع هو ربطها بسبب يتوقع منها هذا الأثر " 
 ل .أنهّ نوع من التّكهّن بالمستقبفهذه حجة تسعى إلى استنتاج الأثر ، إذ يمكن القول 

 
 :  The pragmatic Argument الحجة البْغماتية -2
، وحدها أنها الحجة التي يحصل بها تقويم عمل ما أو حدث  تقوم عليه هي حجة تستند على التتابع أيضا و  

عدت من  في توجيه السلوك ومن هنا كان لهذه الحجة تأثير مباشر  ، و معين باعتبار نتائجه الايجابية أو السلبية
 4.أهمّ وسائل الحجاج

تظهر فاعلية هذه الحجج من خلال دورها في الحجاج  ، و ما سلبا أو إيجاباإمعنى ذلك أنها تقوم النتائج  و  
توجيه ذلك العمل نحو  الذي يقتصر فقط على مجرد ذكر النتائج التي يحصل عليها من خلال تقويم عمل ما بل و

،  غاياته ، بمعنى آخر هذه الحجج تكون موجهة بمقاصد المتكلم و يريدها المتكلم أو الخطاب ككلالوجهة التي 
بالتالي يكون  ، و أي أنها تعتمد على مبدأ نفعي تداولي يقوم على هدف التواصل أولا ثم توجيه الخطاب ثانيا

 5لَا تأَْكُلُ بثدييها. وعُ الحرُّة وتجَُ :  من الأمثلة التي تظهر فيها هذه الحجة ، و يتحقق الاقتناع الإقناع و
 

                                                           
  35، ص  1، مج أبو الفضل أحد بن محمد الميداني، مجمع الأمثال  - 1
  35، ص  1، مج المصدر نفسه  - 2
  176علي عادل الغامدي  ، الحجاج في قصص الأمثال ، مقاربة سردية تداولية ، ص  - 3
 .50، صدراسات و تطبيقات  عبد الله صولة، في نظرية الحجاج -4
 .170، ص1جمالميداني، مجمع الأمثال،  أبو الفضل أحد بن محمد  -5
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، فتقول مفضلة الشيخ عن  حاولت الأم إقناع ابنتها بضرورة الزواج من شيخ كبير في السن تقدم لخطبتها إذ
،  ، كالحديث السنّ  ، الكَثِيُر النائل ليسَ الكَهْلُ الفَاضِلُ  ، و إنّ الشّيخ يمَِيركُِ  ، و " إِنَّ الفتى يغُِيركُِ  الشاب

 1". الكثير المنّ 
 ..." أَتْ رَابي  يَشْمِتْ بي  و،  ثيَِّابي  يدَُنِّسُ  ، و إنّ الشّيخ يُ بْلِي شَبَابي  ... " : فترد عليها الفتاة كالآتي

رار تاج مصير كل قلبنت( استن) كل من الأم وا غماتية إذ يحاول المتحدثااستخدام الحجة البر  في هذا المثل يتضح 
 البنت. هذا ما فعلته الأم و نتائجه حتّ يقنع به مخاطبه و وتبيان عواقبه  و
 
 2" تَ ركَْتُهُ تُ غْنِيهْ الجرََادَتَنْ". : هذا ما نجده في المثل القائل و 

 دِعَةٍ. يُضررَبُ لِمَنر كَانَ لاهي ا في نعِرمَةٍ وَ 
شربهم  انشغلوا بأكلهم و له و اخواله من قوم عاد ليستسقوا لقومهم فنسوا ما جاءو أزل معاوية بن بكر عندما ن

 3..." لو قلتُ لهؤلاءْ شيئا ظنو بي بخلا ، و " هَلَكَ أَخْوَالي  : قال
تذكيرهم  اله ويد حث أخو ، فهو ير  العاقبة التي سيصير إليها إن المتكلم يقوم بتقييم عمله من خلال الغاية و

، إن  ضنوا به بخلاين إ ، و يخشى العاقبة لكنه في نفس الوقت ، و مهمتهم التي حضروا من اجلها بعملهم و
ون من الحجج ن تكإهلهما قناعية ما يؤ الإ غماتية يحملان من الطاقة الحجاجية واالحجة البر  و الحجة السببية

و ههذا  ، و بطهمار  نتائج وال الفاعلة في الخطاب الإقناعي لما لهما من قدرة على عقد العلاقات بين المقدمات و
  الخطاب ككل.دور الحجاج في

 
 :  (The argument of wasteحجة التبذير) -3
 4.لكنها لا تعتمد العلاقة السببية هي حجة تقوم أيضا على التتابع و و

عرضنا عن تُامه لكان مضيعة للمال أضحينا في سبيله بما لو  " بما أننا شرعنا في انجاز هذا العمل و : بيرلمانيقول 
 5". علينا أن نواصل إنجازه نّ إ، ف الجهد و

                                                           
 .170ص  ، 1أبو الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال ، مج  - 1
 .180، ص1، جالمصدر نفسه  - 2

 .180، ص1جم،  المصدر نفسه - 3
 50، صدراسات و تطبيقات  عبد الله صولة، في نظرية الحجاج - 4
 .50المرجع نفسه، ص - 5



 الفصل الثالث                                             آليات الحجاج في مجمع الأمثال

220 

 : على ذلكشاهد لعل القصة الواردة في هذا المثل خير  و
 1" إِنَّ غَدًا لنََاظِرُهُ قَريِبْ".

 : في قصة المثل يقول الملك النعمان للطاّئي و
ا دَ ا بَ مَ  لْ سَ  ا وَ يَ ن ْ الدُّ  نَ مِ  كَ تَ اجَ حَ  بْ لُ اطْ ، فَ  هُ لَ ت َ ق َ  نْ أبدًا مَ  دْ جِ أَ   لَْ نِي اِبْ وس ابُ م قَ وْ ا الي َ ذَ  هَ  في لي  جَ سَ نَ  وْ لَ  اللهِ  وَ  "
 2". ولْ تُ قْ مَ  كَ نَّ إِ فَ  كَ لَ 

ليه في سبيل إلمقربين ن كان من اإ ، فهو يعمد إلى قتل أي شخص حتّ و بنى النرعمان قوله على حجة التبذير
 النتائج. التقاليد لذلك اليوم دون النظر إلى العواقب و العادات و
ق بالتالي يتحق و مؤثرا قنعا ومنفوذ جعلت المثل  قوة و ، و القول مقنعا لما يتمتع به النّعمان من سلطةفلقد غدا 

 البعد الحجاجي فلو كان النعمان شخصية عادية لما حصل ذلك.
 و هذا ما نجده في قصة المثل بين الراعي و الحية الذي أراد أن يأخذ و يثأر لأخيه بسببها و يظهر ذلك جليّا في

وَ اللَِّّ مَا في الحيََاةِ بَ عْدَ أَخِي خَيْر ، فَلَا أَطْلَبَنَّ الحيََّة وَ لَأَقْ تُ لَن َّهَا أَوْ قوله بعد أن نهشت الحية أخاه فقتلته : " 
تَ رَى أَنِّ قَ تَ لْتُ أَخَاكَ ؟ لَأتََ بَ عَنَّ أَخِي ، فَ هَبَطَ ذَلِكَ الوَادِي وَ طلََبَ الحيََّة ليَِ قْتُ لَهَا ، فَ فَالَت الحيََّة لَه : أَلَسْتَ 

 3" فَ هَلْ لَكَ في الصُّلْحِ ... 
انت لمنشود مهما كالى هدفه يظهر لنا المتكلم متّكئ ا على حجة التبذير لإقناعنا بالثأّر من أخيه و الوصول إ 

 . الأسباب و مهما كانت النتائج ، فحجة التبذير ركيزة من ركائز سلطة المتكلم و هدفه
 
 : ( The person and his actsالشخص و أعماله )حجّة  -4
  ، و أحكام معينة " منشأ لأعمال و ، فهو يعتبر أعماله صفاته و هذه الحجة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالشخص و  

 4كذلك هو موضوع تقويم من قبل الآخرين في ضوء ما يصدر عنه من أفعال".
العكس  و  قلانية،عفالإنسان العاقل لا يصدر منه إلّا أفعال ،  فنجاعة هذه الحجة مرتبطة بجوهر الشخص

 و" الإنسان  ميالقضاء يعتمدان مفهو  " إن علم الأخلاق و ، توجيهه ، فالشخص هو بؤرة العمل و صحيح
 ". أعماله
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القضاء يحكمان على  فكاك لأحدهما عن الآخر فعلم الأخلاق وشجان لإمن حيث هما مفهومان مترابطان متوا  
هما إذا  ليس في وسعهما الاكتفاء بالحكم على واحد منهما دون الآخر و صاحبه في الوقت نفسه و لعمل وا

ن إهكذا ف ، و يحكمان على الشخص دون أعماله فإنهما يحكمان عليه في ضوء أعماله فهي جزء منه لا يتجزأ
بين  ينبغي أن نعتبره جوهر الشخص ومجمل المعلوم من أعماله أي بتعبير أدق هو العلاقة بين ما  هو الشخص

 1".أعماله التي هي تجليات ذلك الجوهر
 
 2" خُذْ مِنْ جِذْعِ مَا أَعْطاَكْ". : مثالنا على ذلك المثل القائل و

،  الذل جرأته في نبذ و،  ، جاء بعد عرض أعماله البطولية العزة ، و البطولة ، و فالحكم على جذع بالشجاعة
لجابي إلى رجل ا، فأتى  مأن سليحا ظهرت على غسان فألزمتهم تأدية دينارين على كل رجل منهفما أوردته القصة 

ذع حتّ دمت أعمال ج، فلقد ق ، فقام جذع بضربه حتّ هلكه " يطلبه الإتاوة التي عليه جذع" من غسان اسمه
 .بطولاته يقنع المتلقي بشجاعته و

 
بَعك". " : قائلفمن الأمثلة الواضحة في هذا المسار المثل ال   3جَوعِّْ كَلْبَكَ يَ ت ْ

،  ا في أيديهميسلبهم م ، و " كان عنيفا على أهل مملكته يغصبهم أموالهم التي تتحدث عن ملك من ملوك الحيرة
: إني لأرحم  لسؤال فقالتإنّ امرأته سمعت أصوات ا ، و كانت الكهنة تخبرهم أنّهم سيقتلونه فلا يحفل بذلك  و

  ... نحن في العيش الرغد من الجهد وهؤلاء لما يلقون 
بَعك ". : " فرد عليها  جَوعِّْ كَلْبَكَ يَ ت ْ

اية القصة صية في نهفالشخ ، فلقد أورد المتكلم بعضا من أعمال الشخصية لتجعلنا نحكم على الشخصية نفسها
 ة وعلى الشخصي قومتفالأعمال هي التي  ، لذلك استحقت مصير القتل ، و القسوة العنف و معروفة بالظلم و

 تجعلنا نحكم عليها بالإيجاب أو السلب.
 : نوضحها على الشكل الآتي و
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 كان عنيفا                   )ملك من ملوك الحيرة( عمل الشخصية
 يغصب الأموال                    
 يسلبهم حقوقهم                     

 . الفتك القتل و = )ن( النتيجة النهائية 
المثل العربي كما أسلفنا في مقام آخر يقتضي من التجربة الإنسانية فاعلية الممارسة و تنفيذ النشاط سلبا أو   

إيجابا، على نحو يضعنا في مقامات متباينة على مستوى البنية و السياق و الدلالة ، في منطوق الأمثال العربية و 
منوط بحالة التنازل عن الحقوق مقابل التعويض الذي   1" يقِ العَصَا خَيْرٌ مِنْ تَ فَارِ معنى ذلك أنّ قول العرب :  " 

يفنى، و تَوهّم الشخص بما ينال من مسالك الحياة الوعرة و أخلاقياتها السّالبة ، و هذا كله يجعل المثل العربي 
الحجة محملا و مثقلا بطاقة حجاجية خالصة تنص على أعمال الشخص و أعماله في مقام غير محمود و هي  

التي رسمتها حجاجية بيرلمان بالأدهونيم أو ما يسمى طبقا لتجربتها بحجة الشخصية القدوة أو المثال و ما يتلبسها 
في مقامنا هذا من حالة الشعور بالقدوة السيئة ، و هذا السياق  لا محالة يقربنا من المراد و ينص على الحجة 

أهيل الحجاجي لأخلاق الناس يضعنا في إطار الحجج المؤسسة لبنية المؤسسة على بنية الواقع ؛ لكنه في سياق الت
الواقع في مقام كشف الغمة نحو التضحية التي تؤهل الشخص للقدوة الحسنة و الصبر و الثبات في سياقات 

 تستحق ذلك التأهيل الأخلاقي بامتياز .
 و أمثلتنا على ذلك في مجمع الأمثال : 

 2أَحْمَقُ مِنْ جُحَا -
 3أَحْمَقُ مِنْ بَ ي ْهَس -
 4أَحْمَقُ مِنَ الضَّبُع -

 هَا .عَلَامَتـَهَا سَحَابةٌَ تَظلُر  راَء وَ جَعَلَ  في صَحر ، مِنر حُرقِهِ أنَ هُ دَفَنَ دَراَهِمَ أَحْمَقُ مِنْ جُحَا فالمثل الأوّل : 
 و الأمثلة على ذلك كثيرة كقولهم :

 أَحْمَقُ مِنْ تُ رْبِ العَقِدِ  -
 قُ مِنْ رجِْلَةٍ أَحمَْ  -
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ينها و لمتلقي يربط بق ، جعلت ا... و غيرهم من أمثال العرب فوصف الشخصية بصفة الحمأَحْمَقُ مِنْ رَخْمَةٍ  -
ن ما هو صادر ع ، و كلّ  بين أفعالها . فكلّ ما هو صادر عن الأحق أحق ، و كلّ ما هو صادر عن الغبي غباء

 السّارق فهو سارق...
 نّثلّه كما يلي :و 
ق    أَحرَقُ مِنر جُحَا                    الحمُر

ق   أَحرَقُ مِن الض يرع                   الحمُر
ق  لَة                    الحمُر  أَحرَق مِنر رجِر

 
  1"أَسْرعَُ مِنَ المهَُثْ هَثَة و قول العرب " 

و هي النّمامة ، و مغزى حجّتها واحد ، بمعنى الانتقال من الشخص إلى أعماله و أفعاله بقصد توجيهها و الحكم 
عليها ، فوصف الشخصية هنا بالنمّامة و هي سريعة نقل الكلام من شخص لآخر إنّّا هو استدراج للمتلقي حتّ 

 لمهثهث فهو نّاّم يربط بين شخصيتها و أفعالها ، فكلّ ما يصدر عن النّمام و ا
ُهَثرهثةَ                   نّاّمة 

رعَُ مِن الم  أَسر
   
 :  (Argument from Authorityحجة السّلطة ) -5

، فعلى سبيل المثال وعد الشرف يأتي على لسان شخص  سطوته نفوذه و حجج عدة تغدوها هيبة المتكلم و
إذا باء  ، و على القيمة التي لهذا الشخص في عيون الناسباعتباره شاهد إثبات على ما يقول إنّا يكون وقفا 

الهيبة مما يجعل كلامه  ليس له من النفوذ و modèle الحجاج بالفشل في هذه الحالة فان مرد ذلك أن المثال
 2.مقنعا

"الإجماع" أو "الرأي العام" أو العلماء  تتعدد تعددا كبيرا فقد تكون تختلف السلطة في حجة السلطة و و
 مثل impersonnelle قد تكون هذه السلطة غير شخصية أو"الفلاسفة" أو "الكهنوت" أو "الأنبياء" و

قد يعمد في الحجاج بالسلطة إلى ذكر أشخاص  ، و " أو "الدين" أو "الكتاب المقدس" "الفيزياء" أو "العقيدة
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، في المجال الذي ذكرت  السامعين معينين بأسمائهم على أن تكون سلطة هؤلاء جميعا معترفا بها من قبل جمهور
 1.فيه
سلطة المتكلم التي يعترف بها المخاطب أو يرفضها  هذا ما نجده في بعض الأمثلة من المدونة تظهر لنا قدوة و و  
"  : لعل قصة المثل نفوذ المتكلم و يفشل، ما يهمنا هو النوع الأول الذي يبين قوة و بالتالي يسقط الحجاج و و

اَ   خير دليل على ذلك 2لَ الثَّورُ الأبَْ يَض".أُكِلْتُ يَ وْمَ أُكِ إنمَّ
 ةٍ جَْ  أَ في  نَّ ة كُ ثَ لاَ ثَ  ارٍ وَ ث ْ أَ  لِ ثَ مَ ان كَ مَ ثْ عُ  لُ ثَ مَ  ي وَ لِ ثْ ا مِ نمََّ : إِ  الَ ا رضي الله عنه قَ يا لِ ين عَ نِ مِ ؤْ ير المُ مِ أَ  نَّ ى أَ وَ يُ رْ  "
 رِ وْ لث َّ لِ  الَ قَ ، ف َ  هِ يْ لَ عَ  نَّ هِ اعِ مَ تِ جْ لِاِ  ءٍ يْ ى شَ لَ عَ  نَّ هُ ن ْ مِ  رُ دِ قْ ي َ  لاَ  انَ كَ ، فَ  دسَ ا أَ يهَ فِ  نَّ هُ عَ مَ  ، وَ  رحمَْ  أَ د وَ وَ سْ  أَ ض وَ يَ ب ْ أَ 

،  امَ كِ نِ وْ لَ  ىلَ عَ  نِيَ بُ  وْ لَ  وَ  ورٌ هُ شْ مَ  هُ نَ وْ لَ  نَّ إِ ض فَ يَ ب ْ الأَ  رُ وْ الث َّ  لاَّ ا إِ نَ تِ جَْ  أَ ا في نَ ي ْ لَ عَ  لُّ دُ يَ  ر: لاَ حمَْ الأَ  رِ وْ الث َّ  وَ  دِ وَ سْ الأَ 
،  كنِ وْ ى لَ لَ  عَ ني وْ لَ  رِ حمَْ لْأَ لِ  الَ قَ  ، ثمَّ  هُ لَ كَ أَ ، فَ  هُ لْ كُ فَ  كَ ونُ : دُ  الاَ قَ ، ف َ  ةجَْ ا الأَ نَ ت لَ فَ ، صَ  هُ لُ كُ  أَ اني مَ تُ كْ رَ ت َ  وْ لَ ف َ 
،  ةالَ محََ  لاَ  كَ لُ كِ  آَ نّيِ : إِ  رِ حمَْ لْأَ لِ  الَ قَ  ، ثمَّ  هُ لَ كَ أَ ، فَ  هُ لْ كُ ك فَ نَ وَ : دُ  الَ قَ ، ف َ  ةُ جَْ ا الأَ نَ و لَ فُ صْ تَ د لِ وَ سْ ل الأَ كُ  آَ نِي عْ دَ فَ 
 3ض".يَ أَلاَ إِنّيِ أُكِلْتُ يَ وْمَ أُكِلَ الثّورُ الأبَ ْ "  :  ىادَ نَ ، ف َ  : أَفْ عَلْ  لَ قاَ ، فَ  ثاً لاَ ي ثَ دِ نًَ  أُ نِي عْ : دَ  الَ قَ ف َ 
 
 الأحر على د وثور الأسو فحاول إقناع ال مضمون قصة المثل رغبة الأسد في أكل الأثوار الثلاثة دفعة واحدة و

ذ نفو  هما سلطة ون كانت لديقام بنفس الأمر مع الأحر بترك نصرة الأسود فالتواز  ، و بيض بترك نصرتهالثور الأ
بحت حين أص ، و منهما استأذن)الأسد( كان على علم بذلك لهذا  المخاطب "دونك فكله" و أقوى حيث قالا

 و جبروته سلطته وبنهّ معترف ) إنّي آكلك لا محالة( فقام الثور بتصديق كلامه لأ قال للثورالسلطة في يد الأسد 
 " دَعْنِي أُنًَدِي ثَلَاثًا".هذا ما يؤكد قول الثور في خاتُة القصة  

 4"رُبَّ كَلِمَةٍ تَ قُولُ لِصَاحِبِهَا دَعْنِي". : عندما نأخذ هذا المثل
 اء، وَ سَ لْ مَ  ةٍ رَ خْ ى صَ لَ عَ  فَ رَ شْ أَ فَ  هُ يم لَ دِ نَ  هُ عَ مَ   وَ يًًّ دِّ صَ تَ مُ  جَ رَ  خَ يَر حمَْ  وكْ لُ مُ  نْ ا مِ كً لِ مَ " ومغزى هذه القصة أن 

 : كُ لِ المَ  الَ قَ ؟ ف َ هُ مُ دَ  غُ لُ ب ْ ي َ  انَ كَ   نَ يْ  أَ لَى ة إِ رَ خْ الصَّ  هِ ذِ ى هَ لَ عَ  حَ بِ  ذُ انًً سَ نْ إِ  نَّ أَ  وْ يم: لَ دِ النَّ  هُ لَ  الَ قَ " ف َ  اهَ ي ْ لَ عَ  فَ قَ وَ 
 
 1". غلُ ب ْ ي َ  نَ يْ أَ  هُ مَ ى دَ يرََ ا لِ هَ ي ْ لَ وه عَ بحَُ ذْ اِ 
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  ية القصة ولى ذلك نهاعدليلنا  ، و ذلك لاستناده على سلطة القدرة فتصريح الملك له مصداقية لدى المخاطب و
 كيف كان مصير الرجل إذ ذبح على تلك الصخرة الملساء.

 سالفا.  أوردنًهايتجلى بالقدرة كالأمثلة التيالذي  هذا فيما يتعلق عن حجة السلطة بالنسبة للأقوى و
 
الجماعة أو بالأحرى  ، و ، إذ نلاحظ جليا حضور لسلطة الاجتماع هناك حجج لا تنضوي تحت سلطة القدرة و

مثالنا على ذلك ما ورد في   وذّ ف عليه في مواجهة القليل أو الشاالمتعار  هي سلطة السائد و الصوت الجماعي و
 2"جَارٌ كجارِ أَبي دَاوُد". : القائلقصة المثل 

 . ، فضربت العرب المثل في حسن الجوار فكان كعب يفعل به ذلك
سَنُ ، في أن  كَعرب   فالراوي أو المتكلم هنا يحتج بحجة اجتماع العرب على صحة مقولته ار ا فضرب به  النّاس جِوَ ا أَحر

 : شبيه بهذا المثل القائل المثل و
 3صَفْقَةً مِنْ شَيْخ مَهْوٍ".أَخْسَرُ  "

 : قصة المثل كما عرضها الميداني و
ي الّذِ  نْ مَ ، فَ  ديًَّّ إِ  نْ  مِ نّيِ إِ  لاَ ى أَ دَ نًَ  ، وَ  بُ رْدَا حِبْةَ هُ عَ مَ  ة وَ نَ سَ  اتَ اظ ذَ كَ عُ  وقِ سُ د بِ يًَّ إِ  نْ مِ  لٌ جُ رَ  امَ قَ ف َ  "
 ا وَ هِمَ ادَ حْ بِِ  رَّ زَ ات ْ فَ  ، امَ اتهِِ : هَ الَ قَ  ي وَ دِ بْ العَ  خُ يْ ا الشَّ ذَ هَ  اللََِّ  دُ بْ عَ  امَ قَ : ف َ  نيْ ذَ ي هَ دِ بَْْ  بِ نيِّ مِ  وِ الفَسْ  ارَ ي عَ ترَِ شْ يَ 
 4 ..." يسسِ القَ  دِ بْ عَ د لِ يًَّ ى لِإِ ترََ شْ اِ  هُ نَّ بَِِ  لِ ائِ بَ القَ  لُ هْ أَ  هِ يْ لَ ي عَ دِ يًَّ الأَ  دَ هَ اشْ  ، وَ رِ خَ لآَ ى باِ دَ تَ رْ اِ 

ذا ما جعل ه هم عليه واتفاق ذيوعه بين الناس و القول هو اشتهاره وإذ يظهر لنا سر القوة في مصداقية هذا 
 الاشتهار. ولاجتماع الأيادي يشهر ذلك بين الناس في السوق ثم تشهد عليه القبائل فهو يندرج تحت سلطة ا

 
 :  في نفس الحجة نقرا أيضا قصة المثل و
 5مَنْ يَشْتَرِي سَهْرًا بنَ وْمٍ". لاَ أَ "  
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مالوا  يرته وست عنه لسوء كان هذا الأخير ملكا لحمير فتفرق  ، و الملك عمرو لأخيه الملك حسانالتي تروي قتل 
 لكهان وااجمع كل من ف ، صعوبة في النوم ، فلما استقر الملك عمرو في سلطانه سلط عليه السهر و إلى أخيه
 : فقالوا لهشكا إليهم ما به  ، و خبرهم بقصتهأ المنجمين و ، و العرافين ، و الأطباء

 1منع منه النّوم". مَا قَ تَلَ رجَُل أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِم منه على نحو ما قتلتَ أَخَاكَ إِلاَّ أَصَابه السّهر و "
 
لطة يعترف هي س ، و لميقوم بتصديقهم امتلاكهم لسلطة الع فالملاحظ عليه ما جعل الملك يقتنع بكلامهم و  

م بتصديق قوله امق ستدعائهم وكلامهم انه قام با  دليلنا على موافقته على قولهم و ، و يوافق عليها بها المخاطب و
ل أشار عليه بقت ل على من كان" فلما قالوا له ذلك اقب : يظهر ذلك في بقتل من أشار عليه بقتل أخيه و أنهّ أمر
 ".ساعده عليه أخيه و

 
 : ثالثا : الحجج المؤسسة لبنية الواقع

 : بواسطة الحالات الخاصةتأسيس الواقع  -1
 يؤتى به في الحالات التي لا توجد فيها عادة مقدمات و l’exemple من هذه الحالات الخاصة المثل و  

Des prémisses  ،ن المحاجة بواسطة المثل تقتضي وجود بعض الخلافات في شان القاعدة الخاصة التي إ
ثال أرسطو عند الحديث عن المثل مثالا من عندنً يعتمد م، يمكن لنا أن نضرب  تكريسها جيء بالمثل لدعمها و

: زيد الملك جنح للطغيان لأنه طلب أن يكون له حرس خاص هو قاعدة خاصة يؤتى لدعمها بمثل  ن نقولإف
 2أصبحا بواسطته طاغيتين. الحارث فقد طلبا حرسا خاصا و ملكين سابقين هما عمرو و

 بيرلمانهو ما يسميه  الحارث و زيد إلى حالة خاصة أيضا هي عمرو و في هذه الحالة نحن مررنً من حالة خاصة
 particulier au particulier du Argumentation 3. بالحجاج من الخاص إلى الخاص

 صة المثل:من بين الأمثلة التي نجدها في مدونتنا نحو قول صخر بن عمرو أخي احتساء في ق و   
 4". انوَ زْ الن َّ  ير وَ العَ  يْنَ بَ  يلَ حِ  دْ "قَ 

 وقصة هذا المثل يتم عرضها على النحو الآتي كما وردت في مجمع الأمثال.
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 اء.نْسَ و الخَ أَخُ و رُ مْ عُ  نُ ر بْ خْ صَ  كَ لِ ذَ  الَ قَ  نْ مَ  لُ وَّ أ
 اتِ ذَ وا بِ قُ ت َ لْ اِ وا فَ بُ كَ رَ يخ ف َ رِ م الصَّ هُ ائ َ جَ فَ م هُ لَ ب ْ إِ  حَ سَ تَ كْ اِ ، فَ  ةيمَْ زَ خُ  نُ بْ د اِ سَ  أَ نِي و بَ رُ مْ عُ  نُ خْر بْ ا صَ زَ : غَ  بلَ عْ ث َ  الَ قَ 

 وا(.بُ كَ رَ يخ ف َ رِ م الصَّ هُ ائ َ جَ ) فَ  لثَ الأَ 
 ضَ رِ مَ ، فَ  اهَ ن ْ ي مِ وَ جَ  وَ  هُ انَ كَ مَ  صْ عُ قْ ي َ  مْ لَ ف َ  لَ يْ الخَ  تَ لَ ف ْ  أَ ، وَ  هِ بِ نْ  جَ في  ةً نَ عْ ا طَ رً خْ ي صَ دِ سَ ر الأَ وْ و ث َ بُ أَ  نَ عَ طَ فَ 
ت يِّ مَ  لاَ  ى وَ جَ يرُْ فَ  ي  حَ  : لاَ  لتاَ قَ ؟ ف َ  كِ لُ عْ ب َ  فَ يْ : كَ  ىمَ لْ سَ  هِ تِ أَ رَ مْ لِاِ  ولُ قُ ة ت َ أَ رَ مْ  اِ عَ مِ سَ ، فَ  هُ لُ هْ أَ  هُ لَّ  مَ تىَّ حَ  لاً وْ حَ 
 : رخْ صَ  الَ قَ ، ف َ  نيْ رَّ مَ الأَ  هُ نْ ا مِ نَ ي ْ قَ لَ  دْ قَ ى لَ عَ ن ْ ي ُ ف َ 

 اني مَكَ  ضْجَعِي وَ سُلَيْمَى مَ مَلّتْ  و****            *****            أَرَى أمّ صَخْرٍ لا تَلَُّ عِيَادَتي 
 1.هَوَابِ  فلا عَاشَ إِلاَّ في شَقًا و            *********            فأَيُّ امرئٍ سَاوَى بِمّ حليلَةً 

 
 وفهو يشك ، مرضه لته و، متمثلة في نفور زوجته من ع حالة خاصة مر بها صخر ، و هذا المثل تعبير عن تجربة

س بة فردية ليؤسنطلق من تجر ااعتنت به عناية كبيرة فهو  مه التي تكفلت بمرضه وأقلة وفائها في مقابل وفاء  لنا
نى على حالة واقع جديد بل، فهدا مجرد تأسيس  الأمّ سيعيش حياة شقية ، فمن يساوي بين الزوجة و واقعا جديدا

 خاصة مر بها المتكلم.
 طب به.قناع المخاخصية إلى شيء مثيل للاستقراء لنتيجة جديدة لإحول تجربته الشنهّ الملاحظ عليه أ و
الحجاج من الخاص إلى  بيرلمانهو ما يسميه  ، و من بين الحالات الخاصة المؤسسة للواقع الاستدلال بالمثل و

 2.الخاص
الملك : إن  ن تقولأارب أخرى لدعم أطروحة المتكلم كفهي أيضا تنشئ واقعا جديدا لكنها تستدعيه من تج

،  ، التي قتل فيها الملك الحميري أخاه تدعم ذلك بقصة ذي رعين القاتل لأخيه سيسلط عليه الأرق و السهر و
 .3حرم من النوم فتسلط الأرق عليه و
 ى.تى ليؤسس واقعا جديدا من خلال تدعيم حالة خاصة بحالة خاصة أخر أفقصة ذي رعين مثل 

 4.نّ شُرَاهُنّ"صُغراهُ " نجد مثالا على ذلك قصة المثل و
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 : قصته كما يلي و
 الُ قَ يل ي ُ لِ خَ  وَ  ، يجِ الشَّ  هُ لَ  الُ قَ ي ُ  جٌ وْ ا زَ لهََ  انَ كَ   ، وَ  ادعَ  نُ ان بْ مَ قْ لُ  نِ مَ  زَ في  تْ انَ ة كَ أَ رَ مْ اِ ك لِ ذَ  الَ قَ  نْ مَ  لُ وَّ أَ  وَ  "
،  اهَ رِ مْ أَ  نْ ان مِ مَ قْ لُ  بَ تَ ارْ فَ  ، يْ الحَ  وتْ يُ ب ُ  نْ ت مِ ذَ بَ ت َ ن ْ اِ  مٍ وْ ي َ  اتَ ة ذَ أَ رْ ه المَ ذِ ى هَ أَ رَ ، ف َ  مْ ان بهِِ مَ قْ لُ  لَ زَ ن َ ف َ  يْ لِ الخَ  هُ لَ 
 أَتََاَوَتُ فإِذَا نِي نَّ : إِ  لِ جُ لرَّ لت لِ اَ أة قَ رَ مْ الَ  نَّ إِ  ، ثمَّ  امَ هُ ت َ اجَ ا حَ يَ ضِ قَ  ا وَ يعً ا جَِ يَ ضِ مَ  ا وَ لهََ  ضَ رَ  عَ لًا جُ ى رَ أَ رَ ا ف َ هَ عَ بِ تَ ف َ 

 لٌ يْ : وَ  الَ قَ  كَ لِ ان ذَ مَ قْ لُ  عَ سمََ  امَّ لَ ، ف َ  هُ لَ هْ ا أَ نَ ف ُ رِ عْ ي َ  ان لاَ كَ  مَ لَى إِ  بُ هَ ذْ أَ   ليَْلًا فأَخْرجِْنِي ثمَّ نِي أْتِ ي فَ جِْ  رَ أَسْنَدُوني في 
ان كَ  مَ لَى ا إِ مً يًَّّ ا أَ بهَِ  قَ لَ طَ نْ اِ  ل وَ جُ ا الرَّ هَ جَ رَ خْ أَ ت فَ الَ قَ  ات مَ لَ عَ ف َ  ا وَ انهَِ كَ  مَ لَى ة إِ أَ رْ ت المَ عَ جَ رَ  ، ثمَّ  يْ لِ الخَ  نَ ي مِ جِ لشَّ لِ 
ى بَْْ ا الكُ هَ ي ْ لَ ت إِ رَ ظَ نَ ، ف َ  اتهَ اُ نَ ا ب َ ت بهَِ رَّ ة مَ دَ اعِ قَ  مٍ وْ ي َ  اتَ ذَ  يَ ا هِ مَ نَ ي ْ ب َ ، ف َ  ةهَ رْ ب ُ  دَ عْ ب َ  يْ  الحَ لَى إِ  تْ لَ وَّ تحََ  ، ثمَّ  رخَ آَ 
ا مَ يكِ بِ لِأَ  لاَ  ، وَ  مٍّ ا بُِِ مَ كُ  لَ نًَ أَ  امَ ا مَ تُ ب ْ ذَ كَ   : ةأَ رْ المَ ت الَ ، قَ  اللهِ  وَ  تِ قْ دِ : صَ  ىطَ سْ ت الوُ الَ ، قَ  اللهِ  ي وَ مِّ : أُ  تالَ قَ ف َ 
 : كلِ ت ذَ أَ رَ  ينَ حِ  مُّ ت الأُ الَ قَ ت ف َ خَ رَ صَ  ا وَ بهَِ  تقَ لَّ عَ ت َ  وَ  ، ااهَ يَ محَْ  انِ فَ رِ عْ ا ت َ مَ : أَ  ىرَ غْ ا الصُّ مَ ت لهَُ الَ قَ ، ف َ  ةأَ رَ مْ باِِ 

 ضِ قْ : اِ  هُ وا لَ الُ قَ  وَ  ، ادْ عَ  نُ بْ ان اِ مَ قْ  لُ لَى ة إِ صَّ وا القِ عُ ف َ رَ ا ف َ وهَ فُ رَ عَ وا ف َ عُ مَ تَ جْ اس اِ  النَّ نَّ إِ  " ثمَّ  رَاهُنّ "صُغْرَاهُنَّ شَ 
 : الَ قَ  ا وَ هَ ضَ رْ ة عَ أَ رْ  المَ لَى ان إِ مَ قْ لُ  رَ ظَ ا نَ مَّ لَ ، ف َ  انَ ن َ ي ْ ب َ 

ة أَ رْ ى المَ لَ عَ  صَّ قَ ، ف َ  فَ رِ ا عَ ج بمَِ وْ ان الزَّ مَ قْ لُ  بََْ خْ أَ ، فَ  اهَ ن ْ ن مِ ايَ ا عَ مَ  وَ  هُ سَ فْ  ن َ نِي عْ ، ي َ  ينقِ اليَ  بَْْ ة الخَ نَ ي ْ هَ جُ  دَ عِنْ 
 1" ... اهَ يقِ دِ صَ ت لِ الَ قَ  فَ يْ كَ   وَ  تْ عَ ن َ صَ  فَ يْ ا كَ هَ ت َ صَّ قِ 
) عند  عروفل المثل المذهبت مع خليلها قا ة التي خانت زوجها وأحين طلب منه الحكم على هذه المر  فلقمان  

دا يدعم به واقعا جدي ، فيؤسس بذلك فهنا ربط الواقع الخاص بواقع آخر من قصة جهينةجهينة الخبر اليقين( 
قصة هينة له في الثل امتلاك جمالخبر اليقين  الدليل القاطع و يقنع به المخاطب بأنه يمتلك المعلومة و أطروحته و

 المعروفة.
 
يس قاعدة لسلوك لا لتأسصلح على صعيد امداره على كائن نّوذج ي و "حجة الأنموذج"من الحالات الخاصة  و  

 ... نوالهسجا على من محاكاة له و إنّّا يصلح كذلك للحضّ على عمل ما اقتداء به و عامة أو دعمها فحسب و
يجة تدعو إلى توخي ( تستنتج منها نتprémisseإنّ قيمة الشخص المعترف بها مسبقا يمكن أن تكون مقدمة )

 سبيل من السبل.
 2كذلك كل عصر.  كل إنسان نّوذجه فلكل قطر نّوذجه كذلك ومثلما أن ل و
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 1" لا مَخبَْأَ لِعِطْرٍ بَ عْدَ عَرُوسٍ". لعل قصة هذا المثل و
كان   ، و وفليقال له ن ، فتزوجها رجل من غير قومها " عروس" فمات عنها وكان لها زوج من بني عمها يقال له

:  قالف،  ند رمسهعبكيت  : لو أذنت لي فرثيت ابن عمي و ، فلما أراد الطعن بها قالت أعسر بخيلا ذميما
 .بحاله به و ، حتّ فهم زوجها في نهاية القصة أنها تعرض بكائه : فشرعت في الثناء عليه و افعلي

اء الاقتد اء وذحتلمخاطب الاالنموذجية فهو شكل تود ا الدعايةبكائها على زوجها هو نوع من  فرثاء المرأة هنا و
تلقين أو ذوا حذوه المتتمناه أن يح  ، و كثرت من مدحه فهو نّوذج للزوج المثالي الذي ترغب به  ، لذلك به

 بذلك تتحقق الغاية الحجاجية. التّأثير في السّامعين و السّامعين هدفها الإقناع و
 
 2اء".دَ الصِّ كَ لاَ   " مَاءٌ وَ  : هذا ما نجده في قصة المثل و

،  اهَ لِ هْ أَ  نْ مِ  لٌ جُ ا رَ هَ جَ وَّ زَ ت َ م ف َ ارِ دَ  نْ ة مِ ارَ رَ زَ  نُ يط بْ قِ لَ  لَ تِ ا قُ مَّ لَ  هُ نَّ أَ ة صَ يْ ب َ ق ُ  نُ ئ بْ انِ ة هَ نَ ب ْ اِ  نْ ي عَ وِ رْ : ي َ  قال المبْد
 ، وَ  نسَ حَ  هِ ورِ مُ أُ  لُّ : كُ  تالَ ؟ قَ  يطقِ لَ  نْ مِ  تَ نْ سَ حْ تَ سْ ا ا: مَ  ةرَّ مَ  اتَ ا ذَ لهََ  الَ قَ ا ف َ يطً قِ لَ  رُ كُ ذْ ا تَ اهَ رَ ي َ  الُ زَ ي َ  لاَ  انَ كَ فَ 
 كُ سْ المِ  ، وَ  دٍ يْ صَ  اءِ مَ دِ  نْ مِ  حٌ ضَ نَ  هِ يصِ مِ قَ بِ  وَ  لَيَّ إِ  عَ جَ رَ ، ف َ   بي نِى تْ ب َ اَ  دْ قَ  ة وَ رَّ مَ  دِ يْ  الصَّ لَى إِ  جَ رَ خَ  هُ نَّ أَ  كَ ثُ دِّ حَ  أُ نيِّ كِ لَ 
 لَ عَ فَ ف َ  الَ ، قَ  ةثََّ  تُّ  مُ نِي تَ ي ْ لَ ، ف َ  ة شََّ نِي شََّ  ، وَ  ةمَّ  ضَ نِي مَّ ضَ فَ  هِ يْ ف َ  نْ مِ  ابِ رَ ة الشَّ حَ ائِ رَ  ، وَ  هافِ طَ عْ أَ  نْ مِ  وعُ ضُ يَ 
 3.دّاءصِ كَ   لاَ  اءٌ وَ مَ  : تالَ ؟ قَ  يطقِ لَ  نْ  مِ نًَ أَ  نَ يْ : أَ  الهََ  الَ قَ  ، وَ  اهَ مَّ ضَ  ثمَّ  كَ لِ ذَ  لَ ثْ : مِ  اهَ جُ وْ زَ 

تغريه  ، و ئالقار نتباه أجمل صورة وذلك لشد ا تخرجه في أحلى و مميزات زوجها و فصاحبة المثل تُدح أفعال و
ضا على فع المتلقين أيبالتالي د نّوذجا مثاليا و، فالزوج هنا أصبح أ على الحذو حذوه ناحث بهذه الصفات المثالية و

 السير في خطاه.
 

 : Analogieالاستدلال بواسطة التمثيل  -2
 هو من الحجج القائمة على الاتصال المؤسس لبنية الواقع. و
أي العلاقة بين - الحامل من ميدانين مختلفين فإذا كانت العلاقتان التمثيل أن يكون الموضوع ويشترط في حجة  و

تشملهما بنية  بين عنصري الحامل من نًحية أخرى تنتميان إلى مجال واحد و ، و عنصري الموضوع من نًحية
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الحامل  ، يجب أن يكون الموضوع و إنّّا هي استدلال بواسطة المثل أو الاستشهاد واحدة لم تسم الظاهرة تُثيلا و
 1ا حالتين خاصتين تؤسسان قاعدة أو تدعمانها.نَ هُ هَ 
هَا.ثلا تْأكلُ ب : تَجُوعُ الحرّة و القصة الواردة في هذا المثل و  2ديَ ي ْ
 

  ، وَ  يدِ سَ ل الأَ يْ لَ سُ  بنُ  ثْ ارِ الحَ  كَ لِ ذَ  الَ قَ  نْ مَ  لُ وَّ أَ  وَ :  خير دليل على ذلك قصة المثل كما أورده الميداني كالآتي
 هُ لَ  الَ قَ ا ف َ بهَِ  بَ جِ عْ أُ ا فَ هَ رِ هْ دَ  لِ هْ ل أَ جَْ أَ  نْ ت مِ انَ كَ   ء وَ باَ الزَّ  هُ تَ ن َ ب ْ  اِ لَى إِ  رَ ظَ نَ ف َ  هُ ارَ زَ ف َ  ةَ صَ فْ حَ  ة بنُ مَ قَ لْ عَ ا لِ يفً لِ حَ  انَ كَ 
ء  فْ كُ   تَ نْ : أَ  ةمَ قَ لْ عَ  هُ لَ  الَ قَ ، ف َ  باغِ رَّ لا عُ نَ يمَْ  وَ  ، بالِ ك الطَّ رِ دْ يُ  ، وَ  باطِ ح الخَ كَ نْ ي َ  دْ قَ  ، وَ  ابً اطِ خَ  كَ تُ ي ْ ت َ أَ  :
ث ارِ  الحَ نَّ : إِ  الَ قَ ا ف َ هَ مِّ  أُ لَى ا إِ فَ كَ نْ اِ  ، ثمَّ  كرِ مْ أَ  ر في ظُ نْ ن َ  فأََقُم،  وفْ العَ  كَ نْ ذ مِ خَ ؤْ ي ُ  ، وَ  وفْ الصَّ  كَ نْ مِ  لُ بَ قْ ، ي ُ  يمرِ كَ 
ة أَ رْ ت المَ الَ قَ ، ف َ  هِ تِ اجِ بحَ  لاَّ إِ  نَ فْ رِ صَ نْ ي َ  لاَ ء فَ باَ ا الزَّ نَ ي ْ لَ إِ  بَ طَ خَ  دْ قَ  ، وَ  اتً ي ْ ب َ  ا وَ بً صِ نْ مَ  ا وَ بً سْ حَ  هِ مِ وْ د ق َ يِّ ل سَ يْ لَ سُ  نُ بْ اِ 

 ؟ ال أَحَبّ إليَْكِ جَ الرِّ  يْ : أَ  اهَ تِ نَ ب ْ لِاِ 
 .لاَ  : تالَ ؟ قَ  احضَّ  الوَ تَى الفَ  مْ ، أَ  احمنَ ل الُ اصِ ، الوَ  اججَ الحِ  لُ هْ الكَ 

،  نيث السَّ دِ الحَ ، كَ  لائِ ير النَّ ثِ ل الكَ اضِ ل الفَ هْ الكَ  سَ يْ لَ  ، وَ  كزُ يخ يمُِ يْ الشَّ  نّ  إ، وَ  كيرُ غِ يُ  تَى الفَ  نَّ : إِ  تالَ قَ 
 تَى الفَ  نَّ أَ  ةُ يَ ن ْ ب ُ  يْ : أَ  تالَ ، قَ  ءلاَ الكِ  يقُ نِ أَ اء عَ الرِّ  بِّ حُ  كَ تَى الفَ  بُّ اة تحُِ تَ الفَ  نَّ اه إِ تَ مَ  أَ ت : يًَّ الَ ، قَ نْ ير المِ ثِ الكَ 
 مْ لَ ، ف َ  ابي رَ ت ْ أَ  ت بي مُ شْ يَ   وَ ابي يَ ثِ  سُ نِّ دَ يُ  ، وَ  ابي بَ ي شَ لِ بْ خ ي ُ يْ الشَّ  نَّ : إِ  تالَ ، قَ  ابتَ ير العِ ثِ ، كَ  ابجَ الحِ  يدَ دِ شَ 
 مهَ رْ ف دِ لْ أَ  م وَ ادِ خَ  ل وَ بْ الإِ  نَ مِ  ينَ سِ خمَْ  ة وَ ائَ ى مَ لَ ث عَ ارِ ا الحَ هَ جَ وَّ زَ ت َ ، ف َ  اهَ يِ أْ ى رَ لَ ا عَ هَ ت ْ ب َ لَ  غَ تىَّ ا حَ ا بهَِ هَ مُّ ل أُ زَ ت َ 

،  ونجُ لِ تَ عْ د ي َ سَ  أَ نِي بَ  نْ اب مِ بَ ه شَ يْ لَ ل إِ بَ ق ْ أَ  ذْ ه إِ بِ انِ  جَ لَى إِ  يَ هِ  ه وَ مِ وْ اء ق َ نَ فِ لس بِ اِ جَ  مٍ وْ ي َ  اتَ ذَ  وَ ا هُ مَ نَ ي ْ ب َ ف َ  ...
ين ضِ اهِ وخ النَّ يُ لشُّ لِ   وَ الي مَ  : وَ  تالَ ؟ قَ  يككِ بْ ا ي ُ : مَ  الهََ  الَ قَ ، ف َ  اءكَ لبُ ا باِ هَ ي ْ ن َ ي ْ ت عَ خَ رْ أَ  ، ثمَّ  اءدَ عَ ت صُ سَ فَّ ن َ ت َ ف َ 
 3.اهَ ب ْ ي َ دْ تَ بِ  لُ كُ تأَْ  لاَ  وَ  ةُ رَّ الحُ  وعُ تجَُ  كَ مُّ أُ  كَ تْ لَ كَ : ثَ  الهََ  الَ قَ وخ ف َ رُ الفُ كَ 
 

 ، أي علاقة الشيوخ ( فهناك تداخل بين أطراف العلاقة للشيوخ الناهضين كالفروخ ) مالي و فالمتكلم بهذه الحجة
) النهوض( فكلاهما  )الفروخ( بالحامل ) أي النهوض( فهي تُاثل تُاما علاقة الموضوع الموضوع بالحامل() علاقة 

، كذا الحال بالنسبة للطرف الثاني لأنه جعل أصلا  اكتسبا الضعف بهذا التشابه فحمل الطرف الأول قيمة سلبية

                                                           
 .58، ص) دراسات و تطبيقات (  عبد الله صولة، في نظرية الحجاج -1
 .160، ص1جمالميداني، مجمع الأمثال،  أبو الفضل أحد بن محمد -2

 .160، ص1جم، المصدر نفسه  -3
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 ) نهوض الشيوخ( إلى المشبه به شبه به أي منغاية فيها. فالمعنى هنا انتقل من المشبه إلى الم في هذه الصفة و
 إقناعه. التأثير فيه و ذلك لاستمالة المخاطب و و )نهوض الفروخ(

 : مثالنا على هذا النوع من الحجج المثل الآتي و
 1لُ".دَّخْ لا امَ  يكَ رِ دْ ا يُ مَ  ل وَ خْ النَّ كَ   انَ يَ ت ْ ى الفِ رَ ت َ  "

 2يضرب لذي المنظر الأخير عنده.
،  مْ بهِِ  تْ بَ جِ عْ أُ ، فَ  اهَ دِ يَ  بِ لِ طَ ر لِ ثُ ن كُ ايَ ت ْ ا فِ لهََ  مَ دَّ قَ ا ت َ مَ دَ نْ ود عِ ا جُ هَ تِ خْ ة" لِأُ مَ تْ " عَ  المثل في قولحجة هذا  و
 امَ  يكَ رِ دْ يُ  امَ  ، وَ  لخْ النَّ ان كَ يَ ت ْ ى الفِ رَ )ت َ  تالَ قَ  ، وَ  اهَ مِ وْ ج ق َ ارِ اج خَ وَ الزَّ  نَ ا مِ تهَْ رَ ذَّ حَ ، فَ  اهَ ت َ خْ ت أُ ارَ شَ تَ سْ اِ فَ 
 ل(.خْ دَّ لا

ية ن خلال عملإقناعه بخصوص هذه القضية م استمالة المخاطب و فقد استقت حجتها لبناء واقع جديد و
 الاستدراج للتسليم بالمقدمات حتّ يلتزم بالنتيجة النهائية.

في  نتيجة نه ضرب من القياس نستطيع رده إلى مقدمتين أساسيتين وأمتداول عليه  فالتشبيه كما هو معلوم و
تستفتي فيه  تدركه العقول و القياس فيما تعيه القلوب و التشبيه قياس و " و : الجرجاني، هذا ما نجده عند  نهايته

 3الآذان". الأذهان لا الأسماع و الإفهام و
نتيجة على  أخرى صغرى و )عتمة( يستند إلى تُثيل مصحوب بمقدمة كبرى و فقول صاحبة المثل الأخت الكبرى

 4الشكل الآتي:
 م ك

 
 م ص

 
 
 ن 

 
                                                           

 .167، ص1جم،  الميداني، مجمع الأمثالأبو الفضل أحد بن محمد  - 1
 .167ص،  1مج  ،  المصدر نفسه - 2

 .15ص،  2007،  1اعتنى به محمد الفاشلي ، أبحاث للنشر و الترجمة و التوزيع ، طالجرجاني، أسرار البلاغة، عبد القاهر  - 3
  203ص  مقاربة سردية تداولية ، عادل بن علي الغامدي ، الحجاج في قصص الأمثال القديمة ، - 4

 مقدمة كبْى
 

 مقدمة صغرى

 الناس كالنخل

مظهر و شكل النخل 
 ليس دليلا على تُره 

 

 نتيجة 
مظهر الفتيان لا يدل 

  على حقيقتهم 
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 ه.بن التصريح كبر مأ شكله الضمني يحمل قوة إقناعية في ، و فالقياس هنا يظهر من خلال مقدمته فقط
 1والتّأثير. يهدد بشكل قاطع قدرة الصورة على الفعل  الشكل الصريح يهدم طاقة التشبيه الإيحائية و نّ لأ "
 : سنورد مثالا آخر و

 2نَجَا. مَنْ صَدَقَ اللهَ 
 : أطروحة هذا المثل كما جاء عند الميداني و

 : نه قالأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بو هريرة رضي الله عأ"روى 
ر، طَ ع المَ لاَ قْ ون إِ رُ ظِ تَ ن ْ ي َ  لٍ بَ  جَ في  فٍ هْ  كَ لَى وا إِ ؤُ جَ لَ اء ف َ مَ م السَّ تهُْ رَ طَ مَ ، فَ  اءرَ حْ  الصَّ لَى وا إِ قُ لَ طَ نْ ر اِ فَ ة ن َ ثَ لاَ ثَ  نَّ إِ 
د احِ وَ  لُّ كُ   رَ ظُ نْ ي َ : لِ  مهُ دُ حَ أَ  الَ قَ ف َ  ... ارالغَ  بِ ى باَ لَ ت عَ مَ ثَ جَ  وَ  لِ بَ الجَ  نَ ة مِ رَ خْ ت صَ طَ بَ هَ  ذْ ك إِ لِ ذَ كَ   مْ ا هُ مَ نَ ي ْ ب َ ف َ 
 نْ إِ  مَّ هُ : اللَّ  مهُ دُ حَ أَ  الَ قَ ، ف َ  اينَ جِ نْ ي ُ  ا وَ نَ حمََ رْ ي َ  نْ ى أَ سَ  عَ الَى عَ الله ت َ  عَ دَ يَ لِ  ثمَّ  هُ رْ كُ ذْ يَ لْ ف َ  هُ لَ مَ عَ  لٍ مَ عَ  لُ ضَ فْ  أَ لَى م إِ كُ نْ مِ 
 ، وَ  امَ نًَ  دْ ا قَ مَ تهُُ دْ جَ وَ ة ف َ لَ ي ْ لَ  تُ يْ ت َ أَ ه فَ انِ قَ بِ تَ خْ يَ ا ف َ مَ هِ وقِ يُ غُ ا بِ مَ يهُ تِ أَ  تُ نْ كُ   ، وَ  يّ دَ الِ وَ ا بِ را باَ  تُ نْ  كُ نّيِ م أَ لَ عْ ت َ  تَ نْ كُ 
ت الَ مَ ا فَ نَّ ج عَ رَ ف ْ أَ فَ  كَ هِ جْ وَ لِ  كَ لِ ذَ  تُ لْ مِ عَ  تُ نْ كُ   نْ إِ ر فَ جْ الفَ  عَ لَ  طَ تىَّ  حَ بي أْ ذَ  اكَ ذَ  لْ زِ يَ  مْ لَ ا ف َ مَ هُ ظَ قِ وْ أَ  نْ أَ  تُ هْ رِ كَ 

 3". اانهَِ كَ مَ  نْ ة عَ رَ خْ الصَّ 
 
ا هَ ن ْ مِ  تُ دْ عَ ق َ  ا وَ بهَِ  تُ رْ فَ  ظَ تىَّ حَ  الاً وَ هْ ا أَ نهَِ أْ  شَ في  تُ يْ قَ لَ  ، وَ  ةأَ رَ مْ اِ  تُ يْ وَ  هَ نّيِ أَ  مُ لَ عْ ت َ  كَ نَّ إِ  مَّ هُ " اللَّ  : رخَ الآَ  الَ قَ  وَ 
ا مَ  هُ نَّ م أَ لَ عْ ت َ  تَ نْ كُ   نْ إِ ، فَ  اهَ ن ْ عَ  تُ مْ قُ ، ف َ  هِ قَّ بحَ  لاَّ إِ  تِي اتََِ ي خَ ضِ قْ ت َ  انَ كَ   لُّ يحَِ  لاَ  هُ نَّ أَ ت الَ ، قَ  ةأَ رْ المَ  نْ ل مِ جُ الرَّ  دْ عَ قْ مَ 

 الَ قَ  ، وَ  وارُ دَ قَ وا لِ جُ رُ يَُْ  نْ م أَ وْ القَ  اءَ شَ  وْ  لَ تىَّ ة حَ رَ خْ الصَّ  تجَ رَ فَ ان ْ ، فَ  انَّ ج عَ رِ فْ أَ فَ  كَ تَ اف َ مخََ  لاَّ إِ  كَ لِ ى ذَ لَ  عَ نِي لَ حمََ 
 : ثالِ الثَّ 
 ي وَ دِ نْ عِ  هُ رَ جْ أَ  كَ رَ د ت َ احِ وَ  لاً جُ رَ  لاَّ إِ م هُ ورَ جُ م أُ هُ ت ُ ي ْ ف َ وَ ، ف َ  وا لي لُ مَ عَ ، ف َ  اءرَ جَ أُ  تُ رْ جَ أْ تَ سْ  اِ نّيِ إِ  مُ لَ عْ ت َ  كَ نَّ إِ  مَّ هُ اللَّ 
ى رَ ا ت َ مَ  اكْ هَ  تُ لْ قُ ف َ   ،هُ تَ رَ جْ أُ  بَ لَ طَ ير فَ خِ ا الأَ ذَ هَ  اءَ جَ  ، ثمَّ  اغً لَ ب ْ مَ  غَ لَ ب َ  ا وَ  نمََ تىَّ حَ  هُ رَ جْ أَ  تُ يْ ب َّ رَ ، ف َ  ابً اضِ غَ مُ  جَ رَ خَ 
صلى الله  الَ قَ ، ف َ  ينمِ الِ وا سَ قُ لَ طَ نْ اِ  ة وَ رَ خْ ت الصَّ الَ مَ ، فَ  انَّ عَ  جْ رِ فْ أَ فَ  كَ لَ  كَ لِ ذَ  تُ لْ مَ عَ  تُ نْ كُ   نْ إِ ، فَ  الِ المَ  نَ مِ 

 4". انجََ  اللهَ  قَ دَ صَ  نْ : مَ  عليه وسلم
 

                                                           
 .253سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم، ص -1
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راد أ   صلى الله عليه وسلم ( الرسول) البشرية، إذ جاء بلفظ صريح لكون المتكلم هو سيد  الصدق قضيةينطوي هذا المثل على 
ذه ، فهعنى ية الملاثة لتقو ثاستخدم حججا العبور بسلام ف ما مصير الصادقين إلّا النجاة و ن يؤثر في المتلقي وأ

ضية ، فالق قضية، كل جزء منها يدعم هذه ال جزءها إلى مجموعة أجزاء( صلى الله عليه وسلم) القضية التي طرحها الرسول
 لشكل الآتيباكننا عرضها يم كل فروع منها هو حجة يخدم هذه النتيجة و  ، و حتمية المطروحة هي نتيجة نهائية و

: 
 

                                    
 

  
 

 
 في الإقناع. اع الحجاجأرقى أنو  ، فهو يندرج في خانة الحجاج التمثيلي من أروع و جاء هذا المثل بشكل صريح

 : لتاليةااستعمل التمثيل وفق الخطاطة  إذأراد التأثير في المتلقي ( صلى الله عليه وسلم) فالمتكلم هو الرسول
 .( )القضية الإجمالية الله نجامن صدق 

 الصدق منجاة. = )مقدمة كبْى( م/ك
 الصالحون صادقون. = )مقدمة صغرى( م/ص

 ون.جُ الصالحون نًَ  = ن
نهائية  تمية وحلى نتيجة بمقدمة كبرى تليها مقدمة صغرى إلى أن وصلنا إ صلى الله عليه وسلم  إذ بدا الرسول
 ون." أي الصالحون نًج من صدق الله نجا"  (صلى الله عليه وسلم) تُثلت في قوله

 .في السامع التأثير فهو في غاية الإقناع و أرسطوهذا ما نجده في القياس المنطقي الذي طرحه  و
 

 :  (Arguments basé sur les valeursرابعا : الحجج التي تستدعي القيم )
تسعى إلى  إلى فرض الرأي و، ملزمة إذ تهدف  يتخذ الحجاج أحيانً كثيرة أشكالا أقل موضوعية يراها الكثيرون

لا تتوزع عن استعمال الترهيب  إظهار الفرضيات على أنّها حقيقة لا لبس فيها بحيث تجبر المتلقي على اختيار ما و

البر وطاعة الوالدين من خلال  1ح
 ليهماإحسان الإ

 

عدم انتهاك عرض وشرف  2ح
 التحكم في تقوى النفس ة وأالمر 

 

قمة الوفاء في إعطاء  3ح
 الأخير حقه قبل أن يجف عرقه

 

 جالية() القضية الإ من صدق الله نجا
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بسهولة  حل الجميع على الإذعان اعتمادا على حجج ذات سلطة فاتنة فيدخل الحجاج عندها و الترغيب و و
 .1(manipulation) فائقة باب التوجيه

 
غايات خطابه  المواقف يعتمد قيما ينتقيها بدقة بحيث تلائم أهدافه الحجاجية و إثبات فالمحتج لتبرير الآراء و "

 يدعو إلى موقف ما باسم قيمة محددة و ، و ، فنرى المتكلم يرفض فكرة ما بحجة أنها تعرض قيمة معينة المنشودة
 2واحدة أو مجموعة قيم".ينبغي على الخصم سلوكا ما لأنه يتنافى مع قيمة 

 ب وثقافات الشعو   تشترك فيها، فهناك القيم الكونية التي أنظمتها تتنوع في ثقافات المجتمعات و تتعدد القيم و و
  من هذه القيم طروحة بقيمة، فربط القول أو الأ الجمال الخير و ، نحو قيم الحق و تعتبر مرجعيات إنسانية عامة

ن قبوله م تكلم و خطاب المفيالقيمة مجالا للمناورة  تظل قوة الاتصال بين الرأي و و كفيل بإعطائه قوة إقناعية
 المخاطب.

 اتخاذها مراجع في الكلام و الجمال و الحق و ، و فالحجاج اعتمادا على القيم الكونية يعني استدعاء الخير
 3عليها يتأسس الرأي أو الموقف. خلفيات إليها يستند القول و

ة بذكر المحبوب افل وغنيحهو معروف مرغوب فيه عكس القبيح المستبعد، ولعل شعرنً وأدبنا القديم  فالجميل كما
لعلو من شانه لجمال وااووصف جمالها وخاصة في مقام الغزل وهذا ما نجده في قصص الأمثال فهي حافلة بعناصر 

 :المثل الآتي وقيمته فهو يحتل الصدارة في أمثالنا العربية القديمة، ومثالنا على ذلك
 4"ما وَراَءَكَ يًّ عِصَامُ".

راد خطبتها أوك كندة فهنا وصف الراوي لجمال ابنه عرف بن محلم الشيباني، وذلك أن الحارث بن عمرو من مل
 فبعث اليها إمراة تسمى عصام حتّ تنظر إليها وتعلم علمها.

 
 أوصف قد هيمن موافقة وقبول، فهو بهذا ال فتمهيد صاحب المثل بذكر جمال ومفاتن الفتاة مرهونة بقيمة الجمال

رسلته أ إنذنًب الخيل، أة المصقولة، يزينها شعر حالك كآول حكم عصام" فهي ذات جبهة كالمر المخاطب لقب
و سوادا بحمم تقوسا مثل أ،  خطا بقلم انّكأحاجبين   مشطته قلت عنا قيد جلاها الوابل و نّ إ ، و خلته السلاسل
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سطوة عنصر الجمال  كلها حذت حذو الموافقة و  1...."  نف كحد السيف الصنيعأنهما ، بي بية عبهرةظعين 
 طلقه الراوي في بداية القصة.أالذي 

 : مثالنا على ذلك المثل القائل و
 2ه".رُ ث َ ا أَ ذَ هَ  ي وَ فِ يْ ي سَ ترَِ شْ يَ  نْ " مَ 

الد بن جعفر ثأره من خ النعمان ليأخذ، حين خرج الحارث بن ظالم إلى  في وصف الراوي للحارث بن ظالم المري
 : ، إذ يقول الراوي في هذا الصدد الذي قتل زهير بن جذيمة العبسي

،  هِ بِ  حَ رِ فَ  ان وَ مَ عْ الن ُّ  هُ لَ  نَ ذِ أَ ، فَ  نَ ذَ أْ تَ اسْ فَ  ، انمَ عْ الن ُّ  بُ ى باَ تَ أَ ، فَ  بارِ  محَُ نِي بَ  هُ ع لَ بِ تَ  هُ عَ مَ  ث وَ ارِ الحَ  لَ بَ ق ْ أَ فَ  "
 3". ... هونَ لُ كُ يَْ  رٌ م ثََْ يهِ دِ يْ أَ  يْنَ بَ  ، وَ  ايثً دِ حَ  ا وَ هً جْ اس وَ النَّ  نِ سَ حْ أَ  نْ مِ  انَ كَ   ث وَ ارِ الحَ  لَ خَ دَ فَ 

كرم لأنه من   ب وح ، و دةمو  فالقصة كما يبدو ظاهرها تبرز لنا إقبال النّعمان على ضيفه الحارث بكل احترام و
خاطب أو أثره لدى الم وفالمتكلم اتكأ على حجة تستدعي قيمة الجمال ،  الاجم ، و حديثا أحسن الناس وجها و

 المتلقي الذي حتما سيقبل سلوك النعمان الذي يعلي من شان الجمال في مقابل القبح.
 
 : : دختنوس بنت لقيط بن زرارة في قصة المثل يناه عندأهذا ما ر  و
 4". بَن اللَّ  تِ عْ ي َّ ضَ  فِ يْ   الصّ في  "

،  اهلي العصر الجهي قصة واقعية حدثت في هو معروف يقال لمن يضيع الفرصة بسبب الطمع وهذا المثل كما 
رمه كانت ه ت كبره و، فقد كره كريما عليها لكنها لم تقنع بحالها  حين تزوجت بعمرو بن عداس فكان سخيا و

تزوجت  ها حينظح بتندكانت   ، و دوما تقارن حالها بحال صويحباتها اللاتي تزوجن من شباب يقاربوهن سنا
نه  ألا إوسيم الوجه  ، ثم تزوجت برجل طلبت منه الطلاق جمالها. فكرهته و تضيع شبابها و ، و من شيخ مسن

يف ضيعت ال في الص، فق ول تطلب منه الحلوبةلى زوجها الأإالحليب فبعثت  كان فقيرا ومعدما فاشتهت شرب
 : قالت منكب زوجها واللبَ فلما عاد الرسول بقول عمرو ضربت يدها على 

 .بمعنى هذا الزواج مع انعدام اللبَ خير من زوجها السابق 5" يْر ه خَ قُ اذَ مَ  ا وَ ذَ هَ  "
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 وجها الأول وز ة في فراق الملاحظ عليه من خلال عرضنا لقصة هذا المثل أنّ الحجة التي اعتمدت عليها الزوج  
مال هو دافع ، فالج ديدوضحته القصة في الزوج الج هذا ما وسيم هي حجة الجمال و استبداله بزوج آخر جميل و

عصر يومية منذ الهذا ما نجده في حياتنا ال ، و نفورنً من شخص قبيح مقنع لميلنا نحو شخص و أساسي و
 الجاهلي إلى يومنا هذا.

 
 بعد.ال هي القبح المتضمنة لنتيجة النفور و هناك حجج تستدعي القيمة المضادة للجمال و و
 1ي".لِ هْ ي أَ ارِ وك حِمَ  فُ ني رَ كَّ ذَ  "
 : قصة المثل كما أورده الميداني و
 لْ زَ ي َ  مْ لَ ، ف َ  نيْ ارَ مَ الحِ  يَ سِ  نَ تىَّ حَ  هُ تْ ب َ جَ عْ أَ فَ  ةبَ قِ تَ ن ْ ة مُ أَ رَ مْ اِ  ىأَ رَ ، ف َ  هُ لَ  لاَّ ن ضَ يْ ارَ حِمَ  بُ لُ طْ يَ  جَ رَ خَ  لاً جُ رَ  نَّ أَ  هُ لُ صْ أَ  "
ي ارِ حِمَ  وكَ  فُ ني رَ كَّ : ذَ  الَ قَ ن ف َ يْ ارَ مَ الحِ  رَ كَ ا ذَ انهََ نَ سْ ى أَ أَ رَ  ينَ حِ ، فَ  اءهَ وْ ف َ  يَ ا هِ ذَ إِ فَ ،  هُ ت لَ رَ فَ  سَ تىَّ ا حَ يهَ لَ إِ  بُ لُ طْ يَ 
 : ولقُ ي َ  اَ شَ نْ أَ  ، وَ  يلِ هْ أَ 
 2".انًً سَ نْ ة إِ يحَ بِ قَ  رِ غْ ت َ  لاَ يْ كَ         ****************       مرّ اء محَُ سَ ى النِّ لَ اب عَ قَ ت النِّ سَ يْ لَ 

 مجمله تعلق في، فالخطاب  كل ما له علاقة بالنظام القيمي  القبح و تركيز قائل المثل على حجة الجمال وفبؤرة 
ستحب فالقصة ضده القبيح الغير م ، و مستحب مستهجن فالجمال مرغوب فيه و بالنفور مما هو قبيح و

 بالحمار. من خلال تشبيههاكملها تذم هذه المرأة القبيحة بأ
ا نمنظومات اتنا وح في مرجعيالمشترك الجمعي المطرو  إقناعا لأنها مستمدة من العرف و جة قوة ولقد لاقت هذه الح

 .منذ القديم 
 

 :  خامسا : الآليات البلاغية في مجمع الأمثال
 : حجاجية الاستعارة -1
، بل يتجاوزها  فقطإن  ولوج القارئ إلى عالم الاستعارة الحجاجية تجعله لا يقف عند حدود الزّخارف اللّفظية   

، فلا مَراَءَ أن  كلّ الخطابات الإنسانية تكتسي بعدا  حجاجيا  لكن  الطاقات الحجاجية ، و إلى القدرات الإقناعية
و أن ينهض الخطاب الأدبي الأرقى مُمثلا  في النثر بدوره على ر لا غ ، و درجة الحجاج تختلف من خطاب إلى آخر
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، لذا تنزاحُ الاستعارة الحجاجية من سياستها الجمالية إلى سمات  سس إقناعيةيقوم على أ ، و مقومات حجاجية
 حجاجية تواصلية.

 صار.اصطلاحا باخت وتعارة لغة رُ التعريف بالاسدُ ذه النماذج من الاستعارات الواردة في المدوّنة يجه قبل عرض و 
تفاع به لب شيء ما للانط، أَير  ة إذا طلبه عاري: استعارَ المالَ  ينصرف المعنى اللّغوي للاستعارة عادة  إلى قولهم

عير عند انتهاء المادّة ا دون مُقَابَلر 
ُ
تَعيُر إلى الم ُسر

، أمَّا الاستعارة في  لبه أو عند الط  لممنوحة ل، على أن يرُد هُ الم
ستعمل عنى المالم المنقول و  المعنىمعناها الاصطلاحي فهي استعمال اللّفظ في غير مَا وُضِعَ لَهُ لعلاقة المشابهة بين

 ة المعنى الحقيقي.رادفيه مع قرينة صارفة عن إ
، فقد  ، كما تتبوّأ مكانة في أعلى هرم الآليّات اللّسانية المعاصرة تحتلّ الاستعارة مكانة في التّراث البلاغي العربي  

 الجملة أن يَكُونَ لل فظ أَصل في الوضع اللرغوي" اعرلَمر أَن  الاستعارة في  ه( بقوله471) نعتها عبد القاهر الجرجاني
 معروف تدلّ الشواهد على أنَ ه اختص به حين وُضِعَ ثم يستعمله الشّاعر أوَ غير الشّاعر في غير ذلك الأصل و

 .1 " ينقله إليه نقلا غير لازم
 
يضعُ في حسبانه بعدها ( إلى انتقاد أَيرّ تصورر للاستعارة لا ch.Perelman) شايم بيرلمانيذهب  و  

يّتها في الحجاج لا يمكن أَن " على أَنّ أَيرّ تصورر للاستعارة لا يلقي الضوء أَهم ، إذر يقول في هذا الصّدد الحجاجي
... إِن نا لا نستطيع  ، إِلّا أنَ نا نعتقد أَنّ دور الاستعارة سيتضّح أكثر بربطه بنظرية التّناسب الحجاجي ى بقبولناظيح

ذه اللّحظة وصف الاستعارة إلا  بتصورها على الأقَلرّ من وجهة نظره فيما يتعلّق بالحجاج باعتبارها تناسبا في ه
 2مكثفّا نًتجا عن ذوبان عنصر المستعار منه في عنصر المستعارُ له.

، إننّا لا  هي ليست فقط أشياء ينظر في أسبابها ، و لكنّ الاستعارة الواحدة تتأس س على استعارات عديدة و  
يبدو أن  القدرة على فهم التّجربة من خلال  ، و نستطيع تجاوز الاستعارة الواحدة إلا  باستعمال استعارات أخرى

هذا معناه أنهّ لا يمكننا إدراك  ، و ن البصر أو السّمع أو اللّمسأ، شأنها  في ذلك ش الاستعارة عبارة عن حاسّة
بناء على ذلك يتمظهر الدور الحجاجي للاستعارة متراوحا بين استعمال  ، و لاستعارةممارسته تجربته إلا  با العالم و

،  تحقيق البعد الِإقناعي الذي يهمرنا الاستعارة الحجاجية و ، و توظيفه في غير الأصل ، و الل فظ في الوضع الأصل
، لكنّنا أرحبنا الحديث عن بعضها إلى المقام  لعل ه من الصرعوبة تعداد كلّ الاستعارات التي اشتملت عليها المدوّنة و
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، إذ فصلنا التذكير بمجمل الاستعارات ذات الصيغة الحجاجية في معرض انتقائنا لأثر حجاجية الاستعارة  المناسب
 : من شواهد ذلك نذكر هذه الأمثال في الأمثال القديمة و

 .ٍأم  سَقَتْكَ الغَيْلَ منْ غيِر حَبْل 
  ُهْرُ أَبْ لَغ   في النّكير.الدَّ
 .ًَبَ يْتِي يبخُلْ لَا أَن 
 .إِنّكَ لا تجني من الشَّوك العِنب 
 .إِذَا زحََفَ البعيُر أعْيَ تْهُ أُذُنًَه 
  ََأَحَالَ يَ عْدُو. رَوْضَةً وَ  بَ نَّ تج 
  َلاَ عَيْشَ لِمَنْ يُضَاجِعُ الخوَْف 

 
 1.أُم  سَقَتْكَ الغيَْلَ من غيِر حَبْلٍ  -

 2" لِمَنْ يدُْنيِكَ ثمَّ يَجْفُوكَ وَ يُ قْصِيكَ مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ يُضرب في " 
قصدا أو   إرضاع الطفللتناقض بينايتمثل في  ، و يحيلنا النظر في بنية المثل إلى الاستعارة المؤسسة على بنية الواقع

 من بين الصحية و فائدته ذهبت نجاعته و ، و بَ الفاسد الذي انتهت صلاحيته بالجهل الجديداللّ  - جهلا
 لتّباعد وا قارب ويدنيك ثم يجوفك أو يقصيك من غير ذنب على نحو يعزز في الوعي الإنساني حالة من الت

 وة ذلطباع الشّااتناقض يعكس  هو ، و السلبية في العلاقات الإنسانية الحالات الايجابية و التّخارج و التّداخل و
مني لرسم اق حجاجي ضلا جرم أنهّ يندرج ضمن سيّ  ، و لناس قصدا أو جهلاقرب اأالمتحولة بين الآدميين من 

 الصورة المثالية في علاقة الأسرة بأبنائها.
 

أ إليها قد لج ، و حدٍ(ألودِّ من ) لا تنتظر ا ، تُُثّلُ حجّة تدعم نتيجة من قبُيل يحتوي المثل على استعارة حجاجية
قع في لهذا الو ا كان خير ا( لم ) لا تنتظر من المحسن ، فلو قال من غيرها المتكلّم لما لها من سلطة حِجاجية أقوى

اسية ال المرأة القبح بب مقنعظلمهم له دون س الاستعارة التمثيلية حين استعار لحاله معهم و عنالنّفس الذي نتج 
 بنها الغيل من غير حَرلٍ.االتي ترضع 
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مَأَ صاحب المثل صورة الظلّم افحجاجية الاستعارة هنا أبلغ من الحقيقة حين    من قِبل  لهُ في حياته لّذي تعر ضأوَر
بحالة العلاقات  يهالتّأثير ف ي والمتلقّ  هؤلاء الَأشخاص بصورة الأم القاسي ة الّتي ترُضع طفلها لبن ا مضر ا هدفها إقناع

، عملت  القسوة شّفقة ونان لا الالح و ، فالأمر من طبعها الحبّ  ألوفة في المجتمع العربيالمة غير ذالُأسريةّ الشّا
 لمتلقي ولنّابض لحسّ ال تجسيده ارفع درجته الإقناعيّة من خلا ، و تقريبه الصّورة على الرّفع من تُثيليّة المعنى و

 إدراكه.
 : تُثيل صورة المثل وفق السلّم الحجاجي على هذا النحو يمكن و

 نتظار الودّ من أحدٍ عدم ا     النتيجة                 ن     
 منر غيِر حَبرلٍ       2 (             ق2)القضية
 أم  سَقَتركَ الغيلٍ       1 (             ق1)القضية

 
 1 .فَ وْ الخَ  عُ اجِ ضَ يُ  نْ مَ لِ  شَ يْ عَ  لاَ :  قولهم و

، إذ يظهر  ةالمضاجعهي  حد لوازمها وأتركت  ة خنقت وأمر استعارة مكنية شبه فيها الخوف با على المثليحتوي 
لخطاب قوة اا يزيد مم،  البعد الحجاجي لهذا المثل من خلال جعل المضاجعة من خصائص الخوف عن طريق الخيال

ك الإدرا لتلقي واهيل عملية ، لأن هذا التوظيف البياني له قيمة تواصلية تساعد على تس نجاعة في حيز التأثير و
 لدى المرسل إليه.

 
هْرُ أَبْ لَغُ في النَّكِيِر". : المثل القائل و  2" الدَّ
 3.هِ يْ لَ  عَ تي ا يَْ مَ  يرُ غِ يَ  رَ هْ الدَّ  نَّ أَ  يدُ رِ يُ  -يريِ غْ الت َّ  ار وَ كَ نْ الإِ  -يركِ لنَّ يُضْرَبُ باِ  و
، إذ تحتوي على سُلطة حجاجية  ) صعوبة الفراق( يتضمن المثل استعارة حجاجية تدُعّم نتيجة واحدة من قبيل  

وضعها في غير موضعها حين  ) أبَلغُ( و ، فقد استعار كلمة ) الدّهرُ يداهمنا( لما كان لهذا الوقعُ  قالَ ، فلو  أقَوى
حذف المشب ه به فهي استعارة مكنية شك لت حجة قوي ة استطاع مرسلها إقناع  ، و شب ه فيها الدّهر إِنسانً بليغا
فإن  للاستعارة سلطان لا يضاهيه أَي سلطان لَأن  المتكلّم  بذلك ، و عقبات الد هر القارئ أو الس امع بويلات و

استخدامها لتغيير رأري القارئ أوَر إِقناعه بقضية ما " فالمستعير يقصد أن يغير المقاييس الّتي يعتمدها المستمع  يتعم د ر
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أنَ  ، و ما يلزم عنه ، و مهعلى معنى كلا ، و أن يتعرّف المستمع على هذا القصد منه السرلوك و في تقويم الواقع و
 1".على توجيهه  إقباله يكون هذا التعررف سبيلا  لقبول خطابه و

 : نُّثَِّلُهَا وفق السلّم الحجاجي الآتي و
 )ن( صُعوبة الفراق                                      

 
  ( الدهر أبلغ في النكيرح)         

 
 2" بَ يْتِي يَ بْخَلُ لاَ أَنًَ".: عندما نتمع ن في المثل القائل

 يضربُ في قضية البخل وعواقبها بصفة عامة. و
 زيينيالي تق جمخيلا في سياليس الجمال مت بالنظر في بنية المثل نجد الاستعارة هي التي منحته هذا الجمال و  

لى عة أمر الفظت به تفالمثل  ق الإقناعإنّّا بعثت فيه الطاّقة الإقناعية إذ أسهمت في بناء الحجّة لتحقي فحسب و
 تهفة البخل نسبفع عنها صتد ي ترفع عن نفسها الحرج ولك ، إذ تعذّر عليها منح سائلها مراده و سبيل التّحاجج

 عارة المكنية.يل الاستإلى البيت محاولة أن ترفع على نفسها هذا الخلق الذّميم فاحتجت بهذا المثل على سب
 
،  في للمتلقِّيالعاط لفكري وتهدف إلى إحداث تغيير في الموقفين ا ، و تخرج إلى قصد المحاججةفالاستعارة هنا   

قِّي يغوص عل المتلتج ، و فقد أوردت صاحبة المثل الحجّة عن طريق اللّبس حتّ تصل إلى مقاصدها الحجاجية
 . ضافتها بالبيتف بها و إصالتي تتّ مباشرة من خلال نزعها لصفة البخل يكتشفها عن طريق اللّا  في باطنها و أكثر

 : يمكن تُثيلها على هذا النحو و 
 البخل صفة ذميمة   ( )ن                 

 
 بيتي يبخل لا أنً  (   )ق                

 3إِنَّكَ لا تْجني منَ الشَّوْكِ العِنبْ". في قولهم:" و

                                                           
 .313-312 ،ص طه عبد الرحن: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي -1
 .134 ، ص 1 جملميداني، مجمع الأمثال، أبو الفضل أحد بن محمد ا -2
 .86، ص1جم، المصدر نفسه  -3
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خطابيّة لا يُضاهيه من   المثل في طبيعته يحمل شحنات دلاليّة و ، و بُنِيَ المثل على توجيهات حجاجية اتّجاه المتلقي
 ، و المنطقية البلاغية و ، فلقد جمع بين كثير من الآليّات اللّغوية و أو الشّعر ، كلام العرب إِلاّ القران أو الحديث

 ارتباط السّبب بالمسبّب. الطبيعية و
 
 :الآليّات البلاغية  -2
التّشبيه  ة ولاقة التّاريخيه يسترجع العمتّ قيل هذا المثل فإنّ  ، و مضربه تُثيلية بين مورده و المثلُ في أصله استعارة  

 هد.بمجرّد إلقائه على الس امع يحقّق وظيفته الحجاجية دون ج المعنوي بين الموضعين و
لمذكور ا، فتنتقل من  بعيدو الهلكن المراد  أمّا إذا استقل عن مورده نكون أمام كناية بمعنى ذكر القريب الصّريح و

 إلى المسكوت عنه أو المتروك.
ح أو لمن يُصل ، ن غير أهلهالخير م من يرجو الإتقان في كسب الرّزق و الجدّ و المثل يوضّح معنى المثابرة و و

 يحها وبلغ من تصر إبهامها أَ  ، و ة هذا المثل الوصول إلى المراد من أقرب طرقحجّ  ، و شخص ا سيئ الخلق
ليومي ة تعبرِّ ارتبطة بحياتنا م يًّا وتاريخ ، مع الإيجاز في اللّفظ أو القول باستحضار معاني مكث فة دلاليًّا و إفصاحها

 لا .، فالِإنسان لا يتُعب نفسه في إصلاح ما لا يُـررجى إصلاحُهُ أَصر  عن واقع المجتمع
 
 الجملة الخبْية: -2-1
يتخل ل  ، و بالكذ دق ول الّذي يكون في الغالب جملة خبرية تحتمل الصِّ هي من الوسائل الحجاجية في المث و  

اها واحدا من غير  ة طلب المعروف كاستحال، فاستحالة جني العنب من الش وركِ  المثل نفي حقيقي لا يقبل إلا  اتجِّ
 أهَله.

 :الآليات اللغوية  -3
 التوكيد: -3-1

ونُ فيها ية الّتي يَكُ لأضرب الطلّباهو من  ، و إثباته تزيد من قوّته و الكلام ومن الآلي ات اللّغوية الّتي تُدعّم 
إن " علامة  " داة التوكّيدبأ الابتداء ، و الارتباك ، فنأتي بمؤكّد لنزيل عنه الشكّ و المتلقِّي متردّد ا في قبول الخبر

 المطروحة.إزالة شكّه في القضية  نفسيّة فارقة للمتلقّي في تقبل الخبر و
 : الآليات المنطقية -4
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، إذ هو من  ثلتمسه في المهو ما نل الدّيني و العرف الاجتماعي و المنطق و يكون المثل حجّة إذا وافق العقل و
لة للتّوبة فسه طيّبة قابن من كانت الدينية أَلّا يكون الإصلاح إِلاّ  من أعرافه الاجتماعية و ، و واقع الإنسان اليومي

في  لتهي ما شك   و ، في تاريخنا الدّينية كثيرة النّماذج الاجتماعية و ، و ، فلا خير فيمن لا خير فيه لاحأو الإص
 حجاجية هذا المثل قو ة منطقيّة لتقبرله دون تردرد.

 
 1" إِذا زحََفَ البَعِيُر أَعْيَ تْهُ أُذُنًَهُ".: في قولهم و
 2يُ ثْ قَلْ عَلَيْهِ حِمْلُهُ فَ يَضِيقُ بِهِ ذَرْعَا لمن " يُضررَبُ  و

ُررهَق المحمّل
المشي المستمّر  ال الثقّيلة وبالَأح يشتمل المثل على استعارة حجاجيّة متمثلّة في تشبيه حال البعير الم

، على  حزانأ أهوالٍ و ئب و من مصازحفُ بحال المهموم الّذي يحمل ما لا طاقة لَهُ يّل لنا أنَ ه يَ ون توقرف حتّ خُ د
قمنا  الحجاجية إذا الاستعارة ، إذ نلمح قوّة حجاجيته سبيل الاستعارة التمثيليّة التّي زادت من قو ة المعنى و

م " لكان الكلا همصائب مه و" إذا زحف الإنسان أعيته همو  : ل مثلايي يحمل معناها فلو قبتحويلها إلى كلام عاد
ير حجم ادُهُ تصو ، لذلك استخدمت الاستعارة هنا لغرض حجاجي إقناعي مف يأضعفُ وقعا على نفس المتلقّ 

تحقيق  وفي الت أثير  أبلغ جز والألم الذي يحمله الإنسان المهموم على عاتقه فكان التّصوير الاستعاري أو  الحزن و
، إذ جعلت  زانبالأحثقل التّعاطف مع هذا الرّجل المهموم الم البعد الحجاجي من خلال المشاركة الوجدانية و

هذا ما  و،  سن تشبيههاإليها لح ، فهو ينجذب الاستعارة من نص المثل حجة بلاغية أث رت أيَّما تأرثير في المتلقِّي
 جعلها تؤدّي دورها الحجاجي الإقناعي على أكمل وجه.

عل فعل المرسل أن نف  يريدُ بهاينذلك ح ، و قد تَـغردُو الاستعارة فعلا حِجَاجِي ا أبلغ أثر ا من الحقيقة نفسها و  
أثناء   إلى انتهاجها، فيعمدُ  ي، إذ يقُدّر أنّها ستكونُ أكثر حجاجية من اللّفظ الحقيق الإقناع في نفس المتلقّي

 : أثير لذلكالت   و صيّاغة خطابه جاعلا منها أداة محاججة في ذاتها يمنح بها الخطاب درجته من الإقناع
الحجاجيّة بكونها الاستعارة الّتي تهدفُ إلى إِحداث أثَر في الموقف الن فسي أَو العاطفي " تعُرّفُ الاستعارة 

 3للمتلقي".
 4أَحَالَ يَ عْدُو". وَ  وضَةً رَ  نَّبَ تجََ :"  هذا ما نجده في المثل القائل

                                                           
 .55، ص1الفضل أحد بن محمد الميداني، مجمع الأمثال، مج وأب -1
 56، ص  1المصدر نفسه ، مج  -2
 .495الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، صعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات  -3
 .122، ص1جمالميداني، مجمع الأمثال، أبو الفضل أحد بن محمد  -4



 الفصل الثالث                                             آليات الحجاج في مجمع الأمثال

243 

 لّذي يهرُبُ منان الرّجل ستعاري حيث جعل المتكلّم ماجي في المثل هو التّصوير الاإنّ ما عمّق البعد الحج  
ص ثله مثل الش خم،  دائمين ضيق بالت الي العيش في حيرة و الهناء ليقتحم نفسه في المشاكل و حياة الطمأنينة و

 في رة الّتي تصبر و ة الاستعاهذا ما زاد من ق ، ور مُقف يعردُو إلى مكان موحش و الِّذي يتركُ نعيم الر وضة و
الش قاء  ذي فض ل حياةك الرجل الّ توقفة لذلالمغير  د إقناعنا بتلك الحالة المتذبذبة وهو من أرا ، و مصلحة المتكلّم

 على الن عيم.
 1" منْ زرعََ المعروف حَصَدَ الشّكر". : قولهم و

هي حصد الشّكر فالشّكر جاء بعد صنع المعروف مثلما  ، و يحتوي المثل على استعارة مكنيّة تخدم نتيجة واحدة
تلقي الشركر  لحصاد فهو نتيجة للزّراعة فحجاجية الاستعارة تظهر في مهارة تصوير صناعة المعروف وهو الحال ل

 : نّثلها وفق السلّم الحجاجي ، و عليه بزرع البذر ثم حصاده
 حصد الشكر (    )ن                                               

 
 من زرعََ المعروف     ح    

   
ه بأسلوب تشبِّهُ  لواقع وا تقدّم اما سبق ذكره نرى أن  أغَلب الَأمثال العربية تحمل استعارات فهي كثيرا ممن خلال 

ؤثرا في معل من المثل يج، هذا ما  جميل التر كيب ، و عذب النطق ، و الاستيعاب ، فيأتي سهل الفهم و مجازي
 ة أو موقف ما أو عدمها.مساهما في إقناعه على صح ة قضي ، و عقله ذهن المتلقي و

 
 : الكناية -4-1
السبب فإن كان  إن  " أم ا الكناية ف عتمد في الت حاجج يقول الجرجانيتعُدّ الكناية من الوسائل البلاغية التي تُ   
إيجابه  ، إن  إثبات الصّفة بإثبات دليلها و كل عاقل يعلم إذا رجع إلى نفسه  نّ إثبات بها مزية لا تكون للتصريح للإ

 2". أبلغ في الدّعوة من أن تجيء إليها هكذا ساذج ا غفلا   بما هو شاهد في وجودها أكد و
هي من ا من الوجود فرادفة لهمنفهم من كلام الجرجاني أن  الكناية هي وسيلة نعبرِّ بها عن معاني اللغة بمعاني 

 الاحتجاج له. وسائل الإبداع في إثبات المعنى و

                                                           
 .305، ص 1، مج ، مجمع الأمثال الميداني أبو الفضل أحد بن محمد  -1
 . 72عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -2
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ا للكناية بقولهقد ذهب ابن  و   " فخذ الكناية الجامع لها أنّها كلّ  : الأثير إلى الفكرة نفسها عندما وضع حدًّ
الدّليل على ذلك أنّ الكناية في أصل الوضع إن تتكلّم  المجاز و لفظ دلّ على معنى يجوز حله على الحقيقة و

 1". تريد غيره بشيء و
 إقناع قارئه. وثبات معانيه تكلّم لإثابة الد ليل الّذي يلجأُ إلِيه المإذن فللكناية دورا فعّالا  في المحاجة فهي بم

 ، إيجاز الل فظ و "يجتمع في المثل أربع لا تجتمع في غيره من الكلام : يقول ابراهيم النّظاّم رمز المعتزلة في شأن المثل
 2". ، فهو نهاية البلاغة جودة الكناية حسن الت شبيه و إصابة المعنى و

 
وظيفتها  حلّلوا بنيتها و ، و دَرَسُوهَا ، حيث اهتمروا بها و الفلاسفة لقيمة الكناية الأدُباء و قد تفط ن النقّاد و و  

، حيث وردت  ، كما أَسهموا في تعريفها الإيديولوجية الاجتماعيّة و الن فسية و الثقّافية و البلاغية و ، و اللّغوية
،  " أَنر يرُيِدَ المتكلّم الد لالة على معنى : منها قول أبَو هلال العسكري حيث يقولحديثة نذكر  تعريفات قديمة و

 3فيترك الل فظ الد ال عليه الخاص به، ويأتي بلفظ هو ردفه وتابع لَهُ، فيجعله عبارة عن المعنى ال ذِي أراَدَهُ".
عن قوله  ، ما قد يعجز لني ة للقو الِإبداعية الف ، حيث ألهمت المبدعين بالقو ة الكناية علاقة وطيدة فبين المثل و

 ، أو إيديولوجية. صراحة لَأسباب أخلاقية أو عقائدية علانية و
 

عن الممنوع  ، حيث تحدّثت ةالممنوع إنّ تبنيِّ هذه الطرّيقة جعلت المجال واسِع ا للَأمثال العربية لاقتحام الفضاءات
دُ المتلقِّي الكناية تُسَاعف،  لى تأويلهالمجال واسع ا للمتلقِّي ليؤوّل ما يقدر ع، تاركة  بسيطة الملفوظ بلغة واضحة و و
 ديولوجية وإي نفسيّة و ة وأخلاقي ة وعقودا ذاتي   مبالت الي تربطه مع المتكلّ  ، و وقوف على الدّلالة المسكوت عنهالل

لن ص بين ثنائيّة ا للت حليق باذي يؤهّلهم، الَأمر الّ  هينهلان من المنهل المرجعي نفس يتكل مان اللرغة الرّمزية نفسها و
 المجاز. الحقيقة و

" كَانَ كُرَاعًا فَصَارَ  : لمث ةرُؤى حجاجي   في هذا الجزء كيف تكون للكناية أبَعاد ا ونتمعن سَنُحَاوِلُ أنَ  و
 4ذِراَعًا".

                                                           
 .52ص، 3ضياء الدين ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج -1
 05ص مج ،  الميداني، مجمع الأمثال،أبو الفضل أحد بن محمد  -2
نقلا عن محمد السعدي ، التشاكل الإيقاعي و  .18، ص1983مجلة العلوم الإنسانية، الكويت،عفيف عبد الرحن، الأمثال العربية القديمة،  - 3

  62الدلالي في نص المثل الشعبي الجزائري ، ص 
 .106ص،  2مج الميداني، مجمع الأمثال، أبو الفضل أحد بن محمد -4
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ة حقيقة تُصبح الد لاللحقيقته،  ه وفيأخذه على واقعيّت،  قَدر يقَِفُ المتكلّم عند المستوى الظاّهر السّطحي للنّص  
يّة تراها يقهي صورة حق و ، راَع ا(ذِ ) فصار  ، مَفَادُها أنّ هذا الإنسان يمتاز ببنية جسمانية قويةّ بيولوجي ة جسدية

بد  من لا، إِذر  آخر رحقعي إِلى طما يحتويه من كناية تتعدّى الط رح الحقيقي الوا ، غير أَنّ مضمون النّص و العين
توى مجازي هو مس ، و نائههمة في بالبحث عنرهُ على المستوى الرّمزي الذي يريد المتلفِّظُ دعوة المتلقِّي إلى المسا

مي قافي الّذي ينتالث   ، و يالأخلاق الاجتماعي، و ، ذو دلالات مستمّدّة عناصرها من المرجع الن فسي و إِيحائي
نرفوذ ال ي المعارف وذذا الإنسان تمثّل في الحديث عن هي، فمضمون الن ص  تلقِّي في نفس الوقتالم إليه المتكلِّم و

 صول على أَيّ لحتاز بقوّة ، فهو يم المساعدات بطرق شرعية أو العكس من أَطراف أقوى قرينة له الت دعيمات و و
لَة شيء يرُيِدُهُ في المجتمع و  الرّشوة و لمعرفة وا( تدلّ على ارَ ذِراَع  )فَصَا ، فعبارة بالت الي يقضي شؤؤنه بطريقة سَهر

ذِراَع ا( له من القوّة  ) فَصَارَ  احِبنَا أَنّ صالإيديولوجية الرّتي تُتَررجَمُ لَ  الاقتصادية و غيرها من الظّواهر الاجتماعية و
 ء حوائجه.ن قضالا يمنعه أي أحد م المعنويةّ ما تحوله إلى الحصول على أَيّ شيء و المادّية و

 فصار ذراعا
 القوة
 

 القوة الجسدية                              القوة الاجتماعية    
                          

  صودةصفة مجازية مق                صفة حقيقية واقعة غير مقصودة                   
 

 و ، متلقيه ابله وق القول و الحجاجية له ما يبرزهُ على مستوىأير أنّ استعمال النّص للكناية في تحديد الغاية 
 : مناسبته نوضحها كالآتي
 المتلقي        المتكلم                                                             

 النّص                                              
  

 السّياق                                             
 ثقافي . عررفي و ، و كان بين هذه الأقرطاب الأربعة اتفّاق معرفي  و

 المثل
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 ، إقناع قارئه ، إذر هي بمثابة الدّليل الّذي يلجأُ إليه المتكلّم لإثبات معانيه و فالكناية إِذ ا لها دورٌ هام في الحجاج  
لِ  :" وَ  قال الزّركشي  ، فلا ذكره باللّفظ الموضوع له من البـَيَانِ أَنر يرُيدَ المتَكلِّم إثبات معنى من المعانيهِيَ عِنردَ أَهر

، فيدرل على المعنى المراد  ، فَـيُومِئ إلِيه ويجعله دليل عليه ، رَدِيفُه في الوجُودر  لكن يجيء إلى معنى هو تَاليِه ، و اللّغة
 1من طريق أولى".

 
 ف إقناعه ودبهلى أطروحته إالمتلقّي  تقريب و المثل في صِفة كناية ليَِصِلَ إلى هدفه الحجاجيالمتكلِّم أوَررَدَ هذا   

 تكلّم.إليه الم حُ هذا ما يطم متّ اكتشف ذلك أقرّ بصحّة الأطروحة و حتّّ يجعله يكشفُ ذلك بتأويله و
 تأويل                                        

 المكانة الاجتماعية = ن                                               فَصَارَ ذِراَع ا      = ح
 المتلقي                                       

 ية(.كانة الاجتماع) الم من قبيل نتيجة المقولة الضّمنية ، و ) فَصَارَ ذِراَع ا( هي حجّة في صورة كناية فعبارة  
مستمدة كما هو الشّأن في الصورة عامة من ظاهرة دفعها المتلقي إلى الإبهام في فالنجاعة الحجاجية للكناية  "

 2". ذلك بالانطلاق من القسم المصرح به إنتاج قسم من كلام الصورة هو القسم الضمني و
 
،  نهعلضمني المكني اهو القسم و المقصود من هذا الكلام الانطلاق من اللفظ الذي أطلق إلى المعنى اللازم المراد  و

 ره.عى لتخطئة تصو لمتلقي يسلا ا قر بصحة الأطروحة لأنهّ لا المتكلم أورد صراحة وأفمتّ اكتشف القارئ الكناية 
حجاجية المثل في طريقة تصوير  هي كناية عن الندم تظهر و 3"سُقِطَ في يَدِه "  : كذا الحال بالنسبة للمثل القائل

تكمن حجاجيتها أيضا في كونها لا يمكن الاكتفاء فيها  ، و على فعله فهي تجسد حالة الإنسان النادم سقوط اليد
توجيهه نحو استنتاج  ، بل تبعث المتلقي على تدبر المفهوم الذي هو المعنى اللازم و بالمعنى الحقيقي المصرح به

بالتالي  ل وئلا يسعى لتخطئة تصور القا ، و ما تم استنتاجه لا يستطيع أن يعترض عليه ، و المكنى عنه بنفسه
 ستراتيجية الإقناع فضلا عن كونها تعطي الحقيقة مصحوبة بدليلها.إتتحقق 
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نها تأتي لك ، و لذاتها كون مقصودةهذه الحياة العقلية التي تحول بها الكناية تأتي من إثارة الدوال التي لا ت إنّ   
 أغوار عنى المضمر فيليكون الم المعنى الحرفيبوصفها دليلا يسير في نفس المتلقي في سيرورة مراوغة حجاجية تتجاوز 

التي تتحول  غة مع المعانييها الصيا، إذ يتناقل المعنى عبر سلسلة استدلالية تتظافر ف هذه المعاني هو المعنى المقصود
 بالملفوظ إلى الكناية.

 
 : التشبيه -4-2
، فهو" عقد الصّلة  المتلقّي لتحقيق غايات حجاجيةيعُدّ التّشبيه من الآليات البلاغية الّتي يسلّطها المتكلّم على   

نتوسّل به إلى  " وسيلة نتوصّل و لم يعد مجرّد و  1بيان حُجَجِه". بين صورتين ليتمكّن المرسل من الاحتجاج و
، فإذا كان الهدف من علم البيان التّأثير في النّفوس فإنّ من أكثر  إنّّا هو مقصود لذاته ، و معرفة أسلوب آخر

 2بوابه تأثير ا التّشبيه".أ
 

"  : ، فهو يعتبر التّشبيه من أقوى الأشكال البيانية تأثير ا حين يقول غير أنّ فضل حسن عبّاس يرى عكس ذلك
ليحقّق أغراضه النّفسية المقصودة من  ، ور نونه جيء به ليؤدّي رسالة ذات أثف التّشبيه كغيره من وسائل القول و

، بل نظنّ أنّ ما يحدثه التّشبيه في النّفس ربماّ  الكناية النّاحية لا يقلّ عن الاستعارة و ، فهو من هذه علم البيان
، أضف إلى  سهولة الكناية لا تدركهُما النّفس بيُسرٍ و ، ذلك أنّ المجاز و يزيد على ما يحدثه غيره من الأساليب

 3". ي يتأثرّ بهذلك أنّ الت شبيه يمكن أن يكون أوسع دائرة من حيث الجمهور الّذ
 
 : هناك مجموعة من الأسباب الّتي جعلت التّشبيه يؤثّـرُ في النّفوس أهمرها و  

، لذلك نجد المشبّه به غالبا ما يكون  اعتماد النّفوس على الحسّ، فالنّفس البشرية أكثر تأثرـر ا بالمحسوس من المعقول
 4ستريح لهُ النّفس".، كما أنّ الجمع بين الأشياء المتباعدة ت من المحسوسات
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 ، فكليهما شيء واحد و ، فبعضهم يرى أنهّ لا فرق بينهما التّمثيل العلماء قد اختلفوا في نظرتهم للتّشبيه و و
، فهو يعتبر التّشبيه أعمّ من التّمثيل  منهم عبد القاهر الجرجاني البعض الآخر يفرّق بينهما و ، و منهم ابن الأثير

 1ليس كلّ تشبيه تُثيلا . ، و فكلّ تُثيل تشبيه
 " و : ذلك في قوله ، و بيّن دوره في التّأثير ، و قد تنبّه عبد القاهر الجرجاني إلى القيمة الحجاجية للتّمثيل و  

 ، و أبرزت هي باختصار في معرضه ، و اعلم أنّ مماّ اتفق العقلاء عليه أنّ التّمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني
قَبَة و  ، و لية إلى صورته كساها أبَُهةرها الأصثقلت عن صو   ، و شب  من نًَرهَِا ، و رفع منر أقَردَارها كسبها مَنـر
تَشَارَ لها من أقاصي الأفئدة صَبَابةَ و دعَا القُلوب إليها و ، و في تحريك النّفوس لها ضَاعَفَ قُـوَاهَا فسّر  كلف ا و  اسر

 2شغف ا". الطبّاع على أنر تُـعرطيها محبّة و
يه كثيٌر في اج بآلية التّشبالِحج ، و عيعُدر التّشبيه في مجمع الأمثال من الآليات الحجاجية الّتي تهدف إلى الإقنا  و  

 و،  الصّحراوية وة الطبّيعية متنوعّ بتنوعّ البيئ ، و قد كانت صورة مستمدّة من مخزون حجاجي واسع ، و المدوّنة
 : ذلك قولهم علىأمثلتنا  ، و الأحوال مختلف المقامات و ...كما وظّف في الثقّافية الاجتماعية و

 3العقوقُ تُكْلُ منْ لَْ يُ ثْكَلْ". "
 
ه يؤسس نّ أته الضمنية تكمن حجاجي النتائج و تعدّ الأمثال من الحجاج الضمني الّذي يخلوا من المقدمات و  

في  تأمّلهنثل الذي منها الم جبر كسوره و و الاستدلال البلاغي لمعالجة تشوهات الواقع لبنية الواقع من القياس و
 قصدا. هو مرشح للحجاج ببنيته المتماسكة جمالا و هذا المقام و

ه بالأخص اتجا و اه الأسرةجبر الكسر الاجتماعي اتج إذ يضرب المثل في عقوق الوالدين لتشخيص الواقع المشوه و
 .الوالدين 

ه في حزنها تشبّ  الثكلىرأة ، فالم لفقدألم ا ابها في توليد الإحساس بالحزن والمشبّه به قد تش إن  كُلا  من المشبّه و  
  حيًّا.ته و إنر كَانَ لَ ثكَ ون قد بالت الي تك لا يتذكّرها بلر يهجرها. و بنها الميّت حزنَ من يعقُها ابنها واعلى 

ك لا تتحرّ  قلب و لا يلين فَلَانَ فكيفذعان بحجاج خاطب القلب جاج ليس أمََامَ القارئ إلا  الإفبعد هذا الح
 بيئته. يعيشه في الصورة التشبيهيّة مشهد حقيقي يراه المتلقِّي و عاطفة أمام مشهد الفقد و
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 فسي ا وتّخذ موقف ا نيلط بيعي أن امن  ، و نكران فالمتلقِّي من خلال هذا المثل ينظر إلى كُلّ عَاقٍ منظر ازدراء و  
 خلاقية.أ صفاتهم اللا   عِدائي ا للمعاقين و

لحجاجية اة الت شبيهية الصور  ظ فلكن و  ، و لما اتّضحت الفكرة " احْذَرْ عُقُوقَ الوَالدين" فلو قال مرسل المثل
 مُقنع ا. للخطاب بأن يكون مؤثرِّا و حسم
 : السلّم الحجاجي الآتي وفقتُثيلها  يُمكن و

 عواقب عقوق الوالدين        ن    
لٌ        1 ج   العُقُوقُ تُكر
 عُقوق الوالدين       ق    

 
 ، فنجد دثهه بشيء أو ح، فهي تصوير الواقع عن طريق تشبي تشبيه قبل كلّ شيء الأمثال العربيّة تُثيل و   

ذن ، للتّشبيه إ ىبمواقف أخر  ، من خلال تشبيهها قيلت فيها الحوادث الّتي ضربت و الأمثال تُثِّل تلك المواقف و
حه من خلا أهمي ة بالغة في الت أثير على المتلقِّي أثناء الخطاب و  : العرب نّموذج في قولل هذا الهذا ما سنوضِّ

 1" طَعْنُ اللِّسانِ كَوَخْزِ السَّنَانِ".
 
 إذ تعُدّ من  2" حْمِ إِلَى وُصُولِ الكَلِمَةِ إِلَى القَلْبِ وَ الطَّعْنِ يَصِلُ إِلَى القَلْبِ وَ اللَّ و يضرب هذا المثل : "  

المشبه به يضعنا أمام رغبة  تقريب المسافة بين المشبه و الأمثال التي بدت على قدر كبير من التشبيه الحجاجي و
قناعية لترسيخ إقال بالمتلقي في حالة الانت المعنوي و و اقع طبقا لهذا التشابه بين الحسيملحة من المتكلم لمقاربة الو 

يوغر الصدور كما يجرح  يؤذي الإنسانية و السلبي لمنطوق الكلام الفاحشي الذي يجرح النفس والوعي بالأثر 
تلك هي لازمة الحجاج التي تؤسس في بنية الواقع للعلاقة  ، يدمي يوعز في الجسد أو يعمق النفاذ و السنان و

 .......، بين الأنً و النّحن  الآخر السليمة في المجتمع بين الذّات و
اء ، فج احب المثلصلذي يشعره ولا الملفوظ الحجاجي المتمثل في التشبيه لما اقتنع المتلقي بحجم ذلك الألم افل  

 التشبيه في محله لتحقيق الغاية الحجاجية المتمثلة في الابتعاد عن أذى الآخرين.
 : يمكننا تُثيلها وفق السلّم الحجاجي الآتي و
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 التي عاشها صاحبها عدم تكرار التجربة          ن     
 طعن اللّسان كوخز السنان         1 ج  

 انتقاء الكلمات المناسبة.         2 ق                                          
 الابتعاد عن إلحاق الضرر بالآخرين        1 ق                                      

 
 : لقديمانصّ المثل  التّأثير نذكر دوره في الإقناع و التّشبيه و من بين الأمثال الّتي تبرز حجاجية و

 1سَواسيةٌ كأَسْنَانِ الِحمَار". "
ثل يحاول قائل الم ، حيث تمالش   ، و الذمّ  يتضمّن المثل تشبيها شك ل حجّة تخدم نتيجة ضمنيّة مفادها اللّوم و

لتّشبيه جّة قوّة هو اا زاد الحم حتّ ينفر الآخرين منهم وإِقناع السّامعين بما فعله خصومه فصوّرهم في أبشع صورة 
 تلك ييزا بينهم فيتُ لا نجد الصّفات الدّنيئة حتّّ  الوارد في هذا الملفوظ بحيث أخبرنً عن تساويهم في العيوب و

 الصّفات مثلما هي متساوية أسنان الحمار.
 
هذه الحجّة  ، حيث أتت ةمصداقيّ  إقناعا و ثير ا ولتها أكثر تأعج فهذه الصّورة زادت في القوّة الحجاجية و  

 و صف بها أعداءهة الّتي يتّ أقنعتنا بحجم الصّفات القبيح ، فأثرّت فينا و استطاعت أن تبلغ مرادها أكُُلَها و
جعلنا  و ا فيه الكفايةنفرنً بم اللافّت للانتباه أنّ مرسل المثل قد خصومه فهي متساوية لا محالة كأسنان الحمار و

 نذهب إلى مثال آخر.
 

  :الاتي عندما نتمعّن في المثل
 2الِمكْثاَرُ كَحَاطِبِ اللَّيْلِ". "

قلة الفائدة  حاطب الليل يكمن في غياب البصيرة و إنّ الصورة التشبيهية التي قربت المسافة للمتلقي بين الثرثرة و
النشاط  د ترسيخ مفهوم الأنفع للناس من الكلام والمقصو  عدمها و إذ يبسط المثل حالة من التأمل في النجاعة و
من ثم فإن قانون الأنفع في المسار الحجاجي يقتضي ترشيد الكلام  الحسي من وراء جمع الحطب في ليل بهيم و

كذلك ما يخفى على الحاطب في الليل   ذهاب هيبته و خشية زلة اللسان في عرض أحد أو تغييب صورة المتكلم و
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يهجوا  كذلك الذي لا يصون لسانه و  ، و اطب قد تقع يده على أفعى تنهشه أو أهوال أخرى، فالح من الأذى
 هلاكه. ، ربما كان ذلك سببا في حتفه و يذمهم الناس و

، لكنهما لا  ه مع الآخرفالتشبيه حقق هذا الجمال بإبرازه حدين متناظرين يعمل كلا منهما اتجاه يلتقي في  
الصورة  نّ ن لأستقر في الذهي ، و ، فيتقبله العقل أبرز لنا المعقول في صورة المحسوس، إذ  يتحدان اتحادا تاما

 : تيى النحو الآنجد الحدين المتناظرين عل توضيح الغامض منه و تجسيده و الحسية في تقريب البعيد و
 
 

                     
  

 
 
قد يكون كلامه  ، و حاطب اللّيل( فالّذي يكثر كلامهُ معرّض للأخطار ) المكثار و : فالحدّان المتناظران هُنَا هُماَ  

وجّه الشّبه  ، و ، أو تلدغه الحيّات ، فقد تأكله السّباع حاطب اللّيل هو أيضا معرّض للخطر ، و سبب هلاكه
 .1كان البعد عنهاالمصاعب برغم إم بينهما التعرّض للأخطار و

تحاول جمع الكثير  ، و نذاكآتعكس جزءا من الحياة الجاهلية  ، و تحرك الأذهان ، و فالصّور هنا تستشير العقول
، خاصة  تكثيف الحجّة أساسها إيجاز اللّفظ و بها من المعاني في القليل من الألفاظ لتبني صورة حجاجية خاصّة

 .2إلى التّشبيه الذي يجعل الحجة في أعلى درجات السلّم الحجاجي أأن  صاحب المثل لج
 
 3" مَنْ فَسُدت بِطاَنتَهُ كان كَمَنْ غصّ بالماَءِ". : من نّاذج ذلك قوله و
 صَّ االغَ  نَّ ، لِأَ  هُ لَ  اءَ وَ دَ  لاَ فَ  ةِ الَ الحَ  هِ ذِ ى هَ لَ عَ  رُ مْ الأَ  انَ ا كَ ذَ " إِ  : مقصد المثل ، و يُضرب في اقتداء الرّجل بخليله و
 ". هِ تِ لَ دِخْ  لُ هْ أَ  وَ  لِ جُ الرَّ  ةُ انَ طَ بِ  كَ لِ ذَ كَ ، فَ  هُ لَ  ةَ يلَ حِ  لاَ فَ  صُّهُ غُ ي ي َ الذِ  وَ هُ  اءُ المَ  انَ ا كَ ذَ إِ فَ  اءِ  المَ لَى إِ أُ جَ لْ ي َ  امِ عَ لطَّ باِ 
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   106، ص  2016، جوان  19

 106المرجع نفسه ، ص  -2
 .317، ص2جمالميداني، مجمع الأمثال، أبو الفضل أحد بن محمد  -3

 المكثار

 

 حاطب الليل 

 

التعرض للأخطار 
 و الأهوال 
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، فظلم  التّشبيهلعلّنا نلاحظ التّناسب بين ركني  ، و تظهر حجاجيته في التّشخيص البليغ للحالة المقصودة و  
الإنصاف  الغصّة بالماء لها آثار واضحة على الجسم فاختيار البطانة الصّالحة مما يعين الملك على العدل و الرّعية، و

 : يمكن توضيح هاذين الحدين المتناظرين في المخطّط الآتي ، و 1عيّتهفي ر 
 

                                        
 
 
 
 
 2" أَحَبُّ أَهْلِ الكَلْبِ إِليَْهِ الظَّاغِنُ". : المثل القائم و
 جُ رُ يَُْ  بِ لْ الكَ كَ   اظِ فَ الحِ  يلِ لِ قَ لْ لِ  بُ رَ ضْ ، يُ  بلْ كَ لْ ا لِ امً عَ ت طَ ارَ صَ فَ  هُ تُ لَ احِ ا عَطِبْتَ رَ بمََّ رُ  رَ اف َ ا سَ ذَ إِ  هُ نَّ " أَ  : ذلك و
 ع".جِ رْ ي َ  ثمَّ  نٍ اغِ ظَ  لِّ كُ   عَ مَ 
أردف بالتّشبيه الّذي حل الحجة بينما   افتتح بالنّهي و عليها المثل إذ بُنِيَ تبرزُ في الإستراتيجية الّتي حجاجيته  و

ب يقرِّ  ، و عن الحقيقةكانت النّتيجة مضمرة يصل إليها المنصوح عن طريق فكّ شفرة الت شبيه الّذي يكشف 
ك بقياسها ذل ، و أهدافها التي تقرّبها إلى الأذهان ، فتبرز الحقائق السّامية في معانيها و الصرورة الغائبة الحاضرة

 : يمكن توضيح الحدّين المتناظرين في الشّكل الآتي ، و 3على صورة معلومة
  

   
 
 
 
 4" رِضَا النّاسِ غَايةٌَ لا تُدْرَكُ".  : من نّاذج ذلك قوله و

                                                           
   106، ص  -دراسة تحليلية-بدر بن علي العبد القادر ، حجاجية المثل عند أكثم بن صيفي   -1
 .262، ص1، مج الميداني، مجمع الأمثالأبو الفضل أحد بن محمد  -2
 108 ، ص -دراسة تحليلية-بدر بن علي العبد القادر ، حجاجية المثل عند أكثم بن صيفي   -3

 .301، ص 1، مج  الميداني، مجمع الأمثالأبو الفضل أحد بن محمد   -4

 المرسل إليه

 

 )ن( الجشع و النكران 

 

 الكلب

 

 = فساد البطانة1الحد

 

 بالماء= الغصة 2الحد 

 

)ن( نتائج ظلم الرعية 
 على المظلوم 
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 لَى إِ  تُ فِ تَ لْ ي َ  لاَ  وَ  هُ حُ لِ صْ ا يُ مَ  لَ مِ عْ ت َ سْ نْ يَ ي أَ غِ بَ ن ْ ي َ ، ف َ  الٍ حَ لّ ِ ى كُ لَ عَ  اسِ النَّ  نَ مِ  مُ لَ سْ يَ  لاَ  لَ جُ الرَّ  نَّ " أَ  : معناه و
 1.م"لهِِ وْ ق َ 
 
 مكانتها و لة بقاءها وأكثم على تزويد أبناء المجتمع بكلّ ما يضمن للقبي تكمن حجاجيّة المثل في حرص و  

هذا ما شكّل  و،  اء مميتشق ، و ، فالفرقة داء مستعصٍ  تُاسكها في عصرهم القائم على مبدأ التكتّلات القبلية
 و نّثله كالآتي :  ، فجعله يولي تلك الجوانب عناية لا مثيل لها. هاجس ا لديه

 
 
 
 
 
 
،  صينة على المتربّ صتفويت الفر  و ، المحبة بقاء المودة و ، و جاء الحثّ على التّواصل بين أفراد القبيلة لتماسكها  

 فيالتّأثير  اع ولمثل للإقنا، فجاء  تزيد من استمراره ، و واصلولا تعدم وجود بعض التوجيهيات الّتي تنظمّ التّ 
 المتلقّي أكثر فأكثر.

  2". لَةمَحَا لاَ  زُ جِ عْ ءُ ي َ رْ المَ "  : من نّاذج ذلك أيضا و
 3.ةيلَ : الحِ  ةُ الَ حَ المَ  وَ  زِ اجِ ى العَ لَ عَ  لاَّ إِ  ورِ مُ الأُ  جُ ارِ مخََ  يلُ وَ يقُ الحِ ضِ تَ  لاَ  : أي 
ايتها كثيرات غ  في ترسيخ فكرة العجز فلا يوجد شخص كامل أكيد يصادف العجز في أمور تبرز حجاجيته و

 )فكرة العجز(. دوما حل الشخص على ضرورة تقبل الفكرة
 
 : حجاجية التعبير المثلى -4-3

                                                           
  301، ص  1، مج  الميداني، مجمع الأمثالأبو الفضل أحد بن محمد  - 1

 .301، ص1جم ،المصدر نفسه  -2
 .301، ص1مج ، المصدر نفسه -3

 = رضا الناس 1ح

 

)ن( عدم القدرة على إقناع 
 الناس مهما كانت الأسباب  

 

 = غاية لا تدرك  2ح
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أخبارا معينة ه لا يعرض نّ أترق التعبير المثلي عن المثل في قد يف و 1فعلأا يكون المثل فيه غالبا على وزن هو م و  
العلاقات الإنسانية في صورة يمكن أن تكون جزءا من  لكنه يبرز أحوال الحياة المتكررة و ، و عن طريق حالة بعينها

 2". جملة
 
 3.ةورَ شُ المَ  مِ زْ الحَ  لُ وَّ أَ :  من نّاذجه المثل القائل و  
اكتم بن  الحجاجية في حرص قائل المثل" تهتكمن وظيف ، و 4رظَ النَّ  وَ  ةِ ورَ شُ لمَ باِ  ورِ مُ  الأُ في  ذِ خْ  الأَ في  بُ رَ ضْ يُ 

 الإنساني على  وجه التحديد في حث الملوك بالتشاور و صيفي" على القيام بدوره الاجتماعي العملاق و
زوال ملكهم  ، و تحذيرهم مما تكون به نهايتهم الاستبداد و نبذ الظلم و ، و الاحتكاك في أمور القبيلة مع الرعية

تجربة  خيرة قصد بها رؤساء القبائل لتجنيب  هي نبرة صادقة و ، و مادة للرأي صلاح للرعية وى لشّور في ا نّ لأ
لا يمكن أن يصنع مجد  النتائج و إشعارهم أنهم شركاء في الفعل و ، و التشتت ، و التفرق قبائلهم ويلات الحرب و

 عليه تحمل مسؤولياته وفق طاقاته.يجب  عليه واجباته و ص واحد فلكل واحد منهم مهامه وشخالقبيلة 
 
 :  التمثيل -4-4

يرتكز المتكلم على آلية التمثيل لتسهيل عملية إدراك المتلقي لمعاني خطابه ، و إقناعه بما يحمله من مقاصد ، و 
و يمكن أن نّثّل  5ذلك " عن طريق عقد الصلة بين صورتين ، ليتمكن المرسل من الاحتجاج و بيَان حُججه " 

 لهذه الآلية من التراث العربي القديم من خلال بعض الأمثال .
 

مَثَلُ المؤُْمِنِ مَثَلُ الخاَمَةِ مِنَ الزَّرعِْ تفُِيئُ هَا الرّيِحُ مَرَّةً و هو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " :  1المثل 
بةَِ عَلَى الَأرْضِ حَتىَّ يَكُونَ اِنْجِعَافُ هَا مَرَّةً وَاَحِدَةً هَهُنَا وَ مَرَّةً هَهُنَا ، وَ مَثَلُ الكَافِرِ مَ   6" ثَلُ الَأرْزةَِ المحَُدَّ

يُضرب المثل لبيان مكانة الرجل المؤمن من الرجل الكافر ، و الفرق الشّاسع بينهما ، فقد صوّر لنا المؤمن بالخامة 
لا تُيلها الريح ، و الكافر لا يرزأ شيئا حتّ يموت ، إن أرزئ لم  التي تُيلها الريح ، و أما الكافر فمثل الأرزة التي

                                                           
  52، ص  1الفضل أحد بن محمد الميداني، مجمع الأمثال ، مج  وأب - 1
 228ه ، ص  1374،  1أبو عبيد القاسم بن سلام ، كتاب الأمثال ، تج : محمد عبد الحميد ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، ط - 2
 . 53- 52،ص 1الفضل أحد بن محمد الميداني، مجمع الأمثال،مج وأب - 3
 53،  1المصدر نفسه ، مج  - 4

  497، ص   مقاربة لغوية تداولية الخطاب ستراتيجياتاعبد الهادي بن ظافر الشهري ،  - 5
  327، ص  2الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال ، مج  وأب - 6
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يؤجر عليه فشبّه موته بانجعاف تلك حتّ يلقى الله بذنوبه ، عكس الإنسان المؤمن تُاما ، إذ ارتكز المتكلم على 
 آلية التمثيل ، فعقد الصلة بين صورة المؤمن و صورة الكافر و كيفية سير الريح لكلاهما 

 ثَلُ المؤُْمِنِ مَثَلُ الخاَمَةِ مِنَ الزَّرعِْ  *مَ 
بةَِ عَلَى الَأرْضِ                                                مَثَلُ الكَافِرِ مَثَلُ الَأرْزةَِ المحَُدَّ

  
 
 
 : الآليات البديعية -5

"  باشة في كتابهصابر الح ، هذا ما نجده عند إن  المحسّنات البديعية هي الأخرى يمكن أن تؤدي وظيفة حجاجية
 : " بقوله الحجاج التداولية و
ن   هو يؤدّي دوره في تغيّر زاويةّ النّظر، يبدو معتادا في علاقته بالحالة  ، و ا لهو حجاجي إذا كان استعماله" إن مُحسِّ

، فإن  المحسّن سيتم إدراكه  لمخاطبعلى العكس من ذلك فإذا لم ينتج عن الخطاب استمالة ا ، و الجديدة المفتوحة
 1يعود ذلك إلى تقصيره عن أداء دور الإقناع". ، و ، أي باعتباره محسّن أسلوب باعتباره زخرفة

 
رضها جمالي غة بالأسلوب ة زخرفية متعلّقزييني، هناك محسّنات ت نفهم من خلال القول أنّ المحسّنات نوعان  

 . و التأثير في السامعين حجاجية متعلّقة بالإقناعهناك محسّنات  ، و بالدرجة الأولى
 ب وثير في المخاطاولة التّأ، أي من أجل مح مجموعة من المحسّنات كآليّة بلاغية حجاجية مع الأمثالنجد في مج و

لحجاجية في العملية اس الأسالدورهم  سّجعال ، و الجناس سوف تقتصر على الطبّاق و ، و إقناعه ، و استمالته
 جانب التّكرار كذلك.إلى 
 : لجناسا -5-1

تي يجمع من اشتراك صو  قوم عليهتذلك بما  يعُدّ الجناس من الظّواهر التي تُنح النّص الّذي ترد فيه إيقاعا واضحا و
 بين الألفاظ في الجملة أو النّص الواحد بدلالات مختلفة.

 2يختلفان في المعنى". " أن يتشابه اللّفظان في النّطق و : فالجناس في الاصطلاح

                                                           
 .51ص ، صابر الحباشة، التداولية والحجاج-1
 .854، ص1996،  1ط ،  2جعبد الرحن حسن، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، دار القلم والدار الشامية، دمشق، بيروت، -2
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اهرة لظّ فكأنّ هذه ا ، ها للجناسالمتأمّل في الأمثال سواء كانت أمثالا  عربيّة أو شعبيّة كثرة استخدام حإذ يلم  
وعان من هناك ن ، و يرهاس اولها و، بما يضمن لمعانيه إيقاعيّة تساهم في تد آلية من الآليات التي يبنى عليها المثل

 الجناس النّاقص. التّام والجناس  : الجناس
 
 : الجناس التّام -أ

 1ترتيبها. هيئتها و أعدادها و هو أن يتّفق اللّفظان في أنواع الحروف و
 : الجناس النّاقص -ب
هو ما اختلف فيه اللّفظان في واحد من الأمور الأربعة الّتي هي من شروط الجناس التّام هي اختلاف اللّفظتين  و

 2ترتيبها. ، و هيئتها ، و عددها في أنواع الحروف و
وّل مل اللّفظ الأيحين بحيث قد يحتاج المتكلّم في إرسال مقاصده إلى استخدام هذه الآليّة بذكر اللّفظ في موضع

أن  كنيمباه المستمعين شدّ انت و الإقناع الهدف من هذا التّوظيف التأثير و ، و معنى مغاير لما يحمله اللّفظ الثاني
 .نةدوّ الم) الحجاج( الجناس من خلال الأمثال الآتيّة المنتقاة من  نّثّل الآلية

 
ارَ     3.الجاَرَ ثمَّ الدَّ

فَسَلر عَنر  ارٍ دَ  اءَ رَ شِ  تَ در رَ ا أَ ذَ : إِ  يقول معناه ، و : كان بعض فقهاء أهل الشّام يحدث بهذا الحديث قال أبو عُبيد
 4شِراَئها. لَ بر جِوَارهَِا ق ـَ

، على نحو يجعل الجناس  تهيئ المتلقي للإذعان أو التسليم بما يسمع ن شروط التلقي وسّ المحسّنات البديعية تحُ  إنّ 
 مضاعفة الدلالة معانيه الخالصة بين الجار و بوصفه أحد المحسنات حالة من هذه المواصفات لهيمنة الصوتية و

لة الحجاجية بين المدرك أالتأمّل في المس مسوغا للنظر و)ار(  ، إذ يمثل الضغط الصوتي على المقطع الأخير الدار
البعد الإنساني الذي يتأسس بوعي حجاجي عميق على بنية شبه منطقية في تصورنً  الذهني للعلاقة الاجتماعية و

 ، و السكينة الجار الصالح مصدر للاستقرار و نّ إبذلك ف ، و عن الجار المؤذي أكذلك ما ينش  ، و للجار المثالي
خصائص  الجار في هيئة حسية و على هذا النحو تتماهى صورة الدار و الأذى و الجار المؤذي مصدر للقلق و

                                                           
 .319، ص2008، 1بن عيسى بالطاهر، البلاغة العربية، مقدمات وتطبيقات، دار الكتاب الجديد، ط -1
 .319ص ، المرجع نفسه -2
 .228،ص1جمالميداني، مجمع الأمثال، أبو الفضل أحد بن محمد  -3
 .228ص،  1مج المصدر نفسه،  -4
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 بالتالي يتحقق البعد الحجاجي و و ... غيرها الراحة النفسية و الأمن و السّكن المريح و معنوية متقاربة في المهد و
 قبل الدار.الغاية التّأثيرية المتمثلة في اختيار الجار الصالح 

 
 : في مثل ذلك المثل القائل و

 1إِذَا جَاءَ الَحيْنُ حَارَتِ العَيْنُ".
: إِن ك تقول  ذلك أَنّ نَجردَة الحرَّوي أَور نًَفِع ا الَأزررَق قاَلَ لَهُ  ، و قد رُوي نحو هذا عن ابن عبّاس : و قال أبَو عُبيد

نَهُ وإِنّ الهدهد إذا نَـفَرَ الَأرض عَرَفَ مسافة ما ب ـَ اءِ و يـر
َ
: إذا جاء القَدَرَ  ، فقال هو لا يبُصر شعيرة الفخّ  بيَن الم

 2عَمِيَ البَصَر.
مل تعأهواله فيس و ، ير القدرالّذي يعتقد أن ه الوحيد الذي يواجه مص يُضرب المثل لمن يشتكي مشاكل الحياة ، و

إذ ساعد  ما يتبعه قدر وتقبرل ال الس امع حقيقة بضرورةيعزّز في نفس  تداوليًّا لتنفيذ حقيقة الاعتقاد الس ابق و
 هو ما لإصغاء ولستمالته باذلك  ترسيخها في ذهن الس امع و الجناس الّذي يتخلّله المثل في بثّ هذه الحقيقة و

مصيره  و سانلى قدر الإني إشارة إه : و يحقّقه التّضاد بين اللّفظتين المتماثلتين في الشّكل فاللّفظة الأولى الحين
اختلافهما  قاربهما شكلا وت فظتين وهي إشارة إلى الإنسان في حدّ ذاته فتماثل اللّ  اللّفظة الثانية العين و المحتوم و

 وسيلة للإقناع. في المعنى شك ل بعدا حجاجيًّا و
 3" التقدّمُ قَ بْلَ التندُّم".: المثل القائل و

 4.لكَ بهِِ يُضْرَبُ في لِقَائِكَ مَنْ لَا قِوَامَ 
،  لل أو تعبمعيش دون لقد ضُربَ المثل للحثّ على اختيّار الصّديق المناسب لأن حسن الاختيار يضمن لك ال

  وت ماثل الصوتي( حقّقت الالتندرم ) التقدرم و لا تكون النّهاية وخيمة فآلية الجناس من  خلال اللّفظتين و
قت الغاية قّ بالتّالي ح و ، فوات الأوان ورة الحذر قبل النّدم وولّدت لديهم ضر  الإيقاعي في نفس المتلقّين و

 اختلافهما في المعنى. الإقناعية من خلال تشابههما في اللّفظ و الحجاجية و
 5، ضَاقَ الْفَضَاءُ". " إذَا حَانَ القَضَاءُ  : تظهر أيضا القيمة الحجاجية للجناس في المثل و

                                                           
 .51، ص 1، مج أبو الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال -1
 .51ص،  1مج ،  المصدر نفسه -2
 .185، ص1المصدر نفسه ، مج  -3
 .185،  ص 1المصدر نفسه، مج -4
 .55ص ،1، مج المصدر نفسه -5
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بوء حتّّ لا مخذر مماّ هو الح مفادها حثّ المتكلّم المستمع على أخذ الحيطة ويحتوي المثل على حجّة ضمنيّة   
لجناس قويةّ حججه باثل إلى ت، لذا عمد الم سلبيّاته يفاجئ بعقبات القدر فلا بدّ من الاستعداد له بايجابيّاته و

لنّتيجة اعه مماّ جعل اإقن خاطب وأضاف إليه قوّة حجاجية استطاع من خلالها التّأثير في الم ، و الّذي زينّ الملفوظ
 المتوخّاة تتحقّق لا محالة.

 
تشابه صوتي يضرب  تعود حجاجية هذه الجناسات جميعها إلى ما أحدثته في الكلام من نغمة موسيقية بديعة و  

 لى دفع المخاطب إلىإ ، و الإصغاء من جهة يحدث في النفس ميلا إلى التلذّذ و ، و يؤثر في القلوب الآذان و
يتم هذا الوقوف من خلال قيام  الوقوف على حقيقة المعاني الكامنة وراء هذا التشابه الصوتي من جهة أخرى و

 1: هي المرور عبر وضعيات و المخاطب بسلسلة من الانتقالات الحجاجية و
 

 
 

 
 
القلب معا،  مواطن العقل ويجعله قادرا على إصابة  ، و حجاجيةقوة إنّ هذه الانتقالات هي ما يعطي للجناس   

أبعاده،  لى القيام بالانتقالات وإه يدفع بالمخاطب نّ إ، ف اختلافا دلاليا فهو يحدث في الكلام تشابها صوتيا و
، الشيء الذي يجعله بعد ذلك يجد  هو من بلغ هذا الإدراك فيكون هو من توصل بنفسه إلى هذا الاكتشاف و

 . 2ه بنفسهإبطال ما توصل إلي ودحض  صعوبة في
 

ن السياق كتشافه ما للجناس طاقة حجاجية لا يمكن إنكارها ، إذ يحتوي على معنى ظاهر و آخر خفي يتم    
 ين .المستمع العام  و قرائن الأحوال هذا ما يزيد من قوته الحجاجية و يجعله فعالا و مؤثرا على

 
 

                                                           
المغرب، اللغة العربية ، مراكش ،  خلدون أنّوذجا ، كلية كمال الزماني ، حجاجية السجع و الجناس في الخطاب المقدماتي ، مقدمة المقدمة لابن  - 1

 81، ص  2018، دسيمبر ،  7، المجلد  3العدد 
 81المرجع نفسه ، ص  - 2

 الوضعية الأولى
تبدو فيها الألفاظ 

 كلشفي المتشابهة 
 عنىالم و

 وضعية الاكتشاف
متشابهة في الألفاظ 

الشكل ومختلفة في 
 المعنى

 وضعية التأثير
 حدوث دهشة ومفاجأة 

 و الطرب  الشعور بالارتياح
 الشعور بنشوة إدراك المعنى 

 وضعية الفعل
قول الكلام 

وتصديقه والعمل 
 بمحتواه
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 :المقَُاب لََةُ  -5-2
ا منه لزيادة الِإفهام ويَجرنَحُ المتكلِّمُ أحيانً  في    ، حيث يجمع بين  الِإقناع خطاباته إلى توظيف المقابلات عمد 

 1". بين ضدّيهما ، و أمرين متوافقين أو أكثر
 ، و ادِهَاشياءُ بَأضردَ عررَفُ الأ: ت ـُ ، فكما يقال يكمن تأثير هذه الآليّات في اعتمادها على مبدأ التّضاد الحقيقي و

 : لآتيالية بالمثال ل لهذه الآيمكن أن نّثِّ  ، و م حجّة له ليبُثّ مقاصده في ذهن المتلقِّيهو ما يتّخذه المتكلّ 
 2.أَمْرَ مُبْكِيَاتِكِ لاَ أَمْرَ مُضّحِكَاتِكِ 

عمَّات فكانت إِذا زارت  " بَ لَغنََا أَنَّ فتاة من بناتِ العَرَب كَانتْ لها خَالاتْ و : : قال المفضّل قصّة المثل و
هَا إِذا زارت عَمَّاتِهاَ أَدَّبنْهَا و ، و أَضْحَكْنَاهَا أَلْهيَنَ هَا و خالاتها  : إنَّ خالاتي يُ لْطفنني ، فقالت لأبَيهَا أَخَذْنًَ عَلي ْ

 3.إنَّ عمَّاتي يُ بْكينني فقال أَبوها أَمْرَ مُبْكِياتِكِ لَا أَمْرَ مُضْحِكَاتِكِ" ، و
ا يكون هو ملن فس كثيرا ا تشتهيه لاأن  الر أي الّذي  مهما كانت عواقبه و يُضررب المثل إذن للأخذ بالرّأي النّافع

مقابلة  ي يضحكك. و هيالرأي الذ علا تتّبِ  تبع الرأّي الّذي يُـبركِيك وا:  ، حتّ  قيل الص ائب الر أي الس ليم و
ع من ؤذيه و لا يطُفسه و ينقل على مفادها إقناع المتلقي باتباع الرأي السليم حتّ و إن كان ذلك يبُكيه ، و يث

ذب المتلقي و جدّى إلى أمره بما يهوى و يحبّ و إن كان ذلك يضحكه و يسعده كما حال هذه الفتاة ، هذا ما أ
 الإقتناع بكلام المتكلم .

 لاَ أَمْرَ مُضْحِكَاتِكِ         ≠أَمْرَ مُبْكِيَاتِكِ                   
 
 
 .بالرأي الصحيح الاقتداء و التّأثير في المتلقين بضرورة الأخذ بالنصيحة ت كحجة للاقتناع ود  فالمقابلة عُ   
 4صَدِيقُهُ عَقْلُهُ". ، وَ  " عَدُوُّ الرَّجُلِ حُمْقُهُ  : : قولهم مم ا جاء من ذلك أيضا و

الحوار  بضرورة التمسرك بالعقل وتظهر حجاجيّة المقابلة في رغبة المتكلّم توصيل قضيّة معيّنة للس امع أو المتلقّي 
 ، و ، عقله( ) حُقه ، صديق( ) عدو الابتعاد عن الحمق لأن ه سبيل الهلاك في لفظتي ، و ل النجاةيلأن ه سب

، ثم عمد على إقران  )الحمق( بقد قرنها صاحب المثل  معروفة و ) العدوّ( واضحة و واضح كيف بيّن لنا دلالة
                                                           

 .424السكاكي، مفتاح العلوم، تحقيق: نعيم زرزور،ص -1
 .62، ص1مج لميداني، مجمع الأمثال، اأبو الفضل أحد بن محمد  -2
 .62ص،  1مج ،  المصدر نفسه -3
 .28،ص2 ، مج المصدر نفسه -4
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، فليس  ، كلّ ذلك عن طريق المقابلة إقناع لدى القارئ ما يحمل ذلك من تأثير و قل( و)الع بدلالة الص ديق 
 إقناعيّة في آن واحد. غرضها جمالي أو ذوقي فقط بل تحمل أبعادا حجاجية و

 : ثِّلها كما يلينّ ، و لاففي تثبيت المعنى بالإنًبة عن وجوه الاخت ، و فالمقابلة لها أثر قويّ في النرفوس
 و صَدِيقُهُ عَقْلُهُ         ،        عَدُوُّ الرّجل حُمْقُهُ                              

 
 2ح                      1ح                                              

 ن = الابتعاد عن الحمق و التمسّك بالعقل                              
 تظهر المقابلة في المثل العربي : 

  1" خَيْرُ الغِنَى القُنُوعُ ، وَ شَرُّ الفَقْرِ الُخضُوعُ " 
قسم الأمان ، فان إلى جسر في ظلّ ما يعيشه الإنسان من تقلّبات الدّهر و عواقبه تكون القناعة قنطرة للعبور

لة هنا في حجاجية المقابفالخضوع  المثل إلى شطرين متقابلين متضادين بين الخير و الشّر ، الغنى و الفقر ، القنوع و
شرّ الفقر  الهوان لأنهّ ون الذلّ ما خير الغنى و يحذّر و يرُهّب حثّ مرسل المثل المتلقي على التحلي بالقناعة لأنهّ 

ذل و يوب مرهون بالساوئ و عفالغٍنى نعمة يوُرِثُ القناعة و الصبر و السعادة ، في حين الفقر و ما يحمله من م
وّل يحمل ، فالقسم الأه  إقناعثمّ الهوان و الاستسلام و هو ما أراد المتكلّم إبلاغه في ذهن المتلقي و عقله ، و من 

ر ، الخضوع ( الشّر ، الفق سّلبية )دلالات إيجابية مفعمة بالطاقة و الحيوية ، أما القسم الثاّني مُثقل بالدلالات ال
لمنفّر االقبح ، بين  الحسن و ما جعل الشّطرين متناقضين و متضادين بين ثنائية المرغوب فيه و المرغوب عنه ، بين

الذي  كّع في التسوللّ و التسو الفقير ... و يُحذر من التهور و الطمع ، كما يرُهّب من الذّ و المرغّب ، الغني 
وسل واقع جديد يت ي و بناءيورث الهوان و يقوض آدمية الإنسان ، و هو ما أراده المتكلم ترسيخه في ذهن المتلق

 حه كالآتي : ية ... و نوضّ لايجابة الباذخة بابالقناعة و الرضا و المروءة في الطلب و ما يتبعه من العلاقات الدينامي
 

 وَ شَرُّ الفَقْرِ الُخضُوع         ،       خَيْرُ الغِنَى القنُوع                      
 
 

                                                           
 313، ص  1، مج  الميداني، مجمع الأمثالأبو الفضل أحد بن محمد  - 1
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 إِمَّاو حين نتمعّن في الأمثال المرتبطة بِركوب الخطر سواء أكانت النتيجة نجاح ا أم خسارة يصادفنا المثل القائل : " 
هَا وَ إِمَّا لَهاَ    1" عَلَي ْ

هَا  على سبيل المقابلة و الحيوية مرهون  ابية و الطاقةفعم بالايجمو إمّا لَهاَ ، تقابل  ≠، فكلاًّ من الجزأين إم ا عَلَيـر
ذول و عطاء ، د جهد مببالنجاح الذي يأتي بعد عناء و جهد كبيرين في مقابل الفشل و الخسارة أيضا تأتي بع

 مرهون بالطريقة المعمول بها .فهو 
 
ه في ما فهي تصاحب أو مكان فالثنائية الفشل و النجاح ، الربح و الخسارة ملازمة للإنسان العربي في أيّ عصر  

اح و بّل فكرة النجعليه تق وحياته العملية و الاجتماعية فمرةّ تكون بوتقة النجاح في يده و مرةّ العكس تُاما 
 ك .الفوز و الخسارة كذل

 الى : فالتقابل في الثنائيات و الأضداد موجود في القرآن الكريم بكثرة . من مثل قوله تع
يظهر التقابل بين الأمر  2عروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون "يَأمُْرُونَ بِالموَ " ... 

 قرآننا الكريم .بالمعروف و النهي عن المنكر ضدان متقابلان من نفس العينة . و غيرها كثير في 
إنّ تلك المحسّنات على حسب مصطلحها المتوارث إذا لم تتواشج مع البنية اللغوية تركيبا و يقاعا و دلالة فلا قيمة 

   3لها 

 
 : التكّرارُ  -5-3

العزاوي في كما يرى   ، و يعتبر أسلوب التِّكرار من أبرز الأساليب الحجاجيّة الّتي يقدّمها المتكلّم لفائدة أطروحة ما
،  الهلهلة في البناء ، أو التّكرار المولّد للخلل و الملل " ليس هو ذلك التّكرار المولّد للرّتابة و هذه المسالة أنّ التّكرار

 ، إن ه التِّكرار الّذي يسمح لنا لكن ه التِّكرار المبدع الذي يدخل ضمن عملية بناء النّص أو الكلام بصفة عامّة و
هو أيضا التّكرار الِّذي يضمن  ، و لغوية جديدة باعتباره أحد ميكانيزمات عملية إنتاج الكلام بتوليد بنيات

 4تناميه". توالده و انسجام النّص و

                                                           
 88، ص  1، مج الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال  وأب - 1

  104سورة آل عمران ، الآية  - 2
  497، د،ت ، ص  2سفة البلاغة بين التقنية و التطور ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، طلرجاء عيد ، ف - 3

 .94ص ،  أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج -4



 الفصل الثالث                                             آليات الحجاج في مجمع الأمثال

262 

 لفاظ، تكرار الأ يةوابط الحجاج: تكرار الرّ  إذا نظرنً إلى مجمع الأمثال نجد التّكرار يشمل عناصر عديدة منها و  
 غيرها. و ...

 1.الثَّكْلَى تحُِبُّ الثَّكْلَى:  ا جاء في نصّ المثلذلك م مثال و
راَرُ لفظة الثّكلى مرتّين في بداية الكلام و كلى ليست وحيدة دُها أن  الثّ اجيّة مفاعند الانتهاء منرهُ له غاية حج تِكر

 لقوة الحجاجيّةامن ا زاد ممّ ،  هي الثّكلى نفسها التوجرع و حزنها فهناك من يشاركها في البكاء و في مصيبتها و
ه بعد لتِّكرار هنا لا، فكان  رانتهاء المثل بنفس الكلمة مرادها أن  وجع الثّكلى لا يضاهيه أيّ وجع آخ بداية و

 كلى.ال هذه الثّ يتحسّر لح ، جعل المتلقّي أو السّامع يتوجّع و إقناعي في آنٍ واحد حجاجي تأثيري و
 
 2".بْ ضَ غْ ي َ  اكَ خَ أَ  عْ نَ تََْ  نْ إِ  كَ نَّ إِ  بِّ الضَّ  لِ قُ ن ْ عُ  نْ مِ  اكَ خَ أَ  مْ عِ طْ أَ  ": عندما نأخذ المثل الآتي و  

تكمن حجّته في  ، إقناعي جيإنّّا لدافع حجا مرتّين ليس لدافع جمالي أو زُخرُفي و أخاك" "نلاحظ تكرار لفظة 
ار في ذا وقع التّكر  الأخوة لبينالضّغينة  التّحذير من مغبة المنح لأنهّ سيورث البغضاء و توثيق أواصر الأخوّة و

 ري.الأس إقناعه بالتّرابط الأخوي و لفظة الأخ بدافع تثبيت المعنى في ذهن المتلقِّي و
 
 :الإيجاز  -5-4

، كما أشار إليه روبول  دوره الكبير في العملية الحجاجيّة تحديدا لقد أشار البلاغيّون القدامى إلى أهميّة الإيجاز و
ا نواجه به العدوّ بين القاتلين" الإيج : حين قال  ، النّسيان و از هام من زاوية تغنى بالحجاج لأنهّ يشكّل سلاح 

التّعليل ينتهيّان بالمتلقّي إلى الملل فتضعف  الإسهاب في الشّرح و التّصوير و ، فالتّطويل في الوصف و عدم الانتباه
 3حتّّ هذا القليل معرّض إلى النّسيان لبعده عن الإيجاز". و،  لا يحتفظ من القول إلا  بأقلّه قدرته على الانتباه و

 : ولهمقالتّقدير في  لك إيجازذمثالنا على  لذلك سوف نقدّم بعض النّماذج عن الإيجاز باعتباره ميزة من مميّزاته و
 4". يْن ت العَ الَحين حَارَ  اءَ ا جَ ذَ إِ "  -
 5". تعجيلُ العِقاب سَفّةٌ " -

                                                           
 .205، ص1جمالميداني، مجمع الأمثال، أبو الفضل أحد بن محمد  -1
 .237ص ،2 جالمصدر نفسه ، م -2
 .123حجاج غير بلاغي، نقلا عن سامية الدريدي، الحجاج في الشعر، صاوليفي روبول: هل يمكن أن يوجد  -3
 .31، ص1جمالميداني، مجمع الأمثال، أبو الفضل أحد بن محمد  -4
 .188، ص1جم ، المصدر نفسه  -5
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 1".يَتْركُُكَ تَ رْكِ الشرّ "  -
 تقبرله كما هُوَ. ثلاثة نعتبرها حُجَج ا لحتميّة القدر والفالأمثال   

صار ، فجاء الاخت ةوال كثير أق فكلّ حُجّة في هذه الأمثال استعملها المتكلّم هي في حقيقة الأمر اختصار لجمل و
لتعمّق في  للتوسّع أو ا ه باب المجاليفسح ل و ، الملل لا يدفعه إلى الرّتابة و الإيجاز لإقناع المتلقّي من نًحيّة و و

ر الّذي لا ث عن القدشرح هذه الحجج من نًحيّة أخرى حتّّ يقنع نفسه بنفسه فالمثل الأوّل يتحدّ  تأويل و
ن  بالابتعاد عمثل الأخيركذا الحال لل  المثل الثاّني تحدّث عن تسفيه من يعجّل العقاب و مناص للإنسان منه و

 بتعِد عَنرهُ.الشرّ حتّّ ي
 
 :الطبّاق  -5-5

هذا النّوع  ، و في الجملة 2الجمع بين متضادّين"  " ب، عن طريق الطِّباق  يستعمل المتكلّم الثنائيات للإقناع
 .3" بين تداعي الأفكار في الأذهان البديعير يعتبر من الآليّات البلاغية الأكثر إِقناعا لما فيه من التّلاؤم بينه و

 : نّثّل لهذه الآليّة بالأمثال الآتيّةيمكن أن  و
 : 1 المثل

 4.اجَةٌ الشَرُّ لجََ  الَخيْرُ عَادَة و 
 ولخير من قبول المثل ما في الشرّ( فلقد وضع الطبّاق بين هاتين الكلمتين إذا أوضح ا ≠ ) الخير فنلاحظ ثنائية

 .لى العمل بهعطوعّ نفسه  و ، حلاوة في الطبّع إذا اعتاد عليه الإنسان شموخ في الن فس و عزةّ و
اية ريا  لإثبات غا كان ضرو جعل من الشرّ لحاجة لما فيه من الخروج عن الفطرة السّليمة فاستخدام الطبّاق هن و

خلال  ى المتلقِّي منتأثيرا لد ، يجعل مقصده أكثر قبولا و الشرّ  المتكلِّم من خلال التّصريح بالصّورتين الخير و
 تبعاته. ل الخيرات على عكس الشرّ والرقيّ يغف الرفّع و

 5" إِنَّ الكَذُوبَ قَدْ يَصْدُقُ و يظهر الطباق في قولهم :  " 

                                                           
 .209، ص1جم ،الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال  وأب -1
، 1ط ،  2ج باعة والنشر) بيروت(،تلخيص المفتاح، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية للطبهاء الدين السبكي، عروس الأفراح في شرح  -2

 .225، ص 2003
 .378ص  ، العربية أسسها وعلومها وفنونها البلاغة حسنعبد الرحن  -3
 317، ص  1مج الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال ،  أبو -4
 46، ص  1، مج  المصدر نفسه - 5
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اء جاع ، فالكذوب ق الإقنفالطبّاق هنا تجاوز الزّخرف اللّفظي و الجمالي إلى الغرض الحجاجي و من ثّم تحقّ   
ع قلّته لالة الصّدق مديقابله  لفعل الوَشين ، و ماعلى صيغة المبالغة في الإفراط في ممارسة الكذب و تكرار هذا ا

  عل الصدق فجأة دخول فمن خلال حرف التقليل " قد " ، إنّ المبالغة في الكذب قد كسرت أفق توقع المتلقي في
س ذلك . قع هو عككمعاملة حسنة تظهر حين ا من الشخص الكذوب و استمرارية كذبه في موقف فجائي فالمتو 

قناع ، و نّثله  الحجاج و الإ الي تحققمن المباشرة إلى اللامّباشرة ، من المتوقع إلى اللامتوقع و بالت فقد انتقل الفعل
 كما يلي : 

                                                           ≠ 

 
                                                           ≠ 

 
 1إِنَّ البَ يْعَ مُرْتَخَصٌ وَ غَالي "و المثل الآتي : " 

ثنائية ) مرتخص و غالي ( قد اجتمعا ليشكلا تضادّا قائما على حجاجية الإقناع و التأثير إلى حدّ كبير في قول   
أحَُيرحَة برنُ الُجلَاحر الَأوَسِي : أتاه و كان صديقا له لماّ وقع الشّر بينه و بين بني عامر و خرج إلى المدينة ليتجهّر 

ة فقال قيس لُأحَيرحَة : يا أبا عمرو نُـبّأت أنّ عندك درعا فبعنيها  لقتالهم حيث قتل خالد بن جعفر زهير بن جُذيمر
أو هَبرها لي ، فقال : يا أخا بني عبرسَ ليس مثلي يبيع السلاح و يفضل عنه و لولا أنّي أكره أن أستلئم إلى بني 

    2تخص و غالي.عامر لوهبتها لك و لحملتك على سوابق ... و لكن اشترها بابن لبون فإنّ البيع مر 
لرجل من للذي حصل إنّ قول أحيحة المنوط بحلال البيع في الواقع فهو في مقابل ذلك من خلال الموقف ا

 ضيف يطرق لتي تحمي كلّ من خلال ذرعه ا –و هذه خصال حيدة يتميز بها العربي قديما  -نًحية إكرامه لضيفه 
الطباق  فعة. فلقد حققوّ و الر ، و لفظة غالي دلالة على السم بابه ، فلفظة المرتخص دلالة على الانحطاط و الهوان

 الإيجاب هنا حجاجا إقناعيا.  
   :حجاجية السّجع  -5-6

 أجلّ علوم البلاغة و ، و أعلاها : أرفع مراتب الكلام و للسّجع أهميّة بالغة في كافةّ فنون القول جعلته يحتلّ 
 . 3" أسناها

                                                           
 49، ص  1، مج الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال  وأب - 1
 49، ص  1، مج  المصدر نفسه - 2
 .211ضياء الدين ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ص -3

 يَصْدُقُ  الكَذُوبْ 

 اللامتوقع  المتوقع 
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،  سالةنه خطبة أو ر م حيث لا تخلو ، الحجاجية لما وجدنً أنّ كافة فنون القول تحفل به إذر لولا أهميّته البلاغية و  
 .أو وصيّة أو مقامة أو غيرها من الفنون الأدبيّة

، بالإضافة إلى عدّة من  1" " تواطؤ الفواصل المنثور على حرف واحد : رّف من قبل ابن الأثير بقولهإذ عُ 
 ما تخلّفه من إيقاع صوتي. في جمالا  على الأسلوب والمحسّنات  اللّفظية الّتي تُض

غاية  ة للسّجع تحمليمنة مطلقه، إذ نجد  هذا الكلام كلّه يصدُق على مدوّنتنا فهي حافلة بهذا المحسّن البديعيّ  و
ا حجاجي ا كبيرا . و  بعد 
 : ذلك ما يلية من أمثل و

تُمْ أَمْرِي". "أكَلْتُمْ تََرِْي وَ   2عَصَي ْ
، إذ يمنحُ كذلك  مَع ا القُلُوبَ  لَ ورُ العُقُو يَارسِ  ، و السّجع في هذا المثل يُحردِثُ إيقاع ا موسيقيًّا يطُررِبُ الآذانإنّ 

تكلّم إثار ا محاولة ، إذ تظهرُ الوظيفة الحجاجية في بُـعردا إقناعي ا بفضل ما يُحقّقه من وظائف حجاجية
ُ
ة لعواطف لم

ين أكلوا ن المفترض الّذ، فم صُومهالغاضبة الّتي لقيها من خُ  نبرة المتكلّم المتوجّعة واستمالته من خلال  المخاطب و
 / ) أكلتم سجوعة الكلمات الميظهر ذلك جليًّا في ، و الخروج عن طاعته الطاّعة لا العِصريان و من ثمره الشّكر و

 أمَرريِ(. / )ثمريِ ، عصيتم(
 
ق ع الّذي تتشوّ ا وظف السّجإنّّ  السّجع المتكلّف الّذي يستكرهه الطبّع وإذ نلاحظ أنّ مبدع المثل لم يوظّف   

ها هو ما تناسق و هال جملاعتد سّجع ولا شكّ أنّ قِصَر هذا ال ، و ترتفع إلى إِعادة النّظر في المعصيّة إليه النّفس و
 ورة الطاّعة لام إلى ضر ذبهترغيبهم في الكلام وج جعلها قادرة أكثر من غيرها إلى إِثارة عواطف المخاطبين و

افدان ر  -التّشويق ة والإثار  -ا، إذ همَُ  التّشويق تتحقّق استمالتهم إلى عالم الخطاب ، إذر بالِإثارة و العِصريان
 بالتّالي تتحقّق الغاية الحجاجية. أساسيان من روافد الحجاج و

 : من أمثلتنا على حجاجية السّجع ما يلي و
 3.مَدُ مَنَامَكَ اقْلِلْ طَعَامَكَ تحُْ  -
 4.يضرِ القَ  ونَ يض دُ رِ حَالَ الحَ  -

                                                           
 210، ص الميداني، مجمع الأمثالأبو الفضل أحد بن محمد  -1
 .115، ص1جم ،المصدر نفسه  -2
 .129ص ، 2جم المصدر نفسه ،  -3
 .251، ص1جم ، المصدر نفسه -4
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 1.غَبُوقِهم ونَ م دُ هِ حَالَ صَبُوحِ  -
 2 .دَدْ حُباازْ زُرْ غِباا ت َ  -

  
 التذكر. تظهرُ حجاجية السّجع في الأمثال في تسهيل عمليّة الحفظ و 

، إِذر يردُ في الكلام فإِن هُ يُحقِّقر بفضل  فيهقبول النّفس لَهُ مرتبط بمدى وجود السّجع  الأنس به و فحفظ الكلام و
نً  يجعل النّفس تنجذب وإ ، تُاثلا  صَوتيًّا و انسجامها الصّوتي توافق  فواصله و تُيلُ إليه كلّ الميل ليس  يقاع ا رنً 
 تدبرّ وال ، فالحفظ تكمن وراءه أهداف حجاجية كالفهم و 3تُثلّه لكن بحفظه و ، و السّماع فقط بالإصغاء و
 العمل. الدّفع إلى الفعل و

 
 ، و كلّما كان الكلام قريبا كان مدعاة للفهم  ، و العقل مع ا فحفظ النّفس للكلام مدعاة لجعله قريبا من القلب و

بالتّالي يؤدّي لا مناص إلى الرفّع من  و 4اجتناب ما ينهي عنه ، و الامتثال به العمل بمحتواه و التدبرّ و التأمّل و
 من قدرته على الإقناع. الطاّقة الحجاجية للكلام و

 
، فإِن ه يجعل هذا الكلام يحقّق أَغرراض ا حجاجيّة كما  يسهِّل حفظه بناء ا على ذلك فالسّجع قد يرد في الكلام و و

 5 : يلي
 

 
 
". " : قولهم و  6أجْوَدُ منْ حَاتٍُِ

                                                           
 .269، ص1، مجالفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال  وأب -1
 408، ص  1، مج  المصدر نفسه - 2
 70، ص  الزماني ، حجاجية السجع و الجناس في الخطاب المقدماتي ، مقدمة المقدمة لابن خلدون كمال  - 3

 71نفسه ، ص  المرجع - 4

  71، ص المرجع نفسه  - 5

 .240ص، 1جم ،الميداني، مجمع الأمثال  أبو الفضل أحد بن محمد  -6

كلام 
 مسجوع

الفهم تسهيل 
 والتدبر

 

تسهيل عملية 
 الحفظ 

الحمل على 
 التصديق

الدفع إلى 
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إِذَا غَنِمَ  ، و ، إِذَا قاَتَلَ غَلَبَ  ، مُظْفِرًا شَاعِرًا ، شُجَاعًا ، ...كانَ جَوَادًا هو حاتُ بن عبد الّلَّ بن سعد ... "
كان أقُسمُ   ، و ذا أَثْ رَى أَنْ فَقَ إ ، و أَسرَّ أَطْلَقَ إِذا  ، و إِذا ضَرَبَ بالقِدَاحِ سَبَقَ  ، و إِذَا سُئِلَ وُهِبَ  ، و نَهَبَ 

 1".بالِله لا يقبَلُ وَاحِدًا أمّه
 
 تي تخدم النّتيجةذكورة أعلاه الّ ن الُحجج المقد أتى بمجموعة م ، و كَرَمِ حاتِم   يُحاولُ المتكلّم  إقنَاع الجمعُ بِجُودِ و  

نهّ ، لأَ  قوية حُججهالسّجع لت الملاحظ إذن اعتمادهُ على ، و ملاق)ن( المتمثلّة في إِظهار محاسن هذا الرّجل الع
ة بأسلوبه نّتيجة المرجوّ تحقيق ال قد نجح في ، و يعلم أنَ هُ في موضع يحتاج إلى هذا الن وع من الَأساليب المسجوعة

وره جع لا يقتصر د، فالسّ  مانالجود بحاتم على مرّ الزّ  التُصِقت صفة الكرم و ، حيث تأثرّ الجمع بقوله و البليغ
ا حجاجيا يهدف إلى إقناع المستمعين و على الزّخرف اللّفظي لى لنصل إ - فوسهمثير في نُ التّأ ، فهو يحمل بُـعرد 

 النّتيجة النهائية أنّ حاتم رجل مِعرطاءٌ ذو أخلاق فاَضِلَةٍ.
 : نُّثِّلُها وِفرقَ السلّم الحجاجي الآتي و

نُ خُلُقر حاتِم( )ن( حاتم رجلٌ مِعطاءٌ                             ) حُسر
 قَ فَ نرـ ى أَ رَ ثرـ ا أَ ذَ إِ       9 ح                                    
 قَ لَ طر أَ  رَ سَ ا أَ ذَ إِ       8 ح                                    

 قَ سَبَ  بَ رَ ا ضَ ذَ إِ       7 ح                                    
 ا سُئِلَ وُهِبَ إِذَ      6 ح                                        
 بَ نهََ  مَ نَ ا غَ ذَ إِ       5 ح                                    
 بَ لَ غَ  لَ تَ ا ق ـَذَ إِ      4 ح                                    
 ر افِ ظر ر ا مُ اعِ شَ      3 ح                                    
 شُجَاع ا     2 ح                                    
  جوَاد ا                  انَ كَ        1 ح                                    

 
 2.مَوَاعِيدُ عَرْقُوب : نجدُ السّجع أيضا في قصّة المثل الشّهير

                                                           
 .240،ص1جم، الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال  وأب - 1
 .367ص، 1مج  ، المصدر نفسه  - 2
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: إذا أَطْلَعَتْ هذه النَّخلَة فَ لَكَ  أَتَهُ أَخٌ لَهُ يَسْألَهُُ فقال لَهُ عَرْقُوب،  : هو رجَُلٌ مِنَ العَمَاليق قاَل أبوُ عُبَيدَة "
 : دَعْهَا حَتّى تَصِيَر زَهْوَا قاَلَ  ، ، فلمَّا أَبْ لَجَتْ  : دَعْهَا حَتّى تَصِير بَ لَجَا ، فلمَّا طلََعَت أَتَهُ للعِدّة فَ قَال طلَْعُهَا

هَا عَرْقُوب منَ اللّيل فجذبها:  ، فَلمّا زَهَتْ قاَلَ  لْ يُ عْطِ أَخَاهُ  ، و دَعْهَا حتىَّ تَصِيَر رَطِبًا فلمَّا أَثَْرََت عَمَدَ إِليَ ْ
ئًا"  1.شَي ْ

جة ضمنيّة لّتي تخدم نتين الُحجج اتظهر القيمة الحجاجية للسّجع في قول أبَوُ عُبَيدة إِذ يتضم ن المثل مجموعة م  
ة حُجَجِه  تقوي  خلافه للوعد، فعمد إلىإاد مرسل المثل كشف حقيقة عرقوب و أرَ  وهي سوء خلق عرقوب فقد

إقناعه، و  في المخاطب التّأثير بالسّجع، الّذي زي ن الملفوظ من جهة، وأضاف إلِيه قوّة حجاجية استطاع من خلالها
 : عرقوب سيئ الخلق وذميم. )ن( هي وبالتّالي تتحقّق النّتيجة المتوخّاة و

  2" تَ قْدِيمُ الحرََمِ مِنَ النِّعَمِ "  م :و قوله
فظ و قق إيقاع الليحسيقية و من المعلوم بالضرورة البلاغية أنّ السّجع في وضعية البديع يسهم في توليد طاقة مو 
 نتها علىالحرم و مقار  لحرمة أويزيد من حيوية الكلام و ديناميته ، و من ثّم فإنّ استدعاء صورة المرأة في سياق ا

 كور.بين الذ  سبيل المثل التاريخي بالنعم يرفع من قيمتها و يلفت الانتباه إلى شأنها الاجتماعي
 

  3"بعِْتُ دَارِي وَ لَْ أَبِعْ جَارِي و مثل هذا المثل : " 
 و أغلب الظّن فيله و هو في إحالة ضمنية إلى الزهد في المقام بسبب أذيةّ جاره ، الأمر الذي دفعه لبيع منز 

حاملا  يقاعي المؤثروتي و الإوق العبارة بيع للجار قبل الدار ، و قد مدّ السجع أسباب الإيقاع في سياقه الصمنط
 أبعادا حجاجية غايتها الإقناع و التأثير .

  4" عِشْ رَجَبًا تَ رَى عَجَبًا و هذا ما نجده في المثل الآتي : " 
ما  ر الإنسان ، واطها بعمفالسجع ظاهر بين لفظتي ) رجبا ( و ) عجبا ( تظهر حجاجيته التأثيرية من خلال ارتب

 . ياة و قسوتهابروت الحيراه مستقبلا من أنور كثيرات تستلزم منه بالضرورة الصبر و القوّة حتّّ لا يرضخ لج
 و نّثلّها كالآتي :  

 ا                    تَـرَى عَجَب ا عِشر رَجَب                      
                                                           

 .367ص،  1مج  ،الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال  وأب - 1
  183، ص  1المصدر نفسه ، مج  - 2
 148 ، ص 1المصدر نفسه ، مج  - 3

 20 ، ص 2، مج  المصدر نفسه - 4
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ثير، فهي قناع والت أالا  في الإلذلك فإن  للأشكال الصّوتية والموسيقية إذن قيمة حجاجية، حيث تلعب دورا فع   و  
 لعقول.، وجذب اتشكِّل أدوات هام ة في بناء حجاجية النصّ لما لها من قدرة على استمالة النرفوس

ا لا السّمع ، لأنهّ  قيلة علىثاثلها ليست من الأسجاع المستنكرة التي يَاربَاهَا الطبع و هذه الأسجاع و ما يم
ا ، كون السجع ، بكلّ أقسامه ظاهرة لغوية  ن مخصيصة أصيلة  يزة ، ومميمكن الاستغناء عنها ، أو إبعادها عمد 

 .  خصائص العربية ، تتجاوز الطرح الإجمالي إلى الطرح الحجاجي ) الإقناعي (
 يقف لالّا أنّ دوره إلفاظه ، و بذلك نلاحظ أنّ علم البديع علم جمالي يهتمّ بجمالية الكلام ، من حيث معناه و أ

 عند حدود هذه الوظيفة الشكلية ، بل يتجاوزها إلى وظيفة حجاجية إذ له : 
 1لغه الأبعد " " دور ا حجاجيا لا على سبيل زخرفة الخطاب و لكن بهدف الإقناع و البلوغ بالأثر مب

 
مد إلى توظيف اني قد عنستنتج من خلال ما قدمناه حول الآليات البلاغية بصفة عامة في مجمع الأمثال للميد

قناعه ، لإإلى المتلقي  إبلاغها أغلب آليات الحجاج ، التي سوّغت له تقديم الحجج و الأدلّة المؤدية للنتائج ، قصد
و المجاز ،  ،، و الكناية  لاستعارةالآليات في الوسائل البلاغية مثل : التشبيه و و من ثّم التأثير فيه و تُثلت هذه ا

 و البديع بمختلف أنواعه .
 و يمكن تلخيص هذه الأشكال البديعية في الشكل الآتي : 

                                                           
  498( ، ص  تداولية لغوية اتيجيات الخطاب ) مقاربةعبد الهادي بن ظافر الشهري ، إستر  - 1
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                                                               تَ عْجِيلُ الِعِقَابِ سَفَّةٌ         الثَّكْلَى تحُِبُّ الثَّكْلى                                                           

 الخير           الشر                        أكلتم        عصيتم         الجار          الدار         مُبْكِياتك    مُضْحِكَاتِك                                                                      

 الحريض        التريض                                                                                                                      الحين         العين           عدو          صديق        

 التقدم       التندم

 القضاء     الفضاء

 

 خطاب المثل العربي القديم                                                       خطاب المثل القديم                                                         

 علم البديع 

 السجع  الطباق الإيجاز  التكرار المقابلة الجناس 
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 : سادسا : الآليّات اللّغوية في مجمع الأمثال
 :الروّابط و العوامل الحجاجية  -1

ة، قوال اللّغويبنية الأ حدّدت بواسطةعندما كان للغة وظيفة حجاجيّة، إلى جانب التّسلسلات الخطابية الّتي 
، فاللّغة  اجة وخاصّة الحجاللّغوي والعناصر والمواد التي تّم تشغيلها فقد اشتملت في اللّغات الطبيعية على المؤشرات

 لحجاجيةاة على قيمتها لاّ بالإحاللا يمكننا فهمها إ ، و العوامل الّتي لا يمكن عدّها تحمل عدد كبير من الرّوابط و
 ) طرق( مباشرة. سواء مباشرة أو غير

 
 :الروّابط الحجاجية  -1-1
ط فالرواب ،احدة و جية حجاجية على الربط بين وحدتين ، أو حجّتين أو أكثر في إستراتيتقوم الرّوابط في مجملها   

 يمكن تُثيلها و ينهما ،الحجاجية لها وظيفتان إذ تشمل على حجة ونتيجة مستنتجة منها و الرابط الذي يربط ب
 (. ... يرهاغ ، و ، إلاّ  ، إذا، لا ، إذنر  ، لاسيّما ، حتّّ  ، لكنر  ) بلر  : بأدوات شتّّ منها

 (.الحجاج ) اللغة و دراستها بالشّكل الّذي قدّمه أبو بكر العزاوي في كتابهنستطيع  و
روابط التّساوق  ، و ارض الحجاجي، روابط التّع ، الرّوابط المدرجة للنّتائج : الرّوابط المدرجة للحجاج هو و

 .1الحجاجي
 ، و ض منهاصر على البعقتنسوف نحاول أن  ، و نشير إلى أنّ مجمع الأمثال لا يخلوا من بعض هذه الرّوابط و

 ة.المعجميّ  النّحوية و ندرس استعمالاتها الحجاجية فقط دون اللرجوء إلى الجوانب التركيبيّة و
 

 : للحُججالرّوابط المدُْرجَة  -
ا  : منها و ، تيجة نهائيّةبلها يكون نالّذي يأتي ق ، و ، أي أنّ ما بعدها يكونُ حج ة هي الرّوابط الّتي تدرجُ حُجج 

 : )لَوْ كانَ( الرّابط *
يقدّم  نّ المبدع، ذلك أ عربيّةالأمثال ال قد استعمل كثيرا في ، و )لَور كَانَ( من ألفاظ المبالغة يعُدّ الراّبط الحجاجير 

 : ل الآتينرى في المثيربط بينهما برابط كما س ، و يأتي بحجّته متأخّرة عنها لنا الفكرة أو الأطروحة و
 2.لَوْ كَانَ ذَا حِيلَةٍ لتحوَّلَ  -

                                                           
 .72-62أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص -1
 .259ص،  2مج  الميداني، مجمع الأمثال، أبو الفضل أحد بن محمد  -2
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 : نصّ الأطروحة
هُ : أَير فَتَّ قَـتـَلَ  مرأتَهُُ اِ ت ، فقال لَهُ  حتّ  قَـت ـَ، فَكَثُـرَ فيه الدرخَانُ  أوَقدَ فيه نًَر ا ، و يُـقَالُ جَلسَ رَجُلٌ في بيتٍ  "

 ؟ الدّخان
 1".لَوْ كَانَ ذَا حِيلةٍ لتحوَّلَ :  فقال لها رَجُلٌ 

قَدَ فيه نًر ا فكثرُ فيه الدّخان ح = جَلَسَ رَجُلٌ في بيتٍ و )ن( النّتيجة  .تّّ قَـتـَلَهُ أوَر
 = لَور كَانَ. الرابط
 = ذَا حِيلَةٍ لتحو لَ. )ح( الحجّة

ستمدّة ت قوّة الحجّة مقد كان ، و ، كما جاءت الحجّة قبله الحجّة الحجاجير )لَور كان( ربط بين النّتيجة وفالرابط 
 من هذا الراّبط الّذي يفيد المبالغة.

ا لتحو ل من ذكيًّ  عاقلا  و جل لو كان، فالرّ  ، لتؤكّد النّتيجة النهائية إذر نلاحظ أنّ الحجّة جاءت مدرجة بعد الراّبط
 سَلِمَ قبل أن يحترق. البيت و ذلك

 : نّثلّها وفق السلّم الآتي و
 احتراق البيت ومَورت الرّجل      )ن(     
 لَور كَانَ            )الرابط(                                        

 ذا حيلةٍ لتحوّل     )ح(                                             
  

 : )لِ( الحجاجي لامُ الجرّ الرابط  *
، أي أنها تجرر معنى الفعل إلى الاسم  المضمر فتجُررهُ  تُـعرتَبُر لامُ الجرّ من الحرُوف الّتي تدخلُ على الاسم الظاّهر و  

عدّ  ، فقد أَشار على سبيل المثال الشيخ "مصطفى الغيلاني" في جامع الدّروس العربيّة إلى معانيها و الظاّهر بعدها
 . 2الوظائف غيرها من المعاني و ، التّقوية و ، التّعليل ، التّبيين ، الاختصاصُ  : الملك لة منهاجم
لِكُلِّ مَقَامٍ :  نأخذ مثالا  على ذلك المثل الشّهير ، و وظائفها قد تعمل لام الجرّ حجاجيا انطلاقا من معانيها و و

 3مَقال.
 )مقال( مقامِ. = ن   

                                                           
 .259،ص 2، مج  الميداني، مجمع الأمثالأبو الفضل أحد بن محمد  -1
 144، ص  -مقاربة تداولية  –حبيب منصوري ، محمد بن سعيد ، آليات الحجاج اللغوية في المثل الشعبي  - 2
 .235ص ، 2جم ،  الميداني، مجمع الأمثالأبو الفضل أحد بن محمد  -3
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 : لام الجرّ. الراّبط  
 = مقال. ح 

رضُِهُ وَ ي ـَهو مَا  فقد استعمل المتكلّم هذا الراّبط في هذا المثل لتوضيح قضية للمتلقّي أنّ المقامَ  عُ الحاَلِ فَمَقَامُ اقِ فر
م لُ في ، فَمَا يجَُ  الل ومِ  لعِتَابِ ولُ مَقَامَ اكر لا يُماَثِ مَقامُ الشر  ، و لا يُماَثِلُ مَقَامَ الحزُرنِ  ، و مثلا  لَا يُضَاهِي حالفَرَ 

بَحُ في موطنٍ آَخر و  أوَ فعل أو كلام مَورضِع ا  لِكُلِّ أمَرٍ أن   ، و خرما يجبُ في مَقامٍ قد يَمرتنِعر في مقامٍ آ مورطن قَدر يُـقر
هِِ.  لا يوُضَعُ في غَيرر

ائم ا تأتي دأن  الُحجج  جليًّا لاحظ، فن بذلك حَجّ المتكلّم المتلقّي انطلاقا باستعمال هذا الراّبط المدرج الحجج و  
 مدرجة بعد هذا الراّبط لتدعِّم الن تيجة المطروحة.

 :                       نّثِّلُها كما يلي و
 كلِّ مَقَامٍ        )ن(                                       

 لَامُ الجرَِّ      الرابط                                      
  مقال             ح                                       

 
وَةٌ.:  المثل القائل و  1لِكُلِّ جَوَادٍ كَب ْ

رها،  ا ولتعلِّله ، يجةة على النّت، كما جاءت الحجّة متأخّر  الحجّة )اللامّ( ربط بين النّتيجة و نلاحظ أن  الرابط تفسِّ
 تكون الحجّة بعده مباشرة. ، و الراّبط تكون هذه الأخيرة دائما متقدّمة على و

مهارته  كانت قوّته و  صان مهمافقد استعمل مرسل المثل هذا الراّبط ليبيّن للمتلقّي أو المستمع أنّ كل جواد أو ح
 نسان.كذلك حال الإ  ، و تسقط فعلا شاهدنً بعض الخيول تتعثرّ و ، و يسقط ممكن أن يتعثرّ و

 
 2." لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٍ "  : ئلَ عندما نأرخُذ المثلَ القا و

لِكُلِّ   ، و ررغَبُ فيهيهِ راَغِبر ي ـَهُودٍ فِ )لام الجرّ( لتوضيح قضيّة معينّة أنّ لكلِّ مَزر  استعمل المتكلّم الراّبط الحجاجي
مَعُهَا و  يذُِيعُهَا. كَلِمَة سَقَطَتر من فم الن اطِق لاقط بمعنى سَامِعٍ يَسر

 لَاقِطةٍَ.:  الحجّة

                                                           
 .221،ص2جم ، أبو الفضل أحد بن محمد الميداني مجمع الأمثال -1
 .229، ص2جم، المصدر نفسه  -2
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. الراّبط  : لَامُ الجرِّ
 : كلِّ سَاقِطةٍَ  النّتيجة

 : يمكننا توضيحها وفق السلّم الآتي و
 كلّ سَاقِطَةٍ      )ن(                                        

 لامُ الجرَّ     الراّبط                                      
 لَاقِطَة   ح          

   
 ، و ائجربطها بالنّت ودراج الحجج )لام التّعليل( في إِ  لام الجرّ تعمل عمل ، )اللامّ( أنّ الراّبط الحجاجي نستنتج

 تكون الحجّة بعده مباشرة . ، و تكون هذه الأخيرة دائما متقدّمة على الراّبط
 

 : الروّابط المدرجة للنتائج -1-2
 : )خيٌر مِنْ( الرّابط الحجاجي *
ربط ، يقوم ب لعربيةفي اللّغة ا هو شبيه بأفعال التّفضيل ، و موجود بكثرة أيضا في نص المثل القديمهذا الراّبط   

 ، كما جاءت هذه الأخيرة مدرجة بعده. النّتيجة الحجّة و
يِن غَيْرِكَ :  مثال ذلك  1.غَثُّكَ خَيْرٌ مِنْ سمَِ
 : غثركَ. الُحج ة
 : خيٌر مِنَ. الر ابطُ 

 سمَِيِن غَيررِكَ.:  )ن( النّتيجة
 عده.ة مدرجة بجاءت النّتيج )خيٌر من( قام بربط الحجّة مع النّتيجة و نجد في هذا المثال الراّبط

قليلك ، ف ل من الحظّ ضا بالقليالرِّ  ) خير من( وض حَ أطروحة القناعة و فالمتكلِّم من خلال هذا الراّبط الحجاجي
 كَ.إِذ ا قنعتَ به فهو خَيررٌ من كثيِر غيرِ 

 سمين غيرك     )ن(                                        
 لامُ الجرّ                               الراّبط                                         
  غثركَ      ح                                          

                                                           
 .70ص ،  2مج الميداني، مجمع الأمثال، أبو الفضل أحد بن محمد  -1
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 1.الغبَْطُ خَيٌر من الَهبْطِ هذا المثل:  و
 = الغبطُ. ح

 خيٌر مِن : الراّبط   
 = الهبَرطِ. )ن( النّتيجة  

 النّتيجة وأدرجها بعده مباشرة. ) خيٌر من( ربط بين الُحجّة و الرابط
 الهبَرطِ      )ن(  

 )خيٌر من(    الرابط                                        
 الغَبرطُ      ح   

 

 : روابط التساوقُُ الِحجاَجي-1-3
 أن   ، و واحدة تيجة ضمنيّةبعدها تخدم ن ، أي أنّ الحجج كلّها قبلها و تعمل هذه الرّوابط على تساوق الحجاج  

 : لمثالى سبيل االحجج الّتي تكون بعد هذه الرّوابط أقوى من الحجج الّتي تأتي قبلها نذكر منها عل
 : )حتى( الرّابط الحجاجي *
،  الش يء : آخرُ   الغايةمعنى التدرج و حتّ للغاية و " و : ، حيث يقول الحرف أشار ابن هشام إلى معاني هذا  
لذلك وجب أن  وسم العطوف هو الا ، و : أن  ما قبلها ينقضي شيئا فشيئ ا إلى أن يبلغ الغاية معنى التدررج و

إم ا تقديرا   و"  رأسها : أكلت السّمكة حتّّ  ، أم ا تحقيقا كقولك يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه
 : كقوله

 .اهَا حتىَّ نعله ألقالزَّادُ  و        **** **********       أَلقَى الصَّحيفة كي يُُفِّف رجله
، لكنّها جزءا تقدير ا لأن  معنى الكلام ألقى ما يثقله حتّّ  ليس جزءا بما قبلها تحقيقا )حتّّ( و بفعطف نعله 

 2نعله".
 
)حتّّ( الحجاجية في اللّغة ل" المقابل Même" داة" وصفا للأانسكومبْ " " وديكرومن " لقد قدّم كلّ  و  

، أي أنّها تخدم  العربية لذلك أقرّ بأنّ الحجج المربوطة بواسطة هذا الربط ينبغي أن ينتمي إلى فئة حجاجية واحدة

                                                           
 .81ص،  2مج  ،الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال  وأب - 1
 . 304 – 330ص،  1963،  11مكتبة السعادة ،ط، محمد محي الدين عبد الحميد ، شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام  -2
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)حتّّ  فإنّ القول المشتمل على الأداة ، لذلك الُحجة التي ترد بعد هذا الراّبط تكون هي الأقوى ، و نتيجة واحدة
 1لا يقبل الإبطال والتّعارض الحجاجي.

 : الل هذا المثسوف نبرز ذلك من خلا ، و نُصُوص الأمثال كالعَادَةِ لا تخلُوا من هذه الرّوابط و
 2.نَّتِ الفِصَالُ حَتىَّ القَرْعَى"سْت َ آَ  " 

 ا ليَرسَ لَهُ.اد عى مَ  يُضررَبُ مثلا  لمن تعد ى طَوررهَُ و
( ربط بين حُجّتين يخدمان نتيجة واحدة من قبيل فالر ابط الحجاجي يس لادّعاء بما لا تعجرل و) عدم ال ) حتّ 

 فيك(.
 : استُـنّتِ الفِصَالُ. 1 فالُحجّة الأولى ح   
 .: القرعى 2 الُحج ة الثاّنية ح و   
 : حتّّ . الراّبط  

 الخ. ... ل الهيئة()اكتما )تُامِ الصرورة( أو التجربة طورها الأقَصى( أور )بلوغُ  النّتيجة النهائية
ا تخدم نتيجة واحدة كما رأينا أنّ الحجّة الثا تزيد في  ، لأنّها لأقوىنية هي افجاءت هذه الُحجج متساوقة أي أنه 

 تأكيد الُحجّة الأولى.
   

ا قبله أو الُحجج كل ه عنى أن  مل على التّساوق الحجاجي، بم)حتّّ( يع نستنتج من خلال هذا التّحليل أن  الر ابط
 الُحج ة الأخيرة بعده تكون هي الأقوى دوم ا. ، و بعده تخدم نتيجة ضمنيّة واحدة

 
          
 2ح                                                             1ح        

 
 الرابط الحجاجي                               

  
                                                           

 .472، ص  مقاربة لغوية تداولية عبد الهادي ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب -1
 . 423ص ، 1جمالميداني، مجمع الأمثال، أبو الفضل أحد بن محمد  -2
 .مجمع د بن محمد الميدانيالفضل أح ) أبو القرعى : جمع قريع مثل مرضى مريض و هو بئر أبيض يخرج بالفصال و دواؤه الملح و حباب ألبان الإبل ، 

 (. 423، ص  1الأمثال ، مج 

 القرعى أُسْتُ نَّتِ الفِصَالُ 

 حتى
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 : )الواو( الرابط الحجاجي *
زَيردٌ  : جَاءَ  : إذا قيل أقول .... و هي لمطلق الجمع : و " الواو" إذ يقول أشار ابن هشام إلى وظيفة هذا الحرف  
تيب ... عمرو فمعناه أنّهما اشتركا في المجيء و  1" .... بل رُوي عن بعض الكوفيين أن  الواو للتر 

و هنا يكمن دور الروابط الحجاجية و استثمار دلالاتها في ترتيب الحجج ، و نسجها في خطاب واحد متكامل ، 
.. ثّم إنّ وظائف الروابط الججاجية لا تنحصر إذ تفُصل مواضع الحجج ، و تقوي كل حجة منها الحجة الأخرى.

 : مثالنا على ذلك ما يلي ، و 2في الربط النسقي على المستوى الأفقي ، بل تتجاوز ذلك إلى الترتيب العمودي 
 .3خْتِلَاطُ ضَعْفٌ العَزِيمةَُ حَزْمٌ  و الاِ  -
) الِإصرار على العزم  هي من قبيل النّتيجة المطروحة وترتيبها لتقويةّ  فالر ابط الحجاجي قام بالوصل بين الحجج و  
، فالحجج جاءت كما يبدوا مت سقة غير  ترتيبها ترتيبا أفُقيًّا ، كما عمل على ربط الحجج و نبذ الاختلاط( و

 )الواو(. منفصلة فكلر حج ة جاءت لتدعّم الأخرى بفضل هذا الر ابط
تِلَاطُ ضَعرفٌ لاا                                       حزمٌ العزيمة                       خر

   
 2ح                                      1ح                   

 
 : ) الفاء( الرّابط الحجاجي *

تيب و " و : قال ابن هشام عمرو وقع بعد  ء، فمعناهُ أن  مجي : جاء زيدٌ فعمرو ، فإِذا قيل التّعقيب الفَاءُ للتر 
لَةٍ  تيب و : الشّريك في الحكم ، فَهِيَ مقي دَةٌ لثلاثة أمور مجيء زيد من غير مُهر  .4 الت عقيب ، التر 

 : مثالُ ذلك
  5.إِذَا نَ زَلَ بِكَ الشرُّ فاَقْ عُدْ بهِِ 

                                                           
،  2004،  4، ط 2بيروت ، لبنان ، مجأبو محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري ، قطر الندى و بلّ الصدى ، دار الكتب العلمية ،  -1

 . 282ص 
 473 - 472ص  ، -مقاربة لغوية تداولية –عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب  -2
 .42ص،  2مج  الميداني، مجمع الأمثال، أبو الفضل أحد بن محمد  -3
 283محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري ، قطر النّدى و بلّ الصدى ، ص  وأب - 4
 .51،صالمرجع نفسه   -5

 و
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هي من  رجوّة وة الن تيجة الملتقوي  ،  ترتيبهما ترتيبا أفقيًّا )الفاء( قامَ بوصرفِ الُحجتين و فالراّبط الحجاجي هنا
) إِذا  ولىمن الحجّة الأ فاقعد( أقوى) ، كما أن  الحجّة الثاّنية التّحذير من وقوع ما هو أسوأ( ) ترك التسرعّ و قبيل

( لأن  الث انية مفادها التحكرم في النّفس لتجنرب الوقوع في  .المصائب نزلَ بكَ الشَرر
يفة وظ وبل لها دور  ، حوي فقط)الفاء( لا تقتصر على عملها الن   )الواو( و  هذه الر وابطنستنتج مم ا سبق أن  

 خرى.كل حُج ة هي بمثابة دعم للأ  ، و ترتيبها ترتيبا أفُقيًّا حجاجيّة هي وصل الحجج و
 

 :روابط التعّارض الحجاجي -1-4
 : يقول الرماني،  إثبات غيره  لنفي كلام وينبل عند النّحويّ  جاءت لكن و

، يستدرك  إيجابا ، نفيا و ، فهي تتوسّط بين كلامين متغيّرين إثبات لغيره " تقع لكن بين كلامين لما فيها نفي و
 1الإيجاب بالنّفي". ، و بها النّفي الإيجاب

 2الإيجاب للثاّني". معناها الإضراب عن الأوّل و ، و هي من الحروف الهوامل " بل" و نأويقول في ش
 
 انسكومبْ و ديكرومن الرّوابط الحجاجية التداوُلية الّتي لعبت دورا كبيرا لاسيما عند  "بل"  و "لكن" تعدّ   

، فاللّغة الفرنسية  الاستعمال الإيطالي ( بين الاستعمال الحجاجي وMais) الّذين ميّزا في دراستهما العديدة لأداة
في المقابل نجد أنّ اللّغات الأخرى تتوفّر على أداتين  ، و الإبطال تشمل على أداة واحدة تستعمل للحجاج و

 لمانيةو الأ (Sino/pero) من بين هذه اللرغات نذكر اللّغة الاسبانية و ، أخرى للإبطال للحجاج و
(Sondem/Abert) العبرية و (Eloy/Avolو ) إن كانت  ، لكن اللّغة العربية و بلر( ) لكن و العربية

، لأنّ كلّ من  ) تلتقي مع الفرنسية( ، فإنّها تختلف عنهما الألمانية في توفّرها على أداتين ة وتلتقي مع الاسباني
)ب(  )أ( لكن يجدُر بنا أنر نُشيَر أَن  التلفرظ بأقوال من نّط ، و 3الِإبطال بلر( تستعملان للحجاج و )لكن و

 : يستلزم أمَرين
وجّهة ملُحجّة الثانية ا )ن( و نةحجتين، الحجة الأولى موجّهة نحو نتيجة معيّ )ب( باعتبارهما  ( وأ) أن المتكلم يقدم

 لخطاب برمُّته.اوجه القول أو تجّة أقَوى المتكلم يقدم لنا الحجّة الثانية باعتبارها ح : نحو النّتيجة المضادّة لها لأن  
                                                           

 .57صأبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، -1
، 2005بنان،السيد احد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، إشراف صدفي محمد جيل، دار الفكر للطباعة والنشر،بيروت، ل -2

 .113ص
  113المرجع نفسه ، ص   -  3
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ما يتبعه  ا بين ما يتقدّم الراّبط و)بل( الحجاجيتين تعملان تعارضا حجاجي هذا يعني أنّ كل من )لكن( و و  
تكون الحجة  )لأنّ( و )ب( يخدم نتيجة مضادة القسم الثاّني )أ( يتضمّن حج ة تخدم نتيجة )ن( و فالقسم الأوّل

 1)لأنّ(. بهذا توج ه القول بمجمله نحو النّتيجة ، و الث انية أقوى من الأولى
ظة بل تعذّر وجود لفن كان يإِ  من هذه الرّوابط و على المثل العربي الّذي لا يخلو سنحاول أن نسقط هذه الدّراسة

 ، لهذا سنقتصر على لفظة لكن. في المثل
 

 : الرابط الحجاجي لكن *
 2:" لَكِنْ خِلَالي قَدْ سَقَطَ". مثالنا على ذلك و
 : قصة المثل كما أورده الميداني كالآتي و

لَا عَلىَ جََلٍ و " أَنَّ شَيْخًا وَ  نَ هُمَا بخِلَالٍ  عَجُوزاً حمُِ :  ؟ قالت : خِلالَُكِ ثابت ، فقالَ الشّيخ للعجوز خَلُوا بَ ي ْ
 3".مَاتَ  انْ تَ زعََ خِلَالَهُ فَسَقَطَ وَ  ، و : لَكِنْ خِلَالي قَدْ سَقَطَ  نعم، فقال

 : إِذر يُمركننا تأرويل المثل كمَا وُردَِ في القصّة
 .ثَابِتٌ لَكِنْ خِلَالي قَدْ سَقَطَ خِلالَُكِ 

 ثابت( )خِلالَُكِ  لفالقسم الأو  ، ما يتلوه )لكن( تعمل تعارضا حجاجيا بينما يتقدّم الراّبط و في المثل نجد الراّبط
م ا ئج الضمنيّة، ألك من النّتاالخ( إلى غير ذ ... النّجاة – )الأمان هذه حُجّة أولى تخدم نتيجة ضمنيّة من قبيل

عدم  ، و النّجاة من قبيل) عدم ة للأولى)خِلَالي قَدر سَقَطَ( هي حُج ة ثانيّة تخدم نتيجة ضمنيّة مضادّ  لقسم الث انيا
مله يؤول نحو ن  القول بمجلأ،  ن الأولىمالخ( فتكون الحج ة الثاّنية أقَوى  ... ، الِخلَالُ غيُر نًفع الشرعور بالأمان

 )لكن(. النّتيجة الضّمنية الّتي جاءت بعد الراّبطهي  النّتيجة المضاد ة و
 
  : نأخذ مثالا  آَخر و
 .4 لَكِنْ لاَ أُعْطاَهُ  كَلاَّ و 
 ئَ الجسمِ.الا بُنيَّ سَيم:  ا ضئيلاً رأَى ابنه من غيره تهِِ وأَ مر لَ رجَُلٌ لإاقَ  : قص ته كما أوردها الميداني و

                                                           
 .58، صاللغة والحجاجبو بكر العزاوي، أ-1
 .233، ص 2جم ، الميداني، مجمع الأمثالأبو الفضل أحد بن محمد  -2
 233،  2المصدر نفسه ، مج  -3
 .190، ص2، مج المصدر نفسه -4
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 1". لَكِنْ لَا أُعْطاهُ  كلاَّ و  ":  بنُ ، قال الاِ  فَ يَأْباهطْعِمُهُ الشّحم : إنّي لأُ  قالتْ 
( تربطُ بين حُجّتين في المثل نجد ة ضمنيّة لاّ( تخدم نتيج)ك ة بلفظة، فالحجة الُأولى الّتي جاءت قبله مختصر  ) لكنر

طاَهُ( جاءت ) لا أعُر  انيةالث  ج ة ، أم ا الحُ  الكذب الصادرة من شخص تافه لا يأربهَر لَهُ( ) الاعتداءات و من قبُيل
 فيها و رأة لا خَطَرَ  هذه المهي من قبُيل) اعتداءات وكذبر  بعد لكن تخدم نتيجة ضمنيّة معارضة للنّتيجة الأولى و

)  لكن تُـزرعِجر وتُكَدِّرر
ن نّثِّل لها بهذا يمكن أ ، و يهامؤوّل عل معارضة لها فيكون الكلام برمُّتِه فهَاهُنَا الُحجّة الثاّنية أقَوى من الأولى و

 : الشّكل
 ن( - ن                                                   )لا           

 كذب هذا الشخص  كذب هذا الشخص                      اعتداءات و  اعتداءات و
 لا خطر فيها                                         تكدّر وتزُعج     

 
 )رابط( " لكن "      

 لَا أعُرطاَهُ         )كلا (                                            
 ن(. - النتيجة بمجملها تؤول إلى )لا

   
لُحجّة اقة حجاجية بين أقام علا ) لكن( ربط بين حُج تين متعارضتين و نستنتج من خلال هذا التّحليل أن  الر ابط

تكون  ، و )ن( بيّة نرمز لها ، تحمل نتيجة ضمن ، فتكون الحجّة التي ترد قبله النّتيجة الُحجّة و، أو  الحجة و
 ن(. - لا) با لهنرمز  الحجّة الّتي ترد بعده تحمل نتيجة ضمنيّة معارضة للنّتيجة الّتي ترد قبله و

لى النّتيجة إمل القول يؤول مج له و ترد قبالُحجّة الّتي تأتي بعد الراّبط الحجاجي تكون دائما أقوى من الُحجّة الّتي
 المضادّة.

 

 : العوامل الحجاجية -2
ية لا تربط لعوامل الحجاجانجد أنّ  في المقابل ، و لقد رأينا سابقا أن  الرّوابط الحجاجية تقوم بالربّط بين ملفوظين

 .تكون لقول ماتقييد الإمكانًت الحجاجية الّتي  بين متغيّرات حجاجية بل تقوم بحصر و
                                                           

 .190، ص2مج، الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال  وأب - 1
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تُ أَنر أَنجرَحَ( فهنا الاستجابة لم  ، فلو قلنا أنّ مقتضى الملفوظ فالعامل الحجاجي يقوم على الاقتضاء   ) كِدر
تُ( يوضّحه و يؤكِّده ، و هذا الملفوظ نقيض ذلك تحصل، و ، أم ا عمله حجاجيًّا فإِن ه يتيح  وجود العامل )كِدر

تُ أنر أَنَجحَ( تسير في  ، فحسب التحليل الملفوظات داخل المقطع الواحدبين  الربّط بين أجزاء النّص و ) كِدر
 1يخدمان نتيجة واحدة. ) نجحت( و الاتّجاه الّذي تؤدي إليه الُحجّة

حُ ذلك أَحسن توضيح و  : سوف نأخذ نّاذج من الأمثال توضِّ
 : ) إذا الشّرطية( العامل الحجاجي *

 : قال صاحِبُ المثل
ذتُُْ عِنْدَ رَجُلٍ يدًَا فاَنْسَوْهَا".إِذَا   2اتخَّ

 : ) إذ ا( قي د لنا الإمكانًت الحجاجية إذن نلاحظ أن  العامل الحجاجي
ا 1ح     فاَنرسَورهَا.  1ن        = إِذا اتّخذتم عند رَجُلٍ يد 

 النتيجة                               الُحجّة            
     

 : في المثل و
عْتَ الرَّجُلَ يَ قُولُ فِيكَ مِنَ الَخيْرِ مَا ليَْسَ فِيكَ فَلاَ تْأمَنْ أَنْ يَ قُولَ فيك مِنَ الشرِّ مَا  3.ليَْسَ فِيكَ  إِذَا سمَِ

نّ بألة فلا تأمنه وصاف نبيأفالمتكلّم في هذا النّص يصوّر لنا حالة الش خص المسرف في المدح بما ليس فيك من 
 يقول فيك شرًّا.

 : )إذا( قي د لنا الإمكانًت الحجاجية فالعامل الحجاجي
 : إذا سمعت الرّجل يقول فيك من الخير ما ليس فيك. 1ح
 = يقول فيك من الشرّ ما ليس فيك.1 ن

 )إذ ا(. فالمثل إذا يخدم نتيجة واحدة بفضل العامل الحجاجي
ا يقول فيك            ن                                        من الشرّ ما ليس فيك حَترم 

 إِذا     العامل الحجاجي   
 إذا سمعت الرّجل يقول فيك من الخير ما ليس فيك.     ح                                              

                                                           
 .27صأبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج،  -1
 .60ص ،1جمالميداني، مجمع الأمثال، أبو الفضل أحد بن محمد  -2
 .61،ص 1المصدر نفسه ،  مج  -3
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 :السُلّم الحجاجي  -3
، أو  المتلقي نحو نتيجة معيّنة: أن  كثير ا من الَأفعال القوليّة ذات وظيفة حجاجية فتوجه  بقوله ديكرويعرفه   

، لا  ، ذلك أن  القيمة الحجاجية للمقول أنّ لهذه الوظيفة علامات في بنية الجملة نفسها ، و تحويل وجهته عنها
ا يكن للجملة أن تستخدم صرفات أو عبارات أو صيغا أسلوبية  ، و تنتج فقط من المعلومات التي يحملها إنّ 

هي سمة تتنّوع  ، و ، أي أنّ المقول يحمل في ذاته تعبيرا عن السّمة الحجاجية للمقوللإسناد الوجهة الحجاجية 
 1، فلا أحد يستطيع أن يتوقّع. تبعا لأوضاع الخطاب حسب المتكلّمين و

نتج ه الأقوال لا تلحجاجية لهذاأن  القيمة  ، و أنّ جميع أقوالنا لها وظيفة حجاجيّة ديكرونلاحظ من خلال كلام 
دراجها في إ العبارات و كيفية صيّاغة  إنّا يتدخّل في ذلك أشياء أخرى كالأسلوب و ، و من الملفوظ وحدهفقط 

 هذا يختلف من شخص إلى آخر. قالب لغوي و
 : نّثل السلّم الحجاجي كالآتي و

 ن                                            
 2ح                                          

 1ح     
 بالتالي ، و ن() فس النتيجةكلاهما يؤديّان إلى ن  بالتّالي فهي تعلو عن )ح( و ، و )ح( هي الحجة الأقوى دليلا

 فهما تنتميان إلى نفس الفئة الحجاجية.
 
 : هي للسلّم الحجاجي ثلاث قوانين و و
 : قانون النفي -3-1

)لا( سيكون حُجّة لصالح النّتيجة  نتيجة معيّنة فإنّ نفيهإذا كان قول ما مستخدما من قبل متكلّم ما ليخدم 
 2المضادة.

 متحانِ.لاِ زيدٌ مجتهدٌ لقد نجحَ في ا -
 ، إذا لمر ينجح في الامتحان. زيدٌ ليسَ مُجرتهدٌ  -

                                                           
، ص  2012الأردن ،  ، إربد ، 1الموجه إلى بني إسرائيل ، ، عالم الكتب الحديث ، ط الحجاجي في الخطاب القرآني قدور عمران، البعد التداولي و -1

35. 
 .35صالمرجع نفسه ،  -2
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 :قانون القلب  -3-2
الحج ة الثاّنية أقوى هو إذا كانت إحدى الحجتين أقوى من الأخرى في التّدليل على نتيجة معيّنة فإن  نقيض  و  

 1من نقيض الّحجة الأولى في التّدليل على الُحجّة المضادّة.
ح ذلك بالمثالين التاليين و  حتّّ الدكتوراه. حصل زيد على الماجستير و - : نوضِّ

 لم يحصل زيد على الدكتوراه بل لم يحصل حتّ على الماجستير. -
فحصول زيد على الدكتوراه أقوى دليل على مكانته العلمية من حصوله على الماجستير في حين أنّ عدم حصوله 

 2من عدم  حصوله على شهادة دكتوراه. كفاءته هو الحجة الأقوى على عدم  الماجستيرعلى 
 

فُهُ مِنْ فَ وْقِهِ و هذا ما نتلمّسه في قول العرب : "   3"إِنَّ الجبََانَ حَت ْ
ذه متوالية أخرى من النماذج المتعلقة بالسلّم الحجاجي و تحديدا قانون القلب الذي نستشفّ من خلاله كفاءة فه

المتكلم و قدرته على التعبير عن الحدث و تُثيل المواقف ، بما يمكن تصورها ذهنيا و ماديا ، إذ تُنحها القبول و 
لحياة أو حيّة للتأثير في المتلقي ، فالحجّة الثانية المنوطة دينامية في الانتشار ، و ثمرة ذلك أن يجعلها نًبضة با

بالحتف ، و الهلاك و ما يُستدعى في سياق الموت ، أقوى من الحجّة الأولى المتعلقة بالجبَ ، إذ ينجم عنه 
ه بالضرورة نقيض الحجة الثانية التي هي أقوى من نقيض الحجة الأولى ، فكلّ مَن يوُصف بالجبَ قد أسلم نفس

 للخنوع و الذّل و من ثمّ بَحَثَ عن حتفه بيده لا بيَِدِ غيره . و نوضّحها كما يلي :  
 الموت         ن                                            

قِهِ        2ح                                          فُهُ مِنر فَـور  حَتـر
 إن  الجبََان          1ح                                        

 
 4"إِنَّ الهزَيِلَ إِذَا شَبِعَ مَاتَ و قولهم : " 

نُصنّف المثل ضمن قانون القلب ، يظهر ذلك جليًّا في ثنايا و خبايا هذا المثل ، فإحدى الحجّتين أقوى من 
الأخرى ، و نقيض الحجّة الثانية أقوى من نقيض الحجّة الأولى ، فالأكل الكثير بعد الجوع الطّويل يؤدّي إلى 

                                                           
 .22أبو بكر العزاوي اللغة والحجاج، ص -1
 .23، صالمرجع نفسه  -2
  39 ص ، 1الفضل أحد بن محمد  الميداني، مجمع الأمثال، مج وأب - 3

  90، ص  1المصدر نفسه ، مج  - 4
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و هكذا . إذ نوضّحها بالشكل  –الهزيل  -الأولى أقوى من الحجّة   -الحجّة الثانية  -الموت ، فحجّة الموت 
 التالي : 

 الاستغناء و التطاول على النّاس بعد الضّعف         ن                                             
 مَاتَ         2ح                                         

 إن  الهزيِل إِذَ شَبِعَ          1ح                                        
 نقيض الحجّة الثانية ) الموت ( أقوى من الحجّة الأولى ) إنّ الهزيل ( 

 
ئْبُ و قولهم أيضا : "    1"أَخُوكَ أَمْ الذِّ

لسّباع ان من فصيلة افهو حيو  و يتمثّل قانون القلب في قوّة الحجّة الثاّنية على الحجّة الأولى من خلال الذّئب
ميحية تراتيجية التلياق الإسسنى أنهّ وحش مفترس و استدعاء هذا الحيوان في مقام الصّداقة مؤشّر بامتياز في بمع

صاحب نُ سويةّ ، فكيف ة غير البأنّ ثمةّ خللا في التعامل مع الأقارب و التباعد عنهم ، و البحث عن بدائل العلاق
 :السلّم  وت و الهلاك . كما هو موضح فيمن هم أعدائنا و نترك الأقارب فالنتيجة الحتمية الم

 الموت و الهلاك       ن                                             
 أمَر الذِّئرب         2ح                                         

 أَخُوكَ          1ح                                        
 
 :قانون الخفض  -3-3

افية فهي ممطرة أو صتكن السّماء  فإذا لم إذا قلنا السماء صافية فإننّا نستبعد التّأويلات الّتي ترى أنّ الحرارة المرتفعة
 غائمة.

مقتضى هذا القانون أنهّ إذا كان القول دليلا على مدلول معيّن  " و هذا القانون ينتج عن طريق النّفي اللرغوي و
 2دليل على نقيض مدلوله".فإنّ دليل نقيض هذا القول 

 : نستنتج مما سبق ذكره أنّ السُلّم الحجاجي

                                                           
 85، ص  1الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال ، مج  وأب - 1
 .278طه عبد الرحان، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي،ص -2
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ل ، كما يكون ك ةاجية واحد، من الحجّة الضّعيفة إلى الُحجّة القوية في فئة حج يقوم على ترتيب الحجج عموديا
لى ذا التّعريف عهول إسقاط سنحا ، كان ما يعلوه مرتبة دليلا أقوى منه و قول في السلّم دليلا على مدلول معيّن 

 : نص المثل الآتي
 ". رَضْمَانُ لإنَّ عَدْوَهُ  إنَّ قَضَاءه للِيَّانُ و ، و إنَّ أَكْلَهُ لَسَلَجَانُ  
، فقد قدم حججا مرتبة  لا يريد أن يقضي أراد المتكلم أن يبرز للمتلقّي الشخص الذي يأخذ و الآتي المثلفي 

 بالحجّة الضعيفة المتمثلة في طريقة الأكل السّريع ثم الأقوى المتمثّل في قضاء الدين و أقد بد ، و ترتيبا عموديا
( بمعنى البُطرئ  " : التأخّر في ذلك أو عدم الرّغبة في القضاء وصولا إلى أقوى الحجج في قوله مَانر وَهُ لَرَضر ) عَدر

 : نّثلّها وفق السُلّم الحجاجي الآتي ، و الشّديد
 عدم القضاء) الدين(        ن                                            

وُهُ رَضرمَان        3ح                                           عَدر
 قَضَاءُه لي انر          2ح                                        

لُهُ سَلَ         1ح                                          انجأَكر
 

 1"أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًً مَا و قول العرب : " 
ا ا تُلكه ، فربممعن كلّ  فمرسل المثل استهلّ حديثه بالحجّة الأضعف وصولا إلى الحجة الأقوى ، بعدم الإفصاح

 يتغيّر عليك يوما ما . و نّثلّها وفق السلّم الحجاجي الآتي :
 ) ن ( عدم الإخبار بجميع أسرارك 

 
 هَورنً  مَا - 2ح                                               

 
بِب حَبِيبَك  -  1ح                                                أَحر

 
كَ و قولهم : "    2"إِنَّكَ لَا تَ عْدُو بِغَيْرِ أمُِّ

                                                           
 281،ص1جم الميداني، مجمع الأمثال، أحد بن محمد  الفضل وأب - 1
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كن ولى ، فلا يمُ نسان الأالمتلقي بضرورة الحفاظ على الأمّ فهي قبلة الإ حاول صاحب المثل تذكير المستمع أو 
هي في  لحجة الأقوى وعف إلى االتقدّم و النجاح في الحياة بدون دعواتها فعلينا الحفاظ عليها بدءا بالحجّة الأض

 أعلى درجات السلّم الحجاجي. و يتمّ تُثيل هذا المثل كما يلي : 
 رار في الحياة ) ن ( النجاح و الاستق

 
 بغَِيررِ امُِّك – 2ح                                               

 
 إِن كَ لَا تَـعردُو  -  1ح                                              

 
 1"بَ لَغَ السَّيْلُ الزُّبَى و قولهم : " 

ة ى ، هذه الأخير ة الأقو الأضعف وصولا إلى الحجّ  إنّ المثل يحمل في حوزته حجّة تداولية ، انطلاقا من الحجة
 تفُهم من سياق الكلام و قرائن الأحوال. 

ك الحرّيات لحقوق و انتها ضياع افيإذر تحوّل السيل هنا عن اتجاهه المعتاد و جراه المعلوم إلى اتجاهات أخرى تُثلّت 
 بمعنى الوصول إلى الحجة الأقوى . 

 و نّثلّه كما يلي : 
 ) ن (    ضياع الحقوق و انتهاك الحريات                  

 الزربََ  - 2ح                                               
 بَـلَغَ الس يرلُ الزربََ  -  1ح                                              

  
  2"رَمَتْنِي بِدَاتِهاَ وَ انْسَلَّت كذا الحال بالنسبة للمثل القائل : " 

لأضعف رسل بالحجّة اهلها المفالرّمي غايته الإصابة ، و الإصابة بالأذى و الجبروت يلُحق الأذى بصاحبها فاست  
 ة . لقيم الإنسانيلر و مهلكة و بالتّالي حكم على نفسه بالزّوال و الدّما  -وَ انرسَل ت  -إلى الحجّة الأقوى 

 ثيلها كما يلي : و يتم تُ

                                                           
 132، ص  1، مج الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال  وأب - 1
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مُ عَلَى النـ فرسِ بالز وَال        ن                                               الحكُر
 وَ انرسَل ت         2ح                                         
                                                     

 رَمَترنِي بِذَاتها         1ح                                            
 

 1"لَعَلَّ لَهُ عُذْراً وَ أَنْتَ تَ لُوم و المثل القائل : " 
المتكلم ( و  )الخطاب  فمغزى المثل " ضرورة التماس الأعذار للآخرين " فجميعها قوانين اجتماعية بين طرفي

ا بالحجّة لاجتماعية بدء  لعدالة االتواصل الاجتماعي . و بالتالي الشّعور بالآخر و تحقيق ا )المستمع( مرهونة بسياق
 الأقوى إلى الحجة الأضعف. و نّثّل المثل وفق السلم الحجاجي التالي : 

 التماس الأعذار للآخرين   (  ن)                                           
 وَ أنَرتَ تَـلُوم         2ح                                         
                                             

ر ا         1ح                                              لَعَل  لَهُ عُذر
 

وَةٌ  ، و لكلِّ صَارمٍِ نبوة " : عندما نأخذ هذا المثل  2". هَفْوَةٌ  لِكُلِّ عَالٍ  ، و لِكُلِّ جَوادٍ كَب ْ
يع جمفيه  امل وكلا يوجد شخص   ، فهي ليست مطلقة و أراد المتكلم في هذا القول توضيح أطروحة الكمال

 : لسلّم الآتياأدرجها من أضعف حجّة إلى أقوى حجّة نوضّحُها في  إنّّا هناك نقائص و ، و الصّفات
 الكمال نسبّي وليس مُطلق       ن                                             

وَةٌ         3ح                                           لِكُلِّ عَالمٍِ هَفر
وَةٌ         2ح                                              لِكُلِّ جَوَادٍ كَبـر

وَةٌ لِكُلِّ صَارمٍِ ن ـَ        1ح                                               بـر
 

 نه. الجواد قد يعثر وصولا إلى العالم قد يزلّ لسا ، و فالسّيف قد يتجافى عن الضّريبة

                                                           
  238، ص  2، مج الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال  وأب - 1
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  : في قولهم و
 1من الكَوَاكِبِ". ، و من بيضِ الأنوُق ، و من مناط الغيُّوق " أَبْ عَدُ من النَّجْمِ و

ل صادر ما أنّ هذا المثلاسي،  قهالذي يصعب تحقيفي هذا المثل حاولَ المتكلّم أن يبرز للمتلقي حالَ بُـعرد الش يء 
 ة الأضعف لأندءا بالحجّ باتصالهم بالطبيعة. فقد جاءت الحجج مرتبة ترتيبا عموديا  ك عن العرب قديما وبلا ش

الحجُّة را إلى ، مرو  ريب من اقكأن ه   خاصة ليلا و ن كان بعيدا إلا  أنَنّا استطعنا رؤيته وإ النجم كما هو معلوم حتّ و
 وصعبة المنال  يتها فهيالأقوى إلى أن وصل إلى أقوى الحجج لأن الكواكب ليس من السّهل الوصول إليها أو رؤ 

 يمكننا تُثيل هذه الحجج بالشّكل التالي لتتّضح الرؤية أكثر.
 النتيجة)ن(" الشيء الصعب المنال"                                                 

 مِنَ الكواكب       4ح                                                
 من بيضِ الأنَوُقِ         3ح                                               
 من مناطِ الغيروق        2ح                                               

مِ أبَرـعَدُ من الن          1ح        جر
 
 2العنبِْ الَأشْهَبِ". ، و من الِمسْكِ الَأصْهَبِ  ، و " أَذكَْى مِنَ الوَرْدِ  : قولهم و

ا مرتبّة  الذكّاء الشّديد أبهى حلّة المتمثلة في الفطنة و أراد المتكلّم إبراز ممدوحه في أحسن صورة و ، فقدّم حجج 
 : ترتيبا عموديا من أضعف حجّة إلى أقوى حجّة كالآتي

 الوصول إلى الحدّ الأدنى من الذكاء      )ن(                                            
هَب و      3ح                                              العَنربَرِ الَأشر

كِ الَأصرهَبِ          2ح                                             مِنَ المسِر
 أذَركَى مِنَ الوَرردِ          1ح   

، لكنّ الحجّة  ) أذركَى مِنَ الوَرردِ( ذلك أن الورردَ رائحته لا تدوم طويلا   بالحجّة الأضعف في قوله أفصاحب المثل بد
يأتي بالحجّة  ، و تبقى لمدة معينة ، ذلك أنّ المسك رائحته زكية و ) من المسكِ الَأصرهبِ( الثاّنية أقوى من الأولى

تترك رائحة لا تزول فهي تنطبق على الشّخص  ، ذلك أنّ رائحته تدوم لمدة طويلة و العنبر الأشهب( ) الأقوى

                                                           
 .159، ص1جم، الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال  وأب -1
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الظرّوف، فالعنبر كما هو معروف رائحته  فطنته مهما كانت الأسباب و الفطن الّذي يستمر في ذكائه و الذكيّ و
هي التي أوردها المتكلّم في أعلى  ، و البقاءالمسك مقتصرة على مدّة معيّنة وهذا في قمّة  دائمة على عكس الورد و

 درجة السلّم الحجاجي.
 
 : لنأخذ مثالا آخر في النـّفري و

 1.، لَا تَشْتَبِهَنَّ  نَّ لاَ تَكْذِبَ 
ا جاءت مُتدرّجَة  من الُحجّة الأنقص مدلولا   نجدُ أن  الُحجَجر المستعملة في هذا المثل حُجَجٌ مَنرفِي ة إلى ،  ، كمَا أَنه 

لُولا  لتؤوّل بمجُملِهَا إِلى نتيجة ضمنيّة مفادها العَيشُ بِسَلَامٍ و يمكن أَن  الابتعاد عن الشربُـهَاتِ و الُحج ة الأقَـروَى مَدر
 : نّثِّل لها بسل م حجاجي على هذا الن حو

 ) الابتعاد عن الشربهات( العيش بسلام    )ن(                                   
تَبِهَن       ( 2)ح                                 لا تَشر

 
ذِبَن      (  1)ح                                 لاَ تَكر

نفيّة لمالنّتيجة ا و ، ي الأقوىلو مثلّنا هذه الحجج بدون نفي فإنهّ يتغيّر مجمل الخطاب فتصبح الأنقص مدلولا ه و
 : يمكننا تُثيلها كما يلي ة غير المنفية وتصبح نتيجة مناقضة تُاما للنّتيج

 
 العيش بدون سلام) اضطراب(      )ن(                     

ذِبن         2ح   تَكر
 

تبِهَن        1ح                                            تشر
(  تكذبن ) )ن( لنسبة هي العيش بدون سلام هي أقوى الحجج بال )ن( و )أ( )تكذبن( تؤول إلى نتيجة فالحجّة

 ن(. -بة )لالأضعف بالنّسا( هي الحجة أ) ن( فتصبح - )لا ) العيش بدون سلام( ( تؤول إلى النّتيجة المضادّةأ)
وى هي الأقكذبن ( ) لا ت جّة) تشبهن ( فتصبح الح ) لا تكذبن ( فكيف ، فمدام فقوة النّفي تترتب ترتيبا عكسيا

ا عن الشربُهاتِ(.  على أن ه )يعيش بسلام بعيد 
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 1"مَا كُلُّ بَ يْضَاءَ شَحْمَة ، وَ لاَ كُلُّ سَوْدَاء تََرَْة و قولهم : " 
لى الحجّة إدلولا ، مإنّ الحجج المستعملة في هذا المثل هي حجج منفية و جاءت متدرجة من الحجّة الأنقص 

 كالآتي :   نّثلّها الأقوى لتؤول إلى نتيجة حتمية مغزاها نرك ما هو ظاهر و الاهتمام بجوهر الإنًث. و
 بالجوهر لا المظهر الاهتمام        ن                                             

دَاء تَُررةَ         2ح                                           وَ لاَ كُلر سَور
                                             

مَة         1ح                                              مَا كُلر بَـيرضَاء شَحر
و  ،لا هي الأقوى نقص مدلو ابقة بدون نفي فإنهّ يتغيّر مضمون الخطاب ، فتصبح الأو لو مثلّنا هذه الحجج السّ 

 النتيجة المنفية تصبح متناقضة هي الأخرى مع غير المنفية كما يلي :
 الاهتمام بالمظهر لا الجوهر        ن                                             

دَاء تَُررةَ        3ح                                           لَا كُلر سَور
                                             

مَة         1ح                                              كُلر بَـيرضَاء شَحر
 

 2" قانون تبديل السلّم.طه عبد الرحمن"  هذا النوع من السلّم يسمّيه
وطيدة بين  هناك علاقةف،  هي مفهوم القوة الحجاجية نشير كذلك إلى مسالة أخرى تتعلق بالسلّم الحجاجي  و و

 مفهوم القوّة. مفهوم السلّم و
تفاوتة من من الحجج تكون رة أخرى أبعبا قد رأينا جليًّا أن  الحجّة الّتي تقع في أعلى السلّم هي الحجّة الأقوى و و

 د رأينا ذلك فيق ، و عاديةأقوى حجاجا من الأقوال ال ستعارية تكون أعلى و، فالأقوال الا يةحيث القوة الحجاج
 المبحث المتعلّق بآليات الحجاج البلاغية.

 و يمكن تلخيص هذه الآليات اللغوية في المخطط الآتي : 
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 الرابط                     الرابط 

 لو كان                   اللّام 

 

 الرابط : خير من      

 

 وحتى           الفاء          الوا

 

 العوامل الحجاجية  الروابط الحجاجية 

العامل الحجاجي )إذا(  الروابط المدرجة للحجج 
 الشرطية  
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 القصدية ) مفاهيم أولية (المبحث الأوّل : 
 :توطئة 

القة الفكر موعة من عم، هذا ما جعل مج تحتل القصدية موقعا مركزيا في الفعل التخاطبي واللغوي بشكل عام  
كتابه الشهير في   (John searle) ، وفي مقدمتهم جون سيرل الغربي الاهتمام بها وتقصّي أبعادها وآثارها

، (intentionality an essay in the philosophy of mind) ، بحث في فلسفة العقل القصدية
نص غير معلن  ها إنتاجبرز أهدافأوت عنه الكامن وراء النص فهي من جل ما اهتمت به المعنى المضمر أو المسك

ه و بالجوانب نص وداخلتعلق بحيثيات اليسعى إلى خلق ذاته الخاصة به في سياق لغوي ومعرفي مضبوط ومحكوم م
مع وبالتالي تج ، و سليمهاللاواعية التي تأتي من الخارج النصي لتساهم في تحديد الدلالات وتوجيهها نحو ما 

 هو وسيط و بين ما ، و اللّامباشر ، المباشر و اللاوعي ، أي الوعي و القصدية بين ما هو داخل النص وخارجه
 . عميق

 
 من أوستين ااصرة بدء  تجمع بين هذه التناقضات لتشكل رؤية فلسفية التي أفرزتها الفلسفة المعهي بذلك  و

(Austinمرورا إلى سيرل ) (Searleو ) غرايس (Grice الذي أعطى )اصدهم مكانة لمتكلمين مقلمقاصد ا
و حقيقيا أ ا قد يكونمقصد  ، يحتوي على دلالة و عالية حيث يعتبر أنّ كل حدث مهما كان لغويا أو غير لغوي

 لخاصة لتصل فيااتيجيته ستر إوفق  منتج الخطاب يخفي مقاصده ليجعل من المتلقي يقوم بتأويلها نّ غير حقيقي لأ
عن  لال هذا الفصلما نراه خ هذا ، و غاياته الدلالية المبطنة أو تتجاوزها إلى أبعد من ذلك الأخير إلى القصد و

،   عتمدةيجيات المستراتالإ نركز تحديدا على الجانب التطبيقي و مثال وأهم أبعاد القصدية في مجمع الأ
من هذه  ستراتيجيةإل بعاد كأ الاجتماعي و السياق الثقافي و ، و التضامنية ، و ستراتيجية التلميحيةكالإ

 ستراتيجيات.الإ
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 القصدية مفهوم 1-
 : لغة 1--1
يجمع حسب" ابن  ، و دَ(-صَ -)قَ  ة اللغة، يعود في الأصل إلى مادةمصطلح حديث من مصطلحات فلسف   

 الكمال و القصد و ، و العزم ليه يغزى الإرادة وإ وفارس" ثلاثة أصول في اللسان العربي يبرز منها القصد التوجه 
 ليه حسب إرادته.إلى المتوجه إا يسعى للوصول نّّ إالمتوجه  و  1ليه يغزى الاعتدالإ

 
وردت القصدية في لسان العرب:" القصد": استقامة الطريق، وطريق قاصد سهل مستقيم، والقصد في الشيء:   

 2شطرت أبياته، سمي بذلك لكماله وصحة وزنه". خلاف الإفراط، والقصيد من الشعر ما
وقوله كذلك:"  3جاء لفظ القصد في القران الكريم بمفهوم الاعتدال والوسطية لقوله تعالى:" واقصد في مشيك" و

 4وعلى الله قصد السبيل".
 
 ن خلال المعنىم اضحة، يتضحمعنى ذلك على الله تبيان الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الو  و  

شار إليه أبو أوهذا ما  مرادفا للفظ" معنى" -لفظة قصد-اللغوي ل"قصد" بمعنى الاستقامة والاعتدال كما جاء 
 هلال العسكري في قوله:
 5ما تعلق به القصد". في اللغة ع به القول على وجه دون وجه، فيكون معنى الكلامق"المعنى هو القصد الذي ي

فات للقصد ه مرادعند هذا المعنى الذي يقصده المتكلم، ولذلك فالمعنى والغرض والهدفالمقصود من كلامه  و
 شكالية المصطلح النقدي.وهذا ما نسميه بإ

 
 اصطلاحا: -2 -1

 : بقوله(  John searle) رز التعريفات التي تربعت على عرش القصدية تعريف جون سيرلأبمن 

                                                           
 . 95 ، ص  س اللغةاييابن فارس، مق -1
 .  3668 ، ص ، لسان العرب ابن منظور -2
 . 08 ية، الآ سورة النحل -3
 . 19 ية، الآ سورة لقمان -4
 . 33 ، ص 7199،  1، ط ، القاهرة التوزيع الثقافة للنشر و ، دار العلم و سليم إبراهيم: محمد  ، تحقيق ، الفروق اللغوية و هلال العسكريأب -5
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الخاصيّة لكثير من الحالات والحوادث العقلية التي تتّجه عن طريقها الأشياء وسير الأحوال في العالم أو " هي تلك 
 1تدور حولها أو تتعلّق بها".

ا التوجه إلى العالم عقلية تتم من خلاله ( مرتبطة بحالات ذاتية وSearle) لير فالقصدية من وجهة نظر س  
دية تبعا لهذا ، فالقص ةالذّات عبر القصد بعالمها الخارجي عن طريق اللّغالخارجي، إذ من خصائص العقل ربط 

 . الخ .... ، الخوف ، الأمل ، القصد ، الرغبة : الاعتقاد التّعريف تتضمّن ظواهر عقلية كثيرة من بينها
ي ولّد بين الّذ ، و هماالمقصدية ونشير إلى التّداخل الموجود بين هناك خلط كبير بين مصطلح القصدية و و  

بدوء ة مصدر ميمي مفالمقصدي دَ(-صَ -)قَ  لغوي الدّارسين عددا من المفاهيم المختلفة تعود جميعها إلى الجذر اللّ 
)فعل(  ى وزنقَصَدَ( عل) ، على غرار القصدية فهي مصدر صناعي من الفعل الثلاثي )مفعل( بهيم زائدة على وزن

طة القصدية مرتب صود في حينتوجّهه نحو الهدف المق أي المتكلّم( و ) في كونها نشاط قصدي متعلّق بمنتج الخطاب
 . بالنّص تحديدا

 ة بالموضوع.ية مرتبطهناك صنف من الدّارسين يرى بأنّ القصدية متعلقة بالمؤلف أو المبدع في حين المقصد
لة عن لمؤلف منفصاالمقصدية بدليل لا يمكن فهم قصدية  هناك طريق آخر أراد أن يساوي بين القصدية و و

 . قصدية النص
 
سطرّ به تمل الأدبي فالقصدية إذن في أبسط تعريفاتها هي نشاط عقلي أساسها الهدف النّصي من وراء الع  

 فكّ شفراتها وو لدّلالات متلقّيه للمساهمة في تكوين نص لغوي بهدف تحديد ا الأساس المؤلّف أي منتج النّص و
 توليدها.

 
 بالتالي امنة ولالات الكإخراج الدّ  ية المؤلّف عن النص أو المتلقّي الذي يقوم بتأويله وفلا يمكن فصل قصد  

 . تحقيق مقصدية المبدع أو المؤلف المساهمة في تكوين النّص و
لا ريب أنّ كلّ فعل  ، ينطبق هذا الفعل الذّهني أو الجسدي و عليه فلا يسمى الفعل فعلا ما لم يصحبه القصد و

 2. عال يأتي لتحقيق هدف معيّن من هذه الأف
: ، فهو دالّ على أحد ثلاثة قد تعدّدت دلالات مفهوم القصد في المعالجات النّظرية و

                                                           
 . 229 ، ص 2007 ، ، القاهرة ، د.ط، دار قباء الحديثة دراسة في فلسفة سيرل،  ، فلسفة العقل إسماعيلصلاح  -1

 . 188ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب ) مقاربة لغوية تداولية( ، ص عبد الهادي بن  -2
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 1دال على هدف الخطاب. -1
 ؛دال على الإرادة  -2
 ؛دال على معنى الخطاب  -3

 :2الإسلامي، سماّه مبدأ التصديق وقد صاغه كما يلي)طه عبد الرحن( مبدأ تداوليا من التّراث  اشتق و
 لا تقل لغيرك قولا لا يصدقه فعلك. -

 . جعل قاعدة القصد من القواعد التي تفرعت عن هذا المبدأ و
 : هما من هذا المبدأ نستطيع أن نصنّف دلالتين لمفهوم القصد و و

 القصد بمفهوم الإرادة.
 3. القصد بمفهوم المعنى

 
 القصد بمفهوم الإرادة: -أ   
"  يكون القصد أو المقاصد مرتبطة بالمعنى الإرادة إذا عكست رغبة صاحبها في اختياراته الواعية لموضوع كلامه،  

لو صادف ما  ، فلا يمكن أن يعدّ متكلّما حقّا و فلا يكون المنطوق به كلاما حقّا حتّّ  تحصل منه هذه الإرادة
أوافق الإفهام أم  ، سواء نّ المتلفظ لا يكون مستمعا حقّا حتّّ يكون قد فهم ما فهم، لأ لفظ به فهما ممن النقطة

 4". خالفه
 
 . لوقتفالمتكلّم إذن هو المسؤول النّهائي عن تكوين هذه الرّغبات أو إهمالها في نفس ا  

للمقاصد الباطنة لدى ، فتصبح الأفعال تابعة  يؤثرّ القصد بمعنى إرادة فعل الشّيء في الحكم على الفعل نفسه
، فعندما ينوي المتزوّج أن  ذلك مثل بعض الأفعال المتعلّقة بالصّداق ، و ، لا تابعة لشكلها الظاّهري فقط فاعلها

  ، و ، فإنهّ يتّصف بحكم آخر يدفع الصّداق إلى المرأة فإنهّ يأخذ بذلك حكم الزّوج أمّا عند ورود النيّة بعدم الوفاء
   5لم ينوي الوفاء به فإنهّ يعتبر سارقا. دينا وكذلك من استدان 

                                                           
 . 188ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب ) مقاربة لغوية تداولية( ، ص عبد الهادي بن  -1
 . 188، ص  المرجع نفسه -2
 . 189 ، صالمرجع نفسه   -3
 . 214 ، ص و التكوثر العقليأالميزان  ، اللسان و طه عبد الرحن -4
 . 189 ، ص ، مقاربة لغوية تداولية ستراتيجيات الخطابا،  ظافر الشهريعبد الهادي بن  -5
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عده  لجاحظ يمكنلء تاب البخلاكسبيل المثال  لنا أمثلة في التّراث العربي حافلة بارتباط المقاصد بالإرادة فعلى  و
 فيخل التي راجت هرة البن ظاإلى جمهور المستمعين أو القراّء عبّر فيه بكلّ مصداقية ع اخطابا مقصديا موجه  

 . نذاكآعصره 
 

 : القصد بوصفه المعنى -ب
ته خلدون في مقدم عبر عنه ابن هذا ما و السامع وأصالها للمتلقي إيالمتكلم  رادأارتبطت المقاصد بالمعاني التي   

 : بقوله
 1". فادة المعنىإروحه في  ا سرهّ ونّّ إ،  الخطاب الكلام هو العبارة و نّ أاعلم  "
، وذهب العديد من  المقصود من قوله أنّ الهدف الأساسي من التّخاطب هو التّعبير عن المقاصد بإفادة المعنى و

أنّ الألفاظ إنّّا وضعت من  ، و " ذهب كثير من العلماء إلى أنّ المقاصد هي المعاني الباحثين بهذا المذهب إذ
 2". ، فالمعنى هو المقصود ، فكانت وسيلة لإدراكها أجل الوصول إلى معان معيّنة

 
، لأنّ الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على  ، إذ جعلت عليه دليلا لا يتجسّد القصد إلّا باللّغة  

 رتب على تلك الإرادات و ، و ، فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرف بمراده وما في نفسه بلفظه ما في نفوسهم
،  لم يرتب تلك الأحكام على مجرّد ما في النّفوس من غير دلالة فعل أو قول اسطة الألفاظ والمقاصد أحكامها بو 

 3". لا على مجرد ألفاظ و
 
" المعاني  )الشّاطبي( الّذي عقد فصلا تحت عنوان لذلك، فهناك من يعتبر أنّ المقاصد هي المعاني نفسها مثل و  

 4( ....) المقصودة
" المعنى هو القصد  يتوقّف الحديث عند الشّاطبي فحسب بل يتجاوزه إلى ابن فارس في كتابه الصّاحبي يرى أنّ  لا

 : : عنيت بالكلام كذا أي ، يقال والمراد

                                                           
 . 799 ، ص 2001 ،  1 ، ط زكارة، مراجعة سهيل  : خليل شحادة ، تحقيق : المقدمة عبد الرحان ابن خلدون -1

كلية الآداب و اللغات ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر ، مجلة كلية الآداب و ،   لى فلسفة اللغةإ، القصدية من فلسفة العقل  وشن دلال -2
 . 32 ص،  2010، جانفي  6العلوم الإنسانية ، العدد 

 . 195 ، ص ، مقاربة لغوية تداولية الخطابستراتيجيات ا،  ظافر الشهريعبد الهادي بن  -3
 . 198 ، صالمرجع نفسه  -4
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 1". عمدت قصدت و " 
م ن السياق العامرة تفهم غير مباش قد تكون فهذه المعاني قد تكون مباشرة يفهمها المتلقي مباشرة من الخطاب و

 . للخطاب
 
ستراتيجية التلميحية خصوصا لانجاز أفعال في الإ، هو المحور الرئيسي الذي يتجلى  لهذا فالقصد بوصفه المعاني و  

: خطاب الاستفهام إذ يمكن أن ينجز  ، بخطاب ذي شكل لغوي واحد مثل لغوية متعدّدة في سياقات متنوعة
 2". : فعل الطلّب أو الإخبار أفعالا كثيرة مثلالمرسل به 

ديد قاصد بهذا التّحالم ، و رةاللامّباش التّلميح المباشرة و ستراتيجيتين للخطاب بين التّصريح وإمام إذن فنحن أ
 . هي معاني للخطاب

 
رجع الخاص القائم على يرتبط القصد بالمرجع العام القائم على التعرف على المستويات اللغوية البانية للنص و الم  

فهم العناصر التوجيهية و تأويلها قصد ضبط الوظيفة الاتصالية التي يهدف إليها النص ، و يرتبط القصد بالعلامة 
عند الاستعمال ، و كذلك بالمكونًت البراغماتية التي تشكّل عالم الخطاب و النص ، و تبقى مسألة القصد نسبية 

ارئ اللسانية و الثقافية و المعرفية ، و لذلك تتعدّد القراءات و تختلف المقاصد باعتبارها تقوم على قدرات الق
 3وفقها رغم محاولة الضبط المنهجي و المقاربات التحليلية و المدارس النقدية

 
يضا ء ، و مرتبط أحدّ سوا نفهم من خلال الطرح السابق أنّ القصد مرتبط ارتباطا وثيقا بالمرجع و بالنص على  

بنية  لم يعد مجرّد ولخطاب ، امة ، فالنص مؤوّل و قائم على تقاطعات بين المرسل و البنية النصية و متلقي بالعلا
 نصية مقوقعة على ذاتها كما فعلت من قبل التصورات الشكلانية.

 ينة المشتركة بة المعرفإذ يتوقف فهمنا للخطاب على فهم القصد جيدا من خلال توقف بناءه و هيكلته على طبيع
 المتكلم و المتلقي .

 

                                                           
 . 144 ، ص سنن العرب في كلامها مائلها و ، الصاحبي في فقه اللغة العربية و ابن فارس -1
 . 198ستراتيجيات الخطاب ) مقاربة لغوية تداولية( ، ص اظافر الشهري ، عبد الهادي بن  -2
 192، ص  2013،  1خليفة الميساوي ، المصطلح اللساني و تأسيس المفهوم ، منشورات ضفاف ، المغرب ، الرباط ، ط - 3
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 : أنواع القصدية -2
د م عماه ( القارئ و ، ، النّص ) المؤلّف من المتعارف عليه أنّ أطراف العمليّة التّواصلية أي الأقطاب الثّلاثة  
رأيناه في  ما ، هذا  القارئوصولا إلى ، فالعملية تبدأ من المؤلّف باعتباره منتجا للنّص ثم النّص ستراتيجية النّصيةالإ

 . عد البنيويةبة ما خاصّ  المناهج النّقدية المعاصرة و
ذهبت أبحاث أخرى إلى  ، و فتصورت أنّ لا فرق بين محوري عملية التّخاطب إلّا من حيث الأخذ بزمام المبادرة

 1". أن تجعل المتكلّم لعبة في يد متلقّيه
 
( ارئالق المبدع و ، )النص لاثيّة، يمكننا اعتبار ث النّقدية والبلاغية الدّراسات الأدبية وهذا ما لاحظناه ضمن   

 ح في المخطط يكي الموضّ لا يمكننا فهمه إلّا تحت ما يسمى بالمثلّث الديداكت جوهر العمل الأدبي، و أساس و
       الآتي:

 لنص(المعرفة) ا                                          
 
 
 

 القارئ أو المتلقي                       المؤلف                                  
 

جديد لتّغيير والتّ لص( القابلة لذلك سنقف في بادئ الأمر على منتج النّص) المتكلم( وعلى المادة المعرفية) الن   
ا ذي يحاول دوملقارئ الّ اوالتّخمينات، وعلى  باعتبارها مخزونً ذهنيا مكثفّا لعدد لا متناهي من التّأويلات

 استنطاق ما لا يقال وتفكيك دلالاته الخفيّة.
فاعلية  ستراتيجية مبطنة تستوعب داخلها نوايا المؤلف وإ فالقصدية عامل مشترك بين هذه الأقطاب الثّلاثة و

قصدية القراءة  ، و المنتج، قصدية النص)قصدية  بالتالي نكون أمام ثلاث قصديات ، و جبلية النّص المتلقّي و
 2". المؤولة

                                                           
 . 64 ، ص1987، المركز الثقافي العربي ، بيروت ،  1دينامية النص ، ) تنظير و إنجاز ( ط ،  محمد مفتاح -1

 . 71 ، ص 2010 ، ، الجزائر ، منشورات الاختلاف 1 ، ط ، الخطابات في فهم النصوص، التاويلية العربية نحو نّوذج تساندي  بازي محمد -2
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 : )المتكلم( قصدية المؤلف -أ
،  بضعفه تضعف صلاحه ول، تصلح  أهم العناصر الداخلية للنّص ، و هو طاقة الإبداع في العملية التّخاطبية  

 : يجوزغاياته المتلقّي فهو  بحيث يتمكّن من توصيل مراده و
 1". ، يدرك من خلال مجموع بنى الخطاب إلى جانب مقاصده التّواصلية الموضعية مقصدا تواصليا إجماليا "
، فالمعاني المختلفة الّتي يطرحها  ما ينصب فيه حيثيّات النّص و فمقاصد المتكلّم إذن لا تخرج عن جزئيات و  

دافعها الأساسي لتحقيق قصدية النّص هي في حقيقة الأمر  ة والمؤلّف باعتباره الفاعل الأول في العمليّة التواصلي
ة فهم مقاصد عليه فإنّ محاول ، و نسق عامّ متعلّق ببنية النّص متحركّة داخل نظام و حصيلة جزئيات متفاعلة و

بخلق مبدأ الاحتمالية الّذي ينتج نسج شبكة علاقات  حنسياقية خاصة تسمإ ستراتيجيةإالمؤلف تستدعي بناء 
مكمن تنشيط الدّلالات لأنّ  ، و الافتراضات التي تشكّل جوهر المعنى اعلة تقوم على حلة من التّخمينات وف

 2". النّص لا يقوم بلا مقصدية واعية
 
في  قصد التّأثير عية حجاجيةنفهم من خلال هذا الطّرح أنّ المؤلف هو المحرك الأساس للنص لتأديةّ وظيفة إقنا  

لغويا ذا بعد  عملا طرفين و فعلا كلاميا بين ستراتيجية تواصلية وإص ، يعد النّ  نحو الاقتناعدفعه  المتلقّي و
 قصدية ما. حجاجي تواصلي يحتوي على معنى و

 ، و الشيء الذي لا شك فيه هو أنّ المتكلّمين يؤدّون أفعالا قصدية للمعنى توضحها النّظرية القصدية حسنا "و
 3". ا النظريات الصورية كأحسن ما يكون التصويربنية هذه الأفعال تصوره نّ أ

 
لاليّة محكمة قواعد د يات وإنّّا ينسجه وفق معط ، و زلّات هشّة فالمؤلّف لا يكتب نصّه وفق رؤى اعتباطية و  

 من المؤكد  و ، اصده الخفيةالوقوف على مق دلالات جديدة و تكسبه معاني و ، و معنويا تُنح للنّص زادا لغويا و
 4". تشكيل معناه " تسبق بناء النّص و ستراتيجيةإت مختلفة من حيث هي هذه المقاصد تتحرك على مستويا أنّ 

                                                           
 . 206ص  ، ، التداولية اليوم علم جديد في التواصل جاك موشلار، ل و روبآن  -1
 ، ص 2013،  ردنالأ ، التوزيع النشر و ، دار الخليج للصحافة و 1 ، طع قراءة في تجربة الشاعر شوقي بزي ، نيث العالم، الشعر وتأ عصام شرتح -2

84 . 
 ، ، الرسالة 25مجلد ، دار المنظومة الكويت  ، داب والعلوم الاجتماعية() حوليات الآ ، النظرية القصدية في المعنى عند جرايس سماعيل صلاحإ -3

 . 70 ، ص 2005 ،  230

4 -Walfang Iser , l’acte de la lecture , théorie de l’effet esthétique , traduit poue evalque scerycer, 
pierre , 1éré édition , paris ,1985 , p162. 
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 قصدية النص: -ب
 ي ذو مقصد ولي أو تدليل، فهو فعل دلا لا يتجزأ من عمودها امن أهم أساسيات القصدية النص باعتباره جزء    

عن  يعبّر أحيانً اهر قد لاشكله الظّ  ما يفرضه نّط النّص اللّغوي و ، و ه اللّغوي الخاص بهقيمة مرجعية له نّط
لينا ع، فيتوجب  اهرةللّغة الظّ المخزون الخفي الباطن ما يتجاوز ا ، إذ له من التّكثيف الدّلالي و مقصدية المرسل

كرية لمتكلم الفامرجعيّات  تصوّرات و ، من خلال معتقدات و فهم أحد القصدين للوصول إلى معاني النّص
  هذا ما عبّر عنه طه عبد الرحن بالمعرفة المشتركة. المختلفة و

 
  إنّّا هو عملية إنتاج للمعاني ما يجعل منه نظاما متّسقا و إنّ النّص عموما ليس عملية وصفية أو سردية حقائق و  

ستراتيجية التي ا الإكننا تعريف القصدية النّصية على أنهّ عليه يم الدّلالية و كلا متكاملا في جزئياته اللّغوية و
 1تحقيقها. يتّخذها منتجو النّصوص في استغلال النّصوص من أجل متابعة مقاصدهم و

إدراك  وبواطنها  مرجعيات متعدّدة يصعب في الكثير من الأحيان الوصول إلى فكل نص هو نتاج تراكمات و
ائية التي تحيط بالنّص غامرة اللّانهحة على المتتّسع باتّساع الدائرة التّأويلية المفتو  عدّد ومكنونًتها الدّاخلية لها التي تت

 وظيفته. بالنّسبة لحركته و
 
أن  ما حاول المبدع، فمه لمنتجاالبناء يستطيع أن يجسّد الإسقاطات الذاتية للمؤلف أو  إنّ النّص بهذا المعنى و  

ز ن خلال فكّ رمو م،  لأولىامقيّدا في تأويل النّص بل يصبح نًقدا بالدّرجة  يتملّص من هذه الخاصيّة يجد نفسه
لاث لثاّلوث الثّ و ما يعرف باأالمتلقي  المبدع و الحركية بين النّص و شفراته وخلق نوع من الدّينامكية و النّص و

لتّفكير في ابق على اسحالة ذهنيّة يصاحبها وعي باطني  فهي فعاليّة تداوليّة دينامكية على وجه الخصوص و
هم لى  فا يؤدي إممق تواصلي في قطبي العملية التواصلية اللذان يحتكمان إلى ميثا وسعها أن تتحكّم في الخطاب و

 . تحقيق الغاية القصدية المرجوة التفاعل و ستراتيجية التخاطب وإ
 
 : قصدية القارئ أو المتلقي -ج
القصدية على وجه  في العمليّة التداولية عموما وو جوهريا  ي اأساس االقصدية بالقارئ باعتباره طرف   لقد اهتمّت  

، أدّت استراتيجيات التأويل إلى بروز أسئلة جديدة حول قصدية القارئ المنطلقة من تغيرات التأويل  الخصوص
                                                           

 . 157 ، ص 1999،  ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 2 ، ط لى علم لغة النصإ، مدخل  غزالة علي خليلو أالهام  -1
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القائم أساسا على قصد المتكلم و النص ، حيث يعمد القارئ بناءا على قرائن نصية إلى خلخلة ثوابت النص 
الذي لا يمكنه البقاء خارج حدود التأويل ، و لا نقصد هنا التأويل الذي هدفه استرجاع تجربة المؤلف ، بل الذي 

طبقات النص و بين تفاصيله ، تستدعي من القارئ يمكنه تجديد النص و زحزحة مساره فهو في النهاية مغامرة في 
المساهمة في تجديد النص و تخصيب معانيه و محاولة تُثّل فضائه المتداخل و المشتبك وفق آلية تؤمّن إنتاج القصد و 

 .1تحويله إلى رؤية تقبل إعادة الهندسة 
 
لنص و قصد  قصد االتفاعلي بين إنّ مهمة المتلقي تكمن في الكشف عن القصد اللامباشر من خلال السياق  

نّة ، من ثناياه المبط يغوص في والمتلقي ، فالنص بعدّه بنية يملك قابلية التلقي و التأويل يحتاج إلى قارئ يكشفه 
 خلال متابعة حركة  القصد المنتجة للنص فهناك علاقة تكامل بين العناصر الثلاث .

ون نفهم النص بد لا يمكن أن تشبكة العنكبو  تعاضدة فيما بينها مثلالنص( م ، المتلقّي و ) المؤلف فهذه الثلاثية
 . إسقاطها على النّص متلقي يقوم بكشف مكنونًته الدّاخلية و وجود منتج له و

 

 أفعال الكلام : والقصدية  -3
طبية لعمليّة التخااارهما أساس جوهرها فلا يمكننا أن نفصل بينهما باعتب يعدّ القصد أساس العمليّة التداولية و  

لى ذا ما دفعنا إكس صحيح هالع التأثير فلا وجود لتداوليات دون مقاصد و للوصول إلى الغاية المرجوة الإقناع و
 . التطرق إلى هذا العنصر بالتّحديد لأهميّته

 
ن الاستغناء عنها في إذ تحتل القصدية مركزا متقدّما في الدّراسات التداولية الحديثة بعدها مفهوما مفتاحيا لا يمك  

المعاينة وتحديد موقعه في خريطة الدّرس التّداولي لذا  أي تحليل تداولي فهذا المفهوم بحاجة ماسة إلى الاستجلاء و
ذهب فلاسفة التداولية إلى أنه يجب التّراجع عن دراسة بنية اللّغة إلى دراستها على أنّها أفعال قصدية: لأن المتكلّم 

 السّامع على هذا  عندما يتعرف القارئ و ، و ، أي أنهّ بكلامه يقصد شيئا ى إليه من خلالهايريد تحقيق ما يسع

                                                           
، تُنغاست ، الجزائر ،  1وسام مرزوقي ، فوتال فضيلة ، القصدية و أثرها في توجيه الخطاب الشعري ، مجلة إشكالات في اللغة و الأدب ، العدد  - 1

 178، ص   2019
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، لأنّ القيمة الفعلية للغة تظهر في  الشيء يكونًن قد توصلا إلى فهم اللّغة فالمفردات المجرّدة من القصد مجرد لغو
 1. قصديتها

( الّذي عدّ Edmund husser) بداية على يد فيلسوف اللّغة الظاهراتية أدموند هوسرلظهر هذا المفهوم  و  
" كلّ وعي هو وعي بشيء أو  الفكرة الرئّيسية التي تبنّاها هوسرل هي أنّ  ، و القصدية صفة أساسية لكلّ شعور

 2". موضوع ما
 أي أنّ عبارة القصد عبارة عن العلاقة الّتي تربط الوعي بموضوع ما.

الكلام عند  نظرية أفعالكهذا المفهوم استفاد منه فلاسفة أكسفورد ليبينوا على أساس نظرياتهم اللّغوية   و  
 (.Grice) د غرايسنظرية الاستلزام الحواري عن ، و (Searle) سيرل ( وAustin) مؤسسها المعروف أوستين

ممارسة العملية الإبداعية إذ ربطت الحدث  لعل نظرية أفعال الكلام لها نصيب كبير في ارتباطها بالمقاصد في و
علاقاته بمقاصد الكلام فالفعل الكلامي هو عبارة عن حدث مؤثرّ له  تأثيراته و الفعل اللّغوي و بالقوّة الانجازية و

هذا هو مغزى نظرية الأفعال  " و3 " لا يمكنها أن تعلن دون تدخّل عنصر القصد غاية قصدية التي بعد و
 الكلامية.

اسيّة لاثة أفعال أسمييز بين ثالدليل على ذلك ما قدمه أوستين في نظرية أفعال الكلام إذ يركّز على فكرة التّ  و  
المحمل  و ، وي سليم، فالفعل الكلامي من منظوره الشّخصي هو الكلام المنتظم في تركيب نح من خلال القصد

 : تيهذه الأفعال الثّلاث هي كالآ مقاصد معينة في سيّاق محدد و
 غوي الصحيح.المعنى اللّ  : يقصد تبليغ الرسالة عبر النّطق السّليم بالحروف الّتي تُثّل فعل الكلام -1    

 من الجملة. هو الحدث الذي يقصده المتكلّم : يقصد انجاز فعل بواسطة القول و فعل الانجاز -2
 4التّحذير. التّضليل و الإغراء و و: يقصد التّأثير العملي على المتلقي كالإقناع  فعل التّأثير -3   
 

                                                           
  2003 ، المغرب ، افريقيا الشرق ، ) د ، ط( ، ، تطور مباحث الدلالة في الفلسفة النمساوية فلسفة اللغة ، الظاهراتية و ، الحكيم بناني عز العرب -1

 . 22 ص
،  1992،  1، بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، ط ( ) دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية ، الخبرة الجمالية سعيد توفيق -2

 . 30 ص
 . 19 ، ص 2017نون بلا حدود للدراسات و الأبحاث ، البحرين ، ، تر : عز الدين الخطابي ، مؤم الخطاب ، التواصل و بول ريكو -3
في الأسس النظرية و الإجرائية للبلاغة العربية ( ، رسالة دكتوراه ، جامعة محمد خيضر ،  ) دراسة ، القصدية في الموروث اللساني العربي دلالوشن  -4

  96،  ص  2016 -2015بسكرة ، 
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" سيرل" أنّ مفهوم القصد يعدّ وسيلة للتّفرقة بين الفعلين  " مع تلميذه " أوستين من جملة ما اتفّق عليه و  
لأنهّ ما نفعله بقولنا :  الكلامي فهو يقدّم لنا معيارا جيّدا لتمييز الفعل الإنجازي عن الفعل الكلامي الإنجازي و
، بينما  نجازي يقتضي عمليّة المعرفة من جديدالفعل الإ : لأنّ  ، يختلف عمّا نفعله انطلاقا من قولنا له لشيء ما

من خلال هذه الملاحظة تزداد  يرتبط الفعل الكلامي فقط بخطاطة المنبر والاستجابة الواردة بعلم النّفس السّلوكي و
 1. نظرية أفعال الكلام ية المقاصد والروابط مكانة بين نظر 

 
مية طق أفعالا كلالّم حين يننفهم من خلال هذا القول أنّ الفعل الكلامي مرتبط بالقصدية من خلال تعبير المتك  

التّواصلي  بط بالقصد، في حين الفعل الإنجازي يقتضي عملية من جديد فهو مرت حين يتلفّظ بالفعل الكلامي
 . ض الذي يريد المتكلّم من المتلقّي انجازهالّذي بني عليه الغر 

إنّّا نتيجة  ، و " لأن المعنى برأيه ليس حصيلة فردية فحسب في حين سيرل ربط القصد بمفهوم المعنى  
، فهو يمثّل فكر المتكلّم عن  ، لذا ذهب إلى أنّ القصد هو مفتاح فهم المعنى 2" للممارسات الاجتماعية أيضا

، بل على معنى يقصده  الرّموز الّتي لا تنطوي على معنى لغوي مجرّد العلامات و الجمل و طريق الكلمات و
 المقصدية على الشكل الآتي: إذ فرّق بين القصد و 3المتكلّم 

 
 القصد: -3-1
بقعة  ، فصوت خفيف الشجر و خاص لعملية التّواصل اللّساني هو شرط أساسي و ، و هو ما كان وراءه وعي  

 4. ، لأنّهما لم ينجما عن سلوك لغوي قصدي على الورق لا يمكن أن تعدّ نّوذجا للأعمال اللّغويةاللّون 
 المقصدية: -3-2
الحوادث  " هي تلك الخاصيّة للكثير من الحالات و : اللّاوعي معا، وعرفها بأنّها هي الّتي تجمع بين الوعي و  

،   ، فتظمّ ظواهر عقليّة كثيرة لأمور الّتي تدور حولها أو تعلّق بها، أو ا العقلية التي تتّجه عن طريقها إلى الأشياء
 5". غيرها الرّغبة و الأمل و الخوف و كالحبّ و

                                                           
 . 21 ، ص الخطاب ، التواصل و بول ريكو -1

2 - John searl , consciousness and language , p155 . 
 . 208 - 207 ، صالفلسفة في العالم الواقعي  المجتمع اللغة و ، العقل و جون سيرل -3
 .39، صالمرجع نفسه   -4

 . 05 ، ص ، القصدية من فلسفة العقل الى فلسفة اللغة دلال وشن -5
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الحالات العقليّة التي سبق ذكرها في التعريف يرى سيرل أنّها قد تكون مقصودة بيد أنّ هناك حالات قد لا  و  
المعتقدات يجب أن تكون حول شيء  لأنّ الرّغبات و ، ( الخ ... الغضب ) الاكتئاب و تكون مقصودة مثل

 أن بعض الحالات و " أكّد "سيرل ، و الاكتئاب قد لا يكونًن دائما حول شيء معين ، بينما الغضب و موجود
لكن  ل شيء ما ورغباتي لابد أن تكون دائما حو  ، فاعتقادي و ليس جميعها تُلك مقصدية الحوادث العقلية و

ما لم يكن موحيًّا فلا  ، فما كان منها موحيّا فهو ذا قصد و قلقي لا يكون بهذه الطرّيقة حول شيء ما عصبيتي و
 1". يملك مقصدية أبدا

 
المقصدية غير اللّغوية هي الّتي تضمّ  ، و غير لغوية( - ) لغوية قسّم "سيرل" فيما بعد المقصدية إلى قسمين و  

 ، أمّا المقصدية اللّغوية فهي المتحكّمة بتحديد أشكال الأفعال الكلامية و الأحاسيس وهلم جرا المشاعر و
 2معانيها".

 
 غوي منها.المتمثّل في الجانب اللّ  على هذا الأساس يكون القصد صورة جزئية من المقصدية و و  
لى النّحو عذلك  فظ ومقصدية اللّ  : مقصدية الدلالة و ليوضح المقصدية اللّغوية فرق بين نوعين منها هما و

 الآتي:
 مقصدية اللفظ: -أ
 ي.الحالات الواقعة في العالم الخارج هي صفة العقل تُكنه من التوجه نحو الأشياء و و

 مقصدية الدلالة: -ب
 3". الموجودات اللّغوية المعينة القضايا و هي صفة تخصّ الجمل و و
التّأثيرية فذهب إلى أنّ الأفعال الانجازية  للتّفرقة بين الأفعال الإنجازية ولقد اتخذ سيرل من مفهوم القصد وسيلة  و

الخ بينما الأفعال التّأثيرية قد  ... ، أو توصل خبرا قصدية في جوهرها فهي إمّا أن تعطي وعدا أو تصدر حكما
 4". قد لا تكون تكون قصدية و

 

                                                           
 . 193 ، ص ، دراسة في فلسفة سيرل ، فلسفة العقل صلاح اسماعيل -1
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 تكلّم يمكنه التّعبير عن مقاصده من الأفعال الإنجازية عبر الوسائل اللّغوية المختلفة مثلكما أشار إلى أنّ الم   
، كما أكّد  الأفعال الأدائية( ، و علامات الترقيم ، و صيغة الفعل ، و الجمل )التنغيم، و ترتيب الكلمات و

ية قد تحتوي على مقاصد مختلفة بيد أنّها الانجازية، أنّ الأفعال الكلام سيرل في ظل تفرقته بين الأفعال القضوية و
، آمل  ، أشعر أنّك تحبّ المساعدة ) أعتقد أنّك تحب المساعدة قد تشترك في نفس الموضوع كما في الجمل الآتية

 الشّعور و ، و )الاعتقاد أشكال نفسيّة متباينة تُثلّت في ، فهذه الجمل وردت بأنّاط و أنّك تحبّ المساعدة(
هذا ما يعرف في نظرية أفعال الكلام  ، و هو حبّ المساعدة( ) و أنّها تحمل القصد نفسه الأمل( في حين

 1". القوى الانجازية بالمحتوى القضوي و
نفهم من خلال هذه الأقوال أنّ الفعل التّأثيري مرتبط بالقارئ أو المرسل إليه في حين الفعل الإنجازي مرتبط   

 التّأثير فيه و من مقاصد كلامية فهو يسعى جاهدا لإيصال الفكرة للمتلقّي و بالمتكلّم إلى جانب ما ينطوي عليه
  " : هذا من صميم الدّرس التداولي عبر سلسلة من المعارف المشتركة بينهما أو ما تعرف بالمعرفة التداولية إقناعه و

الّتي يشترك فيها  ، و المعاني اء والأشي التغير و التّقويمات عن الذّات و التّصورات و هي جملة من الاعتقادات و و
 : هي أربعة أقسام و2"  المخاطب مع جمهور النّاطقين المتكلّم و

 
واحد منا  ن بمقدور كلالّتي يكو  ، و : ترتبط بالدّلالات المصرح بها للعبارات اللّغوية معرفة لغوية -1

 استنتاجها.
 صيلها وتحل متكلّم من كالتي يتمكّن   ، و الخارجي: ترتبط بالمعلومات المرتبطة بالعالم  معرفة ثقافية -2

 استعمالها.
فإذا قال  ، ا عن بعض: ترتبط بكل ما يصاحب العبارات من أدوار عملية تجعل بعضها لازم معرفة عملية -3
أنهّ قد  و ضأنّ زيدا قد تو في إدراك أ المستمع يشتركان ، فإنّ هذا القول يفيد أنّ المتكلّم و : قام زيد للصّلاة القاتل

 نوى الصّلاة.
م بما سبق من مخاطبات بين أرفة تعلقت سواء بمقتضيات الكلام : هذه المعرفة ترتبط بكل مع معرفة حوارية -4

 3المتحاورين في المقام نفسه أم في غيره عن مقامات الكلام.
 

                                                           
 . 135 ، صالفلسفة في العالم الواقعي ،  المجتمع اللغة و ، العقل و جون سيرل -1
 . 152 ، ص الميزان أو التكوثر العقلي ، اللسان و طه عبد الرحن -2
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إلى أنّ التوصّل إلى صوّر لأفعال الإنجازية الخمسة تتمّ  1 ( المجتمع ، و ، العقل ) اللّغة أكّد سيرل في نهاية كتابه  
 بمجيء، فإذا وعد المتكلّم مثلا  عبر نقطة تُريرية تتمثل في الحالة القصدية المعبر عنها بواسطة أداء الفعل الكلامي

 إلى الحفلة. المجيء، فإنهّ من الضّروري أن ينوي صدق  الحفلة
ني الّذي ينب ، و ل الكلاميم يمرر حالة من القصدية تتمثل في صدق المحتوى القضوي للفعهذا يعني أنّ المتكلّ  و

عتمد ة التداولية يفي النظري عليه فالقصد ، و هو الوعد كما في المثال السّابق عليه تحديد نوع الفعل الإنجازي و
 : على نوعين من المقاصد هما

 
 : خباريالقصد الإ -أ 

 المتكلّم في إظهار مجموع ما يصطنع عليه المخاطب.الذي يكمن في رغبة 
 القصد التبليغي:  -ب 

 2هو أن يعلن المتكلّم صدقه الإخباري. و
 
 ( وAustin) ن أوستينمتحليلا  أمّا الفيلسوف اللّغوي بول غرايس فحاول تقديم القصد بمنظور أكثر عمقا و  

ل مرس ) مرسل و طابمبدأ التّعاون لكل من طرفي الخ( فاقترح رؤية جديدة تقوم على Searle) تلميذه سيرل
 ) يضم غ القصد ون أجل بلو فحواه وجود تعاون كلّي بين المتكلّمين لتسهيل عمليّة التّواصل الكلامي م إليه( و
د ث غرايس عن القصحدي ، و لستراتيجية خاصّة لابد أن يحتكم إليها المتلقّي في فهم قصد المرسإعاون( مبدأ التّ 

 ل الآتي:هي على الشّك غير الطبّيعية و قاصد كان أثناء دراسته للدّلالات الطبّيعية والم و
 
 الدلالات الطبيعية: -1
، فتراكم  هو إمّا أن يكون محتويا على نية الدّلالة أوّلا ، و هي كل حدث سواء أكان لغويا أم غير لغوي و  

 هذان الحدثان لهما دلالة و ، و العذراء يدلّ على خجلهاالغمام يدل على أنّ السّماء قد تُطر، واحرار وجنتي 
 3)اقرأ وأغلق الباب( للمتلقّي فيتحكّم فيها القصد. ، إما قول لكن ليس وراءهما قصد

                                                           
 . 501-104 ، صالفلسفة في العالم الوااقعي  المجتمع اللغة و ، العقل و جون سيرل -1
 . 158 ، ص 2015دار كنوز المعرفة ،  الأردن ، ) د ، ط ( ،  رعي ،ثرها في فهم الخطاب الشأ ، مقاصد اللغة و احد كروم -2
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 الدلالات غير الطبيعية: -2
 هي النيّات التي تدفعنا إلى تكوين جملة أو قول ما . و  

هذه المقاصد  ، و هو يتلفّظ بالجمل إيقاع التّأثير في المستمع ليفهم قصده من الخطاب القائل ينوي وفهو يرى أنّ 
، تظهر في شكل  إنّّا هي عبارة عن عناصر خفيّة ، و التّبادل ليست في الواقع صريحة بين أطراف التّواصل و

 1. د بموجب الاستنتاجات الذكيةاتفاق ضمني بين المتخاطبين الّذين يعملون على عمليّة التواصل الجيّ 
التي تتمثّل  د ودّدان المقاصاللّذان يح ) المتكلّم والمتلقّي( فهما العمليّة التّواصلية تتطلّب وجود ركنين أساسين هما و

 : عند غرايس في ثلاثة أنواع هي
 الرّغبات الّتي تكون عند المتكلّم. : تتمثّل في المعتقدات و أوليّة -1
 تتمثل فيما يعرفه المتلقّي من مقاصد المتكلم. : ثانوية -2
 2. : تتمثل في هدف المتكلّم الذي يتجلى في أن يجعل المتلقّي يعترف بأنهّ يريد منه جوابا ملائما ثلاثية -3

 
ة ذلك يرجع لعدّ  ل اللّغوي و)من( لكن هذا التّواصل القصدي المثالي لا يكون بصورة دائمة في عملية التّواص و  

 : هي كما يلي ، و عوامل ذكرها الشهري بشكل متفرق أثناء حديثه عن القصد
لعب حافي يفلها الّذي : أن تقول الأم لط لكن المتكلّم لا يفهمه مثل أن يقصد المتكلم غرضا معينا و -1

أمّه قد ال لطفّل على سؤ ، في حين أنّ جواب ا )لماذا لم تلبس حذاؤك؟( : )أين حذاؤك( فقصد الأم هو القدمين
 ذلك حسب تأويله للسّؤال. ، لا أحب أن البسه( و )في الخزانة يتنوع مثل

ي مثل قول تأويل قصد ، ليحمل بذلك أكثر من أن تتعدّد معاني الخطاب الواحد بناء على قصد المتكلّم -2
د الشّراء هو قص فيلتّرغيب ، فيكون ا ، فهذا الخطاب قد يدلّ على أنّ الأسعار رخيصة )الأسعار خرافية( المتكلم

 المتكلّم.
 
 لشّراء.قد يكون قصد المتكلّم أنّ الأسعار غاليّة فيكون المعنى هو عدم التّرغيب في ا و  

المتكلّم قد يفصح عن قصده بإحدى الدرجات  أن يتركب القصد من درجات بعضها أقوى من بعض، و -3
يجواب المتلق ، فيكون ؟( ) هل تحب أن تشتري سيّارة فعندما يسال المتكلم ، ليصبح بعضها أوضح من بعض

                                                           
 .57ص ، 2004،  23( ، مجلة التبيين ، العدد جماليات التلقي و  قاليمالأ و فاهيم ) مقاربة في الم التداوليات ، الشعريات و عليبحفناوي  -1
 . 164 ، ص ستراتيجية التناصإتحليل النص الشعري   : محمد مفتاح -2
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لن  ، لابد / ن افعلل / .لا لا اعتقد ذلك -نعم -سوف افعل/ ) نعم بالتّأكيد : متفاوتا حسب رغبته في ذلك
، أمّا ول أو الرفّضبى درجات القاللتين تُثّلان أقو  ، و الأخيرة افعل( فقصد المتكلم واضح جدا في إجابته الأولى و

 الإجابات الباقية فهي متدرجة في القصد بينهما.
 
دلالة اللغة  د تختلف معقالتي  ، و أن يتّحد القصد مع تعدد الخطابات التي ينتجها المتكلم للتعبير عنه -4

 و لمتلقي بالرفضافقد يجيب  ؟( )أتذهب معي لتشاهد المباراة في الملعب : المنطقية أو تتّفق معها كما في الخطاب
 حةلتلفاز أكثر راا، مشاهدة  ) الجو بارد لدى ارتباط مسبق : لكن بأساليب خطابية مختلفة قد لا يفهمها المتلقّي

 الخ(. ...
، فعندما يقول الأستاذ  كأنه لم يفهمها بالرغم من أنّها واضحة  ، و أن يتغافل المتلقّي عن مقاصد المتكلم -5

العقرب القصير على الرقّم  رة عندما يكون عقرب السّاعة الطويل على الرقم أحد عشر، ولتلامذته ستنتهي المحاض
فالواضح أن قصد المتكلّم هو أنّ المحاضرة ستنتهي عند الساعة العاشرة إلّا خمس دقائق كما هو معروف  ، عشرة

كالطرفة مثلا   خرىاب بمقاصد أ، إلّا أنّ المتلقّي رغم إدراكه لقصد المتكلّم قد يستثمر الخط لدى طرفي الخطاب
 1هكذا(. و .... : لأنّ عقاربها لدغتني لا توجد لديّ ساعة - )ساعتي لا يوجد بها عقارب فيقول

 
يه على مقاصد فركّز  ( هو القصد الذي طبقه على أفعال الكلام وGrice) من بين ما اشتهر به غرايس  

 : يتخذ الصورة الآتيّة المتكلمين و
 : ةالقائل لا يمكن أن يفيد شيئا إلّا إذا قصد القائل الأمور الثّلاثة الآتيإنّ قول 

 أن يدفع قول المتكلم المتلقّي النهوض بالجواب. -1
 أن يتعرف المتلقي إلى القصد الذي يريده المرسل. -2
 2أن يكون نهوض المتلقّي بالجواب مستندا إلى تعرفه على قصد المتكلّم. -3

( الذي رفض Searle) كان محل نقد العديد من الباحثين في مقدمتهم سيرل   (Grice) يسإنّ ما قدمه غرا  
، إذ صوّبه بأنهّ أمر يتعلّق بقصد انجاز عمل  ن قول شيء ما يكون لنية نهوض المتلقي بالجوابأي المقترح أالر 

 : ذلك راجع لعدة أسباب نذكر بعضا منها متضمّن في القول و

                                                           
 . 265 – 260 ، صمقاربة لغوية تداولية  ستراتيجيات الخطابا،  الشهري بن ظافر عبد الهادي -1
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ملة الجمل المستع كبيرا من  عدداانه من المستحيل أن يكون التأثير المقصود مرتبط بالأقوال الحرفية، لأنّ  -1
و ستدعي أي حدث أ، لا ت ()هلا : نجاز الأعمال المضمنة في القول ليس لها أي تأثير بالقول فمثلا قول التحيةلإ

 عل إضافية.فليس لها أي تأثير أو ردة  ، و عدا معرفته انه يلقي التحية،  حالة من قبل المتلقي
 
  وصوغ مثلا إثباتا، فقد ي يإنهّ بإمكان المتكلّم قول شيء دون أن يقصد فعليا إحداث أي تأثير في المتلقّ  -2

أنّ من  رد أنهّ شعرلمجفعل ذلك  ، لأنّ المتكلّم قد يكون هو غير مبال بما إذا كان المتلقّي مصدقا له أو غير مصدق
 واجبه فعل ذلك.

، فإنه لا يتوقّع في العموم أن سبب تصديق المتلقي  أنه حين يخاطب المتكلّم أحدهم يقصد أخباره مثلا -3
 1. للخبر هو قصد المتكلّم على حله على التصديق

 تبناها غرايس من خلال إثارته( من الآليات اللّغوية التي   John Searl) هذا لا ينفي من استفادة جون سيرل
المعنى  ، و " إشكالية القصد في التّخاطب انطلاقا من تُييزه بين اختلاف المعنى في التّخاطب الإنساني العادي

)ما  ما يقال( و ) في إطار التّمييز حاول شرح الاختلاف الجوهري بين ، و الدّقيق المتعلّق بشروط صدق الكلام
 2يقصد(.

 
 :3 نّ فهم مقاصد الكلام عبر تداولية أفعال الكلام يكمن في المفاهيم الثّلاثة التّاليةصفوة القول أ و

لال عملية قاميّا من خمهو القصد الذي ينويه المتكلّم أو يستلزمه خطابه  : و مفهوم القوة الإنجازية -1
ت تمّ عبر مؤشّراتأويلا ت ووظيفة  ، فمحدّدات الأعمال الإنجازية شكلا و الانجاز الحرفي أو الاستلزامي للكلام

 الاستعمال. : القصد و هما القول و
هو إجراء يتحكم في الفعل الكلامي في صورته الإنجازية بحيث يعبر بالملائمة عن  : و مفهوم الملائمة -2

، أي  الواقع وذلك بواسطة التّعبير عن الأفعال الانجازية بالطرّيقة الملائمة مع العالم  ، و أغراض الخطاب القصدية
مقاصدها في  ، حتّ تُتلك أثرها و أنّ نخرج الأفعال الكلامية من حيز العدم إلى الوجود حسب أوضاع الملائمة

 الواقع بالشّكل المناسب.

                                                           
 – 87 – 86ص ،   2015، ترجمة : أميرة غنيم ، تونس ، دار سينا تر : ) د ، ط ( ،  اللغة، بحث في فلسفة  ال اللغويةمع، الأ جون سيرل -1

88  . 
 . 156 ، ص أثرها في فهم الخطاب الشرعي ، مقاصد اللغة و حد كرومأ -2
 136 - 135المرجع نفسه ، ص  -3
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يجتمع في عليه فقد  ، و هو يعني أنّ الفعل الكلامي يحمل عدة انجازات و :مفهوم تعدد الأثر الكلامي -3
لهذا  ، و تتنوعّ هذه الانجازات بحسب الدلالة القصدية الانجازية ، و الجملة الواحدة أكثر من غرض انجازي

 ، إذ يرى بأنّ  ) الفعل القضوي( لأنه يعبّر عن القضية المشتركة بين المخاطبين استدرك سيرل على أستاذه أوستين
 1تنوع في القضية الواحدة.ي أنهّ قد يتعدد و الغرض الإنجازي ليس واحدا و

 

 : علاقة الملفوظ بالقصد -4
 : هما لحالتين والقصد في خطاب المرسل أو المتكلم من إحدى ا هناك علاقة وطيدة تجمع بين الملفوظ و

 : الحالة الأولى -4-1
 يحد قدرته أي لا، إذ  نواعه، فيستعمل آليات معينة مثل المجاز بأ أن يبدع دلالته على القصد بتوليدها لغويا  

بين الملفوظ  يجاد العلاقةل إليه لإبين المرس حدّ، لأنه يتكأ على السمات الدّلالية في المعجم الذّهني المشترك بينه و
 القصد. و
 : الحالة الثانية -4-2
إذ  ، امعناه غوي وبشكلها الل : التعبيرات الاصطلاحية المحفوظة عنده أن يستعمل القوالب اللغوية المأثورة مثل  

عن التصريح  ا فهو يستعيضبهذ ، و يتفق معناها مع قصده ، و في ذهن المرسل إليه أنّ لها معنى قارا في ذهنه و
من  ، و دائهاية المتاحة لأليات اللغو يبدوا أن الحالة الأولى هي الأكثر دورانً لكثرة الآ ، و بالتلميح إلى ذلك المعنى

نع مب الذي لسب، كما يدل على ا أو منبها يدل على قصد المرسلنًحية أخرى فقد يتضمن الخطاب مؤشرا 
 : قد يكون ذلك بأدوات لغوية مثل ستراتيجية المباشرة والمرسل من استعمال الإ

 ، أريد أن أكمل حديثي. لو سمحت
 2)لو سمحت( هي بمثابة المنبه الذي يدل على القصد. : فالعبارة  

لقصد( على وجه )ا قصودةمجازية لتحقيق الغاية الم وظ بدلالات لغوية ونفهم من خلال هذا العرض ارتباط الملف
 .( الخ ... عهأنوا و ، المجاز  ) آليّة التّعريض التحديد أو ما يعرف بالتلميح كآليات كثيرة مثل

 

                                                           
 . 139 -813 ، ص أثرها في فهم الخطاب الشرعي ، مقاصد اللغة و حد كرومأ -1

 . 381 ، ص ) مقاربة لغوية تداولية( ستراتيجيات الخطابا،  ظافر الشهري عبد الهادي بن -2
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 : أهمية المقاصد -5
بات العلم بمعرفتها ضرورة أساسية  ، و هانيمكننا الاستغناء ع، فلا  لقد عرّف الباحثون أهمية المقاصد في الخطاب  

كذا بلوغ المرسل غايته من خلال إيصال مراده إلى المرسل إليه أو   ، و تحقيق أغراضه التداولية لتكوين الخطاب و
،  ، فعليه فوجود أي تواصل يستدعي وجود قصدية أو مقاصد معينة تتجه عن هذا الفعل التواصلي المتلقي

" لا وجود لأي تواصل عن طريق العلامات دون  انطلاقا من أنّ المقاصد هي جوهر العملية التخاطبية، ذلك أنّ 
عليه فان  و .  1" دون وجود إبداع أو على الأقل دون وجود توليف للعلامات وجود قصدية وراء فعل التواصل و

ل عن القصد الذي يوصل إليه أن يمتلك اللّغة في يشترط ليعبر المرس ، و غاية قصد المرسل هي إفهام المرسل إليه
كذلك بمعرفته   ، و المدلولات ذلك بمعرفته بالعلاقة بين الدوال و ، و منها المستوى الدلالي مستوياتها المعروفة و

 2على الإجمال معرفته بالمواضعات التي تنظمّ إنتاج الخطاب بها. ياقات استعمالاتها وس بقواعد تركيبها و
نه مقاصد المرجوة ول إلى المهذا الأساس نرى المرسل إليه في مواجهته لخطاب ما أنهّ مجبر على ضرورة الوصعلى  و

 حتّ يتحقق الفعل التأويلي للخطاب.
 
 .3، أيّا كان نوعها لينجح المرسل في خطابه من هنا يتضح ضرورة ارتباط القصد بالعلامة عند الاستعمال  
 : أويل إلى أنّ ديةّ في التّ مغزى ما يدعو إليه أصحاب النظرية القص وى وحالتذكير بفر بنا دعلى هذا النحو يج و

ما ينويه المتكلمون من مقاصد "  لى" إ ستراوسون " "معرفة الدلالة تعدّ من قبيل المحال أن لم نرجع كما يقول
التّوافقات  بالقواعد و ، فالدلالة الخاصة للألفاظ العبارات تتعلق من دون شك معقدة موجهة نحو مستمعيهم

التّوافقات لا يمكن أن تفهم آخر الأمر إلاّ  ، غير أنّ الطبيعة العامة لمثل هذه القواعد و المتواضع عليها تعلقا كبيرا
 4". بالرجوع إلى مصطلح قصدية التواصل

"ستراوسون" يسري على مستوى اللّغة الطبيعية  ليهالأنّ قانون القصد في المواضعة أو التّوافقات كما أشار إ و  
، فالقصد يضطلع بدوره في تصنيف هذه العلامات ذات الدّلالات  فإنهّ يسري أيضا على العلامات الأخرى

المعنى غير الطبّيعي  "جرايس" إلى المعنى الطبيعي و هو ما يصنفه ، و العلامات ذات الدلالة المقصودة الطبيعية و

                                                           
 . 25 ، ص 1994 ،  1 ، ط ، مطبعة المعارف الجديدة : عبد الرحن بوعلي ، ترجمة ، التحليل السيميوطيقي للنص الشعري جيرار دولودال -1

 . 183 ، ص ) مقاربة لغوية تداولية( ، استراتيجيات الخطاب ظافر الشهريعبد الهادي بن  -2
 . 185 ، ص المرجع نفسه -3
 1210، ص2014، 05، ط28مج، فلسطين، ، نًبلس ) العلوم الإنسانية( ، مجلة جامعة النجاح للأبحاث ، في تداوليات القصد إدريس مقبول -4
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مة : علا ديده مثلتحيتدخّل في  ، رغم كونها تحمل معنى إلّا أنّ القصد لا فالعلامات ذات المعنى الطبيعي،  إجمالا
 صبة.لى مرض الحعالبثور الحمراء التي تنتشر على الجلد فتدلّ  ، و الدخان التي تدل على وجود النار

 لسينمائيين على تسميتها بالمؤشرإذ لا يوجد هنا خطاب يتطلب مرسلا وهذه العلامات هي ما اصطلح بعض ا  
(index) هناك صنف من العلامات لا يتحدد معناها إلا من خلال قصد المرسل مثل الرمز ، و 
(Symbolلذلك يذهب أنصار سيمياء التواصل إلى أنّ العلامة تتكوّن من وحدة ثلاثية المبنى ،) هذا ما  ، و

 1ج فيها.يجعل معنى الخطاب يتعدد بتعدد السياقات التي ينت
كذا   ، و تتجلى أيضا أهمية المقاصد من خلال ارتباطها بلغة الخطاب كون القصد معيارا في تصنيف العلامة و  

يتدخل القصد بوصفه معيارا في صلب تصنيف العلامة فينقلها من صنف إلى صنف  ، و العملية التواصلية لبّ 
من نًحية أخرى فان للقصد دور في معرفة  و ... معنى، كما ينقلها من حيز الخلو من المعنى فتصبح ذات  آخر
هذا ما يجعلنا نتجاوز أمر الاعتداد بالمقاصد من مجرد النظر إليها  . و هذا ما اشتهر عند علماء الأصول ، و المعنى

 2على أنها تابع  إلى اعتبارها هي الأساس في الخطاب.
 
- طرا معينة في ذهن المرسل يهدف منها إفهام المرسل إليه" سيرل" يرى أن لها أ نّ إهمية المقاصد فنظرا لأ و  

 ، و منها المستوى الدلالي يتم توصيل القصدين الطرفين عن طريق مراعاة اللغة في مستوياتها المعروفة و و -المتلقي
على الإجمال  سياقات استعمالاتها و كذا بمعرفته بقواعد تركيبها و  ، و المدلولات ذلك بمعرفة العلاقة بين الدوال و

 3ا.بهنتاج الخطاب معرفته بالمواضعات التي تنظم إ
،  الحجاج شرط أن يكون المرسل إليه قد فهمه كما يعينه المرسل للقصد دور في تفنين مسارات النقاش و و  

لا يتعرض لها كما لا يقصده مما يجري خلاله. فان  حيث يجب عليه أن لا يتكلم على المقصود من كلامه و
على ما لم يقصده عدول عن الغرض المطلوب. إذ ينبغي على القصد المستلزم من الخطاب السابق مما يأتي  الكلام

ستراتيجية إتحتم اعتباره في مسار الحوار في بالتالي فانه ي ، فيصبح هو أساس الخطاب التالي بين الطرفين و بعده
ليه يدرك المرسل إ ه دون القصد لانّ أهمه من همية فتتبع أ و جدلي، وأي خطاب تناظري الإقناع مثلا أو في أ

 4، بل هي مؤشر. شارة من لدن المرسلإا أنهّ المعلومات على 

                                                           
 . 185 ، ص ) مقاربة لغوية تداولية( ستراتيجيات الخطابا،  ظافر الشهريعبد الهادي بن  -1

 . 186 ، صالمرجع نفسه  -2
 . 183 ، صالمرجع نفسه  -3
 . 187 ، صالمرجع نفسه  -4
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، فالتداولية  هذا الاستعمال مرتبط بالتعبير عن المقاصد ، و ذا كانت التداولية تهتم بدراسة اللغة في الاستعمالإ و
 1. يقصده المتكلم" " دراسة المعنى الذي هي

سب التلفظ بالخطاب ليس عملية تصويت فح " نّ أث دراسة الخطاب هي الكشف عن خباياه حي نّ أمما يعني 
 2". صوات فقطذلك بتجاوز مجرد النطق بأ بتوفر قصد المرسل و لاّ إفلا يمكن الحكم بوجود التلفظ 

قد جعلت اللغة ترجمانً  " و التواصل مع غيره استعمال المتكلم بلغة بهدف التعبير عن الرغبات و نّ أمما يعني   
 3". عما في الضمائر من تلك المقاصد فهي في المتعارف عبارة المتكلم عن مقصوده

 
 4". " لا كلام إلاّ مع وجود القصد ، أي ، فلا تواصل دونها المقاصد عماد العملية التواصلية  
 : نفس الكلام عبّر عنه ابن خلدون في مقدمته بقوله و
تلك العبارة فعل لساني نًشئ عن القصد  ، و ، هي عبارة المتكلّم عن مقصوده اعلم أنّ اللّغة في المتعارف عليه "

 5". بإفادة الكلام
ذا ه ، و لمتخاطبيناضد بين تعا ها ظاهرة اجتماعية أساس لبّها وجود تفاعل ووصفغة بفمن المتعارف عليه أنّ اللّ 

 الإفهام. م وتحقيق الفه ، و التّأثير ، و الإفادة ما تهدف إليه القصدية عموما لتحقيق النّفع و
 

الإفهام فبأي شيء بلغت الإفهام أوضحت  السّامع إنّّا هو الفهم و الغاية التي إليها القائل و "لأنّ مدار الأمر و
 6". الموضع، فذلك هو البيان في ذلك  عن المعنى

 : نوضّحها كما يلي و
 
 
 

                                                           
 . 19 ص ،  2010تر : قصي العتابي ، دار الأمان ، الرباط ، المغرب ، د.ط ،  ، ، التداولية وليجورج  -1
 . 119 ، ص و التكوثر العقليأالميزان  ، اللسان و طه عبد الرحن -2
 . 119 ، صالمرجع نفسه  -3
 . 103 ، صرجع نفسه الم -4

 . 753 ، ص ، المقدمة عبد الرحن خلدون -5
 . 112 ، ص 1997 د.ط ، ، ، سلسلة عالم المعرفة ، محاورات مع الفكر العربي مصطفى نًصف -6
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" تتجلّى القصدية بالخصوص في الربّط بين التّراكيب  : " إذ الإفهام الفهم و " جوهر ما ترمي إليه القصدية و  
، إذ  في شبكة مفاهمية مستوفية للبعد التداولي للغة ، و المقصد العامّ من الخطاب المتكلّم ومراعاة غرض  اللّغوية و

 1". الانخراط في أيّ مشروع تواصلي لغوي هي المسلّمة الأساسية التي تحدّد شروط الحق في الكلام و
ي هو ما المعنى السيّاق، ف ياقاتهاسف اختلا ، إذ تتغيّر بتغيّر و فالمقاصد هنا مرتبطة بعملية تغيير دلالات الألفاظ  

 . يمنح للألفاظ دلالات جديدة حسب السيّاق الذي ترد فيه
القارئ  ا المتكلّم ون أساسيان همالتداولية خصوصا لها قطبا فالمقاصد لها دور كبير في العملية التخاطبية عموما و  

 .شف خباياهاك  تأويلها و فهمها و المتلقّي يسعى إلى على حدّ سواء، فالمتكلم يسعى إلى مقاصده و
 

 المبحث الثاني : إستراتيجية المقاصد الموضعية 
 الإستراتيجية التلميحية ) المفهوم و الإجراء ( :  -1
 التلميح لغة و اصطلاحا : – 1 -1

ا علينا التّطرق إلى شواهده المعجمية أوّلا  ، إِذر  جقبل الوُلو  إلى مفهوم التلميح في المجال التخاطبي و التداولي تحديد 
ا وَ ألمح : اِختلس النظر ] ... [ اللّمحة : النظرة  ح  جَاءَ في لسان العرب لابن منظور : "لَمَحَ إلِيَرهِ يَـلرمَحُ لَمر

ا وَ لَمحَانً  : كلمحٍ وَ بَـررقٍ لامح و لموح  بالعجلة ... و لمح البصر و لمحه ببصره ح  ، لمحُ البررقُ ، و النّجمُ يَـلرمَحُ لَمر
 .2و لماح ] ... [ و قيل لا يكونُ اللّمح إلاّ من بعيد " 

 
 وَ مَا وَرَدَ في أساس البلاغة للزّمخشري : 

                                                           
- 2003،  ، باتنة ، جامعة الحاج لخضر دكتوراه( ) رسالة التراث العربي ، الأفعال المتضمنة في القول بين الفكر المعاصر و مسعود صحراوي -1

 . 51 - 50 ، ص 2004

 4098ابن منظور ، لسان العرب ، ص  - 2

 المتلقي   المقاصد   المتكلم 

 الفهم و الإفهام  
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بعيد ... و رأيتُه لُمحة البْق و لمحته ببصري ، اختلسْتُ النظر إليه و هو " لَمَحَ البْْقُ و النّجم : لَمَحَ مِنْ 
  1... "  أسرع من لمح البصر

يح ل دلالة التلمابقين حو و غيرها من أمهات المعاجم العربية ، و ما يُمكن استخلاصه من خلال التعريفين السّ 
ئية و ذلك للأشياء المر  الدقيقة يث لا وجود للتفاصيلاِرتباطه بسُرعة النظر بشدة و تُعّن و التّركيز عن بعُد ، بح

تهِِ .  راجع لسُرعة النظر و قِصَرِ مُد 
 

 *مفهوم التلميح في التخاطب :
ود البيع و كصيغ عق  مَا نلحظه أن  العديد من السياقات تفرض على المتكلمين إرسال مقاصدهم بلغة واضحة

أنّ التّعبير  ن هذا لا يعنيوّة ، لكتتطلب وجود لغة صريحة لبلوغ الغاية المرجُ الشراء أو توجيه الأوامر ، فهذه الأمور 
المتخاطبين  طر ا علىالمباشر الصريح لائق في جميع حالات التخاطب ، إذ توجد حالات يشكل فيها التصريح خ

التلميح غير  رب اختيافي كيفية توصيل أهدافهم و مقاصدهم و بالتالي لا يتحقق الهدف التخاطبي ، هذا يتوج
 المباشر .

 
ستراتيجية ن صُلب الإمو لا يمكن الجزم في هذه القضية ، فليس كلّ ما هو غير معلن أو غير مصرحّ به هو   

ني التداولي  المعنى الضملدّلالي و بيناإِذر لَا بدُ  من التمييز بين المعنى الضمني  –إستراتيجية تداولية  –التلميحية 
 قوله :  في Mainguenau Dominique نو و نغدومينيك ماهذا ما نجده عند المرتبط بالسياق و 

 ، و لاستخراج لفوظة ليس إلاّ غوية الم" بين الضمنيات الدلالية ، و الضمنيات التداولية فالأولى لها ارتباط بالمادة الل
ا ، فمأساالثانية يعمد المتلفظ المشارك إلى ربط الملفوظ بسياقه باستدعاء قوانين الخطاب  الي : " لم ن الملفوظ التس 
 يين :الدّلال يَـعُدر بوُل يعِيش في لندن بل في باريس " يُمكننا أنر نستنبط مثلا  هذين الضمنين

( في سياق مُعين يمكن للمتلفظ المشارك   يعِيش بول حاليًا في فرنسَا ، و قبل ذلك كان بول يعيش في لندن) 
تلام كذلك استنباط ضمنيات تداولية من  تَطِعر بول اسر ذلك مثلا  : " لا يُمكن لبول أنر يُـلَبيِّ دعوتَـنَا أَور لمرَ يَسر

 . 2دعوتك " 
 

                                                           
 179، ص  2الزمخشري ، أساس البلاغة ، ج  - 1
  71، ص  2008،  1غونو ، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب ، تر : محمد يحياتن ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، طندومينيك ما - 2
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بالضمنيات  طاب مرتبطةدومينيك مانغونو من خلال المثال الذي قدّمه ، أنّ المقاصد الحقيقية من الخ وضّح 
 ذلك بسبب البُعدر . التداولية من خلال عجز بول الحضور و

" و باختصار إنّ الإستراتيجية التلميحية تتمثل في تلك الأقوال الخارجة في دلالتها عن مقتضى الظاهر ، و هي 
 . 1علامة سياقية لا يدُرك معناها إلاّ من خلال القرائن اللّسانية و الحالية أضرُب الاستدلال العقلي " 

 
و التي عرفّها عبد الهادي بن ظافر الإستراتيجية التلميحية ير المباشر : و أطُلق على هذا النوع من التعبير غ

الشّهري بقوله : " بأنّها الإستراتيجية التي يعُبّر بها المرسل عن القصد بها يغُاير معنى الخطاب الحرفي ، لينجز بها 
دُهُ مُجرّد المعنى الحرفي لخطابه ، فيعبر ع نرهُ بغير ما عنده اللفظ مستثمر ا في ذلك أكثر مماّ يقوله ، إذر يتجاوز قَصر

 . 2عناصر السياق " 
 
لمعنى الخفي تتعداه إلى ا الحرفي بل بناء ا على هذا التعريف ، فإنّ هذه الإستراتيجية التلميحية لا تقوم على المعنى  

ضمَرر الذي نستخرجه من البنية الحرفية .
ُ
 أو الم

 في إجابتها عن الأسئلة التالية : " و يتحدد مجال الإستراتيجية التلميحية 
كيف يمكن للمتكلّم أنر يقول شيئ ا ، و يرُيِدُ أنر يقول هذا الشيء ، و يرُيِدُ كذلك قول شيء آخر ؟ و كيف 

  3يمكن لمستمع فهم فعل اللغة غير المباشرة بينما ما يقصده يدلّ على شيء آخر ؟ " 
 
ا التلميحر غير المباشر من أبرز اهتمامات الدّراسات التداولية إذر أنّ " هَدَفُ البَررجَماَتيِ ة فاللغة غير الم   باشرة و تحديد 

اللِّسَانيِ ة الر ئيِسِي دراسة اللّغة في حيّز الاستعمال مُتجاوزة حُدُود الوضع الأصلي المباشر في بعض السّياقات التي لا 
صِدُ المعنى غير المباشر ، و هذه المعاني لا يمكن الوُصول  يقصد فيها المتكلّم الدّلالة المباشرة من الكلام ، بل يقر

إليها إلّا من خلال فهم اللغة في سياق الاستعمال السياقي الذي يُحدّد قصد المتكلمين بالوضع اللّغوي وحده لا 
في (  Searlسيرل ) ث عنه الباحث . و هذا هو جوهر الدّرس التداولي و ما تحدّ  4يكفي لتحقيق هذا المعنى " 

نظرية الأفعال اللغوية الجانب المضمر أو المسكوت عَنرهُ . و تجاوز الدلالة المباشرة إلى اللامّباشرة . فالجانب 
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مَرةَ البنية الخفيّ  تاج إلىنحالتلميحي ارتبط كذلك بالسياق ، فالبنية الحرفية للخطاب لا تبُيّن المقاصد ، لذا  ُضر
ة أو الم

 لتحقيق ما هو براغماتي .
 
 مسوّغات استعمال الإستراتيجية التلميحية :  -1-2
 1و يُمكن الإشارة إلى أهمّ المسوّغات التي ترجّح استعمال المرسل للإستراتيجية التلميحية ، و هي كما يلي :   
 التّأدّب في الخطاب :  -أ

َ
ل ثعض الأبعاد ، مبتقتضيه ا و هو من أهم الأسباب ، إذر يستعملها المرسل مراعاة لم

ائهم ، الآخرين و أسم ام أذواقطراح فاحش القول ، و البعد الاجتماعي ، بضرورة احتر إالبعد الشّرعي ، و ما يُمليه 
 و البعد الذاتي و هو صيانة الذات عن التلفظ بما يُسيءُ إليها .

ن أقدارهم مو الانتقاص أيذكر معايبهم إعلاء المرسل لذاته على حساب الآخرين و إضفاء التفوّق عليها ،  -ب
م ، بل ناس و احتقارهؤلاء البهمثلا ، لأنّ التفوّق حاجة فردية و منزع إنساني ، و يمكن التلميح به عند التعريض 

 ياة شيئ ا إذر أمور الح و بتصنيفهم في طبقة أدنى من خلال مفهوم الخطاب مثل قول المرسل : فلان لا يفقه في
 هو الذي يفقه الكثير في أمور الحياة ...يستلزم : أنهّ 

 
ر طاب يحتمل أكثك بجعل الخرغبة المرسل ، أحيانً  ، في التّملّص و التّهرّب من مسؤولية الخطاب ... و ذل -ج

. ب للسّياققد أنهّ الأنسما يعت ةمن تأويل ، منها القريب و منها البعيد ، فيختار المرسل إليه من التأويلات الممكن
عين من از فعل لغوي مر  بإنجبقاء الفرصة لدى المرسل لينكر و ينفي القصد الذي قد يوقعه في ورطة لَور أقمع است

لميح أن باستعمال الت ذر  يمكنهإأنهّ لم يعمد إلى اتّهام المرسل إليه أو أيّ طرف آخر ،  إنكارهخلال خطابه ، مثل 
ا عند إدارة ص غالب  قصد آخر ، و يكون هذا التّملّ  ينفي هذا القصد عن خطابه و يخرج الخطاب على أنهّ ذو

 الأزمات ، أو وجود توترّ في العلاقة بين أطراف الخطاب .
 
 وليلا  عليه ، يه خطابه داستجابة للخوف ، لذلك يستعمل المرسل هذه الإستراتيجية لئلّا يتّخذ المرسل إل -د

ستطيب يندها ، بأنهّ همه ، علذلك فقد يجيبه المرسل إليه بخطاب تلميحي يشُوبهُ الحذر الحذَر أيض ا ، كي لا يتّ 
 ة . الرّشوة و يطلبها من المرسل فيصبح كلامه عُررضة للمساوم
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ة ه ، يمنحه فرصب في انجاز العُدُول عن محاولة إكراه المرسل إليه أو إحراجه لإنجاز فعل قد يكون غير راغ -ه
يحدث هذا  وريدُه منه ، يُ نفيذ ما تللرفّض أو المناورة باللّغة ، فلا يعمد المرسل إلى إحراجه ، إنر كان لا يرغب في 

، و  عادة للاعتبارلوجه و إك المرسل السّلطة ، و لكنه يراعي مشاعر الآخرين ، و في هذا حفظ لماء اعندما يمتل
 لذلك يكثر استعمالها في النّصح و توجيه المرسل إليه إلى الفعل الأصلح . 

 
عنى الحرفي و يين هما المبإنتاج خطاب واحد ليؤدّي معن الاكتفاءالاستغناء عن إنتاج عدد من الخطابات و  -و

ة و خطاب ن المحطّ المعنى المستلزم في الآن نفسه ، مثل الخطابات التي سبق عرضها للإخبار عن سبب إعلا
ذلك الخطاب  دد و يجسّ آخر غير مباشر بخطاب واحالاعتذار عن الإقراض ، إذر يعبّر المرسل عن قصد مباشر و 

 الآتي :
 تمّ تعبئة خزاّنًت المياه المنزلية يومي السّبت و الثّلاثاء " ." ي
فالمرسل يقصد معنيين أحدهما هو قصده المباشر الظاّهر في لغة الخطاب و الآخر هو قصده غير المباشر و هو )   

ج أو في التّأويل ، إذر أنّها لا تعُبّأ الخزاّنًت في بقية أيام الأسبوع ( و في ذلك توفير للوقت و الجهد سواء في الإنتا 
 .  1استغنى بهذا الخطاب عن القول بأنّ الخزاّنًت لا تعبّأ في يوم الجمعة و الأحد و الاثنين و الأربعاء 

 
 أفعال الكلام غير المباشرة : -1-3
لدّرس التّداولي الحديث و ا( من أهمّ النّظريّات في  language actes Lesتعُدر نظرية الأفعال الكلامية )   

( و تُثلّت في  Austinتن ) المعاصر ، إذر مرّت بمرحلتين أساسيّتين هما : مرحلة التّأسيس و البناء ، عند أوس
لأفعال اللغوية ال في كتابة ير سباشر عند الفعل الكلامي غير المفي  الفعل الكلامي المباشر ، أمّا المرحلة الثاّنية تُثلّت

 . 1975غير المباشرة و أعمال غرايس بعنوان المنطق و التّخاطب سنة 
ن ملّ طرف ل تصنيفات كل في الفصول السّابقة من خلاير لحديث عن تصوّر كلّ من أوستن و سو سبق ا

 المباشر و ميزاته الثّلاثة أنهّ :فأوستن ركّز على الفعل الكلامي  ، الطرّفين
 دال            

 فعل       إنجازي
 تأثيري            
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قاصد وعين : هناك مالمقاصد ن وفالبعد التّأثيري يقتضي بالضّرورة إيصال المقاصد للسّامعين و التّأثير فيهم ،   
 قول ". " متضمّنات ال بيسمّى  لامية ، و هناك مقاصد غير مباشرة متعلّقة بمامباشرة متعلّقة بالبنية الحرفية الك

ا هو جوهر الإستراتيجية التّلميحية و ما اهتمّ به سيرل في كتا ل الفع –طروحاته باته و أو هذا القسم تحديد 
 –المتضمّن في القول 

سمّى الأفَعال المتضمنة في القول وَ عليه فهو الذي يستحق الدّراسة و 
ُ
" وَ جَورهَرُ الأفَـرعَال الكلامية هو القسم الم

 . 1التّصنيف " 
 انب الخفي غيرقول أي الجنلحظ من خلال هذا الطرّح مغزى الفعل الكلامي و فحواهُ هو الفعل المتضمّن في ال  

 الظاّهر أو المسكوت عَنرهُ .
 و يُمكن توضيح هذا الطرّح بالمخطط الآتي :

 أفعال كلامية مباشرة = مقاصد مباشرة                                                                     
 
 
  

 غير مباشرة  باشرة = مقاصدممية غير أفعال كلا                                                                    
 
يب الخبرية و رف بالأسالو نظرية الأفعال الكلامية تضرب بجذورها في تراثنا العربي القديم من خلال ما يع  

 و غيرهم . تيبة ...قل الجاحظ ، أبو هلال العسكري ، ابن الإنشائية في كتب عمالقة الأدب العربي ، أمثا
 2"  تَضَرَّعْ إِلَى الطَّبِيبِ قَ بْلَ أنْ تََرَْضْ و من أمثلة الأفعال الكلامية غير المباشرة في مجمع الأمثال :  " 

ذَرر مِنر  –بصيغة الأمر  –الإنشاء  -جاء في هذا المثل فعل كلامي بصيغة طلبية  نا هفالأمر  –لرّحم اعَةِ ي قِطر اِحر
 صلة الأرحام ولتّذكير باو هو  –يتجاوز المعنى الحقيقي ) على سبيل الاستعلاء ( إلى معنى ضمني مَسركوت عنه 

لسلام لقمان عليه ا و من قولهخاصة بين الأخوة ، و تفادي القطيعة نظر ا للنّتائج الوخيمة من وراء هذا الفعل و 
 لابنه .
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 عندما نتمعّن في المثل الآتي : 
 1"  نَّ شَاصِيًا فاَرْفَعْ يَدًاعَ إِذَا أَرْجَ " 

ف ة بالجواب بهدءت مقرونيتضمّن الفعل الكلامي الذي وَرَدَ بصيغة الأمر دلالة تنصرف إلى التّواضع التي جا
قيمة  لمثل تعزّز عنافي هذا  تّالي فإنّ القصدية التي تتجلّىالإقناع إذر صاغه المرسل بأسلوب تربوي هادف و بال

 التواضع التي تحقق الفضيلة في المجتمع .
 . 2"  لَا تَسْخَرَنَّ مِنْ شَيْءٍ فَ يَحُورَ بِكَ و المثل الآتي : " 

يلُ إليها حتّّ لا ا أو بما يحُِ لفّظ بهيضع المثل قاعدة أساسية في المعاملة بين النّاس و هو عدم ممارسة السّخرية أو التّ 
ات ن هذه السّلوكعلابتعاد ايختلّ ميزان العلاقات الإنسانية و من ثّم تتحقّق قصدية الإقناع بحمل الشّخص على 

نشأ في سياقات الذّم و ما ي تّوبيخ وهي حاملا  قوّة إنجازية تستلزم مقولات الالمحمّلة بالطاّقات السّلبية و ورد النّ 
 تية : سيمة الآالتخاطب من تحذير الآخر و تحييده عن الموبقات في المجتمع على نحو ما توضّحه الترّ 

 = قوّة إنجازية حرفية يستدلّ الفعل الكلامي المباشر ) النّهي (                                                       
    ة عليهاعليها بقرائن بنيوية دالّ                                                       

 الفعل الكلامي   
 ) لا + تسخرنّ (   

 ثّل في التوبيخ  تُنى الضّمني ( ر ) المعالفعل الكلامي غير المباش                                                     
 ليهاوية الدّالة عئن البنيو الذّم مع انعدام القرا                                                      

 
      3"  اكَ عَنْ أَهْلِكَ لاَ تَ رْفَعْ عَصَ و المثل القائل : " 

: قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْه وسَلَّم  لَْ يَرِدْ ضَرْبَهمُ بالعصا ، إنّما دلالة المثل كما أورده الميداني : قال أبو عبيد 
صاهم هو الأدب أراد : لا ترفع أدبك عنهم ، و قيل أراد لا تغب و لا تبتعد عنهم ، من قولهم ) انشقّت ع

   4"  ( إذْ تباعدوا تفرّقوا و هذا تأويل حسن
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ا إقناعي ا من خلال دلالته القصدية ، و هي عدم التّقليل من    ك ، و عاك و تكفّل بحترام من ر اتضمّن المثل بُـعرد 
ا الوالدين الكريمين ، فهما قِبلة الإنسان الأولى ، جاء النّهي حاملا نتيج ب و فادها التّأديمة ضمنية تحديد 

رجة تربوية بالدّ  إصلاحية ، فغايته القصدية إذن هي غاية التّهذيب من جهة ، و التّوبيخ و الذّم من جهة أخرى
 الأولى . و الجدول الآتي يقوم بتوضيح هذه الأطروحة : 

 مقصديتّه القوّة الإنجازيةّ الفعل
 التّهذيب –الإرشاد  –النّصح  –التّوبيخ  لا + ترفع

 ... الخ
 طاعة الأهل 

 عدم العصيان ، اظهار السّلوك الحسن 
 
التآزر  وعية في الوصل لتّه الاجتماقناعية التي يحملها في مضمونه إذ يجد داالمثل في دلالته مع الغاية الإب  يتقار   

 لنّهي ينتظم فيا فإنّ بين الأقارب و هي كفيلة بضمان الفاعلية و التّماسك الأسري على وجه الخصوص و من ثمّ 
صلاح تعزّز مبدأ الإيورائها  لإنسانية و أرحامها و منإطار التّوبيخ لمن ينتهك قواعد هذا الوصل و يخلّ بشروط ا

 التّربوي و التّهذيب النّفسي .
     1"  لَا تَ نْسَبُوهَا وَ انْظرُُوا مَا نًَرهَُاو النّهي في قولهم : " 

 
نتظمة ماصل في سلسلة و المتو  يعد المثل العربي بمقتضاه التداولي تُرين متواصل بين التجارب القيمة و الحاضرة  

إنّ فن ، و من ثّم و المكا يعززها التشاكل الإنساني في النشاط السلوكي الذي ينشأ في سياق علائقي بين الزمان
ثال غيره من الأم ثله كمثلا ما نًرها ( يعكس هذا البعد ممنطوق المثل الذي بين أيدينا ) لا تنسبوها و انظرو 

رق القول طبي الأوّل في ربة العر العربية التي فسرنًها في سياقها على نحو يخلق في مساحة التأويل بعدا موصولا  بتج
ضرب في يالمثل ف .صريح لمنطق الاالمضمر أو قوته المضمرة التي تتوازى بمبدأ الإبداع الذي يتجاوز القول المباشر و 

 شواهد الأمور الظاهرة على علم باطنها .
 يمكن توضيح رسالة المثل كالآتي :و 
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 المرسل                                       الرّسالة                                       المرسل إليه      
 

 المثل                                                    
 لمتلقي  ا                                                                           المثل      صاحب

 النهي                                                  
 
 

 لتّهذيب ا                 الإنذار         النصح                         التوجيه                  
 
و و المطلوب ه لاءمة ( ،و قد استوفت هذه الأفعال الكلامية التي جاءت بصيغة النّهي شروطها ) أي شروط الم  

  ... ( تَحرسَدر ، لاَ  عر ، لاَ فعل شيء ما مستقبلا ينُجزه المخاطب من خلال أفعال التّرك في قوله : ) لَا تَـررفَ 
هل و ات كعصيان الألك السّلوكتذه الأفعال لأنهّ يترتّب على فالمتكلم على دراية بقُدرة المتلقّين على إنجاز ه  

رط الأساسي تحقق الشالحسد ، و مصاحبة من يخالفك نتائج مزرية تضرّ بصاحبها في أمور كثيرات ، و بذلك ي
د ، الحس عن العصيان و و انتهى في إرادة و رغبة المتكلّم و هو التأثير في المتلقّي ليقوم بفعل ما ، فإذا استجاب

لسّامع و ثرّ في سلوك اتكلّم يؤ مثلا ، فقد حدثت بذلك المطابقة ، فالتّأديب ، و التّهذيب ، و الإنذار من قبل الم
  .دية المرجوّة قق المقصيخيفه ، و من ثمةّ يكون الفعل الكلامي قد أحدث تغيير ا و أنجز فعلا بالقول و تتح

 ل النّهي : و فيما يلي جدول يوضّح لنا الغرض الإنجازي لفع
 الغرض الإنجازي الفعل الكلامي

 ) إيقاع النّهي (                    الحثّ على طاعة الأهل و الخضوع لهم  لا ترفع ...
 ) إيقاع النّهي (                    الحثّ على ضرورة القناعة و النّهي عن الحسد        لَا تَحرسَدر ... 

 ) إيقاع النّهي (                    الحثّ على الحكم على الجوهر و ليس المظهر  لاَ تَـنرسَبُوهَا ... 
 1"  هُ ركَْتُهُ يَصْرِفُ عَلَيْكَ نًَبَ ت َ و في قولهم : "  

ا مَفَادُهُ عدم ترك فرصة للآخرين للتّ   مادي و التّطاول عليك ، فالقوّةتضمنت الجملة الخبرية التقريرية تلميح 
 الإنجازية المستلزمة ضمنيا هي التّوبيخ و التّحذير من هؤلاء الأشخاص و حثّ السّامع على مراعاة ذلك. 
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 و بنية الفعل الكلامي : 
تُدِل  عليه بقرائن بنيوية دالةّ عليه                                        الفعل الكلامي المباشر هو المعنى الصّريح اسر

 الفعل الكلامي 
 لخ (االتّحذير... وبيخ ،الذّم ،ني )التّ الفعل الكلامي غير المباشر أو المعنى الضّم                                   

تَهُ يَصررِفُ عَلَيركَ نًَبهَُ  –ة الخبرية السّابقة فالجمل ة ذميمة و من ه التّطاول صفح ا آخر مفادتضمّنت تلمي –تَـركَر
 سَايرَ المتطاول أصبح شبيه ا لَهُ .

 التهكم : -4 -1
يعتمد المثل عموما على إستراتيجية التلميح و تحديدا على آلية من آلياتها و هي " التهكم " فهو آلية لغوية 
تلميحية يظهر بعدها التلميحي من حيث أنّ : " المرسل يستعملها ليقصد المعنى المضاد تُاما ، و لهذا فالتعبير بها 

 1، أو تعدّدها فمعناها ثابت في تُثيل قصد المرسل " عن القصد لا يحتمل معان متفاوتة بتفاوت السّياقات 
هو فالتهكم في معناه الاصطلاحي : " و هذا هو مغزى و جوهر البعد التهكمي لتحقيق الغاية القصدية المرجوّة . 

  2عبارة عن الإتيان بلفظ البشارة في موضع الإنذار ، و الوعد في مكان الوعيد ، و المدح في معرض الاستهزاء "
لحديث من اتر مسار التهكم هو الكلام الذي يذكر في غير سياق التواصل المتعارف عليه فينكسر بذلك تواف

سَ بَاطِنِهِ   .تُام ا  المسار الجاد إلى مسار المعزل أو بمفهوم آخر و هو ما كان ظاهره عَكر
 
  3" تَحْسُد الضَّبَّ عَلَى مَا في حِجْرهِِ لَا : " ها في مجمع الأمثال المثل القائلمن الومضات التهكمية التي نتلمّسو   

 فيقات السّالبة يض العلاتتصرف الدلالة في خطاب المثل العربي إلى دلالة قصدية غاية المتكلم من ورائها تفو 
لى يحسد الناس ع عريض بمنالمجتمع ، إذر إنّ استدعاء الضب على سبيل الاستلزام الحواري محمّل بالتهكم و الت

ه ا قد يحسد عليخر أنّ منعمة التي تصيب أقوام ا دون آخرين ، هذا من جانب ، ثّم إنّ لها وجها آالفضل و ال
الضّبّ  جتها و هو حالزوال به وإنسان لا يستحقّ كلّ هذا التقصيد السّلبي في النّظر إلى حال الدنيا و تقلّباتها 

 غيابة الجبّ . الذي لا يصيبه من جحره سوى الغياب لمدة من الزمن بين التراب و
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  1"  تَسْألَُنِي أم الخيِارِ جََلًا يَمْشِي رُوَيْدًا وَ يَكُونُ أَوَّلاً فالمثل العربي القائل : "  
 2ب في طلب ما يتعذّر " ضر المثل كما أورده الميداني " يُ  و دلالة

 ول إلى المكانرغب الوصتفي نفس الوقت ، فالمرأة هنا  تضمن المثل تلميح ا عن الشّخص الذي يلُحّ على أمرين
لا بحيث شي متمهيمالمنشود بسرعة ، الأمر الذي يتطلّب منها الإسراع ، و ترغب كذلك ركوب الجمل الذي 

لفعل االتيئيس ، و  ولتّعجيز ايتعذّر تحقيق الطلب الثاّني بوجود المقدمة الأولى . فالقوة التي تضمنها المثل : 
 ن المتوقع إلىمالسامع  يري من وراء ذلك حثّ المتلقي على طلب المعقول ، فالمثل إذن كسر أفُق انتظارالتأث

 بسرعةٍ. اللامتوقع ، من المعقول إلى اللامعقول ، إذ من خَوَاصِ الَجمَلِ السّير ببطءٍ لا
ا     يكون أوّلا     ≠يمشي رويد 

 
 و تُثّل بنية الفعل الكلامي :

 
 

 التعجيز ، التيئيس  =ستلزمة ضمنيا قوّة المالقوّة الظاّهرة أو المباشرة = التقرير                                      ال
 
يأخذ التهكم و السخرية في المثل العربي مسارات و أنساقا دالّة ، لها علاقة محكومة بالسياقات التي تولّدها و   

تنشأ في رحابها و تحكم قبضتها في مقام الخطاب ، فمنها التهكم و التحقير ، و التوبيخ ، و العتاب ... الخ ، و 
ذوهُ حِماَرَ الحاَجَاتمن ذلك قول العرب "  في حالة استدعاء للغباء في صورة الحمار ، الذي يتحرك يمين ا و  3"  اِتخَِّ

شمالا  دون دراية أو وعي بما يحمل أو بما يجري عليه من الحمولة الثقّيلة و الاتجاهات المختلفة دون اعتراض على 
إلى التّوبيخ ، و منه تتولّد  نحو يغدو المثل في تصور التداولية فعلا كلاميا معزّز ا بسياقاته و قوّة إنجازه التي تذهب

حالة التّوجيه الصّحيح لما ينبغي أن يكون عليه المرسل و المستقبل من حالة الوعي و الفقه بالأشياء و أن لا يصبح 
 مطيّة لكل ما ينفعه أو يضرهّ . و بالتّالي تتحقق مقصديته و غايته في التأثير و الإقناع.

 : و يمكن توضيح ذلك في الترسيمة الآتية
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ذُوهُ حٍمارَ الحاَجَات  اِتخَِّ
 
 
 
 
 

 فقدان شخصية و كرامة الإنسان   
 

 
         

 
 السخرية : -5 -1
ا و التي أخذته يّةظر ا للأهمتأخذ السّخرية أبعاد ا و دلالات مختلفة في شتّّ مجالات أنواع الخطاب ، و ذلك ن  

و تجلّياتها  ظاهر السّخريةرق إلى مخاصة في مجال النّثر العربي ، و نقصد بذلك الأمثال العربية القديمة ، و قبل التط
 صطلاحية.ية و الافي المدوّنة ، علينا الوقوف وقفة متأنيّة حول مصطلح السّخرية من النّاحية اللّغو 

 
في مجالها اللّغوي دلالات شتّّ استنبطناها من المعاجم اللغوية ، أي  تحمل السّخرية السّخرية لغة : -1-5-1

رَ ( ، محتواها في مجمله يدور على الاحتقار و الاستذلال ، و التسخير ، و الاستهزاء ، و  –خَ  –في مادّة ) سَ 
قيم يدل على الاستخفاف أحيانً إذ يقول ابن فارس في معجمه : " السّين و الخاء و الراّء ، أصل مطرد مست

  1احتقار و استذلال " 
 
فمفهوم السّخرية إذن من وجهة نظر مرتبطة ببعدها التحقيري و إلحاق الذّل و الهوان على المسخور له ، و هذا   

إذر تلتقي  ما نجده في المعاجم العربية كمعجم ابن منظور ، و كتاب العين للفراهيدي و غيرهم من أمّهات الكتب
ا  جميعها على معنى واحد هو التّذليل و القهر التي تلتقي بمعاني السّخرية و الهزء . و ما يدعّم هذه المقولة تحديد 

                                                           
 144، ص   بن فارس ، معجم مقاييس اللغة الحسن بن أحد - 1

 التهكم 

  تحقيق الغاية القصدية 
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قول أبي هلال العسكري صاحب الفروق في اللغة : " أصل سخرت منه التسخير و هو تذليل الشيء ، و جعلك 
 فهذا أنّوذج من صور القهر أو الاستغلال . 1إيّاه منقاد ا ، فكأنّك إذا سخرت منه جعلته كالمنقاد إليه " 

 
 السخرية اصطلاحاً : -1-5-2
و الأدب العربي إذ تعني السّخرية إثارة التهكم و الاستهزاء ، التّفكه مما يثير نًلت اهتمام العديد من كُتاب اللغة  

، عنىالضّحك عند الآخرين ، و السّخط ، و عدم الرّضا عند المسخّر منه و قد تعدّدت الألفاظ الدّالة على هذا الم
   2فأصبحت مرادفات لهذه اللفظة مع بينها من معاني دقيقة 

 وضوعنا تجلياتها ... و ميف كثيرة منها : النقد ، الاستهزاء ، الضحك ، الفكاهة و غير فالسخرية تحمل تعار   
 س البحث .او هذا هو أس ،القصدية في الأمثال و اخترنً السّخرية كنموذج في تحقيق مقصدية الكاتب أو المرسل 

في رحم  ل الذي يتخبّطنين الأوّ أنّها الجتحتل إذن السّخرية مكانة متميّزة في المثل القديم ، إذر نكاد نحكم على   
ي تربوي ، و دف أخلاقهالأمثال العربية ، و الهدف منها أرقى و أسمى من هدف تزييني أو زخرفي بقدر ما هو 

 . إبراز الجوانب السّلبية في المجتمع ، من غشّ ، و كره ، و حقد و لامبالاة ... الخ
 

 بِ : ها كالمثل الموسوم و أمثلتنا على ذلك كثيرة نختار بعض ا من
 " عَلَى أَهْلِهَا جَنَتْ بَ رَاقِشَ أو "   3"  أَشْأَمُ مِنْ بَ رَاقِش" 

 م وَ لهَُ ازِ نَ مَ  سُ رُ ت تحَْ انَ كَ   ة ، وَ يَّ لِ اهِ م الجَ يًَّّ ب أَ رَ العَ  نَ ة مِ يلَ بِ قَ ة لِ بَ لْ ت كَ انَ ش كَ اقِ رَ ب َ  نَّ أَ  الُ قَ ي ُ : و قصّة المثل كما يلي 
ق رُ الطُّ  اعِ طَّ قُ  نْ مِ  ةٌ اعَ ة جََ يَ رْ قَ لْ لِ  رَ ضَ حَ  نْ إِ  انَ كَ   يدًا ، وَ عِ بَ  هُ دُ رُ طْ تَ  ة ، وَ يَ رْ القَ  لُ خُ دْ يب يَ رِ غَ  وَ هُ  نْ مَ  لِّ ى كُ لَ عَ  حُ بَ ن ْ ت َ 

 لِ هْ أَ  رَ ث َ أَ  وصُ صُ اللُّ  دَ قَ ت َ اف ْ ة فَ يبَ رِ ات القَ ارَ غَ ى المَ دَ حْ  إِ اء في بَ تِ خْ الاِ  ة ، وَ يَ رْ القَ  لَ هْ أَ  رَ ذِ نْ ت ُ اح لِ بَ لن ّ باِ  شْ اقِ رَ ت ب َ أَ دَ بَ ، ف َ 
 احْ النّ بَ  نْ ف عَ كُ تَ  ش لَْ اقِ رَ ب َ  نَّ كِ ون ، لَ بُ ارِ الهَ  دَ صَ قَ  ةٍ هَ جْ وِ  يَّ وا أَ فُ رِ عْ ي َ  لَْ  ل ، وَ بُ م السُّ هِ يْ لَ ت عَ طَ لَ ت َ اخْ  ة ، وَ يَ رْ القَ 
ا يهَ فِ  ينَ ئِ بِ تَ مخُْ  ةِ يَ رْ القَ  لُ هْ أَ  انَ  كَ ة التِي ارَ غَ  المَ لَى يراً إِ خِ أَ  وصُ صُ ى اللُّ دَ تَ اهْ ح ، فَ بَ ن ْ ت َ  ح وَ بَ ن ْ ت ت َ لَّ ظَ  ت ، وَ قْ الوَ  ةَ يلَ طِ 
يعًا م جَِ هُ ت ْ لَ ت َ ق َ  ها وَ احِ بَ ن ُ بِ  مَ وْ ت القَ ذَ قَ ن ْ  أَ ش التِي اقِ رَ م ب َ يهِ ا فِ يعًا بمَِ م جَِ هِ يْ لَ وا عَ ضُ قَ اح ف َ النّ بَ  رَ دَ صْ وا مَ بُ قَّ عَ ن ت َ أَ  دَ عْ ب َ 
 قلناه سابق ا ، على أهلها جنت براقش .و مثله المثل الذي . ضًايْ ها أَ حِ باَ نُ بِ 
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سل بمقتضى ما م بها المر تتجلى ملامح هذا الفعل المقاصدي بأبعاده التداولية من خلال السّخرية التي يتهك  
اقه تحوّل بسيلذي ياالمضمر  يقصد لا ما يقال إذ تتضاءل فرصة التّمسّك بفعل التّلفّظ لتتسع دلالته عبر الوسيط

الغبي  ة جراّء الفعلالسّخري إلى فعل و قاعدة مظانها في الغباء و الحماقة ، و ممارسة الضلال إذر نلمس فيه سمة
جودة لصّوتيات المو نّاذج ا والذي أدّى إلى التهلكة و الضّرر على أهله ، من خلال جمالية التشبيه بصورة براقش 

كلت تخويف ، إذر شد ، و ال، و ما تحمله من صفات الإنفجارات ، و الترعي في الحروف ، الباء ، الراّء و القاف
 . ا الواسعهندسة صوتية إلى أبعد الحدود ، جعلت السّخرية و مقصديتها تتشكّل و تتحقق في أفقه

 
 1"  إنّ البُ غَاثَ بَِِرْضِنَا يَسْتَ نْسِرْ و مثال آخر ، كالمثل الآتي : " 
لا قوّة له ، حول له و  ملامح مقصديته من خلال التشبيه بالطير الضعيف الذي لامضمون المثل واضح إذر تظهر 

التهكم  اء من جهة ، والاستهز  ويريد أن يصير نسر ا قوياًّ و مسترجلا  بغير حق ، و في هذه الحال مدعاة للسّخرية 
 من جهة أخرى و نّثلّه كالآتي :

 إنّ البغاث    
 )الطير الضعيف (

 
 رْضِنَا يَسْتَ نْسِرُ بِِ                                                                                          

 النّسر القوي ( )                                                                                         
  2" أَنْتِ الَأمِيُر فَطلَِّقِي أَوْ راَجِعِي "مثال مثل قول العرب : تظهر السخرية بشكل مكثّف في مجمع الأ  

قصّة المثل غير معروفة فلم يصرحّ بها الميداني في كتابه في حين مضربه في تأكيد القدرة تهكّما و هزؤ ا فمضرب المثل 
يحمل تهكّما و سخرية من خلال الإفصاح المباشر في قولهم ) أنَرتِ الَأمِيُر ( ، و قولهم أيضا ) طلّقي أو راجعي ( 

وصول إلى مقصدية المثل ، إذ يحتوي على بنية سطحية و أخرى عميقة على سبيل التهكم و السخرية من المرسل لل
ممزوجة بالسخرية من هذه المرأة الضعيفة التي لا حول و لا قوة لها فليس لها القدرة في حقيقة الأمر لا على الطلاق 

السخرية التهكمية و أو الرجوع ، فلفظة الأمير بالذات لا تنطبق على المرأة فاستعمل الضمير ) أنتِ( للدلالة على 
 نوضحها كما يلي : 
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 77، ص  1، مج المصدر نفسه  - 2
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 أَنْتِ الَأميرُ                                   
 دلالة السخرية                                  
 فَطلَّقِي                                 
 أو                                 

 راَجِعي                                 
 دلالة التهكم و السخرية                              

 
ثْ "من الأمثال الساخرة أيضا قولهم :   1" أَبي يَ غْزُو وَ امُِّي تُحَدِّ

تهكمية  ية ساخرةو سبق الحديث عن قصة المثل بالتفصيل في الفصول السابقة ، إذ تظهر شخصية الأم شخص
لفعلي ) الي على الآخر نً القو حين تحدّثها عن شجاعة الأب و بطولاته كأنّها بطولاتها و أفعالها هي ، و طغيان الأ

فعالها ، ها و كأنّها أفعال زوجذه الأم التي احتكرت أالأب ( فالأب يقوم بالأفعال التي نسبت إلى غيره من أقوال ه
 تجعلنا كقراّء نسخر من هذه المواقف و بالتالي تحققت قصديتها على النحو الآتي : 

 
 تحقيق الفعل على أرض الواقع       اة                         زَ  الغُ في  هِ تِ ولاَ طُ بُ                              بْ الأَ 

 أقوال الأم دون أفعال  ا                            هَ ي ْ لَ اة إِ زَ الغُ  تْ ولاَ نُسِبَتْ بطُُ                               مْ الأُ 
 

ةٍ سَتُ بْلِيهَا عُدَّةٌ "  و من ذلك قولهم:   2" كُلُّ جُدَّ
تظهر ملامح الفعل المقاصدي في منطوقه التداولي و أثره الوظيفي الذي يحمل في طياته ملامح السخرية المدعاة   

للضحك و الاستهزاء في آن واحد ، إذ كيف لجدّة بلغت سنّ اليأس و جفت أمشاج رحها من الاستجابة لنبت 
ن و تقدم العمر الذي يقوض خصوبة الحياة في الأجنّة أن تحمل و يمتلأ بطنها بجنين على نحو يعكس قسوة الزم

القواعد من النساء رحة بهنّ لا جور ا عليهنّ فتلك أسرار الحياة تجري على الأعمار و منها تستمد النّضارة في 
و تنأى بأنسها عن الطاّعنات في السنّ حتّ تأخذ الحياة دورتها ، و يتحرك العمر في تروسه و بذلك  جديدها

فعل الكلامي للتأثير لتكشف عن الدلالة الخفية المتمثلة في امتثال الجدة للعبادات و التقرب إلى الله ازدادت قوة ال
                                                           

  77، ص  2، مج  الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال وأب - 1
  164، ص  2، مج المصدر نفسه  - 2



 مجمع الأمثالالفصل الرابع                                          تجليات القصدية في 

330 

لشكوى إن هي جمل في اعز و جل ، فجاء المثل مُشبعا و محمّلا بآلية السخرية و التحفيز على التصبر و الت
 عين .لى الساملامي و تأثيره عأقبلت لتدبر من شعاع سنّها المتهالك حتّ زادت من قصدية الفعل الك

 و نّثلها كالآتي : 
ةٍ                                                   كُلُّ جُدَّ

 
 سَتُ بْلِهَا عُدَّة                                                

 
 السّخرية                                               

يكِ فَ لْتُذْبَح " " إِذَاو قولهم :   جَاجَةُ صِيَاحَ الدِّ  1صَاحَت الدَّ
ان وقف ما سواء كمعبير عن نتلمّس في المثل بصمات للسخرية مستمدّة في حقيقة الأمر من الواقع المعيش و الت  

ل المثل  ثّ نّالتحديد ، و  على وجه اجتماعيا أو سياسيا أو ثقافيا و خاصة في الجانب المتعلق بالمرأة العربية و صوتها
 كما يلي : 

يكِ فَ لْتُذْبَح  إِذَا صَاحَت الدَّجَاجَةُ صِيَاحَ الدِّ
 

 
 
 
 
 
 

 2" أَحْمَقُ مِنْ دُغَة "و قول العرب : 
اَ نَظَرَت إِلَى يًَّفُوخ وَلَدُهَا يَضْطَرِب ، وَ كَانَ قَلِيلُ الن َّوْمِ كَثِيُر البُكَاءِ فَ قَ " الَت لِضُرَّتِهاَ : فَقِيلَ في حُمْقِهَا : أَنهَّ

هَا وَ هِيَ لَا تَ عْلَم مَا انْطَوَت عَلَيْه ، فَمَضَت وَ شَقَّت بِهِ يًَّفُوخ وَلَدُهَا فأََخْرَجَت  أَعْطِينِي سِكِّينا ، فَ نَاوَلتَ ْ

                                                           
 97، ص  1مج مجمع الأمثال ، الفضل أحد بن محمد الميداني ، وأب - 1
 283، ص  1المصدر نفسه ، مج - 2

إصدار صوت يشبه 
 صوت الديك 

السخرية من قول 
 المرأة  

 الجانب المضمر   الجانب الظاهر  
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هَا الضُّرَّة فَ قَالَت : مَا الذِي تَصْنَعِين ؟ فَ قَالَت : أَخْرَجْتُ هَذِهِ الِمدَّة مِنْ رأَْسِهِ ليَِ  أْخُذَهُ الن َّوْم ، دِمَاغَهُ، فَ لَحِقَت ْ
فالمثل ممزوج بالسخرية المفرطة و الخروج عن العرف و التقاليد و ذلك نظرا للبيئة العربية  1"فَ قَدْ نًَمَ الَآن 

 الصّحراوية و قلّة الخبرة في الحياة و الجهل الذي كان لصيقا في أغلب النساء في تلك الحقبة من الزمن .
 
 الافتراض المسبق :  -1-6

ب تداولي ، و ستها لأيّ خطاة في دراغوية التي تتّكئ عليها التداولييعُدّ الافتراض المسبق من بين أهمّ الظّواهر اللّ 
ءت هذه ان أهميّته جالأجل بي وهو يبُنى على الخلفية الذّهنية المشتركة بين المتخاطبين لتحقيق عملية التواصل ، 

يداني ، و نبدأ الأمثال للم عا في مجمالدّراسة لتبيان دوره ] الافتراض المسبق [ في نجاح العملية التواصلية و تجلّياته
 التحليل بمفاهيم أوّلية عن الافتراض المسبق .

 
 : (( Présuppositionمفهوم الافتراض المسبق  -1-6-1
" بِنهّ أحد العناصر الدّلالية الخاصّة بالقول ، فهو إحدى العلامات اللغوية (  Ducrotيعُرفّه ديكرو )   

. "فهي كلّ نشاط لغوي تواصلي ينطلق المتخاطبون من معطيات و افتراضات مسبقة  2التي يحتويها القول " 
متفق و متعارف عليها بينهم ، تشكل هذه الافتراضات الخلفية و المرجعية التواصلية الضرورية لتحقيق 

 . 3النجاح في عملية التواصل ، و هي محتواة ضمن السياقات و البُنى التركيبية العامة ... " 
 
فالافتراض المسبق بالغ الأهمية لنجاح العملية التواصلية ، و الكشف عن المعاني المختلفة في الخطاب ، و نستطيع   

تحديد هذه الافتراضات المسبقة من خلال مجموعة من المعطيات اللغوية اللسانية المتعارف عليها بين المتكلم و 
( في  Ducrotأهمية الافتراض المسبق بحسب رأي ديكرو ) المتلقي ] علاقة تعاضدية بين الطرفين [ . إذر تكمن 

" ... على المخاطب إطارا لاستمرار الخطاب : يجبْه على الفعل و كأنّ مُحتوى الطريقة التي يتواجد فيها 
 . 4الافتراض حقيقة مؤكدة لا يمكن أن يعُاد النظر فيها ... " 

                                                           
 283، ص  1، مج الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال وأب - 1

2  - Ducrot , dire et ne pas dire 2éme Edition HERMANN , Paris , 1980 , P 81   
 31/  30مسعود صحراوي ، التداولية عند العلماء العرب ، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي ، ص  -  3
 75، ص  2002،  19ة ، التبيين ، الجاحظية ، الجزائر ، العدد بيالتداولية ، تر : حو الحاج ذه جون سرفوني ، اللسانيات و -  4
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طبية و تواصلية التخااتيجية الأي العلاقة الوطيدة بين المرسل و المرسل إليه لنجاح الإستر يتضح من خلال هذا الر  
قول الم ، مرتبط ب عن العتحقيق القصدية بجميع أهدافها و غاياتها ، فالافتراض المسبق عموم ا هو افتراض ضمني

 .لنطق بها معين لا يشكّ في صحّته ، فهو عبارة عن افتراضات يقوم بها المتكلّم قبل ا
 . 1 1970كانت دراسة الافتراض المسبق مثار اهتمام الباحثين منذ أوائل العقد السابع من القرن العشرين 

( الذي  Strawson" إلى أحد فلاسفة أكسفورد و هو ) ستراوسن ( ) و تعود المبتحث الأولى لدراسته 
 . 2"  ( Fregeأعاد بلورة مفهوم متداول لدى الريًّضي الألماني ) فريجيه ( ) 

نب واعلى الج ايرتكز أساس   ،التداولي  نفهم من خلال هذه الجزئية أنّ الافتراض المسبق جزء لا يتجزأ من الدرس  
قية التي لحاأي المعرفة  ل إليه ،الضمنية المتعلقة بعبارات الخطاب التي تتم بين ركنين أساسيين هما المرسل و المرس

 بل النطق بها و هذا ما وضحناه سابق ا .يفترضها المتكلم ) المرسل ( ق
 ( مثلا : 1ففي الملفوظ ) 
 * أَغرلَق النافذة 
 ( :  2و في الملفوظ ) 

 *  لا تغلق النافذة 
 
 . 3" النافذة مفتوحة " مضمونها أنّ " افتراض مسبق " في الملفوظين كليهما خلفية  

إذْ ينطلق أصحاب نظرية التواصل من لمسكوت عنها تعُدّ الافتراضات المسبقة بمثابة المعلومات الخفية أو ا
المعطيات الأساسية التي تنتقل من المتكلم إلى المتلقي و يفترض أن تكون معروفة ، و لكنها غير صريحة عند 

 . 4المتحدثين ، و تشكل ما يدعى بالخلفية التواصلية و الضرورية لنجاحها ، خلفية متضمنة في القول ذاته " 
 Acte de paroleمن الممكن وصف الافتراضات المسبقة على أنّها أفعال كلامية افتراضية 

présuppositionnels  ... فهي في نفس درجة الأمر و الاستفهام ، 

                                                           
   68، ص  2013،  1ان النجار ، الاتجاه التداولي و الوظيفي في الدرس اللغوي ، مؤسسة حورس الدولية ، الإسكندرية ، مصر ، ط نًدية رمض -  1
،  اج لخضرليلى كادة ، المكون التداولي في النظرية اللسانية العربية ، ظاهرة الاستلزام التخاطبي ، أطروحة دكتوراه في علوم اللسان ، جامعة الح  -  2

 67ص  د.ت ، باتنة ، الجزائر ،

  31مسعود صحراوي ، التداولية عند العلماء العرب ، ص  - 3
 136، ص  2ذهبية حو الحاج ، لسانيات التلفظ و تداولية الخطاب ، الأمل ، تيزي وزو ، الجزائر ، ط  - 4
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القدرة على فلا بدّ أن يكون له تأثير في المستمع ) المخاطب ( ، و لهذا الأخير أغلق فمك " " ب فلو تلفظ 
بـَق ا ، و لا تسند وظيفة الأمر إلّا لمن وُجد في وضع  الطاعة و تأويل القول ، بمعنى إغلاق الفم الذي هو مفتوح مُسر

  1يسمح له بإصدار الأوامر ... 
ايته غاصلي و تحقيق عمل التو فالافتراض المسبق ينبني على الخلفية الذهنية المشتركة بين طرفي الخطاب لنجاعة ال

 قصدية .ال
" فالافتراض جزء لا يتجزأ من معنى الجملة إذْ لا أحد يمكن أن يتكلم دون أن و بحسب ) أوزفالد ديكرو ( 

 2يكون بكلامه افتراضًا إلى درجة أنّ الافتراض يشكل الفعل الأساسي للكلام ... " 
الخفية  هو عن مضامين ،عنه إذ ا فخصوصية الافتراض المسبق جعله ركن أساسي في الخطاب لا يمكن الاستغناء   

لفعل الأساسي االمسبق  هشام صويلح قد أشار إلى ذلك من خلال اعتبار الافتراض دكتورو التواصلية و لعلّ ال
 للكلام 

 
 أنواع الافتراض المسبق :  -1-6-2

 لقد ميّز الباحثون بين نوعين من الافتراضات المسبقة : 
بالصدق بين قضيتين فإذا كانت ) أ ( صادقة كان  ا" مشروطً أن يكون يستلزم الافتراض المسبق الدّلالي :  -أ

من اللازم أن تكون ) ب ( صادقة ، فإذا قلنا مثلًا : إنّ المرأة التي تزوجها زيد كانت أرملة ، و كان هذا 
 . 3فًا " القول صادقاً أي مطابق الواقع لزم أن يكون القول زيد تزوّج امرأة صادقة أيضًا ، إذْ أنهّ مفترض سل

الواقع قد  ت عبارتهنفهم من خلال هذا الطرح الافتراضي أنهّ بني على معيار الصدق أو الكذب ، فإن طابق
بقت أي إذا طاا " تان ابنه" احتفلت الأمّ بخصدق قائلها ، و إن عارضته فهو كاذب نذكر مثلا  المثال الآتي : 

 صحيح . و العكس "" قد خُتنَ ابْ نُ هَا و احتفَلَتْ بختانه الواقع لزم بالضرورة أن تكون الأمّ 
 

                                                           
 136ذهبية حو الحاج ، لسانيات التلفظ و تداولية الخطاب ، ص  - 1
، فيفري  6هشام صويلح ، الافتراض المسبق في الدرس التداولي ، أنّاطه و تطبيقاته ، مجلة المقال ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، الجزائر ، ع  - 2

  141، ص  2018

  28محمود أحد نحلة ، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ، ص  - 3
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" لا دَخل له بالصدق و الكذب ، فالقضية الأساسية هذا النوع تحديدا الافتراض المسبق التداولي :  -ب
ة " ثّم قلت سيارتي يمكن أن تنُفى دون أن يؤثرّ ذلك في الافتراض السابق ، فإذا قلت : " سيارتي جديد

 . 1ليست جديدة فعلى الرغم من التناقض في القوانين فإنّ الافتراض المسبق هو أنّ لك سيارة " 
عند كلّ عملية من عمليات التبليغ ينطلق الأطراف ) المتخاطبون ( من معطيات أساسية معترف بها و معروفة ، و 

 ية لنجاح العملية ) التبليغية (هي تشكل خلفية التبليغ الضرور ، و ت المسبقة لا يصرح بها المتكلمونهذه الافتراضا
 . 2و هي محتواة في القول سواء تلفظ بها القول إثباتا  أو نفي ا 

ا : اض المسبق يفإنّ الافتر  –و يدعى هذا الاختبار اختبار النفي  –و هكذا لو قمنا باختبار قول ما  ظلّ صحيح 
 إغلاق النافذة . -
 ذة .لا تغلق الناف -

 يتمثل الافتراض المسبق هَهُنَا  في كون النافذة مفتوحَة .
 :  2إلى الطرف  1مثال آخر : لنتصوّر الحالة الثانية : يقول الطرف 

 كيف حال زوجتك ؟ و أولادك ؟   -
  الطرف الثانيلة ، يردّ إنّ هذا يفترض بأنّ العلاقات القائمة بين هذين الشخصين تسمح بطرح بمثل هذه الأسئ

 قائلا  : 
 هي بخير شكر ا . -
 الأطفال في عطلة . -
 

د يتجاهل السؤال أو يدلي ق 2] ... [ و إذا كانت الخلفية الإخبارية غير مشتركة بين المتكلمين ، فإنّ الطرف 
 بالخبر الضروري أو رفض الكل : 

 (  1أنً لا أعرفكم . )  -
 (  2أنً لست  متزوج ا . )  -
 (  3لقد طلقت زوجتي . )  -

                                                           
  29، ص اللغوي المعاصر محمود أحد نحلة ، آفاق جديدة في البحث  - 1
  34الجيلالي دلاش ، مدخل إلى اللسانيات التداولية ، ص  - 2
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لمنطقية و الافتراضات لية و ادلالافتراضات المسبقة اليز بين نوعين من الافتراضات المسبقة : اإننا في الواقع نّ
 . 1ولية تداالمسبقة ال

 
" الافتراضات المسبقة " كما يرى التداوليون ذات أهمية قصوى في عملية التواصل و الإبلاغ حيث تّم الاعتراف 

معلومة إلّا بافتراض مسبق يتم الانطلاق منه و البناء عليه ،  بدورها منذ زمن طويل ، و لا يمكن تعليم الطفل
 . 2فمظاهر التواصل السيئ سببها الأصلي المشترك هو ضعف الافتراضات المسبقة " 

 و من هنا يمكن رصد بعض خصائص الافتراض المسبق : 
 نفي الافتراض المسبق لا يتأثرّ بأداة ال                                         

 الافتراض المسبق                         يكون الافتراض المسبق من حيث المبدأ منعدم السياق 
 م بها محتويات و مضامين الافتراض المسبق مسلّ                                          

 Contancy Under" بالاطراد عند النفي و توُصف خاصية الافتراض المسبق هذه عموم ا  
negation    و تعني من حيث الأساس أنّ الافتراض المسبق لمقولة ما سيبقى ثابتًا ) أي صحيحًا ( حتى

 . 3عند نفي تلك المقولة " 
 لآتية :لخطاطة او يمكن أن نلخص ما تّم تناوله سالف ا حول مفاهيم و دلالات الافتراض المسبق وفق ا

 
 
 
  
 
 
الأولى عملية الشراكة بين المرسل  ه و لبنات هتوضح الخطاطة أنّ الافتراض المسبق مفهوم تداولي ، من أهم مرتكزات  

و المرسل إليه مُرور ا إلى ضرورة تحويل الجملة أو الصيغة التداولية إلى استفهام أو النفي و مرتبط ارتباط ا تعاضديا  
بالبُنى التركيبية عكس القول المضمر تُام ا هذه من أبرز المحطاّت التي تحدثت عنها الخطاطة السّالفة الذكر ، إذر لا 

                                                           
  35 – 34الجيلالي دلاش ، مدخل إلى اللسانيات التداولية ، ص  - 1
  32مسعود صحراوي ، التداولية عند العلماء العرب ، ص  - 2
   53، ص جورج يول ، التداولية  - 3

 ب وف بين طرفي الخطاهو كلّ ما هو متداول و معر 

 تحويل الصيغة للجملة الاستفهامية أو النفي  

 ب هو كلّ ما هو متداول و معروف بين طرفي الخطا

 الافتراض المسبق 
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ا فهو إستراتيجية ضرو  و تداولية  ي مسألة لغويةرية في أيمكن الاستغناء عنه في المسائل التداولية و الخطابية تحديد 
ل ارتباطها ية من خلاعلى وجه التحديد ، فهو من المفاهيم الأساسية التي تدخل في إطار العلاقات التداول

 بالسياق الذي أضفى عليها الطابع التداولي بامتياز .
 

 و هذا ما تكشفه الأمثال الآتية : 
 ؛ اهَ ي ْ ي َ دْ ثَ بِ  لُ كُ تأَْ  لاَ  ة وَ رَّ تَجُوعُ الحُ  -
 ؛ ةبَ جَ عْ ا مُ يهَ بِ بَِِ  اةٍ تَ ف َ  لُّ كُ  -
 ؛ اهرَ ت َ  نْ أَ  نْ  مِ يْرٌ ي خَ يدِ عِ لمَ باِ  عُ مَ سْ تَ  -
 ؛ لِ ءَ وْ مَ السَّ  نَ  مِ فَ وْ أَ  -
 ؛ رادِ مَ  نْ مِ  لُ بخَْ أَ  -
 ؛ اتُِ حَ  نْ مِ  دُ وَ جْ أَ  -
 ... الخ . يلجَِ  مِّ ن أُ  مِ فَ وْ أَ  -
 

 . 1ا " هَ ي ْ ي َ دْ ثَ بِ  لُ كُ تأَْ  لاَ  وَ  ةُ رَّ الحُ  وعُ " تجَُ عندما نأخذ المثل الآتي : 
امة العربية قيمة الكر  من خلال هذا الأنّوذج الذي بدت صياغته على هذا النحو من كلام العرب للتعبير عن  

لذي يرقد على لمسبق ، اانستشفّ من خلال حيثيات التمثيل الافتراضي التي نصّت عليها عبارته ، و يمكننا أن 
 بغيرها ، إذر  علاقتها وتجربة عربية خالصة في سياق المساومة التي عبّر عنها المثل من خلال شخصيات أصلية 

صدارة و حقّ اليكسبها  ة ، مماّتومئ من جهة بخصال المرأة و قيمتها في حياة الإنسان خاصّة و المجتمع العربي عامّ 
 لبحث عن مصادرحيانً  لالتميّز بين النّساء وفق سمات و شروط معينة و نقصد بذلك العيش الكريم ، يدفعها أ

فتراض ثل في سياق الارصده المالحياة السليمة التي لا تشوّه سمعتها ، و لا تنتهك حرمتها ، و معنى ذلك أنّ ما ي
 اية نفسها منقي ، و حعبودية الشهوات و سلاسل الانفلات الأخلا المسبق يرفع منسوب التحرر و الإنعتاق من

 أغلال المستبدين للأحرار .
 

                                                           
  701، ص 1، مج الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال  وأب - 1
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دالة على الأنّوذج ) المثال ( بوعي ما هو ثابت على  علامةالمثالية يجعلها قلادة أنّ اعتناق ) الحرةّ (  " كما
ا بل أنّوذج ا أمثلا  تتوحّد فيه يسكائن ا ذات فعالية و جوهر ا نفزمنة إذر أضحت  تون الأالمبادئ و ما هو متحوّل في مُ 

الصفات و تتعزز تكوينها السلوكي قيم الحرية و التخلّص من براثن السوء التي قد تتلبّس الذات في لحظات معينة 
عن تحرر هذا  عبّر المثلي ذلكلالحاجة أحيانً  للتنازل و السقوط في الزلّات و الشهوات  صّهاو لاسيما حينما تخ

للخلاص من موبقات  و تتخذ من المروءة طريق ا ... من رقّ الشهوات و رقّ الهفواتمن المرأة العربية ،  الأنّوذج 
 .  1" الداخل التي تعتلج فيه الرغبة و تؤدّي بأصحابها و الناس عموم ا إلى مغارات الضياع و نكوص الإنسانية

 
ذلّ مهما  سرّب إليها اللتي لا يتاالمرأة الحرةّ وصف ا لقيم مثالية في تأسيس المرأة العربية على هذا الأساس تغدو 

حفّزه ،  ي المتكلم ، وام في وعكانت العواطف ، و لا تنال الفَاق ة على نحو يعكس لنا البعد الافتراضي الذي استق
سبق ر الافتراض المياته بذو طير الذي يحمل في بل و شجّعه لتصويره في هذا النص و مشاركة المتلقين في هذا التصو 

 الناجع وفق منظومة تداولية نًجعة .
 

 ثدييها بتجوع الحرّة و لا تأكل                                         
 
 
 
 
 
   
 
 

" فما تنصّ عليه الأمثال العربية و ما تقرّر فيها يدخل ضمن هذه الفرضية و يعني الكثير من قيم الوعي الافتراضي 
  2للمنجز الكلامي في البنية العميقة أو ما وراء الظاّهرة اللغوية ... "

                                                           
 141، ص  2018 –ه 1439،  1ن ، الأردن ، طفوزي علي صويلح ، القوة التداولية في المثل العربي ، دار غيداء للنشر و التوزيع ، عما - 1
 149، ص  المرجع نفسه - 2

 المرسل إليه   المرسل 

 هل تجوع الحرة و لا تأكل بثدييها
 ؟

 تحقيق الافتراض المسبق  
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 . 1خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَ رَاهُ " " تَسْمَعُ بِالمعُِيدِي يمنحنا التأمل في قوا العرب 
 يُضررَبُ لِمَنر خَبَرهُُ خيٌر مِنر مَررآَهُ .

" ... أنّ المنذر بن ماء السّماء كان يَسْمَعُ شُقَّة و يعُجبه ما يبلّغه عنه فلمّا رآهُ و لّخص قصّة المثل كما يلي : 
ل شقّة : أبيتَ اللّعن و أسعدك إلهك ، إنّ قال : " تسْمَعُ بالمعُيديّ خيٌر من أنْ تراهُ ، فأرسلها مثلًا ، قا

ليَْسُوا بُزْرٍ ، يعني الشّاء ، إنّما يعيش الرّجل بِصْغَريْهِ ، لِسَانهِِ و قَ لْبِهِ فأعجب المنذر كلامه ، و سرّه   القوم
اهُ ضَمْرَة باسم أبيه ، فَ هُوَ ضَمْرَة بنُ ضَمْرَة ... "  . 2 كلّ ما رأى منْهُ ، قال : فَسَمَّ

 
و يغدو  ه ،ذي يتفاضل بنساني الإذر يمنحنا المثل فرصة الاقتراب من البعد الثقافي و الوقوف على معرفية الوعي الإ

الأقوال  راعة في تُثيلصاحة و بفو الجمال ، و نقصِدُ بلاغة الإنسان و طلاقة اللّسان في المحافل  من معايير الحسن
حالة ي بالتضامن الإماع يقتضمتمايزة عن الآخر ، و من ثّم فإنّ السّ و استلهام المواقف و إنتاجها القول بآليات 

سن لبشرة و لا بحاع بجمال إلى الشهرة ، فقد استأنس المرسل بضرب هذا المثل متعاطفا مع المعيدي الذي لا يتمت
كه لى ما يملوقف عتنافس تتالطلعة ز لا بجمال المنظر ، على نحو يُحيلنا في ذلك إلى أنّ مقومات التمايز و ال

علن يتحدّد أو يُ  المستمع الإنسان من فكر و سعة تأمّل و سحر البيان و المعتبر في تصوّر المتكلم و هو يخاطب
لوعي لغوية و ليس ااهرة الموقعه ضمن قيم الوعي الافتراضي للمنجز الكلامي في البنية العميقة أو ما وراء الظّ 

ها يقاظها في نفسإلمتلفظة االتنوير المعرفي التي اقتضت على الذات  الذي نشتغل به إلّا حالة من صور الأمان و
 قيم الإنسانيةوجودي للأوّلا  ، بمقتضى ما يسكنها من إرشادات أو تعليمات الأمن و السّلامة و التحصين ال

ك أنّ ] ن . ذل الآخريفي مرايا الأصلية ، لعلّها تتأمّل نفسها في مرآتها الخاصّة ، و لكنّها لا تكفّ عن تأمّلها
يمية و رفية و رؤية قنظومة معمالذات [ في عملية خروجها إلى الآخر و الوعي به ، إنّّا تعُيد اكتشاف نفسها وِفق 

 إستراتيجية خاصّة بها .
 و نوضّح ما قلناه حول الافتراض المسبق وِفق الترسيمة الآتية : 
 
 
 

                                                           
 180 - 179، ص  1الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال ، مج  وأب - 1
 180 - 179، ص  1، مج محمود أحد نحلة ، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر  - 2
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 المثل                                          المرسل إليه                                المرسل             
 المعيدي                              لمعُِيديّ خَيٌر مِنْ أنْ تَراهُ تَسِمَعْ باِ                            اكم الح  
 
 
 الآخر                                   لأمان و الاستقرار ا                      الذات              
  

                                    
 الإعجاب و بفصاحته و بلاغته                                    

 
 تحقيق الافتراض المسبق                                         

كما تتعزّز صورة العرب بتلك النماذج الحية التي بقيت محفورة في الذاكرة الجماعية فهناك من عُرف بالوفاء 
و غيرهم من النماذج الإنسانية .  2ل " ءَ وْ مَ السَّ  نْ  مِ فَ وْ " أَ و  1 ة " هَ ي ْ كَ فُ  نْ  مِ فَ وْ أَ " ك فأضحى نّوذج ا أمثلا  له 

القيم التي لاقت رواج ا كبير ا في البيئة العربية آنذاك و منهم من عرف بالسّخاء الفريدة من نوعها . فالوفاء من أبرز 
فلقد تحوّلت هذه الأمثال في الذاكرة الجماعية إلى .  3" أَجْوَدُ من حَاتُ " و العطاء و الكرم ، فألُصق فيه المثل 

م الأمثال . تحتوي هذه النماذج على علامة و أيقونة لا تتكرّر على مرّ الأزمان ، و غيرهم كثير مماّ ضربت عنه
أفعال إنجازية مباشرة ، و هو ما يفترض أن يكون للخطاب تأثير على المتلقي من جهة ، و من جهة أخرى 
يفترض أن يكون للمتلقي القدرة على التحلّي بهذه المواصفات التي ذكرنها في الشخصيات المذكورة سالف ا من وفاءٍ 

 و تأويل الخطاب للوصول إلى المعاني الضمنية و العمل بها ، و تحديد مقصدية المتكلّم و كرمٍ ، و إخلاصٍ ... الخ
 و هدفه المباشر . 

 
 و يمكننا تُثيلها على النحو الآتي : 

 التحلّي بالوفاء .                                              أَوْفَ من السموءل -

                                                           
  544، ص 2، مج الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال  وأب - 1
  441ص ،  2مج المصدر نفسه ،  - 2
 240، ص  2المصدر نفسه ، مج  - 3

 تحقيق مقصديته

  
 الافتراض المسبق 
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 التحلي بصفة الكرم .                                             أَجْوَدُ مِنْ حَاتُِ  -
 
 التحلي بقيم و وفاء هذه المرأة .                                            أَوْفَ مِنْ فُكَيهَة -
 

 . 1"  ةٌ بَ جَ عْ ا مُ يهَ بِ بَِِ  اةِ تَ ف َ  " كُلُّ و لعلّ المثل الوارد في مجمع الأمثال :  
يل قديمة ، و تبجلعربية الاتقديسه في مجتمع فرضته البيئة فالمثل يحمل في جوهره و مضمونه صورة تبجيل الأب و 

 ق .اض المسبالأب بالذات في نفوس البنات فهو رمز للأمان و الحبّ و الاستقرار على سبيل الافتر 
كون  تراض المسبق يطبق الافنفالمثل مسلّم به من قبل المتكلم و اشتراك المتلقي معه بخصوص هذه القضية . عندما 

 كالآتي .
 هَلر كُلر فتاة بأبيها مُعرجبة ؟ 

 الافتراض المسبق هنا                       الفتاة العربية تحت رعاية الأب 
 

   الأب يحنّ على أسرته و بناته                                                  
 و عن قولنا : مَا كُلّ فتاة بأبيها معجبة 

 اتا  .داة النّفي بتتأثرّ بأداة النفي فمن خصائص و سمات الافتراض المسبق أنهّ لا يفلم يتأثرّ المثل بإدخال أ
ا تضمّن في ي بمقتضى مفهي بصمات متوالية نسجتها خيوط الواقع الافتراضي المسبق و أنطقها الحدث الكلام  

تها و تحقيق ترك في تداوليتلقي مشرؤى المتكلم و تثبيتها وفق المنظومة التداولية و السياقات المنبثقة منها جعلت الم
وعي و باطنية في اللاّ لبنية الامقصديتها و الرّفع من شأن صورة الأب و جعله أيقونة سيميائية تداولية مستمدّة من 

 إسقاطها على أرض الواقع .
ا كا  الآتية :ال نت الأمثو في ظلّ الصراعات و النزاعات الاجتماعية الدائمة في البيئة الجاهلية تحديد 

  2ى " . رَ فَ ن ْ الشَّ  نْ عْدَى مِ " أَ 
  3 ك " .يْ لَ السُّ  نْ مِ  ىَ دَ " أَعْ 

 
                                                           

 184، ص  1، مج  الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال وأب - 1

 54، ص  2المصدر نفسه ، مج  -  2
 55، ص  2، مج  المصدر نفسه -  3

 تحقيق مقصديته

 الافتراض المسبق   

 تحقيق مقصديته  

  
 الافتراض المسبق 
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ا ال كان أنّوذج  سبيل المث نستشفّ من خلال هذان المثلان الافتراض المسبق التمثيلي الأمثل ، فالشّنفرى على  
  وع من الطبقةى هذا النّ التّهميش و الاضطهاد الذي فرض علللصراع الطبقي الذي فرضته القبيلة من خلال عنصر 

رتديا  زيّ  المقهورة مُ جاع الأنًكان باعثها الأوّل الفقر و الجوع في زمن تُجيد الأقوى لا الأضعف محاولة منه استر 
عنف و رست الالتي ما الطبقية الكبرياء فلقد أسّس المنطوق التداولي في صيغ المثل لقيم و عادات و تقاليد البيئة

لى إاوز المعقول تجسبق في القوّة على الضعفاء من خلال الربط بين الوعي و اللّاوعي و تظهر صورة الافتراض الم
 -العرب لامية –شّنفرى دّمها القاللامعقول ، و الذات إلى اللّاذات ، و يظهر ذلك جليًّا في الذاكرة الشعرية التي 

صف بطولاته ن خلال و ئعة بانتهاج أسلوب جديد و هو القوّة و الضعف ممن خلال إحياء الذات المهمّشة الضا
 . ة نفوسهموشجاعته و وصفه للحروب و الغزوات التي قام بها الشعراء الصعاليك في حياتهم و عزّ 

 
تالي و بال نين تارة أخرىلم و الأو مضمون الافتراض المسبق الخفي ذبيب الشكوى المغطاّة بقناع الكبرياء تارة و الأ 

ج ى لنا الأنّوذ لك يتراءذتحققت مقصدية التأثير و التّحدّي و اشتراك المتلقي في ذبذبات الصعاليك في مقابل 
ا تحمله من ل العربية و ما الأمثاالمثال في بعُده السالب مماّ يعكس بشكل كبير على الافتراضات المسبقة التي تكتنزه

 لمثال : ى سبيل انفسية ، و اجتماعية بحتة في قولهم عل قيم و معارف إنسانية و صراعات إيديولوجية و
 1. رُ ث ُ عْ ي َ  دْ قَ  ادَ وَ الجَ  نَّ إِ  -
 
 2.  لُ مَ الجَ  قَ وَ ن ْ ت َ سْ اِ  دْ قَ  -
       3ت . لَّ سَ انْ وَ ا ئهَِ ادَ بِ  نِي تْ مَ رَ  -
بالتصور الافتراضي غير موجب ] السالب [ ومضات تومئ  –من نصوص الأمثال  –ففي هذه العيّنات النّصية   

يم و ما يقابله ] الإنسان ، و ذلك من خلال تعثر الجواد أحيانً  لسبب مفاجئ فالجواد هو رمز للحصان الكر 
[ فأحيانً تصدر منه عثرات و زلّات ، و علينا تفهّم ذلك و أخذ ذلك بعين الاعتبار ، في مجتمع المنافرات الكريم

زمات ، فالسقوط و الزلّات شيء مرعب نوعا ما في ظلّ منظومة العلاقات الإنسانية بين و الصراعات و الأ
الآدميين عبر الأزمان ، و قد يستنوق الجمل في منطوقه العقلي طبق ا لما ينشأ في الوعي الباطني من سلبيات 

                                                           
 18ص ،  1مج ،  الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال وأب -  1
  114ص ،  2مج ، المصدر نفسه  - 2
  367، ص  1المصدر نفسه ، مج  - 3
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لقضاء عليه لآخر و اباالأفعال و القيم الإنسانية إذر يتحول إلى فعل كلامي سالب الغرض منه هو الإطاحة 
 بأساليب و أدوات قمعية للنيل من خصائصه و وجوده الأنطولوجي و القيمي .

ثقافية و المعرفية على حدّ و هكذا يندمج المنطوق التداولي للغوي للأمثال العربية باعتبارها نصًّا تراثيا متبوع بأفُقُه ال
ب من التمثيل الذهني و التّأويل التداولي لمعطيات لأفكار . " و بهذا المعطى ، فإنّ الافتراض المسبق هو ضر سواء

 1على وجه التضمّن و الاقتضاء "
 قق التواصل بينتالي يتحينبني هذا التعريف على وجود متضمّنات لدى السّامع و المتكلم على حدّ سواء، و بال

 الاثنين ، محكوم بأنساق افتراضية ذهنية.
 
لنفسي ، و الوجي ، و الصراعات أحداثا مهمة المثول المعرفي و الإيديو  من بين النماذج التي شكّلت فيها 

 الاجتماعي نجد هذه النماذج و ارتباطها بالافتراضات المسبقة انتقينا بعض ا منها :
 . عِ امِ طَ المَ  رُوقِ ب ُ  تَ تحَْ  ولِ قُ العُ  عِ ارِ صَ مَ  رُ ث َ كْ أَ  -
 . ارِ  النَّ لَى إِ  اءِ ضَ مْ الرَّ  نَ مِ  يثِ غِ تَ سْ المُ كَ   -
 . رْ ذُ يَ  لاَ  ي وَ قِ يُ بْ  الجرََادِ لاَ كَ   -
 ذَامًا . تعْدِم الَحسْنَاء لاَ  -
 رُبَّ رمُْيَةٍ مِنْ غَيْرِ راَمٍ . -
 . تٍ أُكُلاَ  رُبَّ أُكْلَةٍ مُنِعَتْ -
ل في دلالات هذه الأمثال و بنُاها التركيبية و الدلالية و التداولية خُصوص ا تُحيلنا إلى افتراضات يغامن خلال الإ  

و أقوال مُسبقة مبطنّة و إحالات ، و إرشادات محكومة بظروف ثقافية ، نفسية ، اجتماعية ، بين الأنً و الآخر ] 
 . 2المطَاَمِعِ "  رُوقِ صَارعِِ العُقُولِ تَحْتَ ب ُ مَ " أَكْثَ رُ الذات و الآخر [ فالمثل الأوّل على سبيل المثال 

اعة هذا السّلوك الذميم بمنطق ذهني متجذّر في العقول الإنسانية التي تلهث وراء الماديات و الفحشاء ظيشي بف
فتراض التمثيلي المنبثق و كشف بواطن للوصول إلى المبتغى المراد و ذلك مربوط بالبعد التداولي الذّهني عبر آفاق الا

الصّراع الداخلي بين عقل الإنسان و مطامع و لذّات الحياة يستنتج منه المرسل و المتلقي إلى خلاصة ذهنية 
تعكس له قدرة الأطماع و جبروتها على استحواء العقول البشرية و النيل منها و إرضاء الكينونة الغريزية فهنا إثارة 
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سلام  العيش بأمن و اة لضمانير الذات من هذا الغزو الكياني و الحث على تحقيق الموازنًت في الحيماسّة إلى تحر 
تكلم و كلّ من ] الم  شترك فيهو بالتالي قد تحققت المنظومة التداولية في إطار الافتراض التمثيلي المسبق الذي ا

 و هو ما بادٍ في المثلين الآتيين :.  المستمع [
 . 1 " يْن يَ حْ مِنْ ذَاتِ النَّ لُ غَ شْ " أَ 

ي مَصِيصًا "   . 2" مُصِّ
 
ن لاق في كثير مقيم و الأخإنّ ما تّم استنطاقه وِفق الافتراض المسبق التمثيلي على وجه التحديد ، صراع ال  

ثتها من أجل ها و أنو و الخضوع لسلطان المال و الجاه ، و الشّهوات من خلال تضحية المرأة بنفس الأحايين
عكس يرير على نحو لحياة الماان قُوتِ يومِها . و من هنا يتجلّى قانون الصراع بين القرائن المكنونة و واقع ضم

لحضور عبر ألّق علاقات التنسج بت الثقافية و الأنطولوجية العواملمدلولاتها الدلالية ، و الباطنية المحكومة بسجلّ 
 تمع أو الأنً و الآخر .أشكال الغياب و الصراع الداخلي بين الأنً و المج

نَاهُ كذلك في الأمثال السابق ذكرها بداية  :  و هذا ما لَمَسر
 . 3" كالمسُْتَغِيثِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بالنَّار "  -
قَى وَ لَا يذَُرُ "  -  . 4 كَالجرََادِ لا يُ ب ْ
 .  5لاَ تَ عْدِمُ الَحسْنَاءُ ذَامًا "  -
 
لحياة ا لثِاَمكشف عن ياولي قصدي إذر تحمِل في بعُدها الافتراضي حالات التوترّ و الصّراع الدّائمين من منظور تد  

سي ا ، و يع الأصعدة نفم على جمالعربية القديمة و الصّراعات المتشابكة و العنيفة و ما تتركه من تأثيرات و هُمُو 
 إيديولوجي ا ، و اجتماعي ا ... الخ .

و تظلّ دينامكية الصّراعات قائمة  في معظم الأمثال العربية مرتبطة بالمستوى الظنّي المبني أساس ا على إستراتيجية   
الافتراضات المسبقة من خلال حرف الجرّ الشّبيه بالزائد ] رُب  [ الذي رسم منطوق ا خاصًّا به و تحوّل من منطوق 
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ية ، و الحياة الفكر   مجالاتإلى منطوق تداولي افتراضي بيّن هذه المواجع و الإيديولوجيات المرتبطة بشتّّ الحروف 
 الاجتماعية ، و النّفسية ، و الثقّافية و هذه النّماذج خيُر مثال على ذلك :

 . 1 " رُبَّ رمُْيَةٍ مِنْ غَيْرِ راَمٍ " -
 . 2" رُبَّ حَمْقَاءٍ مُنْجِبَة "  -
 .  3بَّ فَ رْحَةٍ تَ عُودُ تَ رْحَةً " " رُ  -
 . 4رُبَّ أمُْنِيَةٍ جَلَبَتْ مَنِيَّة "  -
 

و مدى  انها المختلفةا و بألو هذا بإيجاز سريع عن تجلّيات الافتراض المسبق في مجمع الأمثال الذي كان حافلا  به
ضح في فتراضي واو دليلها الا مشاعرهم .قُدرتها على التأثير في السّامعين و إقناعهم ، و تنوير بصائرهم و دغدغة 

يَةٍ  تُصيب عدوّ من غير رامٍ محترف و متمرّس لف ا حَرقَاءٍ تُـنرجب ابن ا ذكيًّ  ماة ، و رُب  نّ الرر الأمثلة السّابقة ، فَـرُب  رمُر
 ة ... صبح تَرحَ و تُ  قلب عليهو نجيب ا لا يُشبهها في الحمُق و الغباء ، و رُب  فرحة و سعادة يعيشها المرء تن

ا ، فقد تغيرت بصرمتها الحرفية قلة ة تداولية مُثإلى بصم و هذا ما وجدنًه كذلك و ما حلته ] رُب  [ تحديد 
 بالإيحاءات الماورائية . و نلمس ذلك في قول العرب قديم ا :  

 
 . 5أُكُلَات "  تََنَْعُ " رُبَّ أُكْلَةٍ  -
 . 6" رُبَّ مَملُْولٍ لا يُسْتَطاعُ فِراقهُُ "  -
 . 7" رُبَّ مُخْطِئة مِن الرَّامي الذّعاف "  -
لَةٍ ضارةِّ لجهازه الهضمي و التنّفّسي و    فليس كلّ ما يأكله الإنسان من أطعمة و أشربة تعود عليه بالمنفعة فرُب  أكُر

 ثقيل و مملول لا يٌمكننا الاستغناء عنه في حياتنا ... تُحدث خللا  في أعضاءه العضوية ، و رُب  إنسانٍ 
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جل الزمان ) سسان على و غيرها كثير في المدوّنة لما احتوترهُ من إشارات و دلالات عبّرت عن سلوكات الإن
ليها إتي كان يفتقر أنينة الحضاريا  ، فكريا ، ثقافي ا ، نفسي ا ... ( و ذلك من أجل تحقيق الأمان و نشر الطم

 لمشرب ، أو المأوى ... العربي قديم ا سواء أكان ذلك في المأكل أو الملبس ، أو ا
 

، فأيْ نَ عَتْ مرت ينابيع مواهبه في شرايين الكلاكأنّ الأمثال اختزنت طاقة شعب تفجّ "بعد كلّ ما تقدّم، تشعر و 
، إمكانًت بخلُت بها على سِوَاهَا ، كلّ ذلك عبْ لغة أعطتها الحياة منأخّاذًا وإعجازاً لا يحدّ بوصْفأُسلوبًا 

 علينا نحن يطرَحُ  أضحت عالماً فنّ يًا قائمًا بذاته، و، حتّى ء بها وتفنّنوا بذلك كلّ تفنّنٍ فجادَ أصحابها بالاعتنا
 . 1"مغلولي الألسن لا نُحسِن الإجابة، الكثير من الأسئلة التي نقف أمامها أبناء القرن العشرين

 فتراض المواقف على امُ يقو من ثّم فإنهّ تشبيه ضمني في معظمه و كنايات و  فالمثل العربي في حقيقة الأمر هو
 الأزمنة و العصور . تشر ا في كافةّمُنو لا  صَارَ مثلا  متداو رب الواقعية التي بُنِيَ عليها و التّجاالسياقية وقصص الأمثال و 

 
 . 2ة " قَ ب َ طَ  ن  شَ  قَ افَ " وَ و هذا ما رأيناه في الأنّوذج المثال من قول العرب 

تع به ن خلال ما يتمادية ، مموضوعية ، و اجتماعية تُتزج بالتصوّرات الذهنية و الميتحوّل هذا المثل إلى كفاءة 
 وية .اة الدنيالطرفان ] شنّ و طبقة [ و يتحصّل التطابق و التعاضد بين الشّخصيتين في أمور الحي
مي و الفعل الكلا فيالمنجز  فيتحقق هنا الافتراض المسبق بايجابياته و بالتّالي تتحقّق مقصدية الخطاب و الحدث

 وّة .   ية المرجُ يخرج السامع بنتيجة تداولية لسانية مفادها التوافق على جميع الأصعدة لتحقيق الغا
 

 3" الخيَْلُ أَعْلَمُ بفُِرْسَانِهاَ " المثل القائل : في و كذا الحال 
 . 4لكفل من غيره " " يَ عْنِي أَنّهاَ قَدْ اِخْتَبََْتْ ركَُّابَهاَ فَهي تعرف اقال أبو عبيد : 

يكمن الافتراض المسبق هنا فيما تعوّدت و تطبّعت عليه الخيل العربية و ما هو كامن وراء الاستعمال اللغوي من 
أساسات الذّاكرة الذهنية الافتراضية و ارتباطها بصاحبها أو فارسها فتمتزج الأبعاد الحسّية ، و النّفسية ، و 
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ا في لهلخيل نبراس ا ئة كان اعليها في بي عضمتواالاجتماعية فيما بينها لتُشكّل ذبذبات ذهنية و احتمالات مسبقة 
ولي ا ذهني ا خاصًّا م منطوق ا تداقّع ليرسمناسباتها و بطولاتها و أفراحها فيتداخل الوعي و اللّاوعي ، المتوقّع و اللامّتو 

 به . 
 
تراض المسبق هو ضرب من التمثيل الذهني و التأويل التداولي لمعطيات الأفكار على وجه و بهذا المعطى فإنّ الاف  

التضمن و الاقتضاء ، و يعني ذلك وجود معلومات متضمنة لدى السامع كما هي لدى المتكلم و يبرز دورها في 
، و لا يفُهم ذلك دون  تُكين السامع من إدراك أو فهم أو معرفة مبتغى المتكلم على وجه التواصل بين الطرفين

 1فحوى الخطاب ... باستيعا
 

 إستراتيجية قصد الإقناع :  -2
إنّ الإستراتيجية الإقناعية هي إستراتيجية تداولية تكتسب اسمها من هدف الخطاب " وتستعمل من أجل تحقيق   

من أجل إقناع المتلقي و حله على التسليم بوجاهة مقاصده بحيث أنّ : " تأثيرها   2أهداف المرسل النفعية " 
من حصول الإقناع عند المرسل إليه  جتتنالتداولي في المرسل إليه أقوى ، و نتائجها أثبت و ديمومتها أبقى لأنها 

  3غالب ا و لا يشوبها فرض أو قوّة " 
 ل على ذلك : خير دليفي حوزتها مقصدية الإقناع و المثل الآتيلذلك اخترنً مجموعة من الأمثال التي تحمل 

 4"  يْنْ حُنَ  رجََعَ بخفَُّيْ " 
نًا كَانَ إِسْكَافاً مِنْ أَهْلِ  الِحيرةَِ ، دلالة المثل و قصته كما ورد عند الميداني :    " قال أبو عبيد : أَصْلُه أَنَّ حُنَ ي ْ

يْه وَ ، أَخَذَ حُنَين أَحَدَ خُفَّ فَ لَمَّ ارْتَحَلَ الَأعْرَابي  ،فاَخْتَ لَفَا حَتىَّ أَغْضَبَهُ، فَ رَادَ غَيْظَ الَأعْرَابي  أَعْرَابي  بخفَُّيْنِ فَسَاوَمَهُ 
هَذَا الُخفَّ بخُفِّ : مَا أَشْبَهَ ا قاَلَ لَأعْرَابي بَِِحَدِهِمَ ، فَ لَمَّا مَرَّ ار، ثمَّ أَلْقَى الَآخَرَ في مَوْضِعٍ آَخَ طَرَحَهُ في الطَّريِقِ 

، وَ قَدْ كَمِنَ لهَُ حُنَين، ندَِمَ عَلَى تَ ركِْهِ الَأوَّل ، فَ لَمَّا اِنْ تَ هَى إِلَى الَآخَرانَ مَعَهُ الَآخَر لَأخَذْتهُُ، وَمَضَىلَوْ كَ حُنَين وَ 
هَا فَذَهَبَ بِهاَ وَ أَقْ بَلَ  فَ لَمَّا مَضَى الَأعْرَابي في طلََبِ الَأوَّل عَمد حُنَين إِلَى راَحِلَتِهِ وَ مَا عَلَي ْ
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بخفَُّيْ حُنَين  الَأعْرَابي ، وَ ليَْسَ مَعَهُ إِلاَّ الخفَّان ، فَ قَالَ لَهُ قَ وْمَهُ : مَاذَا جِئْتَ بِهِ مِنْ سَفَرِك ؟ فَ قَالَ جِئْتكُمْ 
 1"  فذهب مثلا

يا من متاع الدن و إصابة شيءأبها المرء في حياته حين يتطلع لإنجاز فعل ما يُضرب للنّدم و الحسرة التي يصاب   
 تلك هي ثمرة الفعل الكلامي في المثل و غرسه .

ي يحرّك فعل قصدي ، الذو أوّل تُظهر للجانب الإقناعي في المثل السّالف ذكره يتبدّى من خلال الطابع ال  
 رير خطابه إلىتُثل يقصد باط مقاصد الخطاب الحقيقية فصاحب المالإنتاج و يوجّه كذلك فعل التّأويل نحو استن

ر ة مقنعة كإقراوفق رؤي المتلقي بطريقة تلميحية ، و التلميح هو فعل مقصود يهدف من وراءه إلى تقديم مقاصد
ع قد تّم إقنا عيّن ، فلعلى وجه التحديد في سياق زماني و مكاني م القارئمنه بقصدية ما يكتبه ، و بقصدية 

رجع إلى  تائج أفعاله ونذي لاقى المتلقي بخيبة الأمل و اليأس من الوصول إلى المراد كمثل هذا الأعرابي السّاذج ال
 صد إغضابهم أوقلآخرين قومه بهذه الخيبة ، فالفعل الناتج هو حثّ السّامع على عدم التهاون و الاستهزاء با

 عالق السياقات الخارجية .التمرّد عليهم إذر تحققت إستراتيجية الإقناع و ت
 و نّثّل ترسيمة الفعل الكلامي على النحو الآتي : 

 القوّة الإنجازية الظاهرة أو المباشرة هي الإعلان بخيبة الأمل                                                          
 الفعل الكلامي 

 ة و التّأسّف تفهممي ا هي الحسر ا أو مقاالقوّة الإنجازية ضمني                                                         
 مقامي ا أو سياقي ا                                                         

كن للمثل بوصفه تهى إذر لا يمأ و المنقول في المبتدو من ثّم فإنّ القصدية طبق ا لاستعمالها التداولي تعُدّ مسوّغ ا لل
  صحّ قياسها فيال ، و يخبر ا أن يخلو من القصدية التي تتموضع في مسار الطلب ، و يجري على كثير من الأمث

 كلام العرب على هذا النّحو .
 

 :الإستراتيجية التضامنية  -3
 :   Speech actesالأفعال اللغوية ) الانجازية (  -3-1
من أهمّ النّظريات التي شهدت حركة نوعية في  (Les actes de langages )تعُدّ نظرية الأفعال اللغوية   

–و تلميذه  Austin ))  -أوستن–التّفكير التداولي على وجه الخصوص من خلال زعماء هذه النظرية الحديثة 
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ية و بالقوّة الإنجازية ، و ذلك لأهميتها في الدراسات التداولية ، و تحليل و ارتباطها بالقصد Searl ))  –سيرل 
 1 ، أو يعُبّْ عن قصد تصوغه بالأحرى مقاصد متكلّميه و أغراضهم "" كلّ كلام ينطوي على قَصْدٍ الخطاب 

" أنّ النّص ليس بنية عشوائية ، و إنّما عمل مقصودٌ به أن يكون متناسقًا و مترابطا لكي يُحقّق هدفاً مُعيّ نًا إذر 
 . 2و بمعنى آخر هو عمل مخطط يستهدف به تحقيق غاية بعينها " 

 
لسّامع أو  للاتكلّم ، و و فقد النّص هذا الشرط الأساسي فلا أساس للأقوال و الخطابات التي تصدُر عن الم  

ا بدون وجود قصدية المتكلم و مدى تأثيره  قراّء .ا على الالقارئ حاجة له بذلك . فيصبح النّص عقيم 
و يعُتبر الفعل اللغوي محور اهتمام الدّراسات التداولية التي ترُكّز على تأويل النّصوص باعتبارها أفعال للّغة ، أو 
مجموعة من المتتاليات لأفعال اللغة ، كالوعود ، و التّهديدات ، و الطلّبات ... و بتعبير أدقّ فإنّ التداولية تقوم 

و هذا ما  3وية ، و للإشارة فإنّ الفعل اللغوي يرتبط ارتباط ا وثيق ا بالقصد بتحويل مختلف الموضوعات إلى أفعال لغ
" و ترتبط الأفعال الإنجازية بمجموعة من الشروط ، من ذكرنًه سابق ا عن أهمية القصد في اللسانيات التداولية ، 

   و بالتالي فهو ليس موجودًا  يمكن عدُهُ فعلًا ، بينها شروط النجاح و الفشل ، فالفعل الذي لا يُحقق نجاحًا لا
كما يرتبط الفعل الإنجازي أيضًا بالغرض الذي يتّخذ من الفعل حيّ زَا له ، و لا يكون هذا الفعل مؤثرًا إلاَّ إذا 

 . 4تطابقت نتيجته مع هذا الغرض " 
يضمن ( ل Acte de langageو ما يتوارى إلى أذهاننا من خلال هذه الآراء حول نجاعة الفعل اللغوي ) 

 هكذا ، فهي لا تأتي الأفعال لنفسه التّأهيل و النّجاح من خلال ارتباطه بالتأثير ، و الغرض من وراء إنجاز هذه
ر حتّّ بعين الاعتبا ل اللغويمن عدم أو فراغ و إنّّا نتيجة قرائن و رموز معيّنة لذلك لابدّ من أخذ نجاعة الفع

 نَاصَ منه .مَ ا وثيق ا لا ة ارتباط  نلحظ ارتباط الأفعال اللغوية بالقصدي تتحقق قوّته الإنجازية و تذيعُ أهميّته كما
 
حظيت الأمثال العربية في ظلّ هذا التصوّر القصدي مدار اهتمام العديد من النـّقّاد و الدّارسين لما يستحويه هذا   

الفعل الراّقي و جمعه بين الواقع و المتخيل الذهني ، و بين ما هو ثابت و متحوّل ، في ظلّ مجموعة من التّراكمات 

                                                           
،  2010ه /  1431،  1طعبد الواسع الحميري ، آفاق الكلام و تكلم النص ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، بيروت ،  - 1

 294ص 
  102م ، ص  1994،  1يوسف نور عوض ، نظرية النقد الأدبي الحديث ، دار الأمين ، القاهرة ، ط  - 2
 48 - 47راضية بو بكري ، نظرية الأفعال اللغوية و تحليل الخطاب ، ص  - 3
  56، ص  المرجع نفسه - 4
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لذلك يمكن  عال اللغوية .في الأف رةذّ لكيان المعرفي قوّة إنجازية متجا تجعل هذا قضويالنّصّية و ما تحمله من محتوى 
 ، الحدث اللساني لى دائرةاستخراج نّاذج من الأمثال تحتوي على المنجز اللغوي للأفعال القصدية و تعلو بها إ
 : ارب قديم  ينطق فيها العمل الإبداعي ] الفعل الكلامي [ للمقاصد . و دليلنا على ذلك قول الع

 . 1مَصَارعِِ العُقُولِ تَحْتَ بُ رُوقِ المطَاَمِعِ " " أَكْثَ رُ  -
 . 2" لَا تَدْخُل بين العَصَا و لِحاَئهَِا "  -
 . 3 " لَا تَ عْجَلْ بِالِإنْ بَاضِ قَ بْلَ التوتِيِر " -

ان دى نجاعتها لضممولية و و غيرها من النّماذج التي عبّرت بكلّ مصداقيةٍ عن الفعل القصدي و المتضمّنات الق
 سيرورة الخطابات الإبداعية و التداولية .

 
قصدية في  يحمل قيم – امعرُوق المطََ أكثر مَصَارع العُقُول تحتَ ب ُ  –فالمنظور و المتصوّر الذهني في براثن المثل   

قتضى ذر يؤُسس المإ نجازية ،مكنونًت الخطاب حاملة  من الصّيغ الإنشائية المضمرة و المبطنة إلى أفعال قصدية إ
تحرّر  ة ، و تداوليةات لسانيالتداولي بصيغة الأمر المقرون بقرائن أخرى ، و ينفتح في منطوقه النّصّي على فضاء

دال ،  لى فعل إنجازيإلإنساني امدلولاته الواقعية من حالات تقريرية مباشرة ، و من سلطان المعيارية في التّخاطب 
 داخل هنا عوالم، إذ تت ء بصيغ الأمر و ما يحمله هذا الأخير من قوّة إنجازيةمن خلال ضربي الخبر و الإنشا

فاسد ق و براثن الملّق حقائمتعاضدة بين الثنائيات المتشابهة تارة ، و الثنائيات الضدية تارة أخرى لتنسج بتأ
حياة  السّلبية على اساتهنعكالمتجلّية في الطمع و الجشع الذي غُرِسَ في العقول البشرية منذ الأزل البعيد و ا

 الآدميين بشكل عام .
 ذج الآتي :فق النمو و من خلال ما تقدّم يُمكن استظهار خصائص و سمات الفعل الإنجازي القصدي لهذا المثل 
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 فعل لغوي انجازي                                                فعل لغوي انجازي                

 
 ) القصدية (

 
 

 
 

ا تمل طابع  نية لا جرم أنهّ يحو بالتّمعّن في متون المثل العربي ، و الغوص في إيحاءاته الباط داولي ا براغماتي ا ا و بعُد 
ة تداولي ا لنماذج الراقيين هذه ابخاصًّا به .فتستنطق المخزون الذهني و الكفاءة الإنجازية للأفعال اللغوية ، و من 

 القول الشهير : 
" زَعِمُوا أنّ رجُلًا نَ زَلَ بقَِوْمٍ ، وَ كانَ و قصّة المثل التي لا مَنَاصَ من ذكرها : .  1" إِنَّ الرّثيِئَةَ تَ فْثأَُ الغَضَب "  

 . 2سَاخِطاً عليهم ، و كانَ مع سخطه جائعًا فَسَقُوْه الرّثيِئة ، فَسَكنَ غَضَبُهُ " 
تلقائي يث التّدفق الح أمّل منإذر يتضمن المثل رؤية إنسانية جديرة بالذكر ، و يعكس لنا فلسفة عميقة تستحق التّ 

و الآخر )  (لمتلفظة اللأحاسيس و المشاعر الإنسانية باعتبارها مؤشرات ذهنية تضبط العلاقة بين الذات ) 
، الذي  لامية العربيةافة الإسالمستقبل ( في سياق التماس الأعذار للآخرين و حسن النّوايا و هذا من منظور الثقّ

ذا الرّجل ه، كحال  [ابية بمنطوق الفعل القصدي ] التمس لأخيك ألف عذر يتمثل العذر هنا في هيئته الإيج
،  للبَ كهدية لهاو سقوه  الذي كان ساخط ا و نًقم ا على هؤلاء القوم ، لكن في مقابل ذلك التمسوا له العُذر
 . تَحَابروا [ ادُواتهََ فتريّثَ و أسركن غضبه ، و هذا ما نجده في حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ] 

 ة و الإبداعيةته القصديفهذا الفعل الإنجازي القصدي المنبثق من العالم الاجتماعي بين الشعوب يكتسب وظيف 
ضمان العيش لبين الأفراد  التعامل والتي يؤسّسها المتكلّم نحو المتلقين أو السّامعين فيسمو بذلك و يعلو فنّ الرقّي 

 بسلام و حُبّ و وئام .
 

                                                           
  38، ص  1، مج  الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال وأب - 1
  38، ص  1، مج  المصدر نفسه - 2

 مَصَارعُِ العُقُولِ 

التحكم في العقل يحمي 
 من بروق الأطماع  

التقيد العقلي للنّجاة من 
 براثن الطّمع   

   تَحْتَ بُ رُوقِ المطَاَمِع
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 . 1الرّجَالِ المطَاَمِعِ "  " تُ قْطَعُ أَعْنَاقَ و يُحيلنا قولهم : 
 . 2" يُضْرَبُ في ذَمِّ الطّمَعِ و الَجشَعِ " 

 
لنهي عن سلوك اة من خلال يتمثل الحدث الكلامي الإنجازي الذي بُنَي على القصد في صورته الإنشائية المبطن  

شائية في ت الصّور الإنا ، فجاءم عبر آفاق التمثيل الذهني لصراع العقول مع المادّيات و اللّهث ورائهالطمع الذمي
بوي م في أسلوب تر المتكلّ  محلّها الصّحيح من أجل الرفّع عن هذه الصفات التي غزت عقول البشرية جمعاء . صاغه

ف ، فالمثل ب ، و التّخويالتّرغي تُثلت في التّوبيخ ، و الذّم و اإقناعي هادف ، و غايته المستلزمة ضمنيا و مقامي  
لتّرغيب التّحفيز و ا ى وجه منيبوح فيما وراء اللغة بضرورة التّحرر من سلاسل عبودية الطمع و إتباع الشّهوات عل

 . كنونة ماديا  لملرغبات ااو تحقيق نوع ا من التّوازن في الحياة الجماعية لضمان عيشة كريمة بعيدة عن أجواء 
ا  حدث كلامي ذلمثل ككلّ او من هُنا تتحقق مقصدية المتكلم في الإقناع و التأثير على جميع الأصعدة و يُصبح 

 و يتمّ تُثيلها على النّحو الآتي : بعُد إنجازي دالٍ . 
 
 

 
                                               

 ) القصدية (                                                
 
 
 
 
حدثا  كلامي ا  3ير " تِ وْ الت َّ  لَ بْ ق َ  اضِ بَ ن ْ لإِ جَلْ باِ عْ ت َ  " لاَ إنّ المتصوّر الذهني للحدث الكلامي المنجز قد جعل من    

قصديا  بامتياز صوّر التّعجّل في الأمور بصورة سلبية ] الاستعجال فبل الأوان [ و ما يترتب عنه من آثار وخيمة 

                                                           
 193، ص  1، مج  الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال وأب - 1
 193ص  ، 1مج  ،المصدر نفسه  - 2

  272، ص  2، مج المصدر نفسه  - 3

 تُ قْطَع أَعناقَ 

 الرّجَِال المطَاَمِع 

الحذر من ويلات 
 الطمع 

ترك صيغة الطمع و 
 الجشع  
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و  لإنباضلتالي يأخذ ابامها ، و على الفرد خاصّة ، فلا بدّمن التريّث و التّأنّي في اتّخاذ القرارات مهما كان حج
ق معرفي نجازي في سيالفعل الإبارة في اللّاوعي في سلوكات الإنسان النفسية منوطة ذّ ثنائية متضادة متج التوتير في

الهفوات و   في ظلّ تواصلي حركّت لدى المتلقين بضرورة عدم الاستعجال و الحرص على ضبط السلوك الإنساني
 قناعي .غزاها تداولي إالزّلات فكلها معالم تداولية مسكونة بلوازم و قرائن دالةّ عليها م

و المتمعّن في الخطابات الدينية نجد قضية الاستعجال أنّها من فطرة و طبيعة النّفس البشرية و دليلنا على ذلك قوله 
 . 1" وَ كَانَ الِإنْسَانُ عَجُولًا " عزّ و جلّ 

 
نهي باعتبارها الإرشاد و ال والنّصح ،  وفالقوّة الإنجازية التي حلها المثل السابق متمثلة في التحذير ، و التّنبيه ،   

رورة نها المثل و ضالتي تضم في القول و يظهر ذلك من خلال الإشارات السّالبة المتضمنةركائز القوّة الإنجازية 
 لا يقع الفرد في بوتقة الندم .     التّرفّع عن هذه السّلوكات اليومية حتّ 

تَلِعْ ريِقًالَا يَصْلُحُ رَفِ "  :قلي يؤُوّل النهي في المثل الآتيالتخيل الذهني و النّشاط الع مساربو عبر   2"يقًا مَن لَْ يَ ب ْ
لأفعال القصدية ، إذر يتحوّل الصّديق هنا من صديق السّعادة إلى صديق الضّلال و التّيه ، إذر ل جزنإلى حدث م

يتحدّد المنطوق الإنجازي للفعل الكلامي عبر وسائط وقرائن بين المنطوق و المفهوم المتضمّن ، و المقصود بذلك 
ل عليه من دلالة ) التحذير و الإنذار ( بخصوص تحوّل المثل من الصيغة الخبرية إلى الصيغة الإنشائية ، بما هو محمو 

الذي لا يكظم الغيظ ساعة الغضب ، فالصديق الحقيقي هو الذي يبتلع كظمه و  –الصّديق  –رفيق الدّرب 
غيظه في المواقف الحرجة حتّ لا يخسر أصدقائه ، فالدلالة المستلزمة تُثلت في اختيار الصديق الصحيح و المناسب 

ن حياته بصورة هادئة و مستقرةّ ، كما أنّ له من الخلقة الفطرية ما يثُبت ذلك في قوله تعالى في حتّ يضمن الإنسا
" الذِينَ يُ نْفِقُونَ في السّرّاءِ و الضّرَاء و الكَاظِمِين الغيَْظ وَ العَافِين عَن النَّاس و الله يحُِبُّ سورة آل عمران : 

 بالدّلالات و الوسائط اللغوية الدّالة عليها .  منوطةزية قصدية فالمثل يحمل قوّة إنجا.  3المحُْسِنِين " 
 . 4" عَثَ رَةُ القدمِ أَسْلَمُ مِنْ عَثَ رَة اللِّسَان " و هذا ما تّم استنطاقه من قول العرب : 

ير يتحدّد المنطوق الإنجازي لهذا الفعل الكلامي من خلال ما يحمله من مكنونًت متجذّرة في ثناياه و آلية التحذ
 من عثرات اللّسان و عواقبها على الإنسان بصفة خاصة و المجتمع عامة .

                                                           
  ( 11سورة الإسراء ، الآية ) - 1

  286، ص  2الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال ، مج  وأب - 2
 (  134سورة آل عمران ، الآية )  - 3
  305، ص  2الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال ، مج  وأب - 4
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القدم و  ضادة بين عثرةئية المتو النهي عن هاته الموبقات بقرائن و إحالات تفُهم من سياق المقام ، من خلال الثنا
 .  انية تتجاوز إلى ) الآخر (عثرة اللّسان . فالأولى منحصرة على الذّات في حين الثّ 

و من هنا فقد تحدّدت الغاية القصدية و المنجز الفعلي للحدث الكلامي ، و بمقاييس ذمّ البخل باعتباره ظاهرة 
 . 1" لَا يَكْسِبُ الحمَْدَ فَتًى شَحِيحٌ " امتدّت جذورها إلى يومنا هذا في قولهم : 

دَ لِ  الشّح [ وساسية التحذير و الإنذار من ] البخل فالمثل في حدّ ذاته قوّة إنجازية غايتها الأ مَن يحمل هذه فلا حَِ
ال مجت الشرح فلا و دلالا الصفة و ما زاد من قوّة المنطوق الكلامي الثنائيات اللامّتوقعة بين دلالات الحمد

ا يترتّب عنها ملاإّنسانية و ال وبقاتللالتقاء بين الدلالتين مماّ يوُلّد في نفسية المتلقين ضرورة التّرفع عن هذه الم
إطار تداولي  اللامعقول في و تجاوز جوانب ضارةّ . يغدو الفعل الكلامي فعلا  إنجازيا  تأثيريا  استطاع تحريك النّفوس

 قصدي .   
  

 :  الإستراتيجية التضامنية و علاقتها بمقاصد الخطاب -3-2
تتمحور هذه الإستراتيجية ، و تقوم أساس ا على أدوات و أساليب لغوية معينة ، مبدأها التّضامن ، و التآزر مع   

المرسل إليه ، و يرتكز استعمال الإستراتيجية التضامنية بمقصدية المتكلم و بهدف الخطاب و مدى سعي المرسل و 
" يقُلّص المسافات ، و يقُلّل ن ميزته الغالبة من أنهّ محاولته التقرب من المرسل إليه ، و هكذا تتحقق للتضام

الدّرجات ، مماّ يضيق معه إطار الفرقة و تنتفي معه عوامل التشتّت ، حتّى تصبح العلاقة في نهاية الخطاب 
 . 2أفضل منها في بدايته " 

مكان المتلقي في إطار  إذر يتلفظ المرسل بخطابه الذي ينبني على البعد التضامني و ذلك من خلال وضع نفسه  
" كما لو كان يسمع كلامه بذن غيره ، و  العلاقة التخاطبية ، من خلال وجود صلة شراكة في إنشاء كلامه . 

 . 3كأنّ الغير ينطق لسانه " 
من شروط استخدام الإستراتيجية التضامنية الإخلاص ، فهي عمادها و أساسها من خلال التجرد من مبدأ   

يقدّم المتكلّم حقوق  " بِن بدّ من تودّد المرسل للغير و إضفاء الشّرعية المطلقة ، و يقتضي ذلك الأنًنية إذر لا
 . 4حقوقه ، و ليس هذا التقديم حطّ من مكانة المتكلّم و لا إضاعة لحقوقه "  ىالمخاطب عل
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 :  تعريف الإستراتيجية التضامنية -3-2-1
و رغم هذا ، يمكن الحدس بمفهوم الإستراتيجية التضامنية تقريب ا بأنّها الإستراتيجية التي يحاول المرسل أن يجسّد بها   

درجة علاقته بالمرسل إليه و نوعها ، و أن يعبّر عن مدى احترامه لها و رغبته في المحافظة عليها ، أو تطويرها بإزالة 
 .  1ي محاولة التقرّب من المرسل إليه و تقريبه معالم الفروق بينهما ، و إجمالا  ه

 
 . 2و هي واحدة من الإمكانيات التعبيرية التي ينتجها المخاطب في سبيل تحقيق غاياته التّخاطبية المتعدّدة   

" يمكن اعتبار هذا ما جعل الباحث " جورج يول " أنر يربط هذه الإستراتيجية بالجانب التأدّبي حيث قال : 
النزوع إلى استخدام صيغ التّهذيب الإيجابية ، التي تؤكّد على التقارب بين المتكلّم و السّامع ، على أنهّ 

. و يمكن أن تكون هذه الإستراتيجية الأساس العاملة بين  Strategy Solidarityلإستراتيجية تآزر 
 . 3ظرف مُعيّن " مجموعة برمّتها أو أن تكون خياراً يستعمله متكلّم في 

 
 سلطة بحيث : معيار ال وفق و يمكن أن تتنوعّ هذه الإستراتيجية بتنوعّ العلاقة بين المرسل و المرسل إليه  

 يتضامن المرسل مع المرسل إليه          إذا كانت رتبته أقل من رتبة المرسل إليه 
 . 4يتضامن المرسل مع المرسل إليه          عندما تعلو سلطته 

و  رب من المتلقيي إلى التقحول مفهوم الإستراتيجية التضامنية هو محاولة المتكلم السعما قلناه نفهم من خلال 
غم من رسل إليه بالر تجاه المتقريبه إليه ، و هذا يعكس لا محاولة مدى التعاون و التهذيب الذي يمتلكه المرسل ا

ل مقولاته و عه و قبو بذلك يجلب إليه المخاطب على سما امتلاكه سلطة أعلى و أقوى ، فيجتهد في محاولته و
 الحرص على العمل بها ، للوصول إلى المنفعة لنفسه و لمخاطبه على حدّ سواء .

 :مسوغات استعمال الإستراتيجية التضامنية  -3-2-2
تعُنى الإستراتيجية التضامنية بالتعامل الأخلاقي أوّلا  دون إغفال الاهتمام بتبليغ القصد و التعبير عنه و من   

    5مسوّغاتها : 
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عن  كثير ا  غيره فابتعدا لزّمن أواتأسيس الصّداقة و الألفة بين طرفي الخطاب ، أو إعادتها بين طرفين فرق بينهما  -أ
 بعضهما البعض .

ريقة ط و توخّي الطو التسلّ أتحسين صورة ) المرسل ( أمام الآخرين ، إذا كان معروف ا بالتّشدّد في آرائه ،  -ب
 الرسمية الجامدة ، و الجفاء في خطابه .

ة الحيا ممارسة فيير حقهم إشاعة التضامن في حياة الناس و تنميته بما ينعكس على التفاعل الخطابي ، و تطو  -ج
 بحرية مع تقليص دور السّلطة .

ب مع عاون في الخطالق و التوُجوب استعمال التضامن في الحقول التعليمية و التربوية ، لأنّ التّأدب و التخ -د
 عرفة .مو سبيلا  لل ،الطلبة وسيلة نًجحة و نًجعة ، تيسّر الفهم ، و تزرع الحبّ ، فتصبح طريق ا للعلم 

لثقافية ، و انية ، و  جميع المؤسسات ، و مجالات الحياة كافة : السياسية ، و الديكسب ولاء الناس في  -ه
 العلمية ... 

 
استعمال الإستراتيجية التضامنية عند الاستعداد لخدمة الآخرين ، إذر يعزز المرسل ، بذلك الصداقة الحميمة  -و

المرسل إليه بقوله : أبشر ، تفضّل ، اجلس ،  معهم و لن يكون هناك إراقة لماء الوجه  عندما يتضامن المرسل مع
أهلا  و سهلا  ، أرحّب بكم أجمل ترحيب ... إلى غير ذلك من عبارات الترحيب التي تتمّ عن روح التخلّق و 

و روح التعالي على الآخرين ، و عندئذ يلمح المرسل للمرسل  ةسبالمكتالتهذيب و التلطف ، بالتخلي عن السلطة 
 إليه الذي هو دونه مرتبة بأن يستعمل الإستراتيجية التضامنية بدلا  من الإستراتيجية التّبجيلية ) المذلة ( و في ذلك

ضع ، و نبذ سلوك تعليم و تهذيب لكلا الطرفين بأنّ الحياة الكريمة لا تقوم إلّا على التعاون و التضامن و التوا
 . 1الكبر و التعالي 

 :   معوقات استعمال الإستراتيجية التضامنية -3-2-3
 2هناك معوقات و موانع تحول دون استعمال الإستراتيجية التضامنية و هي : 

أراد أن يمحو و تها الأصلية أبمقتضيا إذا أخلّ المرسل إليه بالعلاقة التراتبية بينه و بين المرسل ، أو حاول المساس -أ
 أثرها ؛

 عدم الحرص على انجاز الأعمال في الوظائف الحكومية ، و غير الحكومية أو التراخي في انجازها ؛ -ب
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 إهمال للواجبات باستغلال روح التضامن ، و خاصة في مجال التربية و التعليم ؛ -ج
و ذ و طلابه ، أو الأستاأاب ، مثل : الحقوق بين الوالد و ولده ، عدم حفظ الحقوق الثابتة بين طرفي الخط -د

 الضابط و جنوده ، أو مدير الدائرة و موظفيه ؛
زل و المزاح لفكاهة و الهبازج الجد مفهم الإستراتيجية التضامنية خطأ بأنّها الحرية المطلقة ، و عدم الالتزام ، و  -ه

 ام .مال و شيوع الفوضى و غياب القانون و النظ... بما يفُضي إلى التلكؤ في انجاز الأع
 
، إذر يتآزر في  1جَنَاهَا  تَحْمِلُ عِضَةٌ و على غرار ما تقدّم في الأمثال السابقة يترافع المرسل في قول العرب :   

" إستراتيجيته التضامنية مع الأفق الاجتماعي و مناصرة الضعفاء المتمثل في المرأة و قصة المثل كما أورده الميداني : 
أصل ذلك أنّ رجلًا كانت له امرأة ، و كانت لها ضرّة ، فعمدت الضرّة إلى قدحين مشتبهين فجعلت في 

قدح السّويق عند رأسها و القدح المسموم عند رأس ضرّتها  أحدهما سويقًا و في الآخر سماء ، و وضعت
لتشربه ، ففطنت الضرّة لذلك ، فلمّا نًمت حوّلت القدح المسموم إليها ، و رفعت قدح السّويق إلى نفسها 

 . 2فلمّا انتبهت أخذت قدح السّم على أنهّ السّويق فشربته ، فماتت ، فيل : تحمل عضة جناها " 
 

هة أخرى ضمن جتمع من لعلاقة بين المرسل و المتلقي من جهة ، و يحكمها بين المرأة و المج... بما يؤطرّ ا
هذه الأطراف  ماعي بينمسافات تحمي كرامتها و تحفظ حقّها مع زوجها وضرتها و تعزز موقعها الأسري و الاجت

 . و نّثل دلالة المثل القصدية وفق الخطاطة الآتية : 
 المثل                                            المرسل إليه                              المرسل                

  المجتمع                                      هَا اتَحْمِلُ عِضَة ٌ جَنَ                        المرأة                 
 
 

 التآزر و التضامن                                               
                                                الآخر                                  التعايش و الاستقرار               الذات                      
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 . 1" كُلُّ ذَاتِ بَ عْلٍ سَتئُِيم " و في إطار الإستراتيجية التضامنية نجد المثل القائل :   
 يوم تفقد زوجها في ة ( التيتظهر سمات هذه الإستراتيجية من خلال تضامن و تآزر المرسل مع المرسل إليه ) المرأ

ذ كان عرضة ربي آنذاك ، إلرجل العكان يحياها ا  ما ، و ذلك نظر ا لطبيعة البيئة الجاهلية و الحياة الاجتماعية التي
 للقتل و الفتك و الموت في أيّ وقت .

 و نّثلّها كما يلي : 
 المثل                                              المرسل إليه                              المرسل             

 المتلقي (  )                            (        كُلُّ ذَاتِ بَ عْلٍ سَتيُئم) صاحب المثل (                      )  
 
 
 
 

 التضامنية  تراتيجيةتضامن و تآزر = تحقيق الإس                                                    
 . 2" أَوْفَ مِنْ فُكيهَة " 

وفائها أنّ السّليك بن سلكة غزا بكر بن وائل ، فأبطأ و ل  " ... هي امرأة من بني قيس بن ثعلبة و كان من
متلأ ايجد غفلة يلتمسها فرأى القوم أثر قدم على الماء ل يعرفوها ، فكمنوا له و أمهلوه ، حتى ورد و شرب ف

 . 3فهاجوا به ، فغدا ، فأثقله بطنه ، فولج قبة فكيهة فاستجارها ... فأجارته ... " 
ن صية الوفية دو ع هذه الشخمنظور تضامني من خلال تصوير وفاء هذه المرأة و تضامن المتكلم ميندرج المثل وفق  

لوم من فاء كما هو معيات فالو إغفال اسمها ، فذكرها يوحي بالمرتبة التي وصلت إليها ، بالمقارنة مع مسمّيات أخر 
 قصدية. ركائز ال نالذي يعدّ م .شرط الإخلاص أبرز القوانين التي تحكم المنظومة الذهنية القديمة آنذاك . إذر تحقق 

 أَوْفَ مِنْ فُكيهة     
 

  المرسل إليه  ) السامع (                                                                   

                                                           
  159 ، ص 2، مج  الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال وأب - 1
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 من الأمثال التي تحمل صفة التضامن و التآزر المثل القائل : 
 و غيرهم .ة ... كَ اتِ عَ  نْ مِ  بُ نجَْ أَ  –ة مَ اطِ فَ  نْ مِ  بُ نجَْ أَ و غيرها من أمثال العرب : .  1"  ينْ نِ البَ  مِّ أُ  نْ مِ  " أَنْجَبُ 

 
ت ، مماّ متيازات كثيراع به من اهنا إشارة للتضامن و الاحتفاء بالمرأة المنجبة ، و منحها مكانة خاصّة لما تتمتّ   

ة و إعادة لعربية القديملذاكرة ايجعلها تتفوّق على المرأة غير المنجبة و فيه انزياح و عدول عن تهميش المرأة في ا
بيئة  لعرب آنذاك فياكانة لدى متحديد العدد ثلاثة بالذات لما فيه من النظر إلى المرأة المنجبة لجماعة الذكور و 

مرسل  –لمثل ااستطاع  تقدّس الجماعة و العدد بامتياز ، و من خصائص المجتمع الذكوري الجاهلي و نظرته له
ا  ا و الرفع و الس –المثل تحديد  تي احتلتها في قدسيّة الها الموّ بمكانتبتحقيق الإستراتيجية التضامنية مع المرأة تحديد 

 النية و كلها الصدق و وظلّ المجتمع الذكوري الذي يهمّش المرأة و يعلو من الذكر ، إذر تحقق شرط الإخلاص 
 .عليها القصدية و تتحقق في ظلّها مبادئ أساسية تنبني 

 المرسل إليه                 المثل                                                           المرسل       
                                                      أنجب من أمّ البنين                                                      

 
 

 تقديس المرأة المنجبة                                       
 الآخر                                                                تضامن و تآزر                          الذات         

هَا في زِيًَّدَة " و كذا الحال بالنسبة للمثل القائل :   . 2" التَّجَارِبُ ليَْسَتْ لَهاَ نِهاَيةَ ، وَ المرَْءُ مِن ْ
و ينتهِي طوله لإحدى و عشرين ، و عقله لسبع و " يحتلمُ الغلامُ لأربعَ عشرة قال عمر رضي الله عنه : 

 . 3ا و لا نهاية " لهتّجارب ، فجعل التّجارب لا غاية عشرين ، إلاَّ ال
ندرج المثل ضمن الإستراتيجية التضامنية من خلال تضامن صاحب المثل بما يصيب الإنسان من زلّات و عثرات ي 

لال التجارب التي يواجهها في حياته بصورة عامّة ، منها يتعلم الشخص من عثراته ، و و خيبات أمل ، من خ

                                                           
  412ص  ، 2مج  ، الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال وأب - 1
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ه فالكلام موج لمرسل إليه ،بالرغم من أته أعلى مرتبة من ا –عمر بن الخطاب رضي الله عنه  –خفقاته ، فالمرسل 
 إلى عامّة الناس دون استثناء .

 و الخطاطة الآتية توضح ذلك بعمق :
 المرسل إليه                                          المثل                                       المرسل        

 دة  و المرء منها في زيًّ التّجارب ليست لها نهاية                              
 
 

 التضامن و التآزر                                              
 الآخر         الانسجام و تحقيق                                                            الذات    

 مقصدية الخطاب                                              
 
 : السياق و علاقته بمقاصد الخطاب -4

ا و هامّة ، و لقد  ه للدّلالة ، لغ ا في إنتاجهتماما باأولى له القدماء ايضطلع السّياق بأدوار و أساسيات كثيرة جذًّ
قوية م من الأسس الصبح اليو أو قد عبّروا عنه بمصطلحات كثيرة ، و كلّها تلتقي في دلالة تكاد تكون واحدة ، إذ 
 لى هذا الأساسعوصا ، و التي ترتكز عليها النظرية اللغوية في تحليل الخطاب عموم ا و التحليل التداولي خص

 تنهض هذه الدّراسة لتبيان أهميته و دوره في مقاصد الخطاب خاصّة .
 
 :  تعريف السياق -4-1
 : لغة  -4-1-1

و سِيَاق ا ( و  –سَورق ا  –يَسُوقُ  –( : السّياق مأخوذ من : " سَاق  392جاء في لسان العرب لابن منظور ) ت 
انساقت و تَسَاوَقت الإبل تسَاوق ا إذر تتابعت ، و السياق: هو سائق و سوّاق ، و أصل السّياق و السّواق . و قد 

المهر ، و السياق : نزع الرّوح ، كأنّ روحه تُساق لتخرج من بدنه ، و السّوق : موضع البياعات ، و سوق القتال 
 . 1و الحرب و سوقته : حومته ، و قد قيل : إنّ ذلك من سَوق النّاس إليها . و ساق الشّجرة : جذعها"

                                                           
  2180ابن منظور ، لسان العرب ، ص  - 1
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ه ( ، فقد ذكر سياق الكلام في معرض حديثه عن السياق فقال :  " و هو يسوق  467و أمّا الزّمخشري ) ت 
الحديث أحسن سياق و إليك يُساق الحديث ، و هذا الكلام مساقه إلى كذا ، و جئتك بالحديث على سوقه : 

     1على سرده " 
 

( ، ففي مادّة ) س ، و ، ق ( يوُرد من دلالتها الآتي : " السّاق ما بين الكعب  817و أمّا الفيروز أبادي ) ت 
 .  2و الركبة ، و سَاقَهُ الجيشُ مُؤخّرهَُ ، و استقاها فهو سائق و سوّاق ، و المنساق : التّابع و القريب " 

 تية : فّ المعاني الآكن أن نستشق ( ، يم –وَ  –يوّن لمادّة ) سَ و بالتّمعّن بالألفاظ المعجمية التي ذكرها اللّغو 
 السّرد و الإيراد و التتابع . -
 الاتّصال و عدم الانفصال . -
 الإتباع و القرب و التقديم . -
 الانقياد و الاستقامة .  -

ياق الجملة " و من هنا فإنّ استخدامنا لكلمة سياق في التعبير " سياق العبارة " ، " سياق الموضوع " ، "س
 . 3استخدام مجازي يعود إلى المعنى الأصلي من التتابع ، و السّير و الانتظام 

 
 : اصطلاحا  -4-1-2

ا أن نبيّن أنّ للسّياق نوعين أ  ا : ساسيين هممن الأجدر بنا قبل التعرض لدلالة السّياق اصطلاح 
لخارجي أو السّياق ا (المقام  السّياق اللّغوي و نقصد بذلك سياق النّص ، و السّياق غير اللّغوي )سياق الحال أو

 فهناك فرق بين الاثنين . 
بَ المعجم تلك الأجزاء من الخطاب التي تحف بالكلمة في المقطع و تساعد في    فالسّياق اللّغوي : " إنهّ حَسر

 .  4الكشف عن معناها ... " 
 لذا يمكن القول أنّ السياق يتعلّق بمفهومين رئيسيين هما : 

                                                           
  314الزمخشري ، أساس البلاغة ، ص  - 1

 824 -823ص دي ، القاموس المحيط ، الفيروز أبا - 2
 27، ص  2007،  1، دار الوفاء بدنيا الطباعة و النشر ، الاسكندرية ، ط عبد المنعم خليل ، نظرية السياق بين القدماء و المحدثين - 3
 40ستراتيجيات الخطاب ، مقاربة لغوية تداولية ، ص اظافر الشهري ، عبد الهادي بن  - 4
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: و يتعلّق بالمحيط اللّغوي الذي تنتظم من خلاله الكلمات و مجموع الألفاظ ، التي تسبق أو  الاستعمال الأوّل
: " كلمة سياق قد استعملت تيف أولمان ستلي كلمة أو عبارة أو جملة ، و في هذا الصّدد بالتّحديد نرصد قول 

حديث ا في عدّة معاني مختلفة و المعنى الوحيد الذي يهمّ مشكلتنا في الحقيقة هو معناها التقليدي ، أي النظم 
اللفظي للكلمة و موضعها من ذلك النظم بأوسع معاني هذه العبارة ، إنّ السّياق على هذا التّفسير ينبغي أن 

 1الجمل الحقيقية السّابقة فحسب ، بل و القطعة و الكتاب كله "  يشمل لا الكلمات و
 

و الذي تحقق ضمن الطرح التداولي ، و يضمّ الظروف و الملاسبات الثقافية و الاجتماعية و الاستعمال الثاني : 
( : " السياق هو  Dubois Jean النفسية التي تحيط بالإنتاج الكلامي ، يقول في هذا الإطار جون ديبوا )

مجمل الشروط الاجتماعية المتفق عليها ، و التي تؤخذ بعين الاعتبار لدراسة العلاقات الموجودة بين السّلوك 
الاجتماعي و استعمال اللّغة ، و هي المعطيات المشتركة بين المرسل و المرسل إليه ، و الوضعية الثقافية و النّفسية 

 .ة في الدّراسات التداولية عامّة. إذر تشكّل هذا التّعريف النقطة الرئّيسي2شّائعة بينهما " و التّجارب و المعلومات ال
إنّ السّياق عنصر أساسي في التّحليل الدّلالي للنّصوص و الخطابات " إذر هو الإطار هو العام الذي يسهم في 

بين طرفي الخطاب ، و ذلك من خلال ترجيح أدوات بعينها ، و اختيار آليات مناسبة لعملية الفهم و الإفهام 
عدد من العناصر ، فمن عناصره العلاقة بين المتخاطبين سواء أكانت سلبية أم ايجابية ، و لذلك فعدم وجودها 
يعدّ توجيه ا للمرسل في اختياراته ، كما أنّ الزّمان و المكان اللّذين يتلفّظ فيهما المرسل بخطابه من عناصره الهامّة ، 

لزمان قد لا يصلح لزمان آخر ، و ما يناسب مكانً قد لا يناسب مكانً  آخر ، فمعرفة عناصر فما يصلح 
السّياق تسهم في عملية التّعبير عن المقاصد و الاستدلال لإدراكها ، و عليه فإنّ اختيار الأدوات و الآليات 

خلاله لغة الخطاب و بمعرفته يمكن تفكيك اللّغوية يعدّ انعكاس ا للعناصر التي تشكّل في مجموعها سياق ا معين ا من 
 . 3هذه اللغة للوصول إلى المعنى المقصود أو الغرض المراد " 

 

                                                           
 60ص شر ، مكتبة الشباب ، الجيزة ، د ، ط ، د ، ت ، ستيف أولمان ، دور الكلمة في اللغة ، تر : كمال ب - 1
لغة و الأدب دايد عبد القادر ، أثر السّياق في ترجيح دلالة النّص لدى الزّمخشري ، الكشاف أ نّوذجا ، مذكّرة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير في ال - 2

 Jean Dubois , dictionnaire de linguistiqueلا عن نق،  35، ص  2018/  2017العربي ، كلية الآداب و اللّغات و الفنون ، 
et des sciences du langage , Larousse , P 116   

 28 ص،  ، المقدمة مقاربة لغوية تداولية  ستراتيجيات الخطاب اعبد الهادي بن ظافر الشهري ،  - 3
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و من هنا عدّ السّياق " أحد أهم المرتكزات التي تسند إليها اللّسانيات التّداولية في دراستها للغة أثناء   
بدأ الاهتمام بها و التنظير لها منذ القديم ، ثّم عمّق البحث فيه علماء اللسانيات الاستعمال فهو أداة إجرائية 

اللسانيات التداولية فأخذ مسار ا أعمق في التّحليل و يعدّ أكبر تجاوز فيه الجانب اللغوي المحض ، و  الاجتماعية و
 . 1اتسع ليشمل السّياق الاجتماعي و النّفسي و الثقّافي " 

 
ظهر علماء يقسمون التداولية إلى ثلاث درجات تتحدّد على درجة تشغيلها ] السّياق [ و بخاصّة و إثر ذلك   

تداولية الدّرجة التداولية ] أفعال الكلام [ التي تشتغل على توظيف السياق بعمق في تحليلاتها ، بحيث يؤدي 
هرة و الخفية من أجل إعادة السامع السياق دور ا هامًّا في كشف مقاصد المتلفظ بالخطاب و توضيح نواياه الظا

 . 2معنى يتوخّاه من خطابه " 
يفسّر  ى أنّ السّياقغلبها علو مع تعدّد هذه الميادين و اختلاف الاتّجاهات النظرية لأصحابها فإنّها تتفق في أ

الكلام و    من منتجدى كلّ بلاغية لالكثير من العمليات المصاحبة لأداء اللّغة في وظيفتها التواصلية الإبداعية و الإ
 ة .الملتقى ، و أنهّ ركن أساسي في فهم الرسالة اللغوية عامّة و التداولية بصفة خاصّ 

 
 :  أنواع السّياق -4-2
 : السيّاق اللغوي  -4-2-1
إنهّ  3و يتعلّق " بالجانب التّركيبي للغة من حيث تحديد معنى الوحدات اللغوية انطلاقا مماّ قبلها و ما بعدها "   

تجسيد لتلك التتابعات اللغوية في شكل الخطاب من وحدات صرفية أو صوتية أو معجمية ، و ما بينهما من 
الخطاب فكلّ إنتاج لغوي لا يمكن أن يكون محض ترتيب أو علاقات تركيبية داخلية تتحكم في دلالة النّص أو 

رصف آلي للوحدات اللغوية المكوّنة له ، بل يجب مراعاة القوانين الدّاخلية التي تسهم كثير ا في تُاسك هذه 
الوحدات و ترابطها ، و تعاضدها فيما بينها ، من أجل تحقيق أهدافها التّخاطبية و هي إيصال المعنى ، و لهذا 

عنى و الدّلالة لهما جانب من الارتباط بالسّياق اللّغوي فنحن نلجأ دائم ا إلى السّياق في فكّ الغموض فإنّ " الم

                                                           
 165، ص  2013 –متابعة تداولية  –باديس لهويمل ، السياق و مقتضى الحال في مفتاح العلوم  - 1

 165المرجع نفسه ، ص  - 2
  166، ص  المرجع نفسه - 3
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الذي يكنف أي منتوج لغوي ، فأهمية السّياق ليست مقصورة فقط على تحديد معنى الوحدات اللّغوية إنّها أيض ا 
  1تتماسك و تترابط فيما بينها لبناء الشّكل اللّغوي "في تحديد معنى الكلمة الذي يؤدي إلى فهم دلالة الجمل التي 

ظام الجملة ندة داخل نفهم من خلال هذا القول أنّ السّياق اللغوي عامّة هو حصيلة استعمال الكلمة الواح
لاف المعنى ياق هو بخعندما تتساوق و تنسجم مع كلمات أخرى ، مماّ يكسبها معنى خاص بها فالمعنى في السّ 

واضحة و  محدد تعاليمه ي هو معنىلأنّ هذا الأخير متعدّد في حين أنّ المعنى الذي يقدّمه السّياق اللّغو المعجمي ، 
 سماته محدّدة غير قابلة للتّعميم .

 
 : يالسيّاق المقام -4-2-2
و هو  و يطُلق عليه أيض ا : سياق الموقف / سياق التّلفظ / سياق الحال : و هو ما يعرف بالسّياق غير اللّغوي  

 . 2: " مجموع العلاقات الدّاخلية التي تتحكّم في دلالة النّص و تُنح وحداته معناها السّياقي " 
و بالتّالي فهو يتضمّن أكثر العوامل غير اللسانية التي يردِ فيها القول و المتمثلّة في الحالات النّفسية للمشاركين في 

و الاجتماعية و المخزون الثقّافي ، و هو ما أطلق عليه كمال بشر " الخطاب ، أو المنتج له ، و العوامل التاريخية 
: الحي التي تتأطر بالكلام ، يقول المسرح اللّغوي أو المقام أو مجريات الحال " و في ذلك إشارة إلى معطيات الموقف

" و المقام في نظرنً ليس مجرد مكان يلقى فيه الكلام ، و إنّا هو إطار اجتماعي ذو عناصر متكاملة أخذ بعضها 
ببعض ، فهناك الموقف كله بمن فيه من متكلّمين و سامعين و علاقتهم بعضهم ببعض و هناك أيض ا ما في المواقف 

م ، و الوقف على خواصه ، و هناك كذلك الكلام نفسه من الأشياء و الموضوعات المختلفة التي تفيد فهم الكلا
ا من عناصر المسرح اللّغوي بأكمله ، و لا يتمّ فهمه إلّا في  و هذا الكلام في حقيقة الأمر ليس إلّا عنصر ا واحد 

 . 3الإطار العام بما فيه من شخوص و ديكور و عدد و آلات " 
 
في ذلك ربط مباشر للكلام بمجريات إنتاجه و تلقيه ، يقول : " إنّ أمّا محمود السّعران فيسمّيه " الماجرى " و   

 . 4سياق الحال أو الماجرى هو جملة العناصر المكوّنة للموقف الكلامي أو للحال الكلامية " 

                                                           
نور الدين بوخيار ، الخطاب القصصي القرآني ، دراسة أسلوبية تداولية ، سورة يوسف أ نّوذجا ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، تخصص   - 1

 133، ص  2004/  2003الجزائر ، الدراسات اللغوية النظرية ، جامعة 

  166باديس لهويمل ، السياق و مقتضى الحال ، ص  - 2
 . 58، ص  1986،  1راسات في علم اللّغة ، دار المعارف ، القاهرة ، ط بشير ، د محمد  - 3
  252لبنان ، ص محمود السعران ، علم اللّغة مقدمة القارىء العربي ، دار النهضية العربية للنشر و التوزيع ، بيروت ،  - 4
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تي ينتج الملابسات ال وية ، ارجو يتجلى مماّ سبق أنّ السّياق غير اللّغوي / سياق الحال مرتبط بكلّ المعطيات الخ
خرى ، و التي أمن جهة  في رحابها الكلام ، و يكون لها تأثير في نوعية القول من جهة ، و في تبليغ مقاصده

 تتمظهر في :
ملية رهما طرفي العما باعتباشخصية المتكلم و المتلقي و تكوينهما الثقافي ، و طبيعة العلاقة التي تكون بينه -

 الاتصالية .
،  مي الموقف الكلافين يشارك لمالعوامل و الظواهر الاجتماعية و النفسية ذات العلاقة باللغة و السلوك اللّغوي  -

 كمكان الكلام و زمانه أو غير ذلك من المعطيات التي تؤثر في مجريات الكلام .
علّق بالموقف  ما يتلّ ككلّ ما يطرأ أثناء الإنتاج الكلامي من انفعال أو أي ضرب من ضروب الاستجابة ، و  -

 الاتّصالي أياًّ كانت درجة تعلّقه .
  ذلك. لابتهاج أو غيرء ، أو االآثار النّاتجة للحدث الكلامي عبر مسرح الكلام ، كالاقتناع أو الغضب أو الإغرا-

تاج الكلام و و بهذا يتّضح أنّ جوهر سياق الحال يقوم على بيان أهمية العناصر غير اللّغوية و دورها الفعّال في إن
 . 1تلقّيه باعتبار أنّ صور الكلام تختلف و تتنوعّ من حال لآخر 

 
 : عناصر السياق -4-3

إذا كان السّياق يمتدّ ليشمل كلّ ملابسات الخطاب الخارجية ، فإنّ عناصره كثيرة متنوّعة لعلّ أهّمها " العنصر 
الشّخصي ) .... ( و يمثلّه طرفا الخطاب ، المرسل و المرسل إليه ، و ما بينهما من علاقة إضافة إلى مكان التلفظ 

من عوامل حياتية ، اجتماعية أو سياسية ، أو ثقافية , أثر  و زمانه و ما فيه من شخوص و أشياء و ما يحيطهما
 .  2التبادل الخطابي في أطراف الخطاب الأخرى " 
 لذلك نحاول استعراض أهمّ عناصر السّياق :

هو منشئ الخطاب و منتجه ، و بذلك فهو الذّات المحورية فيه لأنهّ هو الذي يتلفّظ به من :  المرسل -4-3-1
أجل التعبير عن مقاصد معينة ، و بغرض تحقيق هدف معين و يجسّد ذاته من خلال بناء خطابه باعتماده 

لك اختيار العلامة اللّغوية إستراتيجية خطابية تُتدّ من مرحلة تحليل السّياق ذهني ا ، و الاستعداد له ، بما في ذ
الملائمة و بما يضمن تحقق منفعته الذّاتية بتوظيف كفاءاته للنّجاح في نقل أفكاره بتنوّعات مناسبة و لا يمكن للغة 

                                                           
قسم اللغة  ،، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في اللسانيات التداولية سامية بن يامنة ، سياق الحال في الفعل الكلامي ، مقاربة تداولية  - 1

  28ص  ،  2012/  2011العربية و آدابها ، كلية الآداب و اللغات و الفنون ، جامعة وهران ، 
  45ستراتيجيات الخطاب ، مقاربة لغوية تداولية ، ص اعبد الهادي بن ظافر الشهري ،  - 2
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الطبّيعية أن تتجسّد و تُارس دورها الحقيقي إلّا من خلال المرسل فتصبح موجودة بالفعل بعد أن كان وجودها 
 . 1ح وجودها ذو فعل مناسب للسّياق ، فبدون المرسل لا يكون للغة فاعلية بالقوّة فقط كما يصب

 
و هو الطرف المستقبل للخطاب ، و هو " حاضر في ذهن المرسل عند إنتاج الخطاب :  المرسل إليه -4-3-2

هم في سواء أكان حضور ا عيني ا أم استحضار ا ذهني ا ، و هذا الشّخوص أو الاستحضار للمرسل إليه هو ما يس
 . 2حركية الخطاب بل يسهم في قدرة المرسل التنويعية و يمنحه أفق ا لممارسة اختيار إستراتيجية خطابه " 

 
بين طرفي الخطاب إذر " لا يقتصر الأمر على دور كلّ ] منهما [ بمعزل عن : العناصر المشتركة  -4-3-3

الطرف الآخر ، أو بمعزل عن محيطهما فهناك العلاقة بينهما و لمعرفة المشتركة و غير ذلك من العناصر المؤثرة ] 
اتيجية الخطاب المناسبة، بحيث [ تغدو العلاقة بين طرفي الخطاب من أبرز العناصر السياقية التي تؤثر في تحديد إستر 

و اختيارها إذر يراعيها المرسل دوم ا عند إنتاج خطابه ، فلا يغفلها ، و ذلك بوصفها محدّد ا سياقي ا له دوره في إنجاح 
 . 3عملية التواصل و تحقيق هدف المرسل من عدمه " 

داء ا  من كون التّداولية وصف ا للعلاقات بين لذلك لا يمكننا القول إنّ أهمية السّياق في الدّراسات التداولية تتأتّى ابت
العلامات و مستعمليها ، إضافة إلى كونها تعالج " قيود ا اصطلاحية ، لمنطوقات لغوية أو أفعال كلامية ، و 

 . 4قواعدها بالنسبة لسياق معين ، و بعبارة أكثر إيجاز ا ، تدرس ] التداولية [ العلاقات بين النّص و السّياق " 
 

  :  عالق السياقات و المقاصد الخارجيةت -5
 :  الخطاب قاصدو علاقته بم السياق الاجتماعي -5-1
أي الاهتمام بالعلاقات القائمة بين السياق الاجتماعي و استعمال اللّغة ، كما أنّ هذه المواقف الاجتماعية التي   

تنتج فيها النّصوص فريدة بحدّ ذاتها لكن مع ذلك تتمتّع بخصائص ذات طابع أعمّ فهي مقامات خاضعة لمعايير 
بيعة عامة أو خاصة تأخذ فيها الملفوظات قيمة فعل معينة و تتكرّر باستمرار ، و هكذا فثمّة مقامات ذات ط
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كلامي ، فالنّص كفعل كلامي لا يحدّده المقام الاجتماعي فقط ، و إنّّا المقام الاجتماعي نفسه تحدّده كيفية 
 . 1استعمال اللّغة 

و قصّته التي لاقت رواج ا كبير ا كما أوردها الميداني التي لا  2"  ةقَ ب َ طَ  شَن   وَافَقَ و مثالنا على ذلك المثل الشّهير : " 
رأَةَ مِثرلِي أتََـزَو جُها ،  مناص من ذكرها " كان رَجُلٌ مِنر دُهَاةِ العَرَب يُـقَالُ لَهُ شَنّ فقال : وَ اللِّ  لَأطوُفَن  حَتَّ أَجِد اِمر

ريِق فسأله شّنّ : أين تريد ؟ فقال : موضع كذا ، يريد القرية التي فبينما هو في بعض مسيره ، إِذر وَافَـقَه رَجُلٌ في الطّ 
لُك ؟ فقال لَهُ الرّجل : يا جاهل أنً  يقصدها شنّ فَـوَافَـقَهُ حتّ إذا أخذا مسيرهما ، قال له شنّ : أَتَحرمِلُنِي أمر أَحرِ

قَـرُبا من القرية إذر بِزَررعٍ قد راكب و أنت راكب ، فكيف أحلك أو تحملني ؟ فسكت عنه شنّ و سَاراَ حتّّ إذا 
استحصد ، فقال شنّ : أترى هذا الزّرع أكُِلَ أم لا ؟ ) ...( فسكت عنه شنّ ، حتّّ إذا دخلا القرية لقيتهما 
جنازة ، فقال شنّ أترى صاحب النّعش حيًّا أم ميـّت ا ؟ فقال الرّجل : ما رأيت أجهل منك ، ترى جنازة تسأل 

حي ؟ فسكت عنه شنّ ، فأراد مُفَارقَـتَهُ فأبَ الرّجل أن يتركه حتّّ يصير إلى منزله ، عنها أميّت صاحبها أم 
فمضى معه فكان للرّجل بنتٌ يقال لها طبقة ، فلمّا دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه فأخبرها بمرافقته إيّاه ، و 

أتحملني أم أحلك ( فأراد ) أتحدثني أم شكا إليها جهله ) ... ( فقالت : يا أبََتِ مَا هذا بجاهل ، أمّا قوله ) 
أحدثك ( حتّّ نقطع طريقنا ، و أما قوله ) أترى هذا الزّرع أكل أم لا ( فأراد ) هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا ( 

 قال : و أمّا قوله في الجنازة ، فأراد ) هل ترك عَقِب ا يحيا بهم ذكره أم لا ( ، فخرج الرّجل و قعد مع شنّ ) ... ( ثمّ 
 
أتحبّ أن أفسّر لك ما سألتني عنه ؟ قال : نعم فسّره ، ففسّرهَُ  ، قال شنّ : ما هذا من كلامك فأخبرني عن   

 . 3صاحبه قال : ابنة لي ، فخطبها إليه فزوّجه إيّاها ) ... ( فقيل وافق شنّ طبقة ، و يُضرب المثل للمتوافقين " 
ثُ عَنر نِصرفِهِ ورم ا يَـبرحَ دَ الإنسان تماعية المتعارف عليها ، و هي الزّواج . فإذر يمكن تصنيفه في خانة التقاليد الاج

ا فال لمتلقي و تشجيعه ثيري هو حثّ افعل التأالث اني أو الزوجة التي تُُاثلُِهُ في بعض الأمور حتّّ يكون الزواج نًجح 
 يدة .على ضرورة وجود توافق بينه و بين الزوجة المستقبلية لضمان حياة سع

حين ،  أنهّ يؤسّس لقاعدة في المجتمعخصوصيّته في المثل السّابق إلاّ الرّغم من قصدية الفعل الكلامي و على و   
الأضداد في التّجربة الإنسانية من حيث الطبّائع و التّقارب النّفسي و البدني أو القيم يقرّب الأمر بين التماثلات و 

الأخلاقية و ما يتعاضد في مساحة الأعمال و الأفعال ، على نحو يتحوّل المثل بقوّته الإنجازية إلى أساس صالح 
                                                           

  72، ص علي آيت أوشان ، السّياق و النّص الشعري من البنية إلى القراءة  - 1
 423، ص  2، مج  الفضل بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال وأب - 2

 424ص  ، 2مج  ، المصدر نفسه - 3
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ءة و مخصوص بالكفا ه تعلّقلك مماّ لللقياس و اختبار النّماذج و الشّخصيات ، و الأطماع ، و الرّغبات و غير ذ
ية أو مرآة لشخص لّا صورةالقدرة المؤهلة لخوض غمار الحياة بظروفها المختلفة ، و من ثّم فليست شخصية شنّ إ

شّخصيتين ، ستقرار بين اليش و الاطبقة اقتضاها المقام في سياق التّعجب المحفّز على الانسجام و الملاءمة في التّعا
 ماذج البشرية و الشّخصيات في علاقتها بالأطماع و الرّغبات .    و اختبار النّ 

 
عل منه قناعية لتجفمرسل المثل هنا بصدد إلقاء خطاب تلميحي مشحون بمقاصد تغييرية من خلال آليات إ  

 فعلا  كلامي ا حجاجي ا يسعى إلى تغيير قناعات القارئ وفق سلطة خفيّة .
طابه و لكنّها سلطة مقبولة إذا استطاعت أن تقنع المرسل إليه ، إذر لا تحقق "فالإقناع سلطة عند المرسل في خ

  1إستراتيجية الإقناع نجاحها إلّا عند التّسليم بمقتضاها " 
 و يُمكن تبيان العلاقة التّخاطبية في المثل السّابق كما يلي : 

 المرسل إليه                              المرسل                                     المثل               
 طبقة        " وَافَقَ شَنُّ طبََ قَة "                                                        شَنّ         

 
  

 الزواج و الانسجام                                          
 
 الآخر                   التّعايش و الاستقرار                           الذات                        

 

 = تحقيق الغاية القصدية في المثل               
 . 2"  أَطْمَعُ مِنْ شُعَيْبعندما نتمعّن في قول العرب : " 

 و القصّة كما أوردها الميداني : 

                                                           
  446ستراتيجيات الخطاب ) مقاربة لغوية تداولية ( ، ص اعبد الهادي بن ظافر الشّهري ،  - 1
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" ... اجتمع عليه يوم ا غِلمان المدينة يعاتبونه ، و كان مزاّح ا ظريف ا ، فآذاه الغِلمة ، فقال لهم : إنّ في دار بني 
ا ، فانرطلَِقوا إلى ثّم فهو أنفع لكم فانطلقوا و تركوه ، فلمّا مَضُوا قال : لعلّ الذي قلت من ذلك حق ،  فلان عُررس 

 
َ
 . 1ورضِعِ ، فلم يجد شيئ ا ، و ظفََرَ بِهِ الغِلرمَانُ فأََذُوه ... " فمضَى في أثَرَهِِم نَحروَ الم

 
في  نّموذج العَلمدرج ضمن اليرتكز الفعل الكلامي على اسم التّفضيل و اعتماد الشّخصية المحورية " شعيب " ين  

التي تَـررأَبُ  ستقيم بقصديتها يإنّّ  تصوّر المجتمع الموبقات التي تؤُذِيه إذر ليس القصد هنا الإخبار في حدّ ذاته ، و
جتماعي ن الضّمان الام حالة مالصّدع و تعالج الأطماع المنبوذة في سياقها الاجتماعي ، و القصد أن يبلغ المتكلّ 

 لدى المتلقي لنبذ هذه الظاّهرة المتفشّية في المجتمع العربي آنذاك .
 نه .ى مثل بعيالأمثال العربية و ليس علفالتّلميح  إذن إستراتيجية تداولية بحثة تجري على معظم 
 من بين الأمثال التي تحمل طابع ا اجتماعي ا المثل القائل : 

 . 2"  أَسَاءَ رَعْيًا فَسَقَى" 
 و أصله كما أورده الميداني في كتابه : " أَنر يُسِيءَ الراّعِي رَعريَ الِإبرل نهاره حَتّّ إذَا أنر يريحها إلى أهله كره أن يظُهر

م سُوءَ أثَرَهِ عليها فيسقيها الماء لتمتلئ منه أجوافها يضرب للرّجل لا يحكم الأمر ثّم يريد إصلاحه فيزيده فساد ا له
 " ...3 . 

 
ة الجاهلية ، طبيعة البيئ في قصدية السّياقات الاجتماعية و عادات العرب و تقاليدهم و –المثل  –إذر يُصنّف 

فيقع ضحيّة  بل أنّها شبعتسقيه الإبفاء سُوء رعيه فيزيده سوء ا لأنهّ أوهم النّاس الصّحراوية ، إذ يحاول الراّعي إخ
ا طبائع حيوانًتهم و معاشاتها ، و ما يتوسّم به ا تعكس  سياقات كثيرة لعربي فيذكائه في بيئة يدرك أهلها جيّد 

 فطنته و كياسته اتّجاه ما يرعى أو يسوسه من أمور حياته .
ل المضمرة غلى سياق خارجي يصيب منه ما يتحذلق به المرء بجهل مفترى على ذوي الخبرة و تنسحب قصدية المث

 و التجربة و الممارسة الفتية في اختبار صحّة الأشياء و يلامة القضايا من الدّخن و الادّعاء الفاسد على نحو 
ا . و بالتّالي يتحقق الهد ف المراد و الغاية القصدية المرجوّة من يعكس فقه العربي عموم ا بأمور حياته و معاشه جيّد 

 هذا المثل .
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 و هذا ما نلحظه في المثل القائل :
 . و شرحه كالآتي :  1"  تَربَِتْ يدََاكَ " 

بالتّراَبِ وَ هَذِهِ كَلِمَةٌ جَاريِةٌَ عَلَى يُ قَالُ للِرّجُلِ إِذَا قَلَّ مَالهُُ قَدْ تَرِبَ أَيْ اِفْ تَ قَرَ حَتىَّ لَصِقَ " قاَل أبَو عُبيد : 
لهَُ   لَكَ وَ يَ عْلَمُونَ أَنَّ أَلْسِنَةِ العَرَبِ يَ قُولُونَهاَ وَ لَا يرُيِدُونَ وُقُوعَ الَأمْرِ ، أَلَا تَ رَاهُمْ يَ قُولُونَ لَا أَرْضَ لَكَ وَ لَا أُمَّ 

 .  2" أَرْضًا وَ أمُاا ... 
 
وية وراء  بنيته الثاّفيتي يحملها عية في بنية المثل العربي أن تتولّد مقاصده من الضّدية المن المفارقات الإبدا   

يغة ء له بهذه الصّ ن الدّعاالسّياق الاجتماعي ذلك أنّ صيغة المثل في منطوقها الخبري مسكوكة بدلالة الفقر لك
ا نحو إحراز الخير و رفع منسوب الحظ عن طريق التّحفيز و ا  لفضل و هو فقيراكتسب من ا لتّرغيب لما تذهب بعيد 

 المراد . قاصد و يتحصّلجلّى المو هذه عمدة الإستراتيجية التّلميحية المضمرة لماّ يقال و ما يقصد و ما بينهما تت
 

 الإستراتيجية 
   ≠التّلميحية                              

  المضمرة 
 

هَا حَسَنَةو دليلنا على ذلك المثل الآتي : "   .  3"  القَرْنَبََ في عَيْنِ أمُِّ
كس اب على نحو يعو الأحب في بنيته و منطوقه التّداولي و سياقه الإستعمالي التّواصلي من العلاقة بين الأهل

رية و الوثيقة الأس حيثيّاته بين الأقران بميثاق نفسي مضمر ترسم ملامحه والتّجانس العائلي و الودّ الذي ينشأ 
مود ا ، و ا يراه غيره محاه شنيع  العقد الاجتماعي و من ثّم فما يراه المرء قبيح ا هو في عين الآخر جميل ، و ما تر 

 :هكذا تنشأ العلاقة بين الكائنات و الآدميين و نظيره في أمثالنا العربية القديمة 
و القردُ بعين أمّه غزال . إذن فالمثل العربي في قصديته  –و ما يَمدَحُ العروس غير أهلها  –كلّ فتاة بأبيها مُعجبة -

 يعيدُ رسم الخارطة النّفسية بين النّاس التي لها مقاييسها من حيث الجمال و القبح ، و النّجاعة ، و ضعف الأثر .

                                                           
 162، ص 1، مج  الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال  وأب - 1
 162، ص  1، مج  المصدر نفسه - 2

  118، ص 2المصدر نفسه ، مج  - 3

 تَربَِتْ يَدَاكَ 

 الدّعاء بالخير 
 التّحفيز  
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 . 1" سَقَطَ العَشَاءُ بهِِ عَلَى سَرْحَانو المثل القائل : " 
 . 2"  " أَصْلُهُ أَنَّ رَجُلاً خَرَجَ يَ لْتَمِسُ العَشَاءَ فَ وَقَعَ عَلَى ذِئْبٍ فأََكَلَهُ قال أبو عُبيد :   

اءُ بهِ على شَ طَ العَ سَقَ  –من المضحكات المبكيات و سوء الحظّ و قلّة التّدبير الذي يستجمعها قول العرب 
قِ الجوُع إلى  –سَررحان  بَة عَشوَ أنر يتحوّل من يبحث عن العشاء و يلتمس الزاّد لسدّ رَمر ذلك ما  اء لغيره و فيجر

لاحتراز مكن اغامرة و عدم عني بالميتعزّز به النّظر و يحرسه التّأمّل لإنتاج دلالة قصدية و توليد الفعل الكلامي الم
ا ثمين ا لغيره .النّوائب و مكاره الدّ   هر التي تجعل الشّجاع أحيانً  صيد 

ة لإيضاح الفكر  حو الآتيو بالتّالي تحققت مقصدية هذا المثل في إطار السّياق الاجتماعي و نوضحها على النّ 
 أكثر .

 
 
 
 

 المتكلم                                                          السّامع                       
 
 
 
 

 . 3"  تَ بَاعدَتِ العَمَّة عَنِ الخاَلَةو المثل الشّهير : " 
أتيتُ خالاتي فأضْحَكْنني و أفْ رَحْنني ، و أتيت " ... و ذلك أنّ العمّة خير للولد من الخالة يقُال في المثل : 

 . 4" عمّاتي فأبْكيْنني و أحْزَنني ... 
نلحظ جليًّا من خلال المثل كيف تجلّت القصدية من منظور اجتماعي إذر تتصاعد تقاربا  و مفارقة بين العمّة و   

الودّ و المنزلة في الاحتفاء و بين العمّة و الخالة تنشأ قيم القرابة من جهة الخالة ، و ما يتوسّطهما من الدّرجات في 
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لقرابة من اضانة ما دامت ة في الحالأب و الأم ، مماّ يجعل المستقبل في تأمّله موصولا  بأواصر القُربَ ، و لا مشاح
و  مساحة الغياب بالأصح و تغطيالطرّفين تسعى لحماية الولد و تنسَدّ الرّعاية الأسرية أو تأخذ في حضورها أ

 الفقدان الذي تركته الأمّ . و نوضّحها كما يلي :
 ) الخالة (     

 
 ) العمّة (                                                        

  
 . 1"  امَهَا وَلَدً أَ رْ لٌ أَ ثكَُ عندما نتمعّن في المثل الآتي : " 

 و قصّة المثل كما أوردها الميداني في كتابه : 
س أنهّ كان رجلا  من نبي فزاره بن ذبيان بن بغيض ، و كان سَابع سبعة إخوة " قال المفضّل : كان من حديث بيه

هَسُ و كان يحمّقُ  ، فأغار عليهم نًس من أشجع بينهم و بينهم حرب و هم في إبلهم ، فقتلوا منهم ستّة و بقي بَـيـر
كان أصغرهم ، فأرادوا قتله ، فقالوا : و ما تريدون من قتل هذا ؟ يُحسبُ عليكم برجل و لا خير فيه فتركوه ، ، و  

ترتِ فذهبت  هَسُ : لو خُيّرتِ لاخر فأتى أمّه فأخبرها الخبر ، فقالت : فما جاءني بك من بين إخوتك ؟ فقال بَـيـر
لٌ أرَرأمََهَا مثلا ، ثّم إنّ أمّه عطفت عليه و رقّت له فقال النّا هَسَ بيرهس ا ، فقال بَـيـرهَس : ثكُر س : لقد أحبّت أمّ بَـيـر

 . 2وَلَدَا ، أي عطفها على ولدها ... " 
 

 نه باعتبار أنّ ميب وافر إنّ ما تلقيه العواطف و تفيض به النّفوس تستحوذ نفس الأنثى و الأمّ خاصّة على نص
كشف ثل يعكس أو ي فإنّ المالأذهان و من ثمّ  اجهشأمما يتخلّق  هذا المؤثرّ النّفسي له ما يؤطره في الصّدور و

 .مكلومة ثكلى  حيد و هيالتّعويض النّفسي للحرمان الذي تلود به الأمّ و تلجأ إلى فعله من خلال ابنها الو 
دعّ صالشعور بالتّ  لحرمان وتلك هي خاصية الفعل الكلامي بمنطوقه اللّفظي و ما يتعزّز بمقصديته نحو القهر و ا

 النّفسي و الألم الغائر ، فقصديته نفسية بالدّرجة الأولى .
 3"لَنْ يَ زَالَ النَّاسُ بخَيْرٍ مَا تَ بَايَ نُوا ، فإَِذَا تَسَاوَوا هَلَكُوا و قولهم : "  
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ب  سياق التجار فيخر ( ، يحمل المثل معادلة موضوعية بين ) الأنً (  و ) الآخر ( أو بين ) الذّات ( و ) الآ
اعية تقوم ال ظاهرة اجتمنّ الأمثالبراجماتية و الاجتماعية الموجودة في وعي المتكلم و تفاعل المتلقي معها ، ذلك أ

يين دن الآدم، و الاجتماعي ، إذ يكشف عن مع في الأساس على ترسيخ الوعي الأخلاقي ، و الإنساني
نّثلّه   قع الهلاك . ولتساوي و فأغلبيتهم يمارسون الشّر بكلّ حيثياته ، و عمل الخير للنّادر منهم ، و إذا كان ا

 كالآتي : 
 السياق                                                

 تواصل                                         تواصل                        
 
  
 

 تأثير متبادل                                               
 

 1"لَا يَكُنْ حُبُّكَ كَلَفًا وَ لَا بُ غْضُكَ تَ لَفًا و قولهم : " 
ر ، الأنً و الآخ واصل بينيندرج المثل ضمن العلاقات الاجتماعية بين البشر و التي تستلزم بالضرورة وجود ت  

يكون  اء فلا بدّ أنء و العطفالمثل هو توجيه و تنبيه للمتلقين بعدم الإسراف في الإخاء ، و الإكثار من السّخا
بِبر حَبِيبَكَ هَورنً  الإنسان واعي ا و مدبرّا ، هذا ما نتلمّسه في قولهم  . ونَ بغَِيضَكَ يَـورم ا مَا ..سَى أَنر يَكُ  مَا ، عَ : أَحر

 وَ أبَرغِضر بغَِيضَكَ هَورنً  مَا عَسَى أَنر يَكُونَ حَبِيبَكَ يَـورم ا مَا . 
ردت " و على هذا الأساس لا يمكن التوصل إلى المنطوق التداولي للأمثال إلّا بمعرفة السياق الاجتماعي الذي و 

 2فيه و تأويل منطوقاته العميقة في ضوء موجهات الذاكرة الجمعية للتخاطب بين المتكلم و السامع "
 3"هُوَ حَيَاءُ مَارخَِة و قول العرب : " 

 

                                                           
 258، ص  2، مج الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال  وأب - 1

  132فوزي صويلح ، القوة التداولية في المثل العربي ، ص  - 2
 459، ص  2الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال ، مج  وأب - 3
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يندرج المثل ضمن السياق الاجتماعي الهادف ، لما تحمله المرأة العربية من مكانة عالية في المجتمعات العربية و   
خاصة المجتمع العربي القديم " فهم يذمّون أن تُظهر المرأة الحياء و تبٌطّن الصّفة النّقيض ، و لعلّ ذكر اسم المرأة هنا 

 1ا و انتشاره "بمثابة عقاب لها يتمثّل في فضح اسمه
الحذر  وا ، فالحيطة بهالظّنّ  فالمثل هنا بمثابة قانون اجتماعي على المرأة أن تحصّن نفسها في مجتمع ذكوري يسيء

 طريق لضمان العيش في أمان و سلام.
 
 :السّياق السّياسي و علاقته بمقاصد الخطاب  -5-2
طاب على لمقاصد الخ خلال ذلك الإيحاء الضّمنييظهر السّياق السّياسي في خطاب الأمثال العربية ، من   

راّء أو وجيهه إلى القطاب و تالراهن السياسي العربي ، ثّم من خلال قصد الكاتب أو مرسل المثل إلى إنتاج هذا الخ
ا و في هذا العصر تحديدا ، حيث يشكّل كلّ من الزّمان و المك ليه صيات المرسل إان و خصو القارئ العربي تحديد 

 ات مهمّة في توجيه فعل القراّء و تأويل المقاصد .تحديد
 
فالخطاب كما يبدو لنا موجّه أولا  إلى القارئ العربي المعاصر الذي يعيش خصوصيات الراهن السياسي العربي بما   

لامية يحمله من أبعاد خطيرة تقود الأمّة إلى مزالق التّخلف و الخضوع و التّبعية ، و ذلك نتيجة إبعاد الرؤية الإس
عن مضمار الحكم و إحلال الرؤية الغربية محلها : " إذر ترتكز النّظرية السياسية في الإسلام على تحقيق الأعمال 
السياسية النّافعة و المؤدّية إلى تحقيق سعادة الإنسان في الدّين و الدّنيا ، و جعلت من الدّين و الأخلاق رقيب ا 

كم تنبع من ارتباط الحكم بالشّريعة الإسلامية و تطبيقه لها ، بينما تركت على العمل السّياسي و السّيادة في الح
 . 2السّادة في الغرب إمّا في يد الشّعب باسم الدّيمقراطية ، أو بيد الحكم أو رئيس الدّولة باسم الدكتاتورية " 

 
 . 3"  سَبَقَ السّيف العَذْلَ و مثالنا على ذلك : "  

يُضرب المثل العربي المشهور للتّسرعّ المذموم في ممارسة الأفعال ، و كأنهّ يفيد النّدم و الحسرة في سياق العتاب و 
التّأنيب الذي لاقاه المرسل من قبل المستقبل ، و لا شكّ أنّ ما يُضمره المثل في قصديته يذهب نحو التّحذير من 
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لذي ف الاجتماعي ايض العرر الموبقات التي تنذر بانهيار الأخلاق الإنسانية و انتشار الجريمة أو الإسهام بتفو 
ر قيقة الأمح إذر يؤسس في تعارفت عليه العرب في معالجة مشاكلها و نبذ الثأّر الذي يهدّد أمنها و سلامتها ،

ن محكام و ينبثق نفيذ الأتمن خلال معطيات الشرع في  لمبدأ سياسي بالدّرجة الأولى يستقيم في تصوّر المتلقين
فعله  ات و ما ينبغيمن قرار  هذا المعطى مبدأ الحكم الرّشيد الذي يتوخّى الأحداث و تبعاتها و ما يمكن اتّخاذه

كون الحكم حينما ي لمواجهة التّحديات السياسية و ما قد يلحق الذات و الآخر من الأذى و الأضرار خاصة
 زعيم قبيلة كما هو حال ضبة في المثل السابق ذكره .   صادر من

 
ع اختلاف مسؤولين ممصدر إنتاج المثل أو قائد معركة أو رئيس دولة و هكذا يجري بالتّسلسل الهيكلي لل 

 وضّح ذلك :يل الآتي المسميات على مرّ العصور و اختلاف الآلة بين السّيف و الأسلحة المتطوّرة و الجدو 
 دلالته القصدية نوعه المثل
لَ   التّحذير سياق سياسي  سَبَقَ الس يرفُ العَذر

 التّأنيب 
 العتاب 

 . 1"  اهَ ت ُ ي ْ مَ دْ أَ  ةً حَ رْ ق َ  تُ كْ ا حَكَ ذَ إِ و المثل القائل : " 
" يُحكى هذا عن عمروا بن العاص و قد كان اعتزل النّاس في آخر خلافة  و قصّته حسب ما أوردها الميداني :

 . 2"  اهَ ت ُ ي ْ مَ دْ أَ  ةً حَ رْ ق َ  تُ كْ كَ حَ " عثمان بن عفّان رضي الله عنه فلمّا بلغه حصره ثمّ قتله قال أنً أبو عبد الله إذا 
يجري المثل ضمن موارده السّياقية التي باتت في تشجره السّياسي و المعرفي و من ذلك أنّ البحث عن المجهول في 
سياق السّتر و إعادة الكشف عن الحضور و محاولة الظّهور مرةّ أخرى بعد تعاقب الأحداث و الأزمان قد 

ل الماضية ، و فتح الملفات السياسية في ظل يكلّفك الكثير و من ذلك أنّ مناوشة الخصم ، و التذكير بالأفعا
سكوت الآخر عن الفعل السّردي المنصرم قد يفتح أبوابا  من السّتر لأنّ التعبير المجازي يحك القرحة يقترب من 
المعالجة الخاطئة للمشكلات و ذهاب الحكمة و البصيرة في تحقيق التّوافق و الانسجام مع الآخر و عدم الصّبر 

لذي إن تركته سيلتئم و سيبرأ من الجروح و إنّ تحكيك الجروح دون السّماح للإلتئام سيظلّ موجع ا و على الألم ا
هكذا هي العلاقات الدولية و العلاقة مع الخصوم على وجه التحديد ، و من جهة أخرى قد تكون ، مفارقة كبيرة 
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ذر يقترب إل و المستقبل ين المرسعمال التّواصل بحين ينفتح المثل على بعد من الأبعاد التداولية المنوطة بسياق است
كان دم ا    ن المغيب و إنلدّؤوب عالمتكلّم في إبراز هذه القيمة في تاء "حككت " المعنية بالحركة النّاهضة بالبحث ا

،  يبلبحث و التّنقارفة عبر على سبيل المجاز ، و نقصد المنطوق المؤوّل في تصوّره للتّفوّق و الحصول على المع
تُ قَـررحَة  أدَرمَيرتهَا  –فقول العرب  شارياًّ عبر إا كنّه يحمل بعد  م منها ، لالدّ  بمعنى حكّ القرحة و إخراج –إذر حَكَكر

 صدية المثل.قلتّالي تحققت أي و باتاء المتكلّم لإصابة الهدف و تحقيق الغاية و فيه أيض ا مؤشّر على بلوغ منتهى الرّ 
لمعرفي ت في سياقها او الخبرا بعضهم و ما تناقله العرب المعاصرون عن آباءهم من التجاربإنّ ما توارثه العرب عن 

ال لأمر بالاستعمايتعلّق  عبر الأمثال يؤسس في مسيرة النّقد لمعيار متماسك بين البنية و الدّلالات ، و حين
 قائل :مثل العربي الرنً للفي تصوّ  التواصلي بين المرسل و المستقبل في إطار التداولية يجعلنا أمام سياق سياسي

 . 1"  أَبْصَرُ مِنْ زَرْقاَءِ اليَمَامَة"  
 
ط بها من ق و ما يحيالآفاو هو في إرساليته عن اسم التّفضيل يقربّنا من القدرات الفائقة في استكشاف   

رة على دفع القاد ونمن العي، ذلك أنّ بصيرة اليمامة و بصرها متحققة في كل عصر ، إذر إنّ هناك الأخطار
ة النّور يس البصر وسيللمن ثمّ  ، و الإشارة الحكيمة لما يمكن تداركه من موبقات الدّهر و ظروفه العصيبة ، والخطر

 لدّول و تحقيقاداميك و و الهداية و إنّّا للبصيرة أثرها كذلك في تسيير شؤون الحرب و السّلم ، و تعزيز م
تعامد على و ميدانها الم ة مجالهااصيل الإدارة و خارطة الأحداث و كما أنّ للسّياسإنفراجات الأزمنة المعقّدة في تف

الأشياء و  ر ، و جوهرياتن الجواهالواقع فإنّ للثقّافة نورها و هدايتها الفضيلة عبر البصر و البصيرة و التّنقيب ع
ل ي نحو المستقبال القصدو الاستعمأسرار الظّواهر كلّ ذلك يشي بالتّلميح و ما يتحوصل به المثل من المعرفة 
 ستقبل . لفهم للملبناء الثقّة بين الطرّفين في سياقاته القديمة و المعاصرة و ما هو قريب من هذا ا

 
 . 2"  سمِّ لَ ت َ ة المُ يفَ حِ صَ بِ  اءَ جَ " 

 و ملخص هذا المثل حتّّ نستشفّ قصديته كما يلي :
، كان طرفة بن العبد و خاله جرير بن عبد المسيح المعروف بالمتلمّس كتابا  فيه حتفه و نهايتهن يحمل  يُضرب لم

 ، فكتب لهما إلى عامله بالبحر بين كتابين أو همهما أنهّ أمر لهما هند الملك ، فبلغه أنّهما هجواه ينادمان عمرو بن
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كل من يأق ، يحدث ، و  الطرّيلنّجف إذر هما بشيخ فيفيهما بجوائز و قد كان أمره بقتلهما فخرجا حتّّ إذا كانً با
: لشّيخاله أحق فقال  وم شيخ اخبز في يده ، و يتناول القمل من ثيابه فيقصعه ، فقال له المتلمّس : ما رأيت كالي

:  هيرة ، فقال لن أهل الحمو ما رأيت من حقى يحتمل حتفه بيده ؟ فاستراب المتلمّس بقوله ، و طلع عليه غلام 
ابنا هذا ، المتلمّس بكت إذا أتاكأتقرأ يا غلام ؟ قال : نعم ففكّ صحيفته و دفعها إليه ، فإذا فيها : ) أمّا بعد ف
صحيفتك و  طرفة : إنّ في قال لفاقطع يديه و رجليه و ادفنه حي ا ( ، فأخذها المتلمّس و قذفها في نهر الحيرة ، ثمّ 

و توجّه  فنجا برأسه ، و الشّام لم يكن ليجترئ علي ، ثّم أخذ المتلمّس نحالله ما في صفيحتي ، فقال طرفة : كلا  
قتلة  ك ، فاختر أيّ رني بقتلطرفة نحو البحرين ، و أوصل الكتاب إلى عاملها و لماّ قرأه قال : إنّ الملك قد أم

لأكحل ، و لم من افصد تريدها فسقط في يده ، و قال : إن كان لا بدّ من القتل ، فقطع الأكحل ، فأمر به ف
 تشدّ يده حتّ نزف دمه فمات ...

 
قصديته بين يتخارج بم حلت صحيفة المتلمّس في طيّاتها مصرع حاملها ، و في هذا السّياق الذي يتداخل و  

لك الحيرة و  ملعبد مع الماضي و الحاضر يلمح أنّ الإنسان قد يسعى إلى حتفه بنفسه كما جرى على طرفة بن ا
ريف ا ى ما يحمل و شمين ا عللمّس ، و معنى ذلك أنّ حامل الصّحيفة أو نًقل الرّسالة حينما يكون أكذلك مع المت

من أخلاقه  نهّ ينفقأفي الحياة أو يتقلب مع الأحداث بنبل و مروءة في سياقات سياسية مع الحكام لا جرم 
ء يين بدماء هؤلا الآدمة و تشيع بينالفاضلة و يبذل من التضحية ما يقرب نفسه قربانً  لتحيا القيم الإنساني

 الشّرفاء و هذا طبعا في أخلاق العرب من النّماذج الإنسانية الفريدة و تضحياتهم .
 
 : و علاقته بمقاصد الخطاب السياق النّفسي -5-3
ج الحالات الذّهنية و النّفسية في إنّ اعتبار الخطاب فعلا  ، و أنّ الفعل اللّغوي قصد مشروط ، يقود إلى دم  

نظرية تداولية اللّغة ، لتصبح المقاصد و الرّغبات حالات ذهنية مسؤولة عن برنًمج الفعل و التفاعل ، و هذه 
الحالات هي مناط اهتمام الوصف و التّفسير التّداولي ، بوصفها السّياق النّفسي لإنتاج اللّغة و فهمها ، كما 

لية ، من خلال الاقتصار على ذلك الجزء من النّشاط الذي يجسّد ذاته فقط من خلال تقتضي صلتها بالتداو 
الأنظمة النحوية المحدّدة في إنتاج التّسلسلات اللّغوية و فهمها ، و اجتناب الحالات الكثيرة التي لا تنتمي إلى 

اتيجيته الخطابية ، فقد يضيق مرةّ و المنهج التداولي مثل اكتساب اللّغة ، فالسّياق هو دليل المرسل في اختيار إستر 
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يتّسع مرةّ أخرى ، كما في خطاب الولد مع والده أو العكس ، و عندها يصبح هذا التّراوح هو المدخل في 
 . 1الاختيار 

فالمقصود به المفعول الذي تُحدثه النّصوص على مستعملي اللّغة سواء فرديا  أو جماعي ا ، فالأمر لم يعد متعلّق ا   
بالتّساؤل عن ماذا يفعل القارئ أو المستمع بالنّص ؟ و إنّّا ما هي العوامل الاجتماعية التي تلعب دور ا في فهم 

 . 2على إيحاءات اجتماعية ؟  النّص ؟ أو ما هي مظاهر فهم النّص التي تحتوي
 

 و المثال الأقرب إلى ذلك المثل الآتي : 
 . 3" " رُبَّ أخٍ لَكَ لَْ تلَِدْهُ أُمُّكَ ؟ 

اه الظفّر بمقتض وصديته ، عبارة موجزة تشكلت بحكمة فائقة في هذا المثل ، و من ثّم يمكن التماس دلالته و مق
يرة منازل في مناشطها القد خلاقها وف و المواجع من نّاذج إنسانية تتبوّأ بأمن دون مرجعية تسنده إذر تقُرّبنا الظرّو 

عه و اج لتقريب موقن لا يحتالقلوب و مواقع في الأذهان ، ذلك أنّ من يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ أفواه الآخري
ا نفسي ا و ساء و لص ا من البؤ مخق ا صدي التزلّف من النّاس بل إنّ أخلاقه الجديرة بالاحترام هي التي تجعله أخ 

د و ثل من المقاصره نص المالموجوعين أكثر بكثير من الأخ البيولوجي ، و من هذا المنطلق بالذات فإنّ ما يُضم
ه الشّكلية صّياغي و بنيتنطوقه المالأبعاد النّفسية التداولية و مواثيق الصّداقة المخلصة أكثر بكثير مماّ يظهر في 

 قوى و أرسخ من لفظه و سياق تشكّله .بمعنى ما في أعطافه أ
 

 4" تَخرََّسِي يًَّ نَ فْسُ لَا مُخرَِّسَ لَكِ " 
يحتوي المثل على الجانب النفسي من خلال حيثيات السّياق ، فدلالة المثل كما أورده الميداني : " أير اصرنعي 

 . 5لها من يهتم بها "  لنفسك الخرسة و هي طعام النّفساءِ نفسها ، قالته امرأة وَلَدَتر وَ لم يكن
سَاعدَ السّياق النّفسي في تصوير نفسية المرأة العربية آنذاك و خاصة المرأة النّافس حين لا تجد من يرعاها و يتكفّل 
بها ، فالقوّة الإنجازية الظاهرة تُثلّت في التقرير لحقيقة نتلمّسها في أرض الواقع ، في حين القوّة الإنجازية المستلزمة 

                                                           
 44ستراتيجيات الخطاب ، ) مقاربة لغوية تداولية ( ، ص اعبد الهادي بن ظافر الشهري ،  - 1
، الشرق ،  فان ديك ، النّص بنايته و وظائفه ، مدخل أولي إلى علم النّص ، من نظرية الأدب في القرن العشرين ، تر : د / محمد العمري ، إفريقيا - 2

   72، ص  1997المغرب ، الدار البيضاء ، ت . ط ، 
  384، ص  1، مج الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال  وأب - 3

 .  173، ص 1المصدر نفسه ، مج  - 4
 173، ص  1المصدر نفسه ، مج  - 5
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التّوبيخ لهذا السّلوك اللاإّنساني ، و لعلّ التّنبيه كان مؤشّر ا و داعم ا قويا  لتقوية الدّلالة  ضمني ا أو مقامي ا هي الذّم و
ا من الأساليب الإنشائية التي تُظهر بوضوح في  راد من وراء هذا المثل إذر " يعُدّ أسلوب النّداء واحد 

ُ
و إيصال الم

 . 1قي " الأمثال بِوصفه وسيلة لعقد الصّلة بين المرسل و المتل
 
لات مبنية طنها من الدلارسه في بايهتدي المتلقي في هذا المثل العربي إلى قناعة يقينية بأنّ هذه الأقوال و ما تح  

ء و لحالة الإعيا  تصوّرهعلى تجارب و مواقف عزيزة ، تحمل في طياتها مقاصد و غلال خصيبة ، إذ يذهب المثل في
رُ القارئ ولادة ما يبُصلحمل و اللالأم التي فرضت عليها المشقة حالة المكابدة الإنجاز الذي حققته المرأة النفاس و 

لمرأة في اما يحفظ حقّ  القواعد بالتفاصيل الدقيقة التي شهدها البيت الاجتماعي العربي في عائلة ، أو أسرة لها من
 ل . خاطر و الأهوااعة المنية سأيّام المكاره ، و في ذلك مدرج ضمن الحثّ و التّحضيض للاهتمام بالنفس الإنسا

 
قي يؤدي لسّلوك الأخلا، هذا ا و يظهر لنا الفعل التأثيري في حثّ السّامع على ضرورة الاهتمام بالمرأة النّافس  

 لا محالة إلى الأجر و الثّواب عليه . و المخطط الآتي يوضّح ما قلناه سابق ا : 
 سياق                                                     

 تواصل                                                تواصل                          
 
 

 تفاعل                                                                          تفاعل            
 تأثير متبادل                                                     

 
 :  السياق الثقافي و علاقته بالمقاصد -5-4
الثقّافة في كلّ أمّة من الأمم هي ذلك المزيج المتراكب من عناصر شتّّ : الدّين ، اللّغة ، التّاريخ ، العادات و   

التقاليد ، و السياسة ، و الفنون ، و الآداب ، لذلك فهي تعني : " في إطارها العام آفاق ا و مستويات تتعلّق 
و من ثّم فهي تعكس لا محالة حقيقة الأمّة و تجلّي  2ية و نحوها " بالفكر و السّلوك و النّظم ، و العلائق الإنسان

                                                           
 . 108( ، ص  سردية حضارية  أماني سليمان داود ، الأمثال العربية القديمة ، ) دراسة أسلوبية - 1

  22، ص  1979،  3في الثّقافة الإسلامية ، مؤسسة الرّسالة ، بيروت ، ط  عمر عودة الخطيب ، لمحات - 2

 

 المتكلّم 
 فعل كلامي

 ) حدث نفسي (  
  

 

 المتلقي 
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 ان ضروريا  أنكجل هذا  لأجوهرها ، و تُيّزها عن غيرها ، و تبيّن مكانتها في مضمار الحضارة الإنسانية ، و 
 نستحضر السّياق الثقّافي في الأمثال العربية القديمة .

الاجتماعي فإنهّ يمثّل ظاهرة ثقافية أيض ا ، يمكن أن نستخلص منها  إضافة إلى كون النّص أحد عناصر التّفاعل
بعض الاستنتاجات حول البنية الاجتماعية للجماعات الثقّافية و غالب ا ما يمكن أن نستخرج من النّصوص و 

السّائدة  الحوارات المستعملة في المقامات دور أعضاء المجتمع و حقوقهم ، و واجباتهم  ، و القواعد ، و الأعراف
  1بينهم ... 

 
بناء ا على ما سبق ذكره يتّضح أنّ النّص ظاهرة ثقافية ، إذ لا يمكن فصل الثقافة عن النّص و خاصّة في المجال   

التّطبيقي و التّحليلي لفهم النّصوص الأدبية و الولوج إلى أغوارها و هذا ما نلحظه جلي ا في تطبيقاتنا حول المثل 
أيّ محاولة لفصل النّص عن محيطه تعتبر عزلا  للنّص عن أسسه الفكرية ، و السّياسية ، و العربي القديم ، و 

الاجتماعية  " و من ثّم دراسة أي لغة بمعزل عن المحيط الثقّافي الذي نشأت فيه ، هي دراسة فاشلة بحسب تعبير 
 . 2ماليوفيسكي ، و لا يمكننا أن نصل إلى نتائج حقيقية من خلالها " 

 . 3"  أَبْ لَغُ مِنْ قُسَّ ال ذلك المثل الآتي : " و مث 
 و قصّة المثل كما أوردها الميداني : 

هو قسّ بن ساعدة الإبادي ... هل فيكم أحد يعرف قسّ بن ساعدة ، قالوا : كلّنا نعرفه قال : فماذا فعل ؟   
أحر بعكاظ يقول : أيهّا النّاس اجتمعوا فقالوا : هلك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كأنّي به على جمل 

و استمعوا و عُوا ، كلّ من عاش مات ، و كلّ من مات فات ، كلّ ما هو آتٍ آتٍ ، إنّ لفي السّماء لخبرا و إنّ 
في الأرض لعبرا مهاد موضوع و سقف مرفوع و بحارٍ تُوج ، و تجارةٍ تروج ، و ليلٍ داج ، و سماءٍ ذات أبراج ، 

و أحبر إليه من دينكم ط و إنّ الله عزت قدرته دينا ها إن كان في الأرض رضا ليكوننّ بعده سخأقسم قسّ حقًّ 
رضي الله عنه الذي أنتم عليه مالي أرى النّاس يذهبون و لا يرجعون ارضوا فأقاموا أم تركوا فناموا ثّم أنشد أبو بكر 

   4... شعر ا حفظه له

                                                           
  88، ص  ص الشعري من البنية إلى القراءة علي آيت أوشان ، السياق و الن - 1
ات عرفات فيصل المناع ، السياق و المعنى ، دراسة في أساليب النحو العربي ، مؤسسة السياب ، لندن ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، منشور  - 2

  27، ص  2013،  1ضفاف لبنان ، ط  
  551، ص  1، مج  الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال وأب - 3

 155، ص  1المصدر نفسه ، مج   - 4
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تهر قسّ ببلاغته و فصاحته بين العرب ، فالمثل يتكئ لا محالة على الخلفية الثقّافية أو الذاكرة الجماعية ، لقد اش  
و اتّكأ على ما لهذا الاسم من ذاكرة شديدة في الوجدان الجماعي ، و بالتّالي فقد تحققت مقصديته في التّأثير و 

فاظ به حين ا آخر ، و غيرها من الأسماء الخالدة في مجمع الأمثال الإقناع حين ا و في إحياء النّموذج الثقافي و الاحت
التي اشتهرت بصفات كثيرة جعلتها تتوّج بنصيب وافر من الثقّافة الجماعية في أذهان الجماعة ، هذا ما نلحظه في 

وَدُ مِنر حَاتِمر "  ف شخصية مشهورة ، فحاتم كما هو معرو  1المثل الذي سبق الحديث عنه في الفصل السّابق " أَجر
 في الثقافة العربية بالجود ، و العطاء ، و الكرم ... الخ .

 
ة من نوعها لشخصية الفريدإلى هذه ا فإذا سمع المتلقي بهذا الاسم فإنهّ يتّجه مباشرة بذاكرته الثقّافية و الجماعية  

نية الثقافية سماء في الذههذه الأ  تحضرو التي لا تتكرر ، إذ استطاع المثل العربي القديم أن يرسم وظيفته ، و إذا لم
 تأثير .ناع و اللأضحت الأمثال قاصرة عن تلبية أدوارها و أهدافها و بالتالي لا تتحقق مقصدية الإق

 
 2" أَحْمَق مِنْ ربَيِعَة البَكَّاء "  

هو ربيعة بن عامر بن ربيعة ... و من حقه أنّ أمّه كانت تزوّجت رجلا من بَـعردِ أبيه فدخل يوما عليها الخباء و 
هو رجل قد الِرتَحَى فرأى أمُ هُ تحت زوجها يُـبَاضعها ، فتوهّم أنهّ يريد قتلها ، فرفع صوته بالبكاء ، و هَتَك عنهما 

هلُ الحيِّ و قالوا : ما ورائك ؟ قال : دخلت الخبِاء فصادفت فلانً على بطن الخباء ، و قال : وا أمّاه ، فلحِقه أ
وَنُ مقتول أم تحت زوجٍ ، فذهبت مثلا ، و سمي ربيعة البك اء ، فضُرب بحمقه المثل.   3أمي يريد قتلها ، فقالوا : أهر

 
تلقاء  لى نحو يجعلناععماقها ص في أيندرج المثل العربي ضمن السّياق الثقافي القائم على استبطان الظواهر و الغو 

 لقائم في بنيةلتّصور اافرصة إجرائية لتفكيك المثل العربي و إضاءة منطوقه و الحقّ فيها نطق به يكشف مدى 
قد عقله فق الذي العقل العربي حين تحجب معطيات التفكير و تغيب موارده القياسية كما ذهبت عقل الأح

لحمُق وفق ارايا الجهل و مبنا من لمستحقة بين الزوجين و جريمة القتل ، و هو بهذا يقرّ بوصلة التمييز بين المواقعة ا
 اء الغباء.دلتصرف و اأنّ البصيرة في مواضع الهداية و الضلال و الشفاء و البلوى بالعلل العقلية و سوء 

 و نوضّحها وفق الشكل الآتي :   
                                                           

 240ص ،  1مج ،  الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال وأب - 1
 289، ص  1المصدر نفسه ، مج  - 2

 289ص ،  1مج ،  المصدر نفسه  - 3
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 سياق                                                    
 تواصل                                                تواصل                          

 
 

 تفاعل                                                                          تفاعل            
 تأثير متبادل                                                     

 
  1" أَتْجَر مِنْ عَقْرَبٍ " و هذا ما نجده في المثل العربي 

 2" التَّمْرُ بِالسَّوِيق " و كذا قولهم : 
 

تدفع الناس  بالتجارة ، و مح العملو غيرها من الأمثال التي صوّرت الأنّوذج الثقافي في البيئة العربية آنذاك إذ نل
،  أحسن التّجار م كان منإليها بما فيها من فائدة عظمى ، كيف و لا و سيّد الخلق الرسول صلى الله عليه وسل

 جارة بما فيها من خصال حيدة .إذ رغ بَ في الت
 و نّثلها كالآتي : 

 سياق                                                     
 تواصل                                                تواصل                          

 
 

 تفاعل                                                                          تفاعل            
 تأثير متبادل                                                

  3"أَكْفَرُ مِنْ حِماَرٍ "و نأخذ على سبيل المثال قول العرب قديما : 
 

                                                           
 289، ص   1، مج  الفضل أحد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال وأب - 1
 289ص ،  1مج المصدر نفسه ،  - 2
 200، ص  2، مج  المصدر نفسه  - 3

 

 المتكلّم 
 فعل كلامي

 ) حدث ثقافي (  
  

 

 المتلقي

 

 المتكلّم 
 فعل كلامي

 ) حدث ثقافي (  
  

 

 المستمع
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 من لتداولية ، إلاّ المنظومة قد يختلط الأمر لدى القارئ و يتبادر إلى ذهنه أنّ الحمار شخص كافر فلا تتحقق ا  
 خلال ربطه بالسياق الذي أنتجه المثل و قصته كما يلي :

لم يكن ببلاد " هو رجل من عاد يقُال له حِاَرر بنُ مُوَيرلِع ، ... كان له واد طوله ميسرة يوم في عرض أربعة فراسخ 
العرب أخصب منه ، فيه من كلّ الثمار ، فخرج بنوه يتصيّدون فأصابتهم صاعقة فهُلكوا فكفر ، و قال " : لا 
أعبد من فعل هذا ببني و دعا قومه إلى الكفر فمن عصاه قتله فأهلكه الله تعالى و أخرب واديه ، فضرب فيه 

  1العرب في الكفر " 
 

ثل بالمنظومة تّسم المذور الصراع الموجود منذ الأزل من جهة و من جهة أخرى يمن خلال المثل نلحظ جليا ب
لك إلى ذم ، أدى الثقافية و يظهر ذلك من خلال تصرّف هذا الشخص المستهتر و المتسرع في إصداره للحك

ديما و بالعربي قصيقة لتي كانت هلاكه ببعده عن الوازع الديني إذ قرّب المثل صورة ثقافية ألا و هي صورة الجهل ال
فق و ثل هذا المثل ا ، و نّسوء التصرّف في إصدار الأحكام عجّل بنتائج وخيمة على الفرد أوّلا و المجتمع ثاني

 المخطط الآتي :    
 سياق                                                   

 تواصل                                                تواصل                          
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 : اتَةالخ
وصّلنا إليها لنتائج التي تالى أهمّ بعد رحلة البحث عن الأبعاد التداولية في مجمع الأمثال للميداني  يمكن أن نُشير إ

 في هذا البحث و نُجملها في النقاط الآتية :
دث لبيانًت والحوافكار واالمثل جنس أدبي وجيز يقوم على مبدأ الاقتصاد اللغوي، و التخزين النشط للأ أولًا:

 والظروف التاريخية وما له تعلق مخصوص بالقيم والعلاقات الإنسانية..
لتي تستحق النفيسة ا روأحد الذخائ يعد كتاب مجمع الأمثال للميداني أحد المصادر الوثيقة في التراث العربي، ثانيًا:

درة في بنياتها ق ية، تعكسالدراسة والمقاربة النقدية، بما اشتمل عليه من استراتيجيات تداولية، وطرائق حجاج
 الوجيزةالعقل العربي على تُثل الأحداث وتُثيلها بهذه الأشكال 

ن الوسائل لعربي القديم مان المثل يعد مجمع الأمثال للميداني شكلا  من أشكال التواصل الإنساني، باعتبار أ ثالثاً:
ة ينشدها سم معالم معينتكلم لر التواصلية بين المتخاطبين، ) المرسل والمستقبل(، ويحمل من القضايا ما يسعف به الم

ا قوية بين قيم جسور  ئلة عميقة تخص العقل العربي الثقافي من جهة، ويمن السامع، ويقدم أجوبة سريعة لأس
 الأجيال على مر العصور. 

 ثيرة، والنظر فيكايا وحجج  حجاجية عالية، إذ يبني في سياق التخاطب على قض يحمل المثل العربي  طاقة رابعًا:
ثل  عن قدرة المها، فضلا  جة التي يحملقصص الأمثال يدعم ما ذهبت إليه الدراسة، ذلك أن الإقناع منوط بالنتي

إن صيغته فمن ثم  على التجاوب مع الأحداث في كل عصر، نظر ا لحالة التشاكل بين الظروف الإنسانية. و 
 ومنطوقه التداولي يتأسس على علاقات الواقع ويؤسس لها في آن. 

 اقات التخاطبفة عن سيوية الكاش) مجموعة من الآليات اللغتعد التداولية في اصطلاحنا الإجرائيخامسًا: 
 ومقاصد المتكلمين في ظروف القول

في ل سير التي طرحها  والآراء كشفت الدراسة عن استجابة بليغة في الاستعمال التداولي بين المثل العربي  سادسًا:
فية ح لنا كييث وضّ قول ( بحنظرية أفعال الكلام، وخاصة ما يتعلق بالفعل الكلامي غير المباشر ) المتضمن في ال

 ياقي ا .سم مقامي ا أو لتي تفُهاانتقال الدلالة من الدّلالة الحرفية المباشرة إلى دلالة مستلزمة ) غير مباشرة ( 

، إذ له القدرة على ةكشفت الدراسة عن القدرة الهائلة التي يمتلكها المثل العربي القديم في الأفعال الإخباري  سابعًا:
تاريخية مضمرة للمناسبات التي ساقها في علاقات الإنسان مع الكون المحيط به،  نقل الأحداث وتقديم صياغة

 وتحقيق خاصية الإقناع في أجلى صورها
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 ضامينه وبنياتهثل في مأفلحت الدراسة إلى حد كبير في رصد مظاهر التكثيف التداولي الذي حله الم ثامنًا:
اتيجية سهمت بناء استر أ( وكلها الصياغية، إذ تبينت الأفعال التعبيرية ) الشكوى، الفرح، الحزن، المواساة، الدعاء

 ضاري..شروع الح التعبير اللغوي والمإقناعية تحسب للعقل العربي المنتج، وسيرورة ما انتهى إليه في
خر، علاقتها مع الآ عربية فييعد المثل العربي القديم حجة شاملة، وسياق قصدي موجه نحو بناء الذات ال تسعًا:

 وتحسين شروط التلقي الثقافي.
 اجها شبكة مننتتضافر في إتالحجاجية في مجمع الأمثال، إذ دية من أهم الركائز التداولية و  تعد القصعاشرًا:

بية أسهمت إلى حد  الأمثال العر  في بنية العلاقات اللغوية الإبداعية، واللغة التداولية التواصلية، وهذه الثنائية الماثلة
كم في ن القصدية تتحلدراسة أكبير في توليد طاقة واسعة من التأثير والإقناع بتلفاظاتها عبر العصور. إذ تبين ل

واصلي تان إلى ميثاق ين يحتكمديدا في قطبي العملية التواصلية مرسل و مرسل إليه اللذالخطاب النثري القديم و تح
 بت ع على معنى ثا التقوقمحكوم على مستوى سياق التلقي على وجه التحديد . تحكمها اللغة الإبداعية التي تأبَ

 
ناعية في عربي بطاقة إقلذهن التصت ايعُدّ الافتراض المسبق أحد الآليات التداولية والأبعاد التي اخ الحادي عشر:

ويل، وبدت جوه التأو تُثيل خطابه الوجيز، وأفضت في مسارات التفسير الذهني للمضمرات القولية إلى تعدد 
يمن على هقي الذي محكومة في انفتاحها السياقي على ظروف التواصل والرصيد النفسي والاجتماعي والأخلا

 صياغتها، وشفراتها الوجيزة. 
لتي أسهمت في الخارجية تظهر القصدية في مجمع الأمثال بصور مكثفة تتجلى في مختلف السياقات اني عشر:الثا

يير و تلقي على التغحل الم وإنتاج خطاب المثل كالسياق النفسي ، الاجتماعي ، الثقافي غايته الأساسية الإقناع 
ه ن ورائلامي نستنبط مككل فعل  ة ، فالأفعال الكلامي التأثير فيه  كما أنها القصدية مرتبطة ارتباطا وثيقا بنظرية

 قصدية ما فلا يأتي هكذا من فراغ أو عدم .
جيات واع الإستراتين أهم أنم تعدّ الإستراتيجية التلميحية و التضامنية و إستراتيجية قصد الإقناع الثالث عشر:

ستثمرا في ما يتلفظ به ممّ ا أكثر بهتواصلية ليُنجز التخاطبية التي يتوخاها المتكلم بغية تحقيق أهدافه ، و غاياته ال
 ذلك عناصر السياق. 

 
 الحمد لله رب العالمين  و                                                                                        
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 ، د،ت 2طة ، مصر ، سفة البلاغة بين التقنية و التطور ، منشأة المعارف ، الإسكندريلعيد ، فرجاء  -42
 الريفي، الحجاج عند أرسطو، د ط، د ت -43
ار مياطي، دالفضل الد ) بدر الدين محمد بن عبد الله(، البرهان في علوم القران، تحقيق: أبي الزركشي -44

 2006الحديث، القاهرة،) د.ط(، 
بنان ، ة ، بيروت ، لار الطليعالزواوي بغورة ، الفلسفة واللغة نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة ، د -45
 2005، 1ط

عالم  وأساليبه،نيته بللهجرة،  سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني -46
 2008، 1، الأردن، ط التوزيع الكتب الحديث للنشر و

راسات ية للدة الجامع، المؤسس سعيد توفيق ، الخبرة الجمالية ) دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية ( ، بيروت -47
  1992،  1، طو النشر و التوزيع  

دار  هنداوي ، السكاكي ، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي ، مفتاح العلوم ، تحقيق عبد الحميد -48
 2000 ،1طالكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، 

ت ، للبناني، بيرو ار الكتاب سميح عاطف الزين ، الأمثال والمثل والتمثيل و المثلات في القران الكريم ، دا -49
 م  2000،  2لبنان ، ط

ار الفكر دمد جيل، محالسيد احد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، إشراف صدفي  -50
 2005والنشر،بيروت، لبنان، للطباعة

 ، د ط ، د ت  ن للتراثر الرياالشريف بن علي الجرجراني ، التعريفات ، تحقيق : ابراهيم الابياري ، دا -51
، 1تونس، ط عمال اللغوية، دار مسكيلياني للنشر والتوزيع، زغوان،شكري المبخوت، نظرية الأ -52

 2008ديسمبر
الجديد، بيروت، لبنان،  ، دار الكتاب-مراجعات ومقترحات-دائرة الأعمال اللغوية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -53
 2010، 1ط
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 ،) د.ت(9شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في النثر العربي، دار المعارف، القاهرة، ط -54
د  ق، سورية)، صفحات للدراسات والنشر، دمش-مداخل ونصوص -صابر الحباشة، التداولية والحجاج -55

 2008ط(، 
لتلخيص للخطيب القزويني ، دار  التداولية ، قراءة في شروح ا من النحو إلىة المعنى، مغامر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -56

  2011صفحات للنشر والتوزيع ، سورية ، دمشق، )د. ط( ،  
شر، بيروت، باعة والنصلاح اسماعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند مدرسة اوكسفورد، دار التنوير للط -57
 1993، 1ان، طلبن

القاهرة ،  اء الحديثة ،لسفة العقل ، دراسة في فلسفة سيرل ، د.ط، دار قب، ف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -58
2007  . 

،   1، مصر، ط لنشر لونجمان، الشركة المصرية العالمية لصلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص  -59
1997 

 ت(، )د. 3ضياء الدين ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج -60
ليلية ، قسم تحسي دراسة طاوس قاسمي ، ترجمة أفعال الكلام من الانجليزية إلى العربية في الخطاب السيا -61

   2006- 2005،الترجمة ، جامعة الجزائر 
، 2طط ، المغرب ، بي ، الربا، المركز الثقافي العر طه  عبد الرحان ، في أصول الحوار و تجديد علم الكلام  -62

2000  
،  2افي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، طالثق نهج في تقويم التراث ، المركز، تجديد الم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -63

2005  
كة الأردنية ة، المملعادل بن علي الغامدي ، الحجاج في قصص الأمثال القديمة ، مقاربة سردية تداولي -64

 2015،  1الهاشمية ، الأردن ، ط
 )د.ت(،  3، ج 3عباس حسن، النحو الوافي ، دار المعارف، مصر، ط -65
، اربد ،  لكتب الحديثادراسة في نتاج ابن باديس الأدبي ، عالم  ليةخطاب الحجاج والتداو عباس حشاني،  -66

 2014 ، 1، ط الأردن
   2001،   1عة سهيل زكارة ، ط عبد الرحان ابن خلدون : المقدمة ، تحقيق : خليل شحادة ، مراج -67
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، 2جشق، بيروت،دم لشامية،العربية أسسها وعلومها وفنونها، دار القلم والدار اعبد الرحن حسن، البلاغة  -68
 .1996، ، 1ط

  2001،  5ة ، طي، القاهر ، مكتبة الخانج عبد السلام محمد هارون ، الأساليب الإنشائية في النحو العربي -69
 2004( ، ، ) د،ط عبد العتيق عزيز ، علم المعاني ، دار الآفاق العربية ، القاهرة ، مصر -70
،  1ط ،ة و التوزيع و الترجم عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، اعتنى به محمد الفاشلي ، أبحاث للنشر -71

2007  
 )د،ت(، 2ن، دار المعرفة بيروت، لبنان، طا، أسرار البلاغة في علم البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -72
،  ود محمد شاكر ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ) دلائل الإعجاز ، علّق عليه محمد،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -73

 ، ت ( ط ( ، ) د
 2011ونس ، ، ت 1نظرية الحجاج دراسات و تطبيقات ، مسكيلياني للنشر طعبد الله صولة ، في  -74
، 1ء، المغرب، طار البيضاعبد المجيد جحفة، مدخل إلى الدلالة الحديثة، دار توبقال للنشر والتوزيع، الد -75

2000 
  1988،  1ية ، طر شق ، سو كر ، دمعبد المجيد قطامش، الأمثال العربية ، دراسة تاريخية تحليلية ، دار الف -76
رية ، نشر ، الاسكندلطباعة و الادار الوفاء بدنيا ، عبد المنعم خليل ، نظرية السياق بين القدماء و المحدثين  -77
 2007،  1ط

يد، لكتاب الجداالخطاب  مقاربة لغوية تداولية، دار  اتستراتيجياعبد الهادي بن ظافر الشهري،  -78
 2004، 1لبنان،ط

 ،شر و التوزيع سات و النعبد الواسع الحميري ، آفاق الكلام و تكلم النص ، مجد المؤسسة الجامعية للدرا -79
  2010ه /  1431،  1بيروت ، ط

النمساوية ،   الفلسفةعز العرب ، الحكيم بناني ، الظاهراتية و فلسفة اللغة ، تطور مباحث الدلالة في -80
 2003( ، المغرب ، افريقيا الشرق ، ) د ، ط

 وحافة و النشر لخليج للصعصام شرتح ، الشعر وتأنيث العالم ، قراءة في تجربة الشاعر شوقي بزيع ، دار ا -81
 .2013،   1، ط  التوزيع ، الأردن

علي آيت أوشان، السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء،  -82
 2000،  1المغرب، ط
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 ،يروت ، لبنان بلعربي ، اب اعلي بن محمد الجرجاني ، التعريفات ، تحقيق : إبراهيم الأبياري ، دار الكت -83
 1992، 2ط

  1979،  2 طعمر عودة الخطيب ، لمحات في الثقّافة الإسلامية ، مؤسسة الرّسالة ، بيروت ،  -84
 2011 ،1بنان، طلالاستلزام الحواري في التداول اللساني، دار الامان، بيروت،  العياشي ادراوي، -85
 .  1996،  2فايز الداية ، علم الدلالة العربية ، دار الفكر المعاصر ، بيروت و دمشق ، ط  -86
ائر، ة، الجز ع، عنابر والتوزي،الوسام العربي للنش-دراسة لسانية تداولية-فريدة لعبيدي، لغة الخطاب الإداري -87
 2001، 1ط

 2005، 10فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها، دار العرفان للنشر والتوزيع، ط -88
،  1طن ، الأردن ، زيع ، عمافوزي علي صويلح ، القوة التداولية في المثل العربي ، دار غيداء للنشر و التو  -89

 م 2018 –ه 1439
  1993،  1فؤاد كمال ، إعلام الفكر الفلسفي ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ط -90
 1995. ط، قدامى بن جعفر ) ابي الفرج(، نقد النثر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د -91
 الم الكتبئيل ، ، ع إسراالموجه إلى بني قدور عمران، البعد التداولي و الحجاجي في الخطاب القرآني -92

  2012 ،1ط ، إربد ، الأردن ،الحديث
 2008، 1مجدي الكيلاني، تاريخ الفلسفة اليونًنية من منظور معاصر، دار التنوير، ط -93
  1986،  1محمد  بشير ، دراسات في علم اللّغة ، دار المعارف ، القاهرة ، ط  -94
،  3ر ، تونس ، ج ية للنّشمحمد الطاهر بن عاشور ، التحرير و التنوير ، الدار التونسية ، الدار الجماهير  -95

 )د،ت(
، أكتوبر 40، مجلد2أرسطو وشايم بيرلمان، عالم الفكر، ج محمد الولي، مدخل إلى الحجاج أفلاطون و -96

 2011ديسمبر 
 ،يروت ، لبنان النقاش ب ، دارعصر الجاهلي) دراسة تحليلية( محمد توفيق أبو علي ، الأمثال العربية و ال -97
  1988، 1ط

محمد جابر فياض العلواني ، الأمثال في الحديث النبوي الشريف، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، سلسلة  -98
 1990،  3الرسائل الجامعية ، ط 
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، ، عمانيع  ز للنشر و التو  ،ثال و روائع الأشعار العربية ، دار عالم الثقافة محمد حسين العزة ، قصص الأم -99
  2010 ، 1، ط ردنالأ

، 1لبيضاء، ط، الدار الى انسجام النص، دار المركز الثقافي العربيإمحمد خطابي، لسانيات النص، مدخل  -100
1991 

ت و البحوث الدّراسا محمد خليفة حسن أحد ، آثار الفكر الإستشراقي في المجتمعات الإسلامية ، عين -101
  1997،  1الإنسانية و الاجتماعية ، ط 

، 1لسعودية، طاية، جدة، محمد ديب الحاجي، النسق القرآني دراسة أسلوبية، دار القبلة للثقافة الإسلام -102
2010 

ار الكتاب د،  عاصرمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد الممحمد سالم محمد الأ -103
 2008، 1الجديد، ط

ضاء ، ، الدار البي و التوزيع خلال الدراسات البلاغية المنطقية و اللسانية ، دار الثقافة للنشرمحمد طروس  -104
 2005،  1ط

ركز دراسات ة العربية ، مفي الثقاف محمد عابد الجابري ، بنية العقل العربي دراسة تحليلية نقدية لنظام المعرفة -105
 2004 ، 7ط لبنان ،الوحدة العربية ، 

 1996 لمغرب ،امحمد العمري ، البلاغة العربية و أصولها و امتدادها ، دار إفريقيا الشرق ،  -106
،  11ط فترض ،لابن هشام، مكتبة السعادة، م و بل الصدىمحمد محي الدين عبد الحميد شرح قطر  -107

1963 
 1987 ، 1ط يروت ،بمحمد مفتاح ، دينامية النص ، ) تنظير و إنجاز ( ، المركز الثقافي العربي ،  -108
 1989 لمركز الثقافي العربي ، د.ط ،ة تطبيقية ، اراسة نظريداشعر القديم ،  سيمياء ، في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -109
  1992 ، 3ط يجية التناص ( ، المغرب ، المركز الثقافي العربي ،إسترات (، تحليل النص الشعري  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -110
،  بنانل، بيروت ،  الدلالة و التخاطب ، دار الكتاب الجديديونس علي ، مقدمة في علمي محمد محمد  -111

 2004، 1ط
لة ، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ) محمود احد نح -112

  2002د.ط( ،  
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، لبنان زيع ، بيروت ،ر و التو نشالعربي ، دار النهضية العربية للمحمود السعران ، علم اللّغة مقدمة القارىء  -113
 )د،ت(
 1984ط ،  دمحمود فهمي زيدان ، في فلسفة اللغة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان،  -114
 دار التنوير ،لكلامية افعال مسعود صحراوي ، التداولية عند العلماء العرب" دراسة تداولية لظاهرة الأ -115

  2008، 1للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط
 ، 1طاهرة، ارف، القدار المع مصطفى أمين علي الجازم، البلاغة الواضحة، البيان والمعاني والبديع، -116

1979 
والتوزيع،  شرلطبع والنلمصطفى عبد السلام أبو شادي، الحذف البلاغي في القران الكريم، مكتبة القران  -117

 )د ط() د.ت(
 .1997 د.ط ، لسلة عالم المعرفة ،مصطفى نًصف ، محاورات مع الفكر العربي ، س -118
،  بيروت ،ة الهلال المفضل الضبي ، أمثال العرب ، تحقيق وشرح وفهرسة د: قصي الحسين ، دار ومكتب -119

 . 2003،  1لبنان ، ط
نقدي(، جمع للغوي واللنشأة والمفهوم،) التداولية في البحث امؤيد ال صويلت، التداولية قراءة في ا -120

 2012، 1وإعداد: بشرى البستاني، مؤسسة السياب للنشر والتوزيع، لندن، ط
ية ، ورس الدولحنًدية رمضان النجار ، الاتجاه التداولي و الوظيفي في الدرس اللغوي ، مؤسسة  -121

  2013،  1الإسكندرية ، مصر ، ط 
،  لتوزيع ، عمانللنشر وا ن بوقرة ، اللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة ، جدار للكتاب العالمينعما -122

 2009، 1الأردن ، ط 
، عالم -دراسة معجمية-ابة في لسانيات النص وتحليل الخطصطلحات الأساسي، المــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -123

 2009، 1الكتب الحديث، عمان، الأردن، ط
 ط()د.ت.ط(-اهرة،) دة الآداب، القة المعاصرة، مكتبلمدارس اللسانيا، ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -124
، الجزائر، كمة، سطيفوالإجراء(، بيت الحنواري سعودي أبو زيد، في تداولية الخطاب الأدبي) المبادئ  -125

 2009، 1ط
هشام عبد الله خليفة ، نظرية الفعل الكلامي بين علم اللغة الحديث و المباحث اللغوية في التراث العربي  -126

  2007،  1نًشرون ، لبنان ، ط الاسلامي ، مكتبة لبنان
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دى فلاسفة اللغوي ل لغوي بين الفلاسفة والنحو ، عرض وتاصيل لمفهوم الفعليحيى بعيطيش ، الفعل ال -127
 لي علوي ، عالمظ اسماعياللغة ونظرية النحو الوظيفي ، )التداوليات عالم استخدام اللغة( تقديم وتنسيق حاف

  2011،   2الكتاب الحديث ، أريد، الأردن ، ط
 م  1994،  1ث ، دار الأمين ، القاهرة ، ط يوسف نور عوض ، نظرية النقد الأدبي الحدي -128

 المترجة : –ب 
مد محدغفوس و  سيف الدين، تر : ر، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ن روبول وجاك موشلاآ -1

  2003،  1ط  ،، مراجعة : لطيف زيتوني ، دار الطليعة للنشر و التوزيع ، بيروت ، لبنان الشيباني

 1994 ،مدخل إلى الخطابة ، المطابع الجامعية الفرنسية ، طبعة منفتحة  أوليفي روبول ، -2
 لدريدي، الحجاج في الشعرسامية اجاج غير بلاغي، نقلا عن كن أن يوجد حيم: هل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3

 2007، 1الهجري، عالم الكتب الحديث، الأردن، طالقديم من الجاهلية إلى القرن الثالث 

 ،وت د ، بير يز انطوان ابو  ايكوامبرتو ، القارئ في الحكاية ، التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية ، تر: -4
 ، )د،ت( 2المركز الثقافي العربي، ط

 1981 ،1ج رنسا،، فكا، مصنف في الحجاج، الخطابة الجديدة، المطابع الجامعية، ليونيبرلمان و تيت -5
،  بحاثاسات و الأبول ريكو ، التواصل و الخطاب ، تر : عز الدين الخطابي ، مؤمنون بلا حدود للدر  -6

 .2017البحرين، 
، 1ة ، ط ار القاهر دسعيد بحيري ،  تون أ ، فان دايك ، علم النّص ، مدخل متداخل الاختصاصات ، تر : -7

2001  
  2010مان ، الرباط ، المغرب ، ر : قصي العتابي ، دار الأجورج يول ، التداولية ، ت -8
لعلوم للدار العربية لغانّي، ا، ترجمة: سعيد ا-الفلسفة في العالم الواقعي -جون سيرل، العقل واللغة والمجتمع -9

 2006، 1نًشرون، لبنان، ط
، الأعمال اللغوية ، بحث في فلسفة اللغة ، ترجمة : أميرة غنيم ، تونس ، دار سينا تر : ) د ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -10

   2015ط ( ، 
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،  القادر قنيني رجمة: عبدتجون لانكشو أوستين ، نظرية أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأشياء بالكلام ،  -11
 . 2008،  2، ط ا الشرق ، المغربإفريقي
، 1امة، بغداد، طقافية العجون لاينز، اللغة والمعنى والسياق، ترجمة: عباس صادق الوهاب، دار الشؤون الث -12

1987 
داد: صابر ع وإعجمسلوبية والتلفظ والتداولية(، يات الخطاب الأة،) لسان، الصيغة والقوة اللاقوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -13

 2010، 1الحباشة، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سورية، ط
المعارف  ي ، مطبعةجيرار دولودال ، التحليل السيميوطيقي للنص الشعري ، ترجمة : عبد الرحن بوعل -14

  1994،   1الجديدة ، ط 
 ، دار الأمانة ،د التواب : د.رمضان عبايم ، الأمثال العربية القديمة ، ترجمه وحققه وعلق عليهزلهرودلف  -15

  1971،  1بيروت ، لبنان ، ط
 ت ، د ، ط ، د ، ،اب ، الجيزة ستيف أولمان ، دور الكلمة في اللغة ، تر : كمال بشر ، مكتبة الشب -16
: ، ترن العشرين في القر  رية الأدبفان ديك ، النّص بنايته و وظائفه ، مدخل أولي إلى علم النّص ، من نظ -17

 1997د / محمد العمري ، إفريقيا ، الشرق ، المغرب ، الدار البيضاء ، ت . ط ، 
قنيني ،  التداولي ، ترجمة : عبد القادرو طاب الدلالي حث في الخاستقصاء الب -، النص والسياق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -18

  2000إفريقيا الشرق ، المغرب ،
، )د.ط( ،يروت ، لبنان ب لقومي ،فرانسواز ارمينكو، المقاربة التداولية ، ترجمة : سعيد علوش ، مركز الإنّاء ا -19

1986  
شر ، بيت اعة والنكتب للطبفردينان دوسوسير، علم اللغة العام ، ترجمة: يوئيل يوسف عزيز ، دار ال -20

  1988ط ، .، بغداد ، العراق ، د الموصل
لنشر العلمي، ي، مركز ا: محمد صالح نًجي الغامد تون، حبيل جوتييه، تاريخ نظريات الحجاج،ترفيليب برو  -21

 2011، 1ط ك عبد العزيز، السعودية،جامعة المل
 2007ة، دار الحوار، سوريا،فيليب بلانشيه، التداولية من أوستين الى غوفمان، ترجمة: صابر الحباش -22
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بحري،  رجمة: حسنمدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج، ت -كلاوس برينكر، التحليل اللغوي للنص  -23
 2010، 2شر والتوزيع، القاهرة، طمؤسسة المختار للن

 ا، الشرق،فريقية جرير، إمورو فرانسوا، البلاغة، المدخل لدراسة الصور البيانية، تر: محمد الولي وعائش -24
 م 2003المغرب،)د .ط(، 
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ادة مقدمة لنيل شه ، رسالةة أحد جاسر عبد الّلّ العبد الله ، مجمع الأمثال للميداني ، دراسة لغوية دلالي -1
لأردن ، اوسط ، عمان ، لشرق الأاالماجستر في اللغة العربية و آدابها ، كلية الآداب ، قسم اللغة العربية ، جامعة 

2010 -2011   
داب ، شعبة ير في الآسورة الكهف ، مذكرة مكملة لنيل درجة الماجست آمنة لعور ، الأفعال الكلامية في -2

  2011 – 2010الدّراسات اللغوية ، كلية الآداب و اللغات ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، 
كتاب   ة تطبيقية علىسة تحليليأمين عبد الله محمد يزيدي ، الخصائص الفنية في الحكم و الأمثال العربية ، درا -3

جامعة  ، كلية الآداب  ،آدابها  ومجمع الأمثال للميداني ، بحث مقدّم لنيل درجة الدكتوراه في فلسفة اللغة العربية 
 م  2005النيلين ، 

ير درجة الماجست ذكرة لنيلمليات الصورية وأخلاقيات النقاش عند بورغن هابرماس، أودينة سليم، فلسفة التداو  -4
 2009-2008في الفلسفة، جامعة منتوري، قسنطينة، 

  2010زي وزو ، يعمري ، تبوقرومة حكيمة ، الملتقي في الخطاب القرآني ، أطروحة دكتوراه ، جامعة مولود م -5
ة الماجستير لنيل شهاد الإمتاع و المؤانسة لأبي حيان التوحيدي ، بحث مقدمحسين بو بلوطة ، الحجاج في  -6

 2010 – 2009في اللغة العربية ) تخصص لسانيات الخطاب ( ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
 مذكرة مقدمة – سة تداوليةدرا –حليمة بو الريش ، أفعال الكلام في الخطاب القرآني ، سورة البقرة أنّوذجا  -7
 2012 – 2011نيل شهادة الماجستير في اللسانيات العامة ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، ل

 مةمذكّرة مقدّ  نّوذجا ، أدايد عبد القادر ، أثر السّياق في ترجيح دلالة النّص لدى الزّمخشري ، الكشاف  -8
 . 2018/  2017 ،ون لنيل شهادة الماجستير في اللغة و الأدب العربي ، كلية الآداب و اللّغات و الفن

بها، عربية وآدالقسم اللغة ا مقاربة تداولية، -سارة قطاف ، الخطاب السردي في كتاب كليلة ودمنة لابن المقفع -9
  2013 – 2012أطروحة مقدمة لنيل شهادة الماجستر ، جامعة الحاج لخضر، باتنة 

اولية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه سامية بن يامنة ، سياق الحال في الفعل الكلامي ، مقاربة تد -10
/  2011ن ، جامعة وهران ، في اللسانيات التداولية ، قسم اللغة العربية و آدابها ، كلية الآداب و اللغات و الفنو 

2012  
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مذكرة ،  ليةي دراسة تحليالسياسلى العربية في الخطاب إفعال الكلام من الانجليزية أ، ترجمة  طاوس قاسمي -11
 ، ائر، جامعة الجز  سم الترجمةقانجليزي ، كلية الآداب و اللغات ،  –لنيل شهادة ماجيستير في الترجمة ، فرع عربي 

2005 -2006   
منين ا زي لسورة المؤ لدين الراعبد الرحن بشلاغم، تجليات مفاهيم التداولية في التراث العربي ، تفسير فخر ا -12

طبيق ، النظرية والت عامة بيننّوذجا،  قسم اللغة والأدب العربي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في اللسانيات ال
  2014  - 2013جامعة ابي بكر بلقايد ، تلمسان

 ، مذكرة-داوليةتدراسة  -يعبد الرحن دحاني، أفعال الكلام في ديوان لزوم مالا يلزم لأبي العلاء المعر  -13
 2014-2013لنيل درجة الماجستير في الآداب واللغة العربية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،مقدمة 

وراه في ، أطروحة دكت التخاطبي ليلى كادة ، المكون التداولي في النظرية اللسانية العربية ، ظاهرة الاستلزام -14
 د.ت ، علوم اللسان ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، الجزائر

آدابها ، و للغة العربية ية ، قسم االأفعال الكلامية في القران الكريم ) سورة البقرة( ، دراسة تداولمحمد مدور،  -15
  2014 – 2013أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم  جامعة الحاج لخضر، باتنة 

دكتوراه( ،  لة ) رسامسعود صحراوي ، الأفعال المتضمنة في القول بين الفكر المعاصر و التراث العربي -16
  2004- 2003جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

خير، جامعة اف عمر بلنعيمة يعمران، الحجاج في كتاب المثل السائر لابن الأثير، رسالة ماجستير، إشر  -17
 2012، 2011مولود معمري

ذجا ، مذكرة وسف أ نّو نور الدين بوخيار ، الخطاب القصصي القرآني ، دراسة أسلوبية تداولية ، سورة ي -18
  2004 / 2003لنيل شهادة الماجستير ، تخصص الدراسات اللغوية النظرية ، جامعة الجزائر ، 

قرن السابع ي إلى الر واضح احد، الخطاب التداولي في الموروث البلاغي العربي من القرن الثالث الهج -19
 2012-2011ان، الهجري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في اللسانيات، كلية الآداب، جامعة وهر 

( ،  بلاغة العربيةلإجرائية للفي الأسس النظرية و ا ) دراسة ، القصدية في الموروث اللساني العربي دلالوشن  -20
 2016 -2015، رسالة دكتوراه ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة 

، قسم اللغة يم نّوذجاياسة ظريفة، الوظائف التداولية في المسرح مسرحية" صاحب الجلالة" لتوفيق الحك -21
 2010-2009العربية وأدابها، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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 : المجلات  -4
نسيق حو وظيفته، تو الحجاج والمعنى الحجاجي ضمن كتاب التحاجج، طبيعته ومجالاته أبو بكر العزاوي،  -1

، 1، المغرب، ط134، رقمالنقاوي، منشورات كليّة الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات
2006 . 

 ، ،فلسطين س، نًبل نية(الإنسا) العلوم  ، مجلة جامعة النجاح للأبحاث ، في تداوليات القصد إدريس مقبول -2
 . 2014، 05، ط28مج
دار   ، لاجتماعية(اداب والعلوم ) حوليات الآ ، النظرية القصدية في المعنى عند جرايس سماعيل صلاحإ -3

 . 2005 ،  230 ، ، الرسالة 25، مجلد المنظومة الكويت
و اللغات ،  لية الآدابك،   -دراسة تحليلية-بدر بن علي العبد القادر ، حجاجية المثل عند أكثم بن صيفي   -4

 . 2016، جوان  19جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد 
،  17د للغوية ، العددبية و ابن زروق سامية ، بين البلاغة العربية و التداولية ، مجلة الحكمة للدراسات الأ -5

 . 2013ر ، الجزائ
 لة التبيين ،( ، مجليات التلقيجما و  قاليمالأ و فاهيم ) مقاربة في الم التداوليات ، الشعريات و عليبحفناوي  -6

 . 2004،  23العدد 
، ، مجلة المخبر رية العربية، دراسة تداولية في الإرسالية الإشها الخطاب الحجاجي إستراتيجية،  دفة بلقاسم -7

 . 2014  ، ، الجزائر جامعة باتنة ، 10 العدد
ي، الفكر العالمو  لة العربديكرو، نظرية الأفعال الكلامية من سوسور إلى  فلسفة اللغة، تر: فريق م.ا.ف، مج -8

 ،10، ج1990دمشق،
 . 2013بر، ديسم5دالفعل الكلامي عند جلال الدين القزويني، مجلة مقاليد، العد تجليات ذيب بلخير، -9

ني بقضايا صف سنوية تعن، مجلة  دبيفعال اللغوية وتحليل الخطاب، التواصل الأ، نظرية الأ بوبكريراضية  -10
 . 2008 ، ديسمبر 03العدد   ، عنابة دب والنقد، جامعة باجي مختارالأ

 وثنسنة للبحألة يمه(، مجته واهم مفاهأرتيمي عمر، التيار التداولي في ظل المناهج النقدية المعاصرة) نش -11
 . 2011جوان،  2، العدد والدراسات ، جامعة عمار ثليجي، الاغواط، الجزائر

،  40 ، م 2 ج ، ، مجلة عالم الفكر اليات اشتغاله ، الاستدلال الحجاجي التداولي و رضوان الرقبي -12
 . 2011، كتوبر، ديسمبرأ
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،  05دعد، ال الجزائر ة عنابة،مجلة اللسانيات واللغة العربية ، جامع سليمة دالي، التحليل التداولي للخطاب، -13
 . 2008سبتمبر

ية، قافثمجلة أدبية  ، ، البيان () الخطاب الأدبي نّوذجا ، آليات التداولية في تحليل الخطاب عبد القادر عوّاد -14
 .2011، يونيو  الكويت ، تصدر عن رابطة الأدباء 491العدد
تيتيكا ضمن  يرلمان و ولة، الحجاج وتقنياته من خلال مصنف في الحجاج بالخطابة الجديدة لبعبد الله ص -15

داب لآمود، جامعة اشراف: حادي صإلى اليوم، إرسطو أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أكتاب 
 .1998داب، منوبة، تونس، نسانية، كلية الآوالفنون والعلوم الإ

ية الآداب نشورات كلدار الفرابي،مصولة،الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية،عبد الله  -16
  2001،  1والفنون،تونس،منوبة، ط

  1983علوم الإنسانية، الكويت،عفيف عبد الرحن، الأمثال العربية القديمة، مجلة ال -17
الجرجاني ،  بد القاهرصدية الخطاب عند ععقيلة مصيطفي ، ماليكة بلقاسم ، آليات التواصل الأدبي و مق -18

 . 2016، مارس  24مجلة الأثر ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر ، ع 
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  ملخص الرسالة :
 اللغة العربية :  -1
لأمثال نً على مجمع اقع اختيار يهدف هذا البحث إلى دراسة الأبعاد التداولية في الأمثال العربية القديمة ، و و   

على قضايا  هاولية لاحتوائسة التّدللميداني باعتباره عيّنة من عيّنات تراثنا العربي القديم ، و أرضيّة خصبة للدّرا
 ...( القصدية لغوية ، و لسانية ، و تداولية في ثلاثيته الهرمية ) أفعال الكلام ، و الحجاج ، و

تصدّره مقدّمة أربعة فصول ت لبحث إلىو محاولة منّا لإثراء و معالجة هذه القضايا التداولية ، ارتأينا أن نقسّم هذا ا 
يه النظرية فلنا أن نعالج لأوّل فضّ افي الماهية و المفهوم ( ، أما الفصل و مدخل. تناولنا في المدخل : المثل ) قراءة 

 .التداولية من نًحية النشأة و التطور ، و أهم المحطاّت المرتبطة بالدرس التداولي 
على  تّم التّركيز مثال ، وأمّا الفصل الثاني فقد كان تطبيقيا خصّصناه لنظرية الأفعال الكلامية في مجمع الأ

وجيهيات ، المتمثلّة في التّ   ( Les actes de langages )فات جون سيرل للأفعال الكلامية تصني
 الإخباريات ، التعبيريات ، الإعلانيات ، و الإلتزاميات. 

ودة في المدوّنة لبلاغية الموجطقية و اثّم انتقلنا بعدها إلى الفصل الثاّلث : و تّم التركيز على أهم آليات الحجاج المن
إلى  ل " و قسّمناهمع الأمثاتجليات القصدية في مج: "  بتقاء نّّاذج مختارة ، في حين الفصل الرابع وسّمناه بان

قيا  تُثل في كان تطبيفمبحثين ، تضمن المبحث الأوّل  الجانب النّظري حول القصدية ، أمّا المبحث الثاني 
 توجيه مقاصد الخطاب .  الإستراتيجية التلميحية و التضامنية ، و أثر السّياقات في

اشرة التي المقاصد المب وقوف علىو المنهج الذي اعتمدنًه في هذه الدّراسة هو المنهج التّداولي و إجراءاته بهدف ال
اجع ، و لمصادر و المر قائمة ل تضمّنتها المدوّنة . و أنهينا البحث بخاتُة تضمّنت ما توصّلنا إليه من نتائج ، و

       فهرس للموضوعات .   
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 اللغة الفرنسية :  -2
   Cette recherche vise à étudier les aspects pragmatiques dans les anciens 

proverbes , notre choix est tombé sur «Majmeaa Elaamthal  d’Almaidani » 

comme un échantillon de notre patrimoine arabe , et un terrain fertile pour cette 

étude vu ce qu’il contient comme problèmes  linguistiques et pragmatiques dans 

sa triple hiérarchique ( actes de langage , l’argumentation et l’intention… ) 

Pour une tentative de notre part d'enrichir et d'aborder ces questions  

pragmatiques , nous avons jugé bon de diviser cette recherche en quatre 

chapitres dont une introduction , Dans laquelle on a étudié : le proverbe (une 

lecture dans la définition et dans le concept). 

En ce qui concerne le premier chapitre, nous avons préféré de traiter la théorie 

pragmatique du côté de la naissance et du développement, ainsi que les plus 

importantes stations liée à la leçon pragmatique . 

Pour ce qui est du deuxième chapitre, c’était de la pratique dédiée à la théorie 

des actes de langage dans « Majmeaa Elaamthal » , et l’accent a été mis sur les 

classifications des actes de langage de John Searle représentées par les directives 

, les Assertives , les Expressives , les  Déclaratives et les Commitives . 

Par la suite, nous sommes passés au troisième chapitre dans lequel en c’est 

concentré sur les plus importants mécanismes de l’argumentation rhétorique et 

logique présente dans le recueil. 

Alors que le quatrième chapitre nous l’avons nommé : " les manifestations 

intentionnelle dans Majmeaa Elaamthal" et nous l’avons divisé en deux sections. 

La première section comprend l'aspect théorique de l'intentionnalité , tandis que 

la deuxième section était de la pratique, représentée par la stratégie allusive et 

solidaire de l'impact des contextes dans l'orientation des but du discours. 

La méthode que nous avons adoptée dans cette étude est la méthode  

pragmatique et ses procédures dans le but de mettre l’accent sur les fins directes 

incluses dans le recueil . Nous avons finalisé la recherche par une conclusion 

portant sur les résultats obtenus et une liste des sources , des références et index 

des sujets. 
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 اللغة الانجليزية :  -3
  This research aims to study the pragmatic dimensions in the ancient Arabic 

proverbs. And we chose « Majmeaa Elaamthal of Almaidani » as a sample of 

our ancient arab heritage , and a fertil ground for pragmatic study because it 

contains linguistic and pragmatic issues in its hierarchical triple ( speech acts , 

argumentation and intention … ). 

In an attempt to enrich and address these pragmatic issues, we decided to divide 

this research into four chapters headed by an entrance and an introduction. In the 

entrance , we dealt with : the proverb (a reading in the definition and the 

concept), and for the first chapter, we preferred to deal with the pragmatic 

theory in terms of its origin and development, and the most important stations 

associated with the pragmatic lesson. 

As for the second chapter, it was pratical dedicated to the theory of speech acts 

in « Majmeaa Elaamthal », and it focused on John Searle's classifications of 

speech acts represented in directives, informatives, expressions, declarations, 

and commitments. 

Then we moved to the third chapter : The focus was on the most important 

logical and rhetorical mechanisms of arguments found in the blog by selecting 

selected models , while the fourth chapter we called: “Manifestations of 

Intention in  Majmeaa Elaamthal ” and we divided it into two sections. The first 

section included the theoretical aspect about intentionality, As for the second 

section , it was pratical , represented in the allusive and solidarity strategy , and 

the impact of contexts in directing the purposes of the discourse. 

The approach that we have adopted in this study is the pragmatic approach and 

its procedures with the aim of identifying the direct purposes included in the 

blog. We ended the research with a conclusion that included our findings and list 

of sources , references and subject index . 

 


